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اذل الا الؤشنوك الامو ملطه اقلق م 


َ م مولازررئر سا ما واس © لاس عه بره 6ءوسمر سم ساس ص اس مم 
ذَالِكَ مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبي لوء وهو 


اعم يمن أهتدئ ©© 


ثم قال تعالى ط« ذلك مبلغهم من العلم » ذلك فيه وجوه ( الأذول ) أظهرها أنه عاد إلى الظن , 
أى غاية ما يبلغون به أنهم يأخذورن بالظن ( وثانيها ) إيثاد الحياة الدنيا مبلغهم من العلم » أى ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من العلى ( ثالئها ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية مابلغوه من 
العلم . والعلم على هذا يكون المراد منه الءلم بالمعلوم » وتسكو ن الآلف واللام للتعريف , والعلم . 
بالمعلوم هو ماف القَرآن » وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضهم تافاه بالقبول وأتشرح صدره 
فيلخ الغاية الفصو ى »2 ولعضهم قله من حيث إنه معجزة » وأتبع الرسول فبلغ الدر جة الودطى » 
وإعضوم توف فيه كا فى طالب ء وذلك أدق المراتب ٠‏ وبءضهم رده وعابه » فالآولون ل يحز 
الإعراض عنهم 2 والأخرون وجب الإعراض عنهم ٠‏ وكان موضع بلوغه من العم أنه تطع 
اكلام معه الإعراض عنه ؛ وعليه سؤال وهو : أن الله تعالى بين أن غايتهم ذلك (ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها ) والجنون الذى لا عل له؛ والصى لا يؤمس ما فوق احثماله فنكيف يعاقبهم الله ؟ 

تقول ذكر قبل ذلك أنهم تولوا عن ذكر الله , فكأن عدم علمهم لعدم قبولم العم » وما قدر 
الله توليهم ليضاف الجول إلى ذلك فبحةى العقاب » قال الزعخشرى : ذلك مبلغهم من العلم كلام 
معترض بين كلاهين » والمتصل قوله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو أعل من ضل عن مله ) وعلى م ذكرنا المقصود لايم إلابهء يكون كانه تعالى 
قال : أعرض عنم فإن ذلك غايتهم » ولا يوجد وراء ماظهر :نهم ثىء : وكأن قوله ( عمنتولى) 
إشارة إلى قطع عذرثم بسبب الجهل » فإن الجهل كان بالتولى وإيثار العاجل . 

ثم ابتدأ وقال « إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعم بمن اهتدى » وف المناسبة . 
وجوه (الآول ) أنه تعالى لما قال للنى صلى الله عليه وسلم أعرض وكان النى تع شديد المبل 
إلى يمان قومه وكان ربما مجس فى خاطره» أن فى الذكرى بعد منفعة . وريا ,ومن من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فال له (إن ربك هو أعل من ضل عن سيله) عل أنه رؤفن بمجرد الدعاء 
أحدهق المكلفين » و[ما ينفع فيهم أن يقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على . 
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الالو اط ايلاد 
القتال , وعللى هذا فقوله )0 1 اهتدى ( أى عم فى الاازل .من ضل 0 تقديره ومن أهتدى » فلا 
يشتبه عليه الاأمران » ولا يأس ف الإعراض و يمد فى العرف مصاخة ( ثانيها ) هو على 0 له 
تعالى ( وإنا أو إيا "م 0 أو فى ضلال مبين ٠)‏ وقوله تعالى ( الله مخكم بيننا) ووجبه أن 
كاوا يولون هن 0 الهدى و1 7 ثم مبطلون وأفام ال نى ل المدة علييم فل ينفعرم فقال 0 
أعر ض عنهم وأ رك وقع على 8 ٠‏ فإنه عم ألم مبتدون ؛ ويء-م أنهم ضالون . واءتناظران 
إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودم ظهورر الام عند املك فان اءترف الخه م بالق فذاك , وإلا 
فغرض المصيب يظهر عند الملك . فقال تعالى جادات وأحمنت والله أعل 1 ق من المبطل(ثالئها) 
أن تمال لا أمر انيه بالإعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عظيم وكان النى يَلَِهِ بتحمله رجاء أن 
ظ يؤمنواء فنسخ جميع ذلك فلءا لم يؤمنوا فكاانه قال سعى وتحملى لإيذائهم وقع. هباء » فقا لاله تعالى 
إن الله يعلم حال المضاين والمهتدين (لله مافى السموات والأآرض ليجزى الذين أساوًا بمنا عملوا 
ويحزى الذين أحءوا ) من المهتدين . وفيه مسائل . | 

5 المسألة الأولى » (هو) يسمى عماداً وفصلا . ولو قال إن ربك أعل لتم الكلام » كران عند 
خلو الكلام عن هذا العراد رما يتوقف السامع على سماع مابمده » ليءلم أن ( أعلم ) خبر (ربك) أو 
هو مع ثىء آخر خبر . مثاله لو قال إن زيداً أل منه عمرو يكزن غبر زيد اجلة النى بعده » فإن 
قال (هو أعل ) أ: نتنى ذلك التومم . 

« المسألة الثانية © أعلم يقتتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عمرو والله أ من ؟ تقول 
أفمل بجى ب يرأ معنى عالم لاعام مثله , وحيةئذ إن كان هناك عالم فذلك مفضل عليه وإن م 525 

فى الحقيقة هو العالم لاغير , وفى كثير من المواضع أفعل فى صفات الله بذلك المعنى يقال اللهأ كبر 
وفى الحقيقة لا كبير مثله ولاأ كبر إلاهو » والذى يناسب هذا أنه وردةف الدعوات يا أ كرم 
الآ كرمين كأنه قال لاأكرم مثلك . وفى الحقيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول هن بقول لاع 
بمدنى عالم بالمهتدى والضال ؛ ويمكن أن يقال أعل من كل عالم بفرض عالمغيزه , 

٠‏ المسألة الثالثة «# علءته وعلمت به مستحملان » قال الله تءالى ى الاذعام (هو أعل من إضل 
عن سبيله ) ثم يذيغى أن يكون المراد من المعلوم العلم إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوى . إما لقزة العلم ” 
وإما لظوور المعلوم م وإما نأ > يد وجوب العم به » وإما لكون الفعل له قوة.» أما قوة العلم فك فى 
قوله تعالى ( إن ربك : أنلك تقوم أدنى من ثانى اللل ونصفه ) وقال ( ألم يسلم بأن الله يرى ) لما 
كان عل الله تعالى تاما شاملا علقه بالمفعول الذى هو حال من أ<وال عبده الذىهو بعمرأى منه 
من غير <رف . ركان عم العبد ضعيفا حادثاً علقه بالمفءول الذى هوصفة من ضفات اثّهتمالى 
الذى لا بحيط به عم البشر بالحرف أولماكان كون الله رائماً لم يكن محسوساً به مشاهداً علق الفعل . 
به بنفسه وبالآخر بالمر ف . وأما ظوور المعلوم فسكما قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق 
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01 ع, لمج جر طليح اكرام . 
من يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ كيد وجوب العلم بهم فى قوله تعالى فاعلم ( أنه لاإله إلا الله ) 
ويمكن أن يقال هو من قبيل الظاهر » وكذلك قوله تعالى ( واعلموا أنكم غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفءل فقال تعالى ( علم أن لن تحصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يلم أنك تقوم أدنى ) لما كان 
المستعمل صفة الفءل علقه بالمفءول بغير <درف وقال تعالى (إن ربك هو أعلم بمن )كان المستعمل 
اعماً دالا على فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفءول . ظ 

0 المسألة الرابعة » قدم العم يمن ضل على العلم بالمتدى فى كثير من المواضع منها فى سورة 
الانعام ومنها قسورة ( ن) ومنها فى السورة ؛ لآن فى المواضع كارا المذكور نبيه صل الله 
عليه وسل والماندون» فذكرهم أولا ديد لحم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام .2 

د المسألة الخامسة » قال فى موضم واحد من المواضع (هو أعلم من يضل عن سهله ) وى 
غيره قال ( يمن ضل) فهل عندك فيه ثثىء ؟ قات نعم » ونبين ذلك ببحث تقلى وآخر نقلى (أما العقى) 
فهر أن العم القديم يتعلق بالمعلوم على ماهو عليه ؛ إن وجد أمس عل أنه وجد أمس ف نهار أمس , 
وليس مثل علءنا حيث جوز أن يتحقق الثىء أمس . ونحن لا نعلده إلا فىومناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقَال ذرة فى السموات ولا فى الارض ) ولا يتأخر الواقم عن علمه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
فهو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان بمعنى المستقبل ولا يعمل عمله إذا كانماضيافلاتقول 
أنا ضارب زيداً أمس ٠‏ والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيذاً وإن كنت تستعمل 
اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زيد أمس أنا ووز أن يقال أنا غدأ ضارب زيداً 
والسببفيهأن الفعل إذا وجد فلاتجددلهؤ [غير] الاستقبال , ولاتحةق له ف الحالفموعدم وضعف 
عن أن يعمل » وأما الحال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذائنبت هذا فنقول لماقالضلكان 
الآمس ماضيأ وعلده تعلق به وقت وجوده فعلم . وقوله أعلم ممنى عالم فيصير كأنه قال عالم من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمعنى الماضى » ولما قال يضل كان يءلم الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد عل فى الآزل أنه سيضل لكن للعلم إمد ذلك تعلق آخر سيوجد ء وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع وحصل ولم بك ذلك فى الآزل ء فإنه لايقال إنه تعالى علم أن فلانا ضل فى الآذل؛ وإنما 
الصحيح أن يقال عل فى الأآزل » فإنه سيضل ..فيكون كأنه يمل أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل » فلا يقال زيد أعلم مسأاتنا من عمرو ؛ ولا الواحب أنيقال زيد 
أعم مألتنا من عمرو ؛ ولهذا الت النحاة فى سورة الأنعام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) يع 
من يضل وقالوا أعلم للنفضيل لابيتى إلا من فعل لازم غير متعد ».فإنكان متعدياً يرد إلى لازم . 
وقولنا عل كأنه من باب عل بالضم و كذا فى التعجب إذا قلنا ما أعلمه بكذا كأنه من فمل لازم . 
وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله (أعلم من يضل ) معناه عالم » وقد قدمنا ما يحب أن يعتقد 
فى أوصاف الله فى أ كثر الام أن معناه أنه عالم ولاعالم هثله فيكون أعل على حقيقته وهو أحسن 
من أن بقال هو بمعنى عالم لاغير ‏ فإن قل فل قال هبنا (يمن ضل) وقال هناك (يضل ) ؟ قلنا لان 
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1 تك 38| 20 زاه ها اناج ]بو اس 
د 2 0 75 ىن دلي م > 1 مس دوخ ل 6سرلا ع ص لتر الى ص مس اس 
ولله ما فى لوات وما فى ا لأ رض ليجزى أ لذين اسلعواأ يما عملوا ويجزى 

2ج ص #ءساياير و 577 ْ 


مهنا حصل ااضلال فى المناضى وتأ كيد حيث حصل يأس الرسول صل الله ,عليه وسلم وأمر. 
ظ بالإعراض » وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطم أ كثر من فى الارض يضلوك عن 

سييله ) . ش ْ ش 
ثم قال تعاليظ إن ربك هو أعلم من يضل » بمعنى إن ضلات يعلدك الله فكان الضلال غير 
حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضى . 00 

« المسألة السادسة » قال فى الضلال عن سيله ولم يقل فى الاهتدا. إلى سبيله ؛ لآن الضلال . 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف ف الضلال . لآن الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد . 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضل عن سبله لايصل إلى المقصود سواء سلك سبيلا أو[1] لك 
وأما من اهتدى إلى سبيل فلا وصول إن لم يسلكه » ويصحم هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو . 
ضال ومن أهتدى إليها لا يكون مبتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل. ما بالإمان . 
فكان الاهتداء اليقينى هر الاهتداء المطلق فقال ( يمن اهتدى ) وقال ( بالميتدين) . 00000 

ثم قال تعالى ‏ ولله مافى السرات ومافى الارض ليجزى الذين أساوًا, بما عبلولوجحزي .. 

الذين أحسنوا بالحسى > إشارة إلى كال غناه وقدرته ايذ كر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعل 
من الى القادرلآان من عم ولم بقدر لايتحقق منه الجزاء فقال (ولله مافىالسموات وما الآارض) 
وفى الآية مسائل : ظ ظ ا 

« المسألة الأولى » قال الزعخشرى ما بدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجرى )كاللام. 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والخير لغركبوها ) وهو جرى ف ذلك على مذهبه فقال ( ولله ما.فى 
السموات وما فى الأرض) معناه خلق مافيهما لغرض الجزاء وهو لايتحاثثى ا ذكره لما عرف / 
من مذهب الاعتزال ؛ وقال الواحدى : اللام للعاقبة . كا فى قوله تعالى ( لييكون لم عذوأ ) أى . 
أخذوه وغاقبته أنه يكون لى عدواً , والتحقيق فيه وهوأن <تى ولام الغرض متقاربان فى الممنى , 
لآن الغرض نهاية الفعل » وحتى للغاية المطلقة فبينهما مقارية فيستعمل أحدهما مكان الآخر ء يقال 
سرت حتى أدخلها ولكى أدخلبا ٠‏ فلام العاقية هى ألى تستعمل فى موضع حتى للغاية ويمكن ‏ 
أن يقال هنا وجه أقر ب من الوجهين وإن كان أخؤ منهما وهو أن يقال إن قوله ( ليجوى ) 
متعلق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا بخلق مافى السموات ٠‏ تقديره كأنه قال هو أعلم من ضل 
. واهتدى ( ليجزى ) أن من ضل واهتدى يحزى الجزاء وألله أعلم به ٠‏ فيصير قوله ( ولله ما فى ش 
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الذين نبو كبكع الوم َالَْرحِشَ ِلَااقْمَم 


السموات وما فى الأرض ) كلاماً د » وحتمل أن يقال هو متعلق بوله تعالى ( فأعرض ). 
أىأعرضعنمم / بقع الجر زأء. 17 يول المريد فعلا ن 2 دعة مره زرف للا عله 2 وذلكلان مأدام النى 
صلى ألله عليه وسلم م ؛ امن ماكان العذاب ينزل والاء راض وقت لأسن 5 وقوله تعالى ١‏ و #رى 
الذين أ<سنوا بالحسنى ) حيئذ يكون مذكو 1 لم أن الء-ذاب الذى عند إعراضه يتحوّق ليس 
مدل الذى قال تعالى قه به (وائقر أ كنه لا نص. مال الذن ظدوا - خاصة) بلهر ب ٠ص‏ بالذين ظلدوا 
وغيرثم 011 م الحسى ؛ ؛وثر له تعالل ف حدق المشدىء ) 5 عملوا ( وق عق اسن ) بالحسى ( فيه لطر مقة 
للإن 0 المب.ى . عذاب فنيه به على م يدفع الظلم ذال لايعذب إلاءن ذنب وأنا فى الى فلم يقل 
ما عملوا لآن الثواب إن كان لا على <سئة يكون فى غاية الفضل فلا فل بالمعنى ه_ذا إذا قلنا 
الجسنى هى المثوية بالحسنى , وأما إذا قلنا الأعمال الح-نى ففيه لطيفاة: غير ذلك ٠‏ وهى. أن أعاهم 
لم يذكر فا التساوى ٠‏ وقال فى أعمال السنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ كر 
أحسن الإسمين . والمدنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالاعدال الحسنى كقوله 
تعالى ( الآسماء الحسى ) و-حينئذ هو كقرله تعالى ( لتكفرن عنهم سيئانهم ولنجزينهم أحسن 
الذىكانوا يع.لون ) أى يأخذ أ<سن أعبالحم ويعل ثواب كل ما وجد منهم لجزاء ذلك الأاحسن 
أوهىصفة المثوبة , كأنهقال : ويحزى الذين أحس:وا بالمثوبة الحسى أو بالعاقبة الحسى أى جزاؤْم 
دعسن العاقية وهذا جزاء “55 ( وأا الزيادة الى ه ى الفضل لعل الفضل فغيردأ كلة فيه 8 
ثم قال تعالى « الذين يحتذبون كبائر الإثم والفواءش إلا الام » الذين >تمل أن يكوك 
بدلا عنالذن أحسنوا وهوالظاهر ..وكأنه تعالى قال ليجزى الذي نأساءوا واؤضوىاللان أعة ذواء 
وشين 4 أن لسن لد دس نفع ألله بإحسانه شيثاً وهر الذى لا أدىء ولا بر 3-5 القبيح الذى 
هو سيئة فى ثلقامنه عند ربه فالذين أحدى: دو ثم الذين أجتة, و وهم الحسى ( 5 دين المسدىء 
والمحسن لان دن لاجو ثذب كائر الإثم يكون سمط 8 والذى 5 يكورن سنا 3 وعل. هذآأ ققفيه 
لطيفة وهو أن اوسن لاكان هر من تذبي الا نام فالذى أكبالترافل كرنفوق اومن ,2 لكن 
الله تعالى وعد ا سن بالزيادة فالذى فوقه كرون له زيادات فرقبا وثم الذين له م جزاء الضعف 0 
وتمل أن باون أب دأ كلام قديره الذن 1 رن كنا الاثم يخفر الله هم والذى يدل علشزرلة 
تعالى (إن ر كك واس واسع المغفرة) وعللى 1 54 هذه الآية مع م قلبا 1 نة لهال الب ى. وا لسن 
وحال من م سن وم عد وثم الذن , رك و 00 يهو إن تصدر مهم الس نات 4 و#كالصبيانالذن 
ُ 0 جد فهم درائط اكليف وهم الغفران وهو دون الحسى 5 ويظبر ولا بدو له تعالى بعده 
(هو (هواعم 7 إذ أنشأ » م من الارض وإذائم أجنة ) أى بعلم المالة الى لا إحسان فيا ولا 
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[مناءة م علم من أساء وضل ومن أحسن وافتدى اوقه مسأ ؟ل : 

د المسألة الأولى » إذا كان بدلا عن الذين أ <سنوا فلم خالف ماإعده بالمضى و الاستضال حك 
قال قعالى (الذين أح منوا) وقال (الذين >تذبرن) ولم يقل اجتذبوا ؟ نقول هوكايقول القائلالذين 

سألوتى أعط.- ينهم » الذين بترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد وال-ؤال.سألوز فى وأعطيةهم 
٠كذإك‏ ههنا قال ( الذرن >تنبون ) أى الذين عادهم ودأبم الاجتناب لا الذين 58 تذدوامرة 
وقدموا عايها أخرى ٠‏ فان قبل فى كثير بت الرامع قال فى اللكيائر ( والذين >تنبون كبار الثم 
والفراحش . وإدا ماغضبوا ثم يغفرون ) وقال فى عباد الطاغرت ( والذين اجتذوا الطاغرت أن . 
يعبدوها وأناو إلى الله ) فا الفرق ؟ نقول عبادة الطاغرت راجءة إلى الاءتقاد والاءتقاد إذا 
وجد دام ظاهر] فن:اجتذها اعتقد بطلانها فيستمر ٠‏ وأما ل الشرب والزنا أمر ختلف أ<وال 
الناس فيه فيتركه زماناً ويعود إليه وهذا يستبرأ الفاسق إذا تاب ولايستيرأ الكافر ذا أسل.» فقال 
فى الاثام (الذين اذ يون 007 ويثابرون على النرك أبداً .وف عبادة الأأصنام ( أجتة, .و 0 بصيغة 

الاضى, لييكون أدل على الحصول 5 ولآن ؟ مار ادم لم عدد أنواع فيذبغى أن : يتنب عن نوع 


وتنب عى آخر وذ ب عن ثالث ففيه :كرر وتجدد فاستعهل فيه صيغة ة الاستقيال » وعبادة 
الصنم أمر واحد متحد, فترك فيه ذلك الاستعمال وأ بصيغة ا الدالة على وقوع الاجتناب ظ 
5 دفعة 1 

يول الفعلات مي 0 ؛ إن قرفا بال اغتصاص ا بالذثوب قْ الاستعيال دك 
قالقائل الفعلة الكبيرة الحبنة لاعنعه ماذع ؟ تقول الحسنة لاتكر ن كبيرة لاما إذا قويلث بمابجب 
أن يوجد من العبد فى مقابلة نعم الله تعالى تسكون فى غابة الصغر ».واولا أن الله ةلبا لكانت هيا 
لكن بيده م نالعيد الذى أذعم ألله عايه 4 ١‏ واع ليم م كبيرة ٠ولولا‏ فضل اللهلكان الاشتفالالأكل 
والشرب والاء راض عن 7 ته سيئة و كن و غفر .عض المنيئات وخفف لعضمها. 

« المسألة الثالثة » إذا ذكر اللكبائر 5 الفوا<ش بعدها ؟ نشول الكمائر إشارة إلى ١‏ فيا 

من مقدار السيئة » والفواحش إشارة إلى مافها من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادي. قببدة 
الصور » والفاءش ف اللذة ختص بالقيء ح الا رج قبحه عن حدالخفاءوت ركيب الحر وف ىف التقاليب 
بدل ءايه فانك إذا قاءها وقاى د فيه معنى الرداءة الخارجة عن الل+د؛ و يقال فشح نالناقة 
إذا وقفت على هرءئة مخصوصة للبول فالفحش بلازمه القبح ٠‏ ولهذا لم يقل الفوا<ش من الاثم 
وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لآن الكبائر إن / بعيزها بالإضافة إلى الإنم لما حصل المقصود 
لاف الفوا<ش . 

« المسألة الر ابعة » كثرت الآفاويل ف العكبائر والفواحش» فقيل لازنا عد الله غليه بالنار: 
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وكا ظاهراً ؛ والفوالمش ماأوجبعليه حداً فى الدنياء وقيل الكبائر ما يكفر مستحله » وقيل ' 
الكائر مالا يذفر الله لفاعله إلا بعد التوبة وهو على مذهب المعتّزلة ؛ وكل هذه التجر يفاتقعر يف 
الثىء بما هو مثله فى الخفاء أو فوقة , وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم ٠‏ والفواحش ‏ 
هى التى قبحبا واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المقدار , و الفاحشة صفة عائدة إلى السكيفية »كر يقال 
مثلا فى الرص علنه بياض لطخة كبيرة ظاهرة الاون 000 مانالكمية والظمورا. ان امكف ة. 
وعلىهذا فنقول على ما قانا إن اللاصل فى كل معصرة ة أن تسكون كميرة للإن نعم الله كثيرة وعذالفة 
المنعم سيئة عظيمة » غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لآنهما لا يدلان على ترك 
/ تعظم » ٠‏ إما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجوده منهم كالكذبة والغيية مرة أو مرتين والنظرة 
والقبائخ 31 ىفها شجة ؛ ٠‏ فان الجتذب عنها قايل فى جميع اللأءصار ‏ ولهذا قال أككابنا إن اسماع | الغزاء 
الذى مع الأوتار يفسق به » وإن استمعه مر ن أهل لدم لايءتدون أمرذلك لايفسقفعادت الصغيرة 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لاكرن مركا لالكبيرة ؛ وعلى هذا تختاف 
الأمو ر باختلاف الآوقات والاشخاص العام 5 إذا كان يتبع الذساء أو يكثر من الامب يكون 
رتكا للكبيزة ؛ والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لايكو نكذلك » وكذلك!للمبوقت 
الصلاة : والامب فى غير ذلك الوقت , وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ماعم المكاف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن السكبائر 
« المسألة الخامسة » فى الله وفيه أقرال: ( أحدها ) مايقضده المؤمن ولا ةّقه وهو على 
هذا القول من لم يل إذا جمع فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه ( وثانها) ما يأق به المؤمن ويندم ف 
الحال وهو من الللم الذى هو هس من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قرله تعالى ( والذذن 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلدرا أنفسهم ذكروا الله فاسة تغفروا لذنومم ) ٠‏ ( ثالثها ) اللم الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل » ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله » وعلى هذا 
ققوله إلا الم تحتمل وجوها : ( أحدها ) أن يكون ذلك استثناء من الفواحش وحيئذفيهوجهان: 
) أحدهما ) استاناء منقطع لآن اللمى ل س من الفواحش ( وثانهما ) غير منقطع لا بينا أنذكل 
معصية إذا نظرت إلى 0 الله تعالى وما حب أن يكون عليه فبى كبيرة وفاحشة » لهذا قال الله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن الله تعالى استثتى منها أموراً يفال الفواحش كل معصية إلا 
ما استثناه الله قعالى منها ووعدنا بالفعو عنه ( ثانها ) إلا بممنى غير وتقديره والفواحش غير | 
وهذا للوصف إنكان للتمييز يا يقال : الرجال غير أولى الإربة للم عين الفادمة » ايان 
لفيرهكا. يقال الر جال غير النساء جاؤون لتأ كيد و بيان فلا ( وثالئها ) هو استثناء من الفءل الذى 
يدل علءه قوله تعالى ( الذين >تنبون ) لآن ذاك يدل على ان يقربونه فكأنه قال لا وق ربو نه 
إلا مقاربة من غير وتوال/ وهو اللام . 
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#2 هوَأعَل بكر إذْ نتنأ عينَّالأرض و ص لس ارصق‎ : 1-1 2 20 7 
وى 1م برع يًَِ ول سه 5 وال و فل درفل‎ 
بطون أمهلككر فلا تز كوأ أنفسكر هواعل يمنأ لق‎ 
“م قال تعالى شر يات النفرة » وذلك على قولنا (الذين حتنبون مدر الكلام فى ش‎ 
, غاية الظهرر , لان المحسن > جزى وذنيه ٠غفور » ركذب الكائر كدلك ذنيه الصغير مغفور‎ 
فل ببق ممن لم تصل [إيهم مغفرة إلا الذين أساوا‎ ٠ ا إذا تاب مغفور الذنب‎ 1 
وأمتريوا | عليها » فالمغفرة واسعة وفيه مهنى آخر لطيف » وهو أنه تعالى لما أخرجالمسى.عنالمخفرة‎ 
بين أن ذلك ليس لض.ق فهها ظ ل ذلك عشيئة الله تعالى » ولو أراد الله مغفرة كل من أحسن‎ 
و ساء لفعل » وماكان يضق عنهم مغفرته . والمغفرة من التر  وهو لايكون الاعلى'قنبخ “وك‎ 
من خلفه الله إذا نظارث فى فعله » ونسبته إلى فحم الله تجده مقصرا مسيئا . "إن من جازى المنه شم‎ 
. لا تحصى مع استغناته الظاهر » وعظمته الواضحة بدرمم أو أقل منه ء | اج إلى سثر ما فعله‎ 

“م قال تعالى هو 5 م إذ أنهأ ؟ م من اارض وإذأتم ا قَ طون عباتم فلاتزكوا 
أنفسكم عو أعل كن انق 4 وفى اائاسية اه (أحدها) هو نقرير ما م من قوله ( هو أعلم من 
ضل ) كأن اأعامل من السكفار يقول : نحن تعمل أمورا فى جوف الليل المظلم » وف البيت 0 
افكيف يعله الله تءءلى ؟ فقال : ليس عملكم أخنى من أحرالكم وأاتم أجنة فى يظون أمهاتك ربوا 
عالم بتلك الاحوال ( ثانها ) هو إشارة إلى ااضال وااهتدى ع على ما هما عليه بتقدير 0-0 : 
فإن الحق عم أحو الهم وثم فى بطون الآمرات ٠‏ فسكتب على البعض أنه ضال , والبحض أنه .هتد 
( ثالئها ) نا كيد و بيان للجراء ء وذلك لأنه لما قال (ليجرى الذين أساءو! نما عملوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر . وجمع الأجزا. بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الأجزاء فى 
.بدنه من غير اختلاط غير مكن » نقال تعالى ( هو أعلم بم إذ أنشأ > م( فيجمعبأ بقدرته على وأق 
علبه ما أنشأ كم وفيه مسائل : 

« المسألة الور 4 العامل فى ( إذ ) تمل أن يكون ما يدل عليه ( أغلم ) أى علسكم وق 
الإنشماء؛ ويحتمل أن يكون اذكروا فيكون تقريراً لكونه المأ . وبكون تقديره ( هو أعل بكم ) 
وقد تم الكلام ثم يقول : إن كنتم فى شك من عليه بكم فاذ كر واحال إنشاتم من ااتراب . 

« المسألة الثانية » ذكرنا مرارأ أن قرله ( من الآرض ) من الناس من قال آدم فإنه من 

تراب » وقررنا أنكل أجد أصله من الثراب » فإنه يصير غذاء . ثم يصير نطفة . | 
« المسألة الثالثة م لو قال قائل : لابد من صرف ( إذ أنشأ كم من الأرض ) إل آدم الآن 
( وإذ أئتم أجنة فى بطون أمراتكم ) عائْد إلى غيره ؛ فإنه لم يكن جنياً » ولورقات بأن قرله تعالى . 
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َرَبْتَ اذى تَوَلّ تق وأعَطئ ليلا وأ قد وي أعندهر عل نيَب لي 3 


(إذاقاى ) عائد إلى جميع الناس » فيذبغى أن كو ن جميع الناس أجنة فى بطون الآهبات ٠‏ 
وهو قول 000 ليس كذلك » لآنا تقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب » وقوله 
تعالى ( هو أعلل بي ) خطاب معكل من ع الإنزال على قول ومع من حضر وك على 
قول .ولا شك أن كل هؤلاء من الأرض وثمكاوا أجنة . 

« المسألة الرابعة 6 الآجنة ثم الذين فى بطؤن الآءبات » وبعد الخروج لا يسمى إلا ولداً 
أو سقطأًء فا فائدة قوله تعالى (ق بطون أمباتكم) ؟ تقول التنبده على كال الءلم والقدرة . فإن يطن 
الآ ففغاية الظلءة ؛ ومن عل بحال الجنين فيها لا يذى عليه ما ظهر من حال العباد . 

: المسألة الخامسة » اقائل أن يقول : إذا قانا إن قوله 07 بع تقربر لكونه عالماً 
عن ضل » فقوله تعالى ( فلا تركوا واأشك) تعاقه به ظاهر » وأما إن قلنا إنه تأ كيد و بيان للجزاء, 
فإنه يعم الاجزاء فرع.دها إلى أبدان ناما 1 يف يتعاق به (فلا 0 وا أنفسكم) ؟ نشول معناه 
حينئذ فلا تبروا أنفسكم من العذاب , ولا تقولوا تفرقت الاجزاء فلا يقع العذاب » لآن العالم 
ب عند الإنشاء عالم بك, عند الإعادة » وعلى هذا قرله (أعلم من اتق) أى يعلم أجزاءه فيعيدها إليه؛ 
ويثديه با أقدم عليه . 

9 المسألة السادسة « الخطاب مع من ؟ فه ثلاثة ا<تمالات ( اللاول) مع الكفار وهذا 
على قولنا [نهم قالوا كيف يعليه أله » فرد عايهم قولهم : ( الثانى )كل من كان زمان ان 
المؤمنين واللكفار (الثالث ) هو مع المؤمنين , وتقريره: هو أن الله تعالى لما قال ( فأعرض 
تولى عن ذكر نا ) قال لنبيه صلى الله عليه وس-م : 0 نك ومن 0 ظ 00 
المش ركين على الباطل » فأعرض عنهم . ولا تقولوا نر على المق وأننم على الضلال , لانهم 
يقابلونكم بمثل ذلك . وفوض الام إلى الله تعالى ٠‏ هوأ عن 0 ٠‏ وعلى هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) هنسوخ أظهر » وهو كةوله تعالى ( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) والله أعلم جملة الأعور ٠‏ وحتمل أن يقال على هذا الوجه الثالث : إنه إرشاد للاؤمئين ٠‏ 
خاطهم الله وقال : هو أعم ب بها المؤمنون ؛ علِم ما لكم من أول خافكم إلى آخر يومكم , ٠‏ فلا تزكوا 
أنفسم رباء وخلاء .ولا تقولوا لآخر: : أنا خير منك . وأنا أزى منك وأتق ؛ فإن الآم عند 
الله » ووجه آخر وهو إشارة إلى وجوب الوف من العاقبة . أى لا تقطمو مخلاصكم أبها 
الأؤ هنون , فإن اللهيءلم عافبة هن يكون على اق ٠وهذا.ءوؤس‏ قول من يول : أنا “ؤمن إن شا 
. الله للصرف إلى العاقية . 

م قال أعالى 2 أأرأيت الذى تولى , وأعطئ قليلا وأحكدى ٠‏ أءعئده عم الغيب 
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فهو يرى © وفيه مسائل :. 


0 المسألة الأولى 4 قال عض المفسرين :نزات الآية ق الولييد بن المغيرة جلس عند النى. | 
يليد رسمع وعظه , وأثرت الم-كمة فيسه تأثيراً قوباً » فقال له رجل :لم تغرك دين آبائك , ثم قال . 
له لا خف واعطى كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك؛ فأعطأه بعض ما التزمه » وتولى عن الوعظ ؛ 


وسمصاع الكلام من التق صلى ألله عليه وسلم 3 وقال إعطوم 0 نز لمت فى ءمان رذى ألله عه م كان 


يعطى ماله عطاء كثيراً ٠‏ فقال له أخوه من أمه عرد ألله بن سعد بن أنى سرح : بوشك أن فى مالك ' 
فأمسك . فقال له عثمان : إن لى ذنوباً أرجدو أن يغفر الله لى دسبب العطاء . فقال له أخوه : أنا: ؛ 


أنمحمل عنك ذنو بك إن تعطى نافتك مع كذا ؛ فأعطاه ما طلب وأمسبك يده عن العطاء» فنزلت 


الآية وهذا قول باطل لا يجوز ذ كره » لأآنه لم .يتواتر ذلك ولا اشتهر ‏ وظاهر حال عثيان رضى . 


الله عنه يأبى ذلك ٠‏ بل الق أن يقال إن الله تعالى لا قال لنبيه صل الله عليه وسل من قبل : 


(فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جملة أنواعه تولىالمستغنى».. 


فإن العالم بالثىء لاحضر الس ذكر ذلك الثىء , ويسعى فى تحصيل غيره ‏ فقال ( أفرأيت الذى 
تولى ) عن استغناء ؛ أعل بالغيب ؟ . ٠‏ ش 


١ عم ألله وقدر نه ( ووعده المسىء والمحسن بالجزاء وتقديره هر أن أللّه تعالى الا بين أن الجزاء‎ ٠ 
0 لابد من وقوعه على الإساءة والاحسان ظ وأن السنهوالذى >تذب كيار الإثم 1 فلم يكن الإذسان‎ 


ضنندا عن مماع كلام النى صل الله عليه وسل وأتباعه . فبعد هذا من تولى لايكون توليه إلا بعد ' 


غاية الحاجة ونهاية الافتقار . ٠‏ 000 | 
َ المسألة الثالثة « الذى على ما قال بعض الف ر بن عايد إلى معلوم »وهو ذلك الرجل وهو 


الوليد ( والظاه. أنه عايد إل 57 ور. نان ألله تعالى قال من قبل (نأعرض عمن :ولى عن ذكرنا) 1 
وهو المعلوم لآن الامر بالإعراض غير #ةتص بواحد من المعاذين فقال ( أفرأيث الذى تولى )' ٠‏ 


أى الذى سبق ذكره ٠‏ فإن قي لكان يذبغىأن يقول الذين تولوا » لآن من ف'قوله (عمن تولى ) ' 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شاع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ول يقل فلهم . 

« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( وأءطى فليلا ) ما اراد منه ؟ نقول على ما تقدم هو المقدار 
الذى أعطاه الوليد » وقوله (وأ كدى) هوما أمسك عنه ولم يمط الكل , وعلى هذا لو قال قائل إن 
الإ كداء لا يكون مذموماً لآن الإعطاءكان بغيرحق . فالامتناع لايذم عليه , وأيضاً فلا ببق لقوله 
قليلا فائدة , لآن الإعطاء حيئذ نفسه يكون مذموماً ‏ تقول فيه بيان خروجبم عن العقل والعرف 
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مسلاا امم اماق . 


1 مو رىرج 2 م 


ل" 00 لمث 06نا نح 
أم ليبا جما فى صحف مومئ 020 وإبرهم الذى وفع ( 


غك 


أما العق.ل فلآنه منع من الإعطاء لأجل حمل الوزر » فإنه لا حضل به ٠‏ وأما العرف فلأان عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد» وهو لم يف به حيث التزم الإعطاء وامتنع » والذى يليق بما 
ذكرنا هو أن نقول» تولى عر._ ذ كرنا ولم يرد إلا الراة الدنيا » يعنى إعطاء ما وجب إعطاؤه 
فى»قابلة مايجحب لإصلاح أمور الآخرة » ويقع فىقوله تعالى ( أعنده عل الغيب ) فى مقابلة فوله نعالى 
( ذلك مبلغهم من العلم ) أى لم يعم الغيب وما فى الآخرة وقولهتءالى ( أم لم ينبأ مافى دف مومى , 
وإبراهبم الذى وفى » ألا تزر واذرة وزر أخرى ) فى مقابلة قرله (هو أعل عن ضل ) إلى قوله 
(ليجزى الذين أساق ) لآن الكلامين جميعاً لبيان الجزاء » ويمكن أن يقال إن الله تعالى لما بين حال 
المشركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأزنفب الملائكة بنات الله شرع فى بيان أهل 
الكتاب ٠‏ وقال بعد ما رأيت حال المشرك الذى تولى عن ذكرناء أفرأيت حال من تولى وله 
كتاب وأعطى فليلا من الزمان حةوق الله تعالى ‏ ولما بلغ زمان عمد أ كدى فول عل الغيب فقال . 
شيئا ل يرد فى كتهم ولم ينزل علهم فى الصحف المتقدمة » ووجد فها بأذكل واحد يؤاخذ بفعله 
ويجازى بعمله ٠‏ وقوله تعالى ( أم ل ينبأ بما فى صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ) يخبر أن المتولى 
المذكور من أهل الكداب . ظ 
« المسألة الخامسة » أ كدى قيل هو من بلغ الكدية وهى الارض الصلبة لا تحفر ء وحافر 
البثر إذا وصل إليبا فا«منع عليه الحفر أو تعسر يقال أ كدى الحافر » والاظهر أنه الرد والمع يقال 
أ كدبته أى رددته وقوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) قد عل تفسيره جملة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته وبيان قبح التولى مع الجاجة إلى الإقبال وع_لم الغيب » أى العلم بالغيب , أى عل ' 
ما هر غائب عن الخاق وقوله ( فرو برى ) /مة بيان وقت جواز التولى وهو <صول الرؤبة وهو 
الوقت الذى لا ينفع الإيمان فيه . وهناك لا بق وجوب متابعة أحد فيا رآه؛ لآن الحادى هدى 
إلى الطريق فاذا ر أى الموتدى مصده إعيئه لا ينفيه السماع » فقال تعءالى هل عم الغيب ميث ر 1" 
فلا يكون عله علا نظرياً بلعلا بصرياً فعصىةتولى وقوله تعالى (فووبرى) يحتمل أنيكونمفمول 
يرى هو احتهال الواحد وذر الآخر كأنه قال فهو يرى أن وذره مول ألم يسمع أن وذره غير 
مول فورعالم بالمل وغافلعن عدم الل ليكون معذوراً » ويحتمل أن لا يكون له مفعول ت#ديره 
فهو يرى رأى نظر غير محتاج إلى هاد ونذير . 
وقوله تغالى ه أم ل بف بم ف حوف موسى وإبراههم الذى وق *# حال أخرى «ضادة للآولى 
إعذر فيه المتولى وهو الجول المطلق فإن من عل الثىء علا ناما لا رومس بتعلمه » والذى جبله جهلا 
مطاماً وهو الغافل على الإطلاق كاانائم أيضاً لا يم فقال هذا المتولى هل علم الكل لازله التولى 
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أول يسمع ثيئأ رما بلغه دعوة أصلا فيعذر ولا واحد من الآمرين بكائن فهرو فى التولى غير 
معذورء وفيه مساثل : 

المسألة الأولى » قوله تعالى ( بما فى ) حتحل وجهين ( أحدتها ) أن يكوت لمر اما فيا لا 
بصفة كونه قا , فكأنه تعالى يقول أم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك ؛ وهذه|أمور.هذكورة 
فى صحف .وسى ».اله : يول القائل هن توض أ بذير الماء تو ضأعاتوضأبها! نى لال وعلى هذاةالكلام 
5 الكل لآن المشرك وأهل الكتاب ننأمم إلى يلك بما فى ف مومى ( ثانهما ) أن المراد بما 
فى الصحف مع كونه فا .يا يقول القائل فيها ذكر نا من المثال توضأ بما فى القربة لا يما في الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنسه وعلى هذا فالكلام ٠م‏ أهل الكتاب لمم الذين نبئوا به 

« المسألة الثانية #. صحف مومى وإبراهبم ٠‏ هل جمعها لكونها كفا كثيرة أو لكونها مضافة 
إلى اثنيني قال تعالى ( فقد صغت قلوبكم ) ؟ الظام ر أنما كثيرة ‏ قال الله تعالى (وأخذ الإلواح) 
وقال تعالى ( وأ الآلواح ) وكل لوح صحيفة ٠‏ 

د المسألة الثالثة . ما المراد بالذى فا ؟ نقول قوله تعالى أه: #روازد رز واغرف» 

وآن ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الأأمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى 
قراءة من يكسر ويقول ( وأن إلى ربك المنتبى) ففيه وجوه ( أحدها) هو ما ذكره بقوله 
( ألاتزر وازرة وزر أخرى ) وهو الظاهر , وإبما احتمل غيره ؛ لآآن دف مومى وإبراهيم ليس 
فها هذا فقط, وليس هذا معظم المقصود بخلاف قراءة ة الفتح , فإن فيها : 5 رن جع الأصول عل 

ما بين ( ثانها ) هوأن الآخرة خير هن الأول يدل عليه قوله تعالى (إن هذأ أ الصحف الأولى « 
صحف إبراهبم ومومى ) ( ثالثها ) أصول الدين كلبا مذكورة فى الك ب برها ٠‏ ول يخل الله 
كتاباً بأ عنها » ولهذا قال لنبيه يل ( فهداهم اقتده ) وليس المراد فى الفروع . لآن فروع دينه مغايرة 
أ ردع دينهم من غير شك.. 

« المسألة الرابعة » قم موسى ههنا وم يقل كما قال فى ( سبح ١‏ سم زبك الاعلى ) فهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فىكلام'الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم والتأخير سراء فى كلامهم. 
فيصح أن يقتصر على هذا الجو أت ٠‏ ويمكن أن يقال إن الذكر هناك جرد الإخبار والإنار 
وههنا المقصود بين انتفاء الإعذار, فذكو هناك على ترتيب الوجود دف إراهيم قل مهف 
مومى فى الإنزال , وأما ههنا فقد قلنا إن الكلام مع أهل الكتاب وثم اليهود فقدم اكليم ٠‏ وإن 
قلنا الخطاب عام فض<ف موبى عليه السلام 9 كثيرة الوجود ٠‏ فكأنه قل لهم ان روا فيها 
تعلدوا أن الرسالة حق ؛ وأرسل من قبل موسى رسل. والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
ضف مومى عند اليهود كديرة الوجود قدمبا ؛ وأما دف إبراهيم فكانت بعيدة وكانت امو اعظ 
التى فيها غير مشوورة فها تينم كصحف مومى فآخر ذكرها . 

« المسألة الخامسة » كثيراً ما ذ كر الله موسى فأخر ره ه عليه السلام ٠‏ لآنه كان مبتل فى 
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ألا تزر وازرة رار 429 وأن ليس اوسن لا ما سعئ 30 


أكثر الآمى بمن <واليه وهثمكاءو| مش ركين وءتهودين والمشركونكانوا يعظمون إبراهيم عليه 
السلام لكونه أباهم » وأما قوله تعالى ( وفى ) ففيه وجهان ( أحدهما) أنه الوفاء الذى يذكر 
في العرود » وعلى هذا فالتشديد للمبالغة يقال وفى ووفى كقطع وقطع وقتل وقنل» وهو ظاهر لانه 
وق بالنذر وأضجم ١‏ بله الذيح ٠‏ ووردفى <قه ( قد صدقت الرؤيا ) وقال تعءالى ( إن هذا فواليلاء 
المين ) .» ( وثانههما ) أنه من الترفية التى من الوفاء وهو العام والترفية الإمام يقال وفاه أى 
أعطاه ناما ٠‏ وعللى هذا فهر من قوله ( و[ذاشل إراه ريه بكليات 50 وق أىأءض 
حةوق الله فى بدنه » وعلى هذا فهر على ضد من قال تدالى فيه ( وأعضض فيلا وأكدى ) مدح 
١‏ إبراهم ول صف موسق عليه السلام . نقرل أما بيان توفيته ففيه لطيفة وهى أنه لم يدود عبد إلا 
لوال لآبيه ( سأستغفرلك رى ) فاستغفر ووف بالعود ولم يذفر الله له :ة ألم (أرب ليس 
الأتنان إلا مانن ):وآن وورة لذأ ريه نفس أخرى , وأما مدح إراهي عليه السلام دلأنه 
يان عتفقاً عليه بين الموود زاكر كين و اميت ولم : 0 أحد كونه وفا 2 0 00007 
المشر كون يترقفون فى وصف مومى عليه السلام ؛ ثم قال تعالى دالا : تزر واذرة وزد أخرى »# 
وقد تقدم تفسيره فى سورة الملائ ؛ والذى سن هذا الموضع همأ[ : 

١‏ الآولى 4 أنا بينا أن الظاهر أن المراد من قوله ( ما فى ف موسى ) هوما ينه بقوله 
(ألاتزر) فيكون هذا 0 عن هاو :#ديره :أمم 5 اال در وذ كرنا عزاك وجمين ( أحدهما) 
المراد أن الآخرة خير وأبق (وثانهما) الأصول . 

« المسألة الثانية » ( ألا تزر ) أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه لاتزر وتذفيف الثقيلة 0 
وغير لازم جائز وغير جاتر , فاللازم عند مأ يكون بعذها فعا ل أو حرف داخل على فمل ؛ وأزم مأ 
التخفيف 0 0 بالقول قّ الا عظ والمعنى ؛ والفعل لامكن إدخاله على فعل ا '"خرج عن شه 
الفمل إلى صورة :- -كون. حر وأعتصاً بالفعل فتناسب الفعل فتدل عليه . 

« المسألة الثالثة » إن قال قائل الآية مذكورة لبيان أن وزر المسىء لا تحمل عنه 7 
الكلام لا تحصل هذه الفائدة لآن الوازرة 7ك ون مدملة بوزرها فيعلم كل اغداء الا تحمل شيئاً 
ولو قال لاتحمل فارغة وزر أخرى كان أبلغ ول ليس ظنذت ء وذلك لآن الراد دن الوازرة 
هى الى يتوقع منها الوزر وال لا الى وزرت وحمات؟ يقال شةانى امل » وإن ل يكن عليه فى 
الخال حل » وإذا لم تزد ثلك النفس الى يتوقع مها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها فتسكون 
الفايدة كاملة . 0" 

وقوله تعالى « وأن ليس للافسان إلا ماسعى » تتمة بان أ<رال المكافف فاه لما بين له 
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أن سيكته لايتحمابا عنه أحد بين له أن حسئة الغير لاودى نه أومن م يعمل صالحاً لا ينال يرا لا ينال خيراً 
فيكل ما ويدير أن اللدىء لا 33 سيب دوسئة الغير 5 0 يتحمل عنه ع 8 ظ ؛ وفيه 
أرضاً مسا كل : 1 

0 الاولى 4 ( ايس للانسان ) فيه وجمان ( أددهها ( أنه عام وهو المق وقيل عليه بأن قْ 
الأخبار أن ما يأنى به القريب من الصدقة والصوم يصل إلى الميت والدعا. أيضاً نافع فللانسان 
شىء ' اسع فبهء وأضا قال الله تعالى ( من جاء بالمسئة فله عشر أمثالها ) وهى فوق ماسمى ؛ الجواب 
عنه أن الإنسان إن لم يسع فى 0 يكون له صدقة القريب بالإمان لا يكؤن له صدقته فلي له 
إلا ما سعى ؛ وأما الزيادة فنقول : الله تعالى لما وعد اسن بالآءثال والعشرة وبالاضعاف 
المضاعفة فإذا أنى حسنة راج || 3 .ونه ألله ما 9 به قد سعى فى الآمثال , فإن قل 3 نم إذن 
حمانم السعى عل المبادرة إلى الثىء ٠‏ يقال : سعى فى كذا إذا أسرع إليه ٠‏ والسعى فى قو 0 تعالى 
( إلاماسعى ) معتاه العمل يقال سعى فلان أىاء عمل » ولوكانك ذ كرتم .لقال إلا ماسعى فيه نتقول 
على الوجبين جميعاً لا بد من زيادة فإن قوله تعالى ( لوس الانسان 1 ماسعى ) ليم المراد منه أن 
له عين ماسغى ؛ بل المراد على «اذكرت ايس له إلا واب ماسعى »؛ أو إلا أجر ماسعى »؛ أو يقال 
أن المراد أن ماسعى تحفوظ له دصون عن الإحباط «إذن له فلله يوم القيامة ( الوجه الثاتى ) أن 
المراد من الإنسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف ؛ وقيل أن قرله ( ليس للاذسان إلا ماسعى ) 
كان فى شرع من تقدم , ثم إن الله تعالى نسخه فى شرع #د صلى الله عليه و سم وجعل للانسان 
ماسعى ومالم يسع وهر باطل إذ لا حاجة إلى هذا الت-كاف بعد ما بأن الكق » توعلق مأذكر فقوله 
(ما عى )مق على حقيقته معنأه له عين ما سعى حفوظ عند الله تعالى 3 جعام بدخله ‏ 3 يحزى 
بهي قال تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) 

1 المسألة الثانية » أن ما خب بة أو مصدرية ؟ نقرل كونها مصدرءة ل بدا يل قؤله اتعالى 
( وأن سعيه وف يرى ) أى سوف يرى المسعى ؛ والمصدر للمقءول يجى. كيرا تقال :هذا خلق 
أله أ مخلوقه . 
« المسألة الثالثة » المراد من الآية بيان ثُواب الأاعمال الصالحة أو بان كل عمل ٠‏ تقولالمشورر 
أنها الكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معاقبب به واأظاهر أنه لبيان الخيرات ,دل عليه اللام فى :قله 
تعالى ( للانسان ( فإن اللام لعود المنافم وعلى لعءود المضار تقوال هذا له . وهذا عليه , ويشهد له . 
ويشود عليه فى ال منافع والمضار ؛ وللفائل الأول أن يقول بأن الآمرين إذا اجتمعا غلب الافضل 
؟موعااسلامة تذكر إذا اتجتمعت الإناث معالذكور , وأيضاً يدلغليه قوله تعالى(تميحريهالجزاء 
الآوفى ) والآوفى لايكون إلا فى »قابلة الحسنة , وأما فى السيئة فالثل أو دونه العفو بالكلية .. 

2 المسألة الرابعة » (إلاما سى ) لصيغة المساضى دون المستقبل لزياد الحث على السسعى فى 
العمل الصالم وتقريره هو أنه تعالى لو قال : ليس للاذسان إلا ما يسعى : تقول النفسإف أصبىغداً 
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حدر مل 


ةج وار مو لم 


رِ علس و2 ووم فر ح 1< م 
وأن سعيه, سوف يرئ (يي ثم يجزنه الحزاء الأو #0/ 


كذا ركعة وأنصدق بكذا درهها ثم بعل «ثبتأ فى صحيفتى الآن لآنه أمى يسعى وله فيه ما يسعى 
فيه ؛ فقال ليس له إلا ما قدسعى و-صل وفرغمنه ؛ وأماتسو يلات الشيطان وعداته فلا اعتهادعليها . 
ثم قال تعانى ه وأن سعيه سوف يرى ء ثم يحزيه الجزاء الأوفى » أى يعرض عليه ويكشف 
له من أريته الثى. » وفيه بشارة للدؤهنين على ماذ كرناء وذلك أن الله بريه أعماله الصالحة ايفرح 
عاء أو يكن برى ملائسكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشوور وهو مذ كور لفرح 
الم ولحزن اا-كافر » فإن سعيه برى لاخلق ؛ ويرى لنفسه . وحتمل أن يقال هو من رأى يرى 
فيكون كقوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وفيبا وفى الآية التى بمدها مسائل : 
١‏ الأول 14 العمل كيف دى لعدوجوده ودضيه ؟ تقول فيه وجبان : (أحدها) يرأه على 
صورة جملة إن كان العمل مالا ) #أنيهمأ ( هو على مذه.نا غير لعبد فان كل هوجود ارى م( وألله 
قادرعلى [عادة كل معدرم فبعد الفعل برى' ١)وقيه‏ (وجه الث) وهو أن ذلك عاز عن الثراب يقال 
سترى إحسانك عند أللمك أى جزآأءه عليه وهو لعمد لا قال عدم 0 ثمجزاه الجراء الأوفى) ٠‏ 
« المسألة الثانية » الحاء ضير السعى أى ثم يحزى الإنسان سعره بالجزاء » والجزاء يتعدى إلى 
مفعو لين قال تءالى ( وجزام بما صبروا جنة وحريرأ ) ويقال : جزاك ألله خيرا 5 ويتعدى إلى 
ثلاثة مفاعيل هرف يقال جزاه الله على عمله الخير الجنة » ويحذف الجار ويوصل الفعل فيقال : 
جزاه ألله عمله الخير الجنة هذا وجه 0 وفه وجه آخر وهر أن الضمير للجزاء 2 و تقديره ثم #زى 
جزاء ويكون قوله (الجزاء الآأوفى) تفسيراً أو بدلا مثل قوله تالى (وأسروا النجوىالذينظلموا) 
فإن التقديروالذينظلهوا أسروا النجوى» الذي نظلا . والجراء الآوفى علىماذكرنا يليق باممؤ منين 
الصالحين لانه جزاء الصالم » وإن قال تعالى ( فإن جنم جزاؤ آم جزاء موفورا) وعلى ماقيل يجاب 
أن الآوفى بالنظر إليه فإن جنم ضررها أ كرُ بكثير مع نفع الآثام فهى فى سما أوفى . 
« المسألة الثالثة # ثم لتراخى الجزاء أو لتراخى اكلام أى ثم تقول يحزاه فإنكان لتراخى 
#تملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالاوى يدفع ماذكرت لان الله تعالى من أول زمان 
يموت الصالم بحزيه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الآوفى » وهى الجنة أو نقول الآوفى إشارة 
إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذدن أحسنوا الحسنى ) وهى الجنة ( وزيادة) وهى الرؤبة فكأنه ٠‏ 
)١(‏ .ثبت علدا أن أعمال الانسان وغيره مثبنة يا هى على لوحات الأثير كالصورة الفوتوغرافية تماماً وكذلك الاصوات فانها تسجل. 
فى الموجات الأاثيرية غير أنها تبتعد عنا .تقدم الزمان وقد استطاع العلياء سماع تلك الأصوات يمكيرات صوتية . والراديو والتليفزيون 
أمئلة مصغرة لذلك وهدا من أدلة الندرة الباهرة ومن الآدلة على البعث والحساب . فحال أن يكون حفظباعبنآ . 


الفخر الرازي اج هلام ١‏ 
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ممسسم سس سمه سم مممس وم سسون سمس سب بس ب ب . 


أن إِكَ ربك المنتبى 2 ١‏ 


تعالى قال ( وأن سعيه موف يرى ) ثم يرزق الرؤبة » وهذا الوجه يلرق بتفسير الافظ فإن الأوف 
«طلق غير م.ين ١‏ فلم آل أوفى من كذا ٠2‏ قم فى أن يكون أوفى هنكل واف ولا شف به غير 
رؤية ة أله تعالى . 

0 المسألة الرابعة » فى بان اطاائف فى الآيات ( الآولى ) قال فى -ق' المنوىه( لاتزر وازرة 
وزر أخرى) .وهو لا يدل إلا على عدم ادل عن الوازرة وهذا لا يلزم «نه بقاء الوز عليها من 
ضرورة اللفظ . ل+واز أن سقط عنباً وعحو الله ذلك الوزر فلا «ق علما ولايتخمل غنها غيرها 
ولو قال لانزر واذرة إلاوزر نفسماكان من ضرورة الاسكثناء أنها نزر ؛ وقال فق المحسن. اليس 
للانسان إلا ما سعى »ول يقل ايس له مالم يسع لآن العبارة الكانية ليس فها.أن له ماسشعى » وفى 
العبارة الآولى أن له ماسعى » نظراً إلى الاسآثناء ؛ وقال فى <قالمسى. بمبارة لانة تقطع وججاء لفاوق 
حدق المحسن بعيارة تقطع خوفه كل ذلك إشارة إلى سيق الرحمة الخضب . ٠‏ 
ثم قال تعالى « وأن إلى ربك المنتهى » القراء: المششوورة فتح اللهمزة على العاف ٍٍ فاء يدى أن 
هذا أيضأ فى الصحف وهو المق » وقرىء بالكسر. على الاستئناف ؛ وفيه مسائل : 

(١‏ الآولى )2 ما المراد من الآية ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو المكشهرر داك للماد أن 
لانا س بين يدى ألله وقوف وعلى هذا فبريتصل عا تقدم لآانه تع الى لا قال م #7 زاه كا ن قائللا 
قال لاترى الجزاء ؛ ومنى يكون ٠‏ فال إن أ رجع إلى الله 2 واد ذلك >ازى الشكور. و2 >رى 
الكفور (وثانهما ) المراد التوحيد ء وقد فسر الكم. أ كثر الآريات التى فيها الانتباء والر جوع بما 
سنذكره غير أن فى بعضما تفسيرهم غير ظاهر؛ وفى هذا الموضع ظاهر ء فقول هو بان وجود الله 
تعالى وو دانيته » وذلك لآانك إذا نظرت إلى الموجر دات الممكنة لا تجد لها بدا من مو جاد م 
إن موجدها رما يظن أنه مكن آخ ركالحرارة التى تسكون على وجه يظن أنها من إشبراق الشمس 
أو من النار فيقال الشمس وا! نار مك ذتان فم ٠‏ جودهما ؟ فإن استندة إلى تكن آخر ل : بحد العقل بدا 
من الانها . المغير ممكن فرو 57 الوجود فاليه يذهوى ار هو المتهى ٠‏ وهذافي هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول ؛ فان اأروى عن أنى إن كعب أنه قال عن النى لق ان أنه قال 
«وأن إلى ربك المنتهى » لافكرة فى الرب» أى اتتهئ الس إلىواجبالوجود ٠‏ وهوالذى لايكون 
وجوده بموجد ومنهكل وجود ؛ وقال أنس عن النى يِل أنه قال و اذا ذكر الرب فاتهوا » وهو 

تمل لماءذكرناء وأمابعض الاس فيبالغ ويفسر كل آية فا الرجعى والمنمى وغيرهها بدا 
التفسير حتى قبل (إليه تصعد الكا م الطيب) هذا المعنى , هذا دليل الوجود » وأما دلمل الو حذانية 
فن حيث إن العقل انتهى إلى واج بالوجود من حيث إنه واجب الوجود ء لآنه لو لمبكن واجب 
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المدرة نا كان هتين كرن موس لشي ون الو الس نع جيه له واجب بن ويذذا 
المعنى واحد فى الحقيقة والعقل» لأنه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
يثنت الواجب معنى غير أنه واجب فيبعد إذاً وجوبه » فلوكان واجبان فى الوجود لكا نكل وا<د 
قبل المنتهى لآن المجموع قبله الواجب فهو المانمى وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

المسألة الثانية » قوله الى ( إلى ربك المنتهى ) فى الخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 
تقديره إلى ربك أيها السامع أ و العاقل ( ثانيهما ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وسلم وفيه بيان 
صوة دينه فإد كل 0 بذع عى ربأو[هاً لكنه صلى الله عليه يه وس لا قال م رف النء ى هوأ<د 
وصمد »ع يحتاج إليه كل مكن ف إذأ ربك هو المنتبى درهوروت الآرراب:وفسي الاسات #بوعل 
هذا الول الكاف أحسن موقعاً ما ع لقولنا إن الطاب عام فروتهديل بليغ للبم ء وحث ‏ .ديد 
للحسن ؛ لآن قوله أما السامعكا” نأ من كان إلى ر بك المتهى يفيد الأامرين إفادة بالغة حد السكال» 

وأما على قولنا الخطاب مع أل نى صلى | ألله عليه يه وسلم فهر لسلية لقليه م نه يول لا تحزن فإن ا “ممق 
ل الله فكون كقوله تعالى ( فلا زنك وله م' [٠‏ تعلم مأ سرون وما بعلنون) إلى أن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وإليه ترجعون ) وأه 1 كاله "كغيرة فى الثرآن:: 

« المسالة الثالثة 4 اللام على الوجه الآول لاعهد لآن النى صلى الله عليه و-لم كان يقول أبدأ 
إن م جك إلى الله فقال ( وأن إلى ربك المنتهى ) الموعود اذكور فى القرآن وكلام النى صلى الله 
عليه و-لم ؛ وعلى الوجه الثانى للعموم أى إلى الر ب كل منتهى وهو مبدأ . وعلى هذا الوجه :قول : 
منتههى الإدراكات المدركات ؛ فإن الإنسان أولايدرك الآشياء الظاهرة ثم بمعن النظرفينتبى إلى الله 
فيقف عنده . 

ثم قال تعالى « وأنه هو أضدك وأبى » وفيه مسائل : 
( الاول ) على قولنا إليه المنتبى المراد منه إثيات الو حدانية . هذه اليا ت مثبتات لمسائل 

يرقف عليها الإسلام من جمانها قدرة الله تعالى» فإن من الفلاسفة من قن ف أن الله المنتبى و أنه 
واحد لكن يقول فو موجب لا قادرء قال تعالى هو أوجذ ضدين الضحك والبكاء فى>ل وا<د 
والموت والحياة والذكورة والانوثة فى مادة واحدة؛ وإن ذلك لا يكون إلا من قادر واعترف 
بدكل عافل » وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتهى) بان المعاد فهو إشارة إلى بيان أمره 
فهر يكون فى بعضها ضاحكا فرحاً وفى بعضما با كياً محزوناً كذلك يفعل به فى الآخرة . 
المسألة الثابية ب ( أضحك وأبى ) لامفءول لما فى هذا الموضع لاما مسوفتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور ؛ فلا حاجة إلى المفعول . يقول القائل فلان بيده الاخذ والعطاء يعطى ويمنع ولا 
يريك 7 نوعاً ومعط, . 
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وأله, هوأمات وأحيا يي وانه, خلق الزوجين الذكر والانق © 


المسألة الثالثة ب اختار هذين الوصفين للذكر والآنثى لانهما أمران لا يعللان فلا يقسدر 
أحد من الطبيعيين أن يبدى فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهاً وسياً ٠‏ وإذام بعال 
بأمى ولابد له من موجد فهوالته تغالى » بخلاف الصحة والسقم فإنهم يةولون سببهما اختلالالمزاج 
وخروجه عن الاعتدال؛ ويدلك على هذا أنهم إذا ذكروا فى الضدك أممأ له الضحك قالوا قرة 
. التعجب وهوفغايةالبطلانلان الإنسانر بماييبت عند رؤية الأأمور العجيبة ولا يضحك » وقيل 
قوة الفرح ؛ ولس كذلك لآن الإنسان يفرح كيرا ولا يضحسك , والحزين الذى عند غاية 
الحزن يضحكة المضحك , وكذلك الآمى ف البكاء ٠‏ وإن قيل لأكثرمم علا بالأمور النى يدعيها 
الظبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور مخصوصة لماذا ؟ لايقدر على تعليل حبيح» وعند 
الخوا ص كالتى فى المغناطيس وغيرها ينقطم الطبيعى » كا أن عند أوضاع الكوا كب ينقظع فو 
والممندس الذى لا يفوض أممه إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 0 
ثم قال تعالى ‏ وأنه هو أمات وأحيا بم والبحث فيهما فى الضحك والكاء ‏ غير أن الله تعالى 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس » فإنه أظهر وعن التعليل أبعد ثم عطف 
عليه ما هو أعم منه ودوثه فى البعد عن التعليل وهى الإمانة والإحياء وهما صفتان متضادئان أى 
الموت والحياةكااضحك والبكاء والموت على هذا ليس بمجرد العدم وإلا لكان ممم ميا ركفا 
كان فالزما نه والإحياء أ وجودى وهما من +واص الحدوان » ويقول الطبيعى ف الحياة 
لاءتدال الازاج » والمزاج من أركان متضادة هى النار والهواء والماء والتراب:وهي متداعية إلى 


»© ك#‎ .٠ + 


الانفكاك وما لا تركيب فيه من المتضادات لا موت له ؛ لآن المتضاذات كل أحد يطلب مفارقة 
بجاوره ٠‏ فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصز وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أ كثر من ذلك 
فإذا مات فليس غن ضرورة فو بفءل فاعل مختار وهو الله تعالى ( فهو الذى أمات وأحيا) فإن 
قبل متى أمات وأحيا حتى يعل ذلك بل مششاهدة الإدياء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه ( أحدها ) أنه على التقدسم والتأخير كاأنه قال أحيا وأمات ( ثانيها ) هو بمعنى المستقبل , 
فإن الام قريب يقال فلان وصل والليل دخل إذا قرب مكانه. وزمانه » فكذلك الإحياء 
والإمائة (مالها ) أمات أى خلق الموت واجمود فى العناصر , ثم ركيها وأحيا أى خاق الحس 
والحركة فيا . ' 

ثم قال تعالى © وأنه خلق الزوجين الذكر والآاثى » وهو أيضاً من جملة المتضادات التى 
تتوارد عل النطفة فبعضما بخلق ذكراً ؛ و بعضها أنثى ولا يصل إليه فهم الطبيعى الذى يقول إنه هن 
البرد والرطوبة فى الأنثى ‏ فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل ؛ وكيف وإذا نظرت فى المميزات 
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بين الصغير والكبير تجدها أمورا يجيبة منها نبات اللحبة » وأقرى مأ قالوا فى نبات اللحية أنْهم قالو! . 
الشعور مكونة من مخار دخانى ينحدر إلى السام : فإذا كانت الاسام فى غاية الرطوبة والتحلل؟ فى 
«زاج الصى واارأة ؛ لابنبت الشعر روج 'للك الادخنة من المسام الرمبة بسهولة قبل أن يتكون 
شيوا ٠‏ وإذا كانت فى غاية الييوسة والتسكائف ينبت |اشعر لعسر خروجه من الخرج اأضيق » 
ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مو اضع ص صة فتذدفع ؛ إما إلى الرأس فتادقم إلنه لآنه يلوق 
كقبة فوق الاخخرة والادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد , فلبذا يكون شعر الرأس أ كثر وأطول, ' 
ولهذا فى الرجل «واضع تنجذب إلا الأعخرة والادخنة » منها الضدر لحرارة القاب والحرارة 
تجذب الرظرية كالسر اج للؤيت »ء ومنها بقرب [ لة التناسل لآن حرارة الشهورة يجذب أيضاً: ومنها 
اللحان فإنها كثيرة الحركة ببب الكل » والكلام والمركة أيضاً جاذبة » فإذا قبل لهم . ا السبب 
الموجب لتلازم نبات شعر اللحية وآلة التناسل فانها إذا قطءت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الضيا وسسن الشدباب وبين المرأة والرج-ل ؟ ففى بعذمأ يموت وف بعضها تك بأمور واهيةء واو 
فوضها إلى حكة إلهية لكان أو لى “فيه مسألتان : 
( الأول ) قال تعاى ( وأنه خلق ) وم بقل وأنه هو خلق؟ قال ( وأنه هوأضحك وأبى ) 
وذلك لآن الضحك والبكاء ريما يتوهم متومم أنه بفعل الإذسان » وف الإماتة والإحياء وإن كان 
ذلك التوهم بعيداً . لكن رما يقول به جاهل “ما قال من حاج [براهيم الخليل عليه السلام حيث. 
< قال ( أنا أحى أميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وأما خلق الذكر والآنثى من النطفة فلا يدوم 
أحد أن يفعل أحد من الناس فل ب ؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى ) 
حيث كان الإغناء عند غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدهم أن ذلك بفعلهم 6 قال قارون 
( نما أونيته على عم عندى ) ولذلك قال ( وأنه هو رب ااشعرى ) لانم كانوا يستبعدون أن. 
يكون رب ممد هو رب الشعرى . نأحكر فى مواضع استبعادهم الذسبة إلى الله تعالى الإسناد ولم 
يو كده فى غيره . ش ٠‏ 
« المسألة الثانية » الذكر والآنثى اسمان هما صفة أو إسمان ليسا بصفة ؟ المشوور عند أهل اللءة 
لثانى والظاهر أنهما من الأاسما. النىهى صفات » فالذكر كالمسن والعزب والآنثى كالحبلى والكبرى 
وإما فلذا [نهاكالحبل فى رأى لآنها حيالها أنشئّت لاكالكبرى » وإن قلنا إنها كالكبرى فى رأى , 
و [كا فلنا إن الظاهر أنهما صفتان , لآن الصفة مايطاق على ثىء ثبت له أمس كالعالم يطلق على ثى, له 
عل والمتحرك يقال لثىء له حركة بخلاف الشجر والحجرء فان الشجر لا يقال لشىء بشر طأنيثت 
له أم بل هو أسم موضوع اشىء معين , والذكر اسم يقال لثى. له أمى ‏ ولمذا يوصف بهء ولا 
يوصف باأشجر , يقال جاءنى شخص ذكر ؛ أو [نسان ذكر ؛' ولا يقال جسم شجر ؛. والذى ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه؛ لآأنه لم يرد لافءل » والدفة فى الغالب له فعل كالمالم والجاهل 
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والعزب والكبرى والحلى » وذلك لا يدل على ما ذهب إليسه ٠‏ لآن الذكورة والآنوثة من 
الصفات النى لا يقبدل بءضما ببعض ٠‏ فلا يصاغ لا أفعال لآن الفعل لا يتوقع له تجدد. فى صورة 
الغااب» وهذالم يوجدللاضافيات أفعالكالآبوة والبنوة والاخوة إذلمتكنمن !اذى تبدل , ووجد 
للأضافيات المتبدلة أذمال يقال واخاه وتبناه 1 لم يكن مثبتاً بتكلف فقبل التبدل . 
قوله تعالى : ط من نطفة » أى قطعة من الماء . 0 1 
قوله تعالى : « إذا منى » فن آم المى إذا نز ل أو منى بمى إذا قدر وقوله تعالى.( من نطفة ) 
تذبيه على كال القدرة لآن النطفة .جسم متناسب اللاجزاء ؛ ولق الله تعالى منه أعضاء مختلفةو طباعاً. 
متماينة وخاق ( الذكر والآنثى ) منها أب ما يكون على ما بيناء ولهذا لم .يقدر أحد على أن يدعبه 
كام يقدر أحد على أن يدعى خلق السموات » وطذا قال تعالى ( ولآن سألنهم منخلق,م ليقوان.ي 
الله ) يا قال ( ولئن سألنهم من خلق السموات والآرض ليقوان الله ) . 
6 قال تعالى 9# وأن عليه النشأة الأاخرى » وهى فى قول أ كثر المفسرين إشارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لى بعد طو ل التفسكرروالسؤال من فضل الله تعالى الحداية فيه إلى المق » أنه تمل أن 
يكون المراد نفخ الروخ الإنسانية فيه , وذلك لآن النفس ااشريفة لا الآمارة تخالط الاجسام 
الكثيقة المفالءة : وها كزم الله بى آدم » وإإيه الإشارة فى قوله تعال ( فكسو م الغظام ا ثم 
أنمأناه خافاً آخر ) غير خلق اانطقة علقة : والعلقة مضخة , والمضغة عظاماً , وبهذا الخاق الآخر 
مين الإنسان عن أنواع الخروانات ٠‏ وشارك الملك فى الإدراكات فكا قال هنالك ( أنشأناه 
خلةا آخر ) بعد خلق اانطفة.قال هونا ( وأن عليه النشأة الأخرى ) لجعل نفخ الروح نشأة أخغرى 
ييا جءله هنالك إنشاء آخر» والذى أوجب القول >ذا هو أن قوله تعالى ( وآن إلى ربك المتوي ) 
عند الا.كثربن لبيان الإعادة » وقوله تعالى ثم يحزاه الجزاء الأوفى ) كذلك فيكون ذكر النشنأة. 
الاخرى إعادة ؛ ولانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وأقى ) وهذا من أحو ال الدنيا »و عل 
ماذكر نا مكون الترتيب فى غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذ كر والآننى ) ونفخ فيهما الروح 
الإنسانية الشريفة هم أغناه بلبن الام وبنفقة الآب فى صغره » ثم أقناه بالكسب بعد كيره » فإن 
قبل فقد وردت 'انشأة الأخرى للحشر فى قوله تعالى (فانظر وا كيف بدأ الخاق ثم الله ينثى. النشأة 
الآخرة ) تقول الآخرة ون الآخر لا من الآخر لآن الآخر أفعل » وقد تقدم عل أن هناك لما : 
ذكر البدء حمل على الإعادة وهبناذكر خلقه من نطفة »م فى قوله ( ثم خلقنا النطفة علقة) ٠‏ 
ثم قال (أنشنأناه خلقاً آخر ) وفى الآية مسائل : ظ ا ”9 
د المسألة-الأولى ».عل للوجوب» ولا بحب على الله الإعادة, فا فعى قولهتعالى (وأن عليه) . 
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قال الزعخشرى على ماهو مذهيه عليه عقلا , فإن من الحكمة الجزاء ٠‏ وذلك لا يتم إلا بالحشر , 
فيجب عليه عقلا الإعادة ؛ ونحن لا نقول ذا القول ؛ ونقول فيه وجهان ( الآول) عليه محم 
الوعد فإنه تعالى قال ( إنا نحن نحبى الموتى ) فعليه محكم الوعد لا بالعةقل ولا بالشرع ( الثاتى ) 
عليه للنعيين . فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمرأ ويجزوا عنه » يقال وجب عليك إذن أن 
تفعله . أى العينت له . 
المسألة الثانية » قرى. ( النشأة ) على أنه مصدركالضربة على وزن فعلة وهى للدرة » :ول 
ضربته ضر بتين ؛ أى مل لعد مرة؛ لعق النشأة هرة أخرىعليه ٠وقرىء‏ النشأه بالمد على أنه مصدر 
. على وزن فعالة كالكفالة » وكيفه) قرىء فبى هن نشأ » وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه 
الإنشاء لا اانشأة . نقرل فيه فائدة وهى أن الجزم حصل من هذا بوجود الخلق مرة أخرى » ولو 
قال عليه الإنشاء رما يول قائل الإنشاء من باب الإجلاس ء حيث يقال فى السعة أجاسته فا 
جلس ؛ وأقته فاقام . فيقال أنشاء وما ذأ أى قصده لينشأ ولم يوجد مفاذا قال عليه النشأة أى 
بوجد أأنش. ونحهقه نحيث وجد جز ٠‏ 
د المسألة الغالغة مهل بين قول القائل عليه اانشأة هرة أخر ى »' وبين وله عليه النشأة الآاخر ى 
فرق ؟ تقول ندم إذا فال : عايه النشأة مرة أخرى لا يكون ااخشء قد عل أولا ؛ وإذا قال ( عليه 
٠‏ النشأة الآخرى ) يكون قد علم حقيقة النشأة الأخرى ء فقول ذلك المعلوم عليه . 

ثم قال تعالى جه وأنه هو أغنى وأقنى » وقد ذكرنا تفسيره فنقول أغنى يعنى دفع حاجته ولم 
يرك م#تاجا لان الفقير فى عقابلة العنى » فن لم ببق ففيرأ بوجه من الوجوه فهو غنى «طاقاً ٠‏ ومن 
لم ببق فقيراً من وججه فبو غى من ذلك الوجه » قال يلك « أغنوهم عن المسألة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك على زكاة الفطر , ومعناه [ذا أتاه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أقى ) معناه وزاد عليه 
الإفناء فوق الإغناء » والذى عندى أن الحروف متناسية فى المعنى ؛ فنقول لما كان مخرج القاف ‏ 
فوق مخرج الغين جعل الإقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هر ما آ تاه الله من العين 
والاسان» وهداه إلى الارتضاع فى صباه أو هو ما أعطاه الله تعالى هن القوت واللباس الحتاج 'ليهما 
وق اجملة كل مأ دفم ألله به الحاجة فرو إغناء بوكل م زادعله فهر إقناء . 

3 قال تعالى د وأنه هر رب الشعرى ٠‏ إشادة إلى فساد قرول قرم أخرين 'وذلك لاذبعض 
الناس يذهب إلى أن الفقر والغنى بكسب الإنسان واجتهاده فن كسب استغنى » ومن كسل افر . 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت ٠‏ وذلك بالنجوم » فقال (هو أغنى وأفنى ) وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط » فنقول هو رب النجوم وهو تحركباءكا قالتعالى (وهو رب الشعرى) وقوله ( هو 
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رب الشعر ى ) لإنكارم ذلك أ كد بالفصل ؛ والشعرى نحم مط مضىء » وفى اجر شعر يأن: إحداما 
شاءية والأخرى تنانية , والظاهر أن المراد الهانية لأنهم كانوا يعبدونما . 

ثم قال تعالى 7 وألة أهلك عاداً الاولى 4 ا ذكر أنه (أغنى 9 ركان ذلك 2 ألله 
لابعطاء الشعرى وجب الشكر ل قد أهلك وكى لهم دليلاحال عاد و مودو غيرمم (وعاد اًالآولى) 
وقول بالآولى : بيزت من قوم كانوأ 35 م عاد الأخرة »+ وقيل الاولى ليان نقد بهم لالفيزمء تقوان 
زيد العالم جا ,فى قتصفه لا ليزه ولكن لتبين علمسه “وفيه قراءاث عاداً الآ ولى بكشر.نؤن الثنوين 
لالتقاء السا كنين » وعاد الأاولى باسقاط نون التنوين أيضاً لالتقاء السا كنين كقراءة عزيز بن الله 
(وقل هو الله.أحد الله الصمد ) وعادأ لولى بإدغام الذون فى اللام ونقل همة الدزة إلى اللاموعاد 
'ؤل جمزة الواو وقرأ هذا القارىء على سؤقه:ودلله ضعيف وهو ؛ يحتمل هذا فى مضع المؤقدة 

والمؤصدة لاضمة والواو فهى فى هذا الموضع بجحزى على ا طمزة . ركذا ل 
فى الآصل » وفى موسى وقوله لا ي#سن.. 
٠‏ ثم قال تعالل 9ه وود ها أقى “» يدنى وأهلك تمود وقوله اوم عائد إلى .واد ورد أى 
فا أبق علوم »ومن المفسرين من قال فا أبقام أى فا أبق منهم أحداً وروٌ. بد هذا قوله تعالى ( فهل . 
ترى هم من باقية ) وتمسك الحجاج على من قال | إن ثقيفاً من تمود بقوله تعالى ( فا أنق ) . 

5 وقوم نوح » أى 3-1 بم « من قبل » والمنألة مشوورة فى قبل ويفد ت#طم عر 
الإضافة قتصير كالغاية فنبى على ااضمة . أما البناء فلتضمنه الإضافة .وأا على الضمةفلانها لو 
بنيت على الفئحة لكان قد 5 فه ما يستحقه بالاعراب من حيث [نها:ظروف زمان فتساحق 
النصب والفتح مثله »ولو بنيث على الكسر لكان اللاص على ما يقتضيه الاء راب وهو الج ربالجار 

فبنى على مايخالف حالتى إعرابما . : 

وقوله تعالى «« إنهم كانوا مم أظلم وأطفى » أما الظل «لأنهم م با نانه التقدمو ن فيه 
دومن سن سئة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » واليادى, أظل وأا ان ى لانم معو أ 
المواءظ وطال علهم الامد و برئدعوا جى دعا علوم نيهم .ولا يدعو أئ على قومه إلا بعد 
الإصرار العظيم ؛ والظالم واضع الثىء فى غير موضعه . والطاغى الجاوز المد. . .فالطاغى أدخل فى 
رفو ركامنار والغالف فإن المؤااف وخابر اير مع وصف أأخر زايد #وكذا المغابر والمضاد وكلضد 
ف . وليس كل غير ضدا » وعليه ؤال وهو أن قوله ( وقوم نوح) المقصود:منه تخويف الظال 
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بالملاله ؛ فاذا قال مكانى! فى غاية الظم والطغيان فأهاك للا اه فأهلكوا لمبالغتهم 
فى الظم ٠‏ ونحن ما بالغنا فلامللك , وأما لو قال أهلكو وا لآنجم ظلدة لخاف كل ظالم فا اافائدة فى 
قوله ( أظلم ) ؟ نقول المقصود بان شدتهم وقوة أجسامبم فإنهم لم يقدموا علىالظم اران الغنديد 
إلابمادهم وطول أعمارهم ؛ ومع ذلك ما نحا أحد منهم ثما حال من هودونهم من العمر والقوة فبو 
كقوله تعالى ( أشد مهم بطشاً ) . 

قوله تعالى : ش و الو تفكة أهرى » المؤتفكة المنقلية ؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأوللى © قرىء ( والمؤتفكات ) والمششهور فيه أنها قرى قوم لوط للك نكانت لهم 
مواضع اتنفكت فهى م تفكات ؛ وحتمل أن يقال المرادكل من اتقلبت مسا كنه ودثرتأما 7 اله 

ا تم المهالكين المؤتفكات كن يول مات فلان وفلان وكل من كان م: ن أمثاهم وأشكاهم . 

: المسألة الثانية © ( أهو ى ) أئ ع أهواها معنى أ سةظها ؛ فقيل أهواها مناطو ى إل الأرض ين 
حيث حملها جبريل عليه السلام على جناخه , ثم قلءها » وقي ل كانت عمارتهم مرتفعة «أهواهابالزازاة 
وجعل علمها سافلبا . 

« المسألة الثالثة © 1 تعالى ( وااو تفكة أهوى) على ماقلت كفول القائل وااتقلية قاما 
وقلب المثقاب تحصيل الحاصل » نقول ايس معتاه الانقلبة ما انقايت بنفسما بل الله قلبها فانقلبت 

ِ المسألة الرابعة 4 ما المكة فى اختصاص المؤتفحه أ سم الموضع 2 الذكر » وقال ف 0 
وتمود ؛ وقوم نوح اسم القوم ؟ تقول الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ) أن 7 م الموضع 
فذكر عاداً بأسم الوم ظ 0 د يسم الى وضع ٠‏ وقوم نوح سم الوم والمؤتفخة بأسم ارح ليعلم 
أن القوم لا يمكنهم صون أما كن عن عذاب الله تءالى ولا المورضم بحص نالقومعنه فإنفالعادة 
تارة يقَوى السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لامنعه 
مانع وهذا المعنى حصل المؤمنين فى آبتين : ( أحدها) قوله تعالى ( وكف أبدى الناس ء عنام ) 
وقوله تعالى ( وظنوا أنهم مانمتهم حصوتهم من الله ) ففى الآول لم يقدر السا كن على حفظ ٠سكنه‏ 
وف الثاى 0 قو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثانى ) فو 5 عادأ وتمود وقومنوح »كان 
أمثم متقدماً » وأما كنهم كانت قد دثرت » والكن أمرثم كان ٠شهوراً‏ متوائراً ؛ وقوم لوط كانت 
مسا كنهم وآثار الانقلاب فها ظاهرة» فذكر الأظهرمن الآمين فكل قرم. ' 

شم قال تعالى + فغشماها م غثى » بحتمل أن كون ما مفعو لا وهو الظاهر و حتهلأن 035 نَ 

فاعلا يال ضربه من ضربه » وعلى هذا تقول يحتمل أن يكون الذى غشى هو الله تعالى فيكون . 
كقوله تعالى ( والسماء وما بناها) وحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى سبب غضب الله عليهم أى 
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الفسسه 11د 6 : 01 : 1023 سه 


> كس 2 سس وو سس .4ع 


قبأى الك رَيِكَ تمارئ دي هنذا تذيرم نَالشثْ ر الأملا © . 


غقراها علهم اليب “ بمعنى أن ألله غطضب ب إسدطية شال أن أغضب 07 لدم تسر به + املك 
كلامك الذى ضربك . ْ 00 00 ظ 
ثم قال تعالى « فبأى آلا ربك تمارى » قبل هذا أيضاً 56 : وقيل 2 هو ابتداء 
كلام والخطاب عام 0 شول بأىئ النعم أها السامع تشك أو تجادل, وق.ل.هو خطاب 
مع الكافر » وحتمل أن قال مع ان صلى الله عليه وم-لم ولا يقال كيف دوز أن 
يقول للنى صلى الله عليه وءلم ( تتهارى ) لآنا تقول:هو من بات ( لبن أشركت ليحبطن عملك ) 
يعى ل ؛ بق فيه إمكان الشك , -: نى أن فارضاً لو فرض. النى صل الله علية واس من يشإكةأو ادل 
فى بعض الآمور الخفية لماكان يكن امرزاء. فى عم الله والعموم هو الصديح كانه :قو : بأى 
آلاء ربك تتمارى أمها الإنسان »كا قال (يا أها الإفسان ما غرك يرثك الكر م ) وقال #سالى, 
( وكان الإنسان أكثره شىء + دلا ) فإن قبل الذ " ورفن قبل نهم والالاء نعم 0 فكيف آلاء 
ربك ؟ تقول لما عد من قبل النعم وهو اللاو وين الاطافة وافخ الزروح الرافة فيه والإغناء 
والإقناء » وذكر أن اللكافر بنعمه امك قال ( فبأى 1لاء.ربك تما.ى ) فيصييك مثل ما أصاب 
الذين تماروا من قبل »؛ أو تقول لما ذكر الإهلاك ؛ قال للشالك : أنت ما ار اهاي 
وذلك تحفظ الله إيالك ( فيأى ] لاء ربك تب وسيزيده سالا ىاة “نه قعانى (نهه أي 6 0 
9 .ذبان ) فى مواضع . 


ثم قال تعالى ‏ هذا نذير من النذر الآ ولى »# وفيه مساثل ؛ ا ٠‏ 
« المسأنة الأو لى » المثمار إليه بهذا ماذا؟ و فيه وجوه (أحَدُها) يمد صلل اه عليه وم 
من جنس اانذر الآولى (.ثانها ) القرآت ( ثاشها) ماذكره من أخبار المهاكين” ومعناه حيكئل هلما 
بعص اللأمور الى ههى منذرة 2 وعللى قو لما ألم راد هر صلل الله عليه وأسلم فالد. ر هو المندر لخن 
ليان الجنس , وعللى قولنا المراد هو الهَرآن #تمل أن يكون النذر ععى المصدر . وحتم أن 
يكون وى الفاعل ,و كون الاشارة إل اله رأد لعددك افظاً ومءى . آم معى 8 ادن الى رآن ومس ١‏ 
من جمس أأصحدف الأول لآنه معجزو لاك م تكن مدجزة ؛ وذلك لآثة تعالى إلا نين الو ددأنيه : 
وقال ( ة فيأى آلاء ربك تمارى ) قال ( هذا ذر) إشارة إلى 5 صلى ألله عليه و َم وإثاما 
ارسالة ؛ وقال بعد ذلك ( أزفت الازفة ) إشارة إلى القيامة ليسكون فى الثيات الثلاث المرئة . 
إثنات أصول ثلاث:مئة فإن الاصل الأاول: هو ألله ووىدانيته * م السزل ٠‏ ورصائته ثم اشر 
والقيامة » وأما لفظأ هلآن النذر إن كان كاملا » فا ذكره من حكاية المبلكين أولىلانه أقرب وبكون: 
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صر جح م 


أ و2 صقر آ هه و 3 34 52 0 
أزقت الأزقة ليس لها من دون آلله كاشفة 


م 


1ت ست 
على هذا من بق على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى وابذ مسا وقع» أو يكون 
لا بتداء الغاية ؛ بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين , يقال هذا الك:اب » وهذاالكلام من فلان . 
وعلى الأقوالكاها ايس ذكر الآولى لبيان الموصوف بالوصف وعييزه عن النذر الآخرة م يقال 
الفرقه الآ ولى اعدترازاً عن الفرقة الآخيرة ‏ , و[سا هو لبران الوصف الروصوف » كا يقال زيد 
العالم جاءتى . فيذكر ااعالم , إما لبيان أن زيداً عام غير أنك لاتذكره بلفظ الخبر فتأتى به على طر يفة 
الوصف ,» وإما لدح زيد به» وإمأ لام آخر والاول على العود إلى لفظ جمع وهو النذر ولو 
كان لمعنى المع لقال: من النذر الأآولين يقال من الأأقوام المتقدمة والمتةدمين على اللفظ والمعى . 

ثم قال تعالى ‏ أزفت الآزفة » وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكاثنة . 
وهذا الاستعال يمع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا لل ذلك الفعل من قبل »ثم 
صدر منه مرة أخر ى مدل الفعل » فيقال فعل الفاعل أى الذى كان فاعلا صار فاعلا مرة أو ى 2 
يقال حا الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » ومنها ما يصيرالفاعل فاعلا بذلك الفعل » ومنه 
يقال : د إذا مات الميت انقطع عمله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه » فقوله ( أزفت الآزنة ) 
تمل أن يكون من القبيل الاأول أى قربت الساعة النى كل يوم يزداد قربا فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب » و>تمل أن يكون كقوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة.ب وقوعها وأزفت 
فاعليا فى الحقيقة القيامة أو الساعة : فكا"نه قال : أزفت القيامة الآزفة أو ااساعة أو مثلبا . 

قوله تعالى : 8« ليس لها مر دون اللهكاشفة م فيه وجوه ( أحدها ) لامظهر ها إلا الله _ 
فن يملها لا يعلم إلا إعلام الله تعالى إياء وإظهاره إباها له » فهر كقوله تعالى ( إن الله عنده علم 
السساعة ) وقوله تعالى ( لا يحليها لوقنها إلا هو ) . ( ثانيها ) لابأنى بها إلا الله . كةوله تعالى ( وإن 
مساك الله بضر فلاكاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 

م الآرلى ) من زائدة تقديره ليس لها غير اللهكاشفة , وهى تدخل على الانى فتؤكد معناه » 
تقول ما جاءقى أحد وما جاءل من أحد ؛ وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه تقدم وتأخي تقديره 
ليس لا م نكاشفة دون الله فيتكون نفبآ عاماً بالنسبة إلى الكواشف » ويحتمل أن يقال ليست 
برائد ةبل معنى الكلام أنه ليس فى الوجود نفس تكتشفها أى تخبر عنماما هى ومتى وقتبا من 
غير الله تعالى يعنى من يكششفها مإنما يكشفها من الله لا من غير الله يقال كشف الام من زيد » 
ودون يكون بمعنى غيركما فى قوله تعالى ( أفكا آلحمة دون الله تربدون ) أى غير الله . 

المسألة الثانية به كاشفة صفة ” نث أى. نمس كاشفة , وقيل هى المبالغة يا فى العلامة 
وعلى هذا لا يقال بأنه ننى أن يكون لها كاشفة بصيغة المبالغة ولا ,لازم من الكاشف اافائق ننى 
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0 قوله تقاق]: حا ندم رهز ر ١‏ 


أن مدا اديت تبون © وكضسكوت وَلاتبُونَ جج 
مع بعرو سم عير سه سرجير بر ىار ممروئر ير هى ش 1 ظ 
وانتم سلمدون (7 فأحمدوا لله وأعبدواً 2ج 
نفس الكاشف ء لا نا نقول لو كشفها أحد لكأن كاشفاً بالوجه الكامل , فلا كاشف لطا ولا بكشفها 
أحدوهو كقوله تعالى ( وما أنا إظلام للعبيد ) من حيث نى كونه ظالما مبالغاً » ولا يلزممنه'نفى 
كونه ظاماً ٠‏ وقانا هناك إنة لوظل عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غاية الظلم وليس ف غاية:الفلق . 
فلا يظليم أصلا.. 0 

ط المسألة الثالثة © إذا قلت إن معناه ليس لا نف سكاشفة , فقوله (من دون الله) استثناء على 
الأشهر من الآ قزال» فيكون الله تعالى نفساً هاكاشفة ؟ نقول الجواببعئه من جاه (الازل ) 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و للا أعل ماق نفنك) 6 بة عن عيسى عليه السلام و المعنى الحقيةة : 
(الثانى) ليس هو دري الاستثناء فيجوز فيه أن لايكون نفساً (اأثالث) الاستثناء الكاشفف المبالغ . 

ثم قال تعال. ج أن هذا الحديث تعجبون » قيل من القرآن ٠‏ ويحتمل أن يقال هذا إشارة 
إلى حديث ( أزفت الآز فة ) فإنهم كانوا يتعجرون من حشر الأجساد وجمع العظام بمد الفساؤ. . 
قوله تعالى :: ه وآضحكون » بحتمل أن يكوا المعنى وتضحكون من هذا الحديث » كا قال. 
تعالى ( فلا جاءهم بآياتنا إذا ثم منها يضحكون) فى <ق مومى عليه الشلام-؛ وكانوا مم أيضاً 
يضحكون من حديث النى والفرآن . ويحتمل أن يكون إنكاراً على «طاق الضيك مع سماع 
حديث القيامة » أى أتضحكون وقد سمدتم أن القيامة قربت , فكان حقاً أن لا تضحكوا حيئئف .. 
قوله تعالى : ظ .ولا تبكون » أىكان حقاً لك أن تبكوا منه فنتركون ذلك وتأنون بضده . 
قوله تعالى :« و نتم سامدون » أى غافلون » وذكر باسم الفاعل » لآن الغفلةداامة , وأما 
الضحك والمجب فهمأ أمنان يتجددان وإعدمان. 5 0 7 ا 0 

قوله تعالى :« ذاسجدوا لله واعبدوا» يحتمل أن يكون الآمى عاماً ؛ ويحتمل أن يكون التفاناً , 
فيكو نكا نه قال : أمها الأؤمنون دوا شكراً على الهداية واشتغاوا.بالعبادة ؛ ولم يقل اعبدوا الله 
إما لكونه معلوماً . وإما لآن العبادة فى الحقيقة لا تتكون إلا لله ٠‏ فقال: ( واعبدوا) أى اثنوا . 
بالمأمور : ولا قعبدوا غير الله » لها ليست بعيادة » وهذا بناسب السجدة عند قراءته مناسية أشد 
وأتم مما إذا حلناه على العموم . 

واد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا تمد سيد المرسلين , ؤخاتم اانبيين » وعلى الله 
و مه أجمعين . ش 0 00" 
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ولاه الخ معزت 


لا 


بطسا رايسم 


م ثالعربرى وورقى د يك 


< ددم 3 مه 201 جد مالآ 7 رسو اسك 9ج : ِ 0 


0 بسم الله الرحمن الرحيم ج! 

0 اقتربت الساعة واتقق القمر:» أول السورة مناسب لآخر ما قباها » وهو قوله ( أزفت 
الازفة ) فكا نه أعاد ذلك مع الداءل ؛ وقال قلت ( أزفت الأزفة ) وهو -ق ٠»‏ إذالقمر انشق » 
والمفسرون بأسرمم على أن المراد أن الغمر انق » وحصل فيه الانشماق» ودلت الأخبار على 
حدبث الانشقاق . وف الصحيح خير مشهور رواه جمع من الصحابة » وقلوا سكل رسول الله 
لله آيه الاتشقاق بمينها معجزة آل ريه فشقه وهضى ؛ وقال بعض المفسرين *المراد سينشق » 
وه إعند و لا معبى له'ء لآن من منع ذلك وهو الفاسئى بمنعه فى الماضى وأل-تقيل » ومن #وزه 
لاحاجة إلى ااتأو يل . وما ذهب إليه ذلك الذاهب . لآن الانشقاق أمى هائل . فلو وقع لعم وجه 
الارض وحكال ينبثى أن ببلغ حد التوائر » :قول النى يَقغ لماكان يتحدى بالقرآن ؛ وكانوا 
بة. لون : إنا تأ ,أفصح مايكون من الكلام » ويزوا عنه » فكان الرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة لابتءسك ععجزه أخرى فلم بنقله العلماء يحيث يبلغ حد التوائر . وأما المؤرخون فتركوه؛ 
لآن التواريخ فى | كثر الامى يستعملها المنجم .وهو ذا وقع الآمس قالوا بأنه مثل خسوف القمر , 
وظهو رنشىء فى الجو على شكل ذصف القمر فى موضع آخر فتركوا حكارته فى توا يخهم والقرآن 
أدل دليل و أقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه » وقد أخير عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه » 
وحديث امتناع الخرق والالنئام حديث اللدام » وقد ثبت جوازالخرق والتخريب على السموات ؛ 
وذكرناه مرارأ فلا تعيده . ْ ظ 

قوله تعالى. : # وإن يروا آبة يعرضوا ويقولوا #ر مستمر © تةديره : وبعد هذا إن يروا 
آية يقولوا حرء فإنهم رأوا أيات أرضية ٠وأيات‏ سماوية ‏ ولم يؤمنواء وم يتركوا عناد مم فإن. 
يبروا مايرون بعد هذا لا ؤمنون ؛ وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المءنى أن عادتهم أنهم إن يروا 
آية يمرضواء فلءادأو!انشءةاق-الدهر أعرضوا لتلك العادة » وفيه مسائل : 
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ويام لهاك يس 


( الأول 7 قوله (آية ) ماذا ؟ نقو ؟ نقول آبة !قتراب ال :اقتر اب الساعة , فإن انك الشقاق القمر من ق القمر من آناته , وقد 7 نه وقد 


ردوا وكذيواء فإن بروا غيرها أيضاً ب يعرضواء أو آية الانشماق فإنها معجزة : أماكونها معجوة 
فق غاية الظهور » وأما كونها آية الساعة ؛ فلآن منسكرخراب العالم يندكرانشقاق :السماء وانفطارها 
وكذلك قرله فى كل جسم سماوى من الك لكك فإذا انشق بعضما : يت خلاف ما يشول به ,2 
وبان جواز خراب العالم ؛ وقال أ كثر المفسرين : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القَمْر 
عن قريب »؛ وهذا ضعيرف حلاوم على هذا الول ضيق ق المكان ؛ وخفاء اللاممص على الآذهان » وبان 
ضعفه هو أن الله تعالى لو أغبر فى كتابه أن القمر ينشق ؛ وهو علامة قيام الساعة ». لكان ذلك . 
أمرأ لابد من وقوعه مثل خروبج دابة الآرض » وطلوع الشمس من المغرب» فلا يكون معجزة. 
إن 2 لله كا أن هذه الاشراء عدائبٌ » وليست ععجزة للنى ٠‏ لايقال الإخبار غنهنا قبل وقوعبا 
0 ةق لانا نقول لطينئذ يكون هذا من قبل الإخياز؛ عن الغيوب فلا بكرن هو معجزة برأسه 
وذلكفاسد» ولا يال بأن ذل ككان معجزة وعلامة » فأخبر الله فى الصحف والكتب السالفة أن 
ذلك يكون معجزة للنى لله وتسكون الساعة ة رببة حينئذ » وذلك لإآن 'لعثة ة النى َي علامة كائنة 
حيث قال وبعثت أنا والساعة كراتين» وطذا حى عن سطيح أنه لما أخير بوجود النى صل الله 
عليه وسلم قال عن أمور تسكون » فكان وجوده دليل أمور » وأيضاً القمر لما انك ىكان انشةانه 
عند استدلال النى صلى الله عليه وسلم على المشركين » وثم كانوا غافلين عا فى الكتب 2 وأما 
أصحاب الكتب فم يفتقروا إلى بيان علامة الساعة» لآنمهم كانو ايذولوناسا وبقرها ٠‏ فهئ إزن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة السكبرى , لآ نالسمو أت إذاطويت وجو زذلك 6 
فالأرض ومن عليها لا يستبعد فناؤهما » إذا ثبت هذا فنقول : معنى (:اقترب بت البباعة ) يحتمل أن 
يكون ف العقول والإآاذهان ؛ يقول من يسمغ أمراً لابقع هذا بعيد مستءد » وهذا وجه.جسن , 
وإنكان بءض ضمفاء الآاذهان يشكره. » وذلك لان حمله على ة رب الوقوع زماة لا إمكاناً يمكن 
الححافر من مجادلة فاسدة:, فقول قال الله لله تعالى فى زمان النى يله ( اقتربت) ويةولون بأن 
من قبل أيضاً فى الك تب [ السابقة | كان يقول ( اقرب الوعد ) ثم.هطى مائة سنة ول يشع: 5 
ولا ببعد أن يمضى ألف آخر ولا يقع » ولو صح إطلاق لفظ القرب زمانا على مثل هذا لا ببق 
ودوق:بالإخيارات »وأيضا فوله ( اقتربت ) لانتهاز الفرصة ‏ والإعائ قبل أن لا صم الإيمان » 
فللكافر أن يول ٠‏ إذاكان القرب بهذا المدنى فلا وف منها ٠‏ لها لاتد ركنى ؛ ولا تدك 
أولادى »ولا أولاد أولادى ؛ وإذاكان [مكانها قربا فى العقول يكون ذلك وو بالغأ على 
المشر كين والفلاسفة » :والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعترافى بالوحدانية واليوم:الآخر . 
وقال اعليوا أن الحشر كائن لفالف 0 د الفلسق ول يقنع بجر 2 ماود زد الشرع ؛. بيانه ؛ ظ 
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ده لارام الطهلا اها 2 - 
وم يقل 0 لا يقع أو ليس بكان © إل قأل ذلك إعيد ولم يقنع بهذا أيضأ: بل قال ذلك : غير يمكن , 
و يقنع به أيضاً بل قال : فإن امتناعه ضرورىء فإن مذهييم أن إعادة المعدوم وإحماء إلمونى محال 


بالضرورة . وهذا قالوا ( أئدا 03 أئذا كنا عظاماً , أتذا ضلانا فى الآرض ) بافظ الاستفهام 
بمعى الإنكار مع ظهرر الم » فلا استبعدوا لم بكتف الله ورسوله بببان وقوعه ء بل قال ( إن 
الساءة آتية لا ريب فيا ) ول يةتصر عليه بل قال ( وما يدريك لعل الساعه تكون قريبأ ) وم 
يتركها حتى قال ( اقتربت الساعة » واقترب الوعد اق » اقترب للناس حسام ) اقتراباً عفلاً 
لايحرز أن ينسكر مابقع فى زمان طرفة عين , للآنه على الله يسير كا أن تَعَليبٍ الحدقة علينا يسير » 
بل هو أقرب منه بكثير : والذى يةويه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مديد ٠‏ والياق 
بالنسبة إلى الماضى ثىء إسير » فلهذا قال ( اقتربت الساعة ). 
وأما قوله ل , 57 أنا والساعة كهاتين » فعناه لانى بعدى فإن زمالى عتد إلى قيام 
الساعة ؛ فزمانى والساعة متلاصةان كهاتين » ولا شك أن الزمان زمان النى صل الله عليه وسلم » 
وها دامت. أو امره نافذة فالزمان زمانه و إنكان ليس هو فيه , يا أن المكان الذى تنفد فيه أواص 
الللك مكان الملك يقال له بلاد فلان : فإن قيل كيف يصح له على القرب بالمعةول مم أنه 
مقطوع به ؟ قات صح قوله آعالى ( لعل الساعة تسكون قربا ) فإن لعل للترجى والام عند الله 
معلوم وفائدنه أن قام الساعة سكن لا إمكاناً بعيداً عن العادات َيل الادى فى زمانا حلا فى 
غاية الثقل أو قطعه سافة بعيدة فى زمان يسير ء فإن ذلك ممسكن إمكاناً بءداً , وأما تقليب المدقة 
يمكن إمكاءا فى غا ة اقرب . 
« المسألة الثانية © اجمع الذين تسكرن'الواو خميرثم فى قوله (يروا) و(يعرضوا) غير مذ كور 
فن ثم ؟ نقول ثم معلومرن وهم الكفار تقديره : وهؤلا. الكفار إن روا آية يعرضوا . 
المسألة الثالغة » التتكير فى الآية للتعظيم أى إن بروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا . 
ج المسألة الرابعة © قوله تعالى لاو يقولوا ت#رمستمر) ما الفائدة فيه ؟ نقول فائدته بيان كون 
الآية خالية عن شوائب الشبه : وأن الإعتراف ازمهم لآنهم لم يقدروا أن يقولوا نحن تأنى جثلها 
وبيان كونهم معرضين لا إعراض معذور ‏ فإن من يعرض [عراض مشغول بأمر مهم فلم ينظر 
فى الأية.لا يستفبح منه الاعراض مثل ما يستقبح إن ينظر فيها إلى آخرها ويعجز عن أسبتما إلى 
أحد ودعرى الإتيان بثلما » ثم يقول هذا ليس بثىء هذا تر لآن ما من أية إلا . يمكن المداند 
أن يقول فها هذا القول "٠.‏ | 
« المسألة الخامسة » ما المستمر ؟ نول فيه وجوه ( أحدها ) دائم فإن ثمداً صلى الله علبه 
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د ماده وى لم4 


الأنباء مافيه مدر د 


وثلاثة ويعجز عن غيرها وهو قادر على الكل (وثانها) «ستمر أى قوى من حل هرير الئل هن 
المرة وهى الشسدة ( وثالثها ) من المرارة أى #ر مر مستبشع ( ورابعها) مستمر أى مار ذاهب , 
فإن السحر لا بتاء له . ظ ظ 
ثم قال ته_الى ط وكذبوا وانبعوا أهواء.م » وهو يحتمل آمرين ( أ<دهما ) وكذيوا مدا 
الخبى عن اقتراب الساعة ( وثانهما ) كذبوا بالآية وهى انشقاق القمرء فإن قلنا ‏ كذيرا عمد يزيل 
نقوله (واتبءوا أهو امم) أىتر كرا اطي وأو لوا الآآيات وقالوا هو>نون تعينه الجن وكاهن 5 ل 
النجوم وذنار الاوقات الأفءال وساءمر » فبذه أهراءهم » وإن قلنا كذبوا بانثيقاق القمرء» 
فقرله (واتيعرا أهو اءثم ) فى أنه ضر القمر ؛ وأنه خسوف والقمرلم يصبه ثى: فبذه أهواءهم » 
وكذلك قوم فى كل آية . ظ | ' 
قوله تعالى :# وكل أص مستقر »فيه وجوه ( أحدها )كل أمى مستقر على سان الحق يثبت 
والباطل بزهق » وحيائذ يكون تهديداً لى , ونسلية لانى صلى الله عليه وسلم ء وهو كقوله تعالي 
( ثم إلى دبعم مرجدكم فيذتكم ) أى بأنها <ق ( ثانيها ) وكل أمى مستةر. فى عل الله :الى ( ليخن 
عليه ثى. ) فهم كذبوا وانيعوا أهو اءثم » والآانيياء صدقوا وبلاغوا ماجاءهم » كقوله تعالى ( لاؤفى 
على الله منهم ثى. ) » ويا قال قعالى » فى هذه السورة ( وكل ثىء فعلوه فى الزبر » وكل صغير وكيير. 
مستطر) (ثالتها) هوجواب فوم (خرمستهر ) أى لبن أمه يذاهب بلكل أمرمن أموره ور . 
ثم قال تعالى ([ ولقد جاءتم من الأنباء ما فيه مزدجر ) إشارة إلى أن كل ماه لاف بالعياد 
قد وجدء فأخبرمم الرسول باقئراب الساعة » وأقام الدايل على صدقه ؛ و[مكان قيام السناء.ة عقيب 
دعراه بانشة'ق القمر الذى هر أبة لآن من يكذب مالا يصدق بشثىء من الآيات فكذبوا ها 
واتبعوا الآباطيل الذاهبة » وذكروا الأآقاويل الكاذبة فذ كر لهم أنراء المبلكدين بالآبتين ويفا 
لم » وهسذا هو الغرتيب الحمكى . ولذا قال بمد الآيات ( حكة بالعة ) أى هذه حكة بالنة: 
والآنباء هى الأخبار العظام ؛ ويدلك على صدقه أن فى القرآن ل يرد النبأ والآنذاء إلا ما له وقعقال 
(وجئنك من سبأ بنبأ يقين) لآنهكان خبراً عظيما . وقال (إن جاءكم فاسق بذبأ) أى محاربة أومسالمة 
وما يشسبه من الآدور العرفيمة : وإبما يحب الثبت فها يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بال 9 
وكذلك قال تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نوحيسه إليك ) فتكذلك الانياء هبنأ » وقال تعسالى عن 
1 ع 5 هلبا عخبر أو جذوة) حيث لم يكن يعلم أنه يظهرله ثىء عظيم ص لم أن يقانله 
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ححجمة , بَلعَهٌ قَا تعن النذر و فَتَولٌ عنم يوم يدّع الداع إِلَ ننه نكر وي 


ص 


و 1 يقصده , والظاه ر أن المراد أنباء المماككين بسبب التكذيب وقالبعضهم المراد القرآن» وتقديره . 
تجاء فيه اللا نباء » و قبل قوله (جاء م هن الانناء) يتناول جميع ماورد فى ال 0 من الزواجروالمواءظ 
1 ماك نا أظب لقو (فيدمردجر) وفى (ما) وجبان (أحدهما) أنهاموصولةأى جاءكم الذى فيه مزد جر 
(ثانهما) مو ضوفة تقديره (جاءكره نالآنباء) ثىء وصوف بأن فيه («زدجر) وهذا | أظبرو المزدجر 
فيه وجبان أحدهما ازدجار اهما موضع ازدجار »كالمر:ق ؛ ولفظ المفعول معنى المصد ركثير 
لآن المصدر هو المفعول الحقيق . 
ثم قال 9 «حكة بالغة 4 وفيه وجوه (الاول) على قول من قال (و لود جاء م ن ال: نرأه) , 
المراد منه القر أ ن» قال (حكة بالغة ) بدل كا نه قال ولقّد جاء ُُ حكمة بالعة ) ثانها ) أن كون بل لا 
عن ما فى قوله ما فيه مزدجر )) || ثالى ) حوكة بالعة خير موكدا >ذوف :#ديره هذه ]1 بالفة 
والإشارة حيئذ نحتمل وجوها ( 0 هذا الثرتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل . 
والإنذار من مضى من القرون وانقضى حكمة بالغة ( ثانها ) [نزال ما فيه اللآنباء ( حكمة بالغهة ) 
( ثالئها ) هذه الساعة المقترية والآية الدالة عليها حكمة ( الثالث ) قرىء بالنصب في-كون حالا وذو 
الحال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جاءكر ذلك حكدة ‏ فإن قبل إن كان ما موصولة تنكون 
معرفة فيدسن كونه ذا الال فأما إذكانت بمعى جاءمم من الآ ناد ثىء فده ازدعان. كون سدكرا 
وتشكير ذى الحال فبيح لدو ل كدنة موصو ةا جسن ذلك . | 
وقرلة في ا تغنى اانذر 6 فيه وجمان (أحدها) أن ما نافية ؛ ومعناه أن النذرلم نبعثوا ايغنوا 
وياجوا قوممم إلى الحق ‏ و[ءا أرسلوا مبلغين وهو _ له تعالى ( فإن أعرضرا فنا أرسلناك 
عاعم حفيظاً ) ويؤيد هذا قوله تعالى ( قتولى نهم ) أى ليس عليك ولا على الانبياء الإغناء 
والإلجاء ‏ فإذا بلغت قد أتيت بما عليك من اله-كمة البالغة النى أمرت بها.بقوله تعالي ( ادع 
إلى سبيل ربك بالجسكمة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثاننهما) ما استفرامية » ومءنى الآايات 
حينئذ أننك أتيت بما عليك من الدعرى وإظهار الآية عليها وكذبوا فأنذرتهم بما.جرى على 
الك.ذبين لم يفدثم فبذه حكمة بالغة وما الذى تدنى النذر غير هذا فلم سق عليك * وار . 
قوله تعالى ف فتولى عنم » قد ذكرنا رنا أن المفسربن يةرلون إلى قوله ( تولى ) مذسوخ وليس 
كذلك بل المراد منه لا تناظرم بالكلام . 
ثم قال تال ٠‏ بوم يدع الداع إل ذه لكر *« قد ذكرنا أيضاً أن من ينصح تخصاً ولا 0 
فيه اله نصح إعرض عنه وقول مع غيره ما فيه نصح المعرض عنه , ويكون فيه تصد إرشاده أيضاً 
فقال بد ما قال ( فتول عنهم يوم يدع الداع )) خر جون من الا “جداث ) للاخريف . والعسامل 
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فى (يوم) هو ما بعدهء وهو قوله (خرجون من الاجداث) والداعىهعرفكامنادىى قوله (يرم 
ينادى المناد) لآنه معلوم قد أخبرعنه » فقيل إن مناديا ينادى وداعيا يدعووف الداع وجوه أحدها. .. 
أنه إسرافيل ( وثائها ) أنه جبريل:( وثالئها ) أنه هلك موكل بذلك والتعريف.حيك. لا يقطع حد 
العلمية » وإنما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فال الرجل ؛ وقوله تعالى ر إلى ثىء نيكر ) أى ه:سكن 
وهو حتهل وجوهاً (أحدها) إلى ثىء كر فى بومنا هذا لانم أنكروه أئ يوم بدعؤ:الداعى إلى 
الثىء الذى أنسكروه خرجون (ثانها) نكر أى منسكر يول ذلك القائ لكان يذبغى أن لايكون أى.. 
من شأنه أن لا يوجد يقال فلان ينبى عن المنكر » وعلى هذا فهر عتدم كان ينه أن لايقمالانه . 
يرديهم فى الحاوية » فان قيل ماذلك الثىء الدكر ؟.تقول الحساب أو امع له.أوالنشر للجمم » وهذا 
أقرب فان قيل النثر لاكون منكر فانه إحماء ولان الكاذ رمن أن ن يعرف وقت النثشروها يجرى. 
عليه لينكره ؟ نقول يعرف ويعلم بدليل قوله تعالى عمهم ( يا ويلنا من زعثنا من مرقدنا ) . 
ثم قال تعالى ‏ خشعاً أبصارم بخرجون من الأجداث ك :بم جراد منتشر » وفيه قراءات 
خاشماً وخاشعة وخشعاً . فن قرأ خاشعاً على قول ااقائل : خشم أبصاريم على ترك التأنيت لنقدم 
ظ الفعل ومن قرأ خاشعة على قرله ( ل مر له ( أحدها ) علىقول ش 
من يقول مخشعن أبصارمم على طريقة من يقول : أكلوتى البراغيث (ثاتها) فى ( خشما) ضيا ' 
أبصارم بدل عنه » تقديره مخشمءون أبصارم على بدل الاشتال كقول القائل : أبون حسنهم . 
( ناللها ) فيه فعل مضمر يفسره خرجون تقديره خرجون شعاً أبضارم على بدل الاشتمال 
والصحيح خاشعاً »روى أن ماهد رآى النى صلى الله عليه وسل فى مناءه'فقال له يانى الله خشماً 
أبصارم أو خاشعاً أبصارم ؟ فقال عليه الشلام ا ؛ وهذه القراءة وجه آحر.أظر: مثا الوه : 
وهو أن يكون دما متضرياً على أنه مفءول بشوله ( يوم يدع الداع ) خشعاً أى يدعو هؤلاء , 
فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لآن الداعى يدعو كل أحد . 
( ثانا ) قوله ( رجو ن من الأجداث ) إعد الدعاء فسكونون خشعاً قبل ال وج وإنه باطن ٠.‏ 
(ثالثها) قراءة خاشعاً تبطل هذا , نقول أما. الجواب عن الآول فهر أن يقال قوله ( إلى ثىء نكر)' 
يدفع ذلك لآن كل أحد لا يدعى إلى ثىء نكر وعن الثانى !اراد (من شىء نسكر) المساب العسر 
لعى ادغ م الداع إلى المساب العسر خشمماً ولا يكون العامل ف ( نوع يدعر ) مخرجون بل 
اذكرواء أو ( ها تغنى النذر ) ما قال تعالى ( ها تنفعوم شفاعة الشافءين ) ويكون.خرجون اداه 
كلام » وعن الثالث أنه لامنافاة بين القراءتين ؛. وخاشعاً نصب على الحال أ على أنه مفعول. يدعو 
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كأنه يول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارهم والخشوع السكون قال تعالى ( وخشعتالآصوات ) 
وخشوع الأابصار سكونمها على كل حال لاننفات يمنة ولايسسرةكما فى قوله تعالى (لايرند [لنهم طر فهم) 
وقوله تعالى (بخر جون من الاجداث كأ :هم جراد منتشر) مثلهم بالجراد النتشرفالكثرة والهرج ؛ 
وحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فك :هم جراد يتحرك من الأرض ويدب إشارة 
إلى كيفية خروجهم من الاجداث وضعفهم . ظ 
ثم قال تعالى « مهطعين إلى الداع » أى ٠سرعين‏ إليه انقيادأ ظ يقول الكافرون هذا يرم 
عبر » بحتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قرله تعالى ( .يوم يدع الداع ) أى وم يدعو 
الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) ٠‏ وفيه فائْدتان ( إحداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم 
على الكافر عدير سسب »كا قال تعالى ( فذلك يوم عسيرء على الكافرين غير يسير ) يعى له عسر 
لا يسر معه ( ثانيتهما ) هى أن الآمرين متفقان «شتركان بين الأؤءن والكافر » فان الخروج ٠ن‏ 
الآجداث كأ هم جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للمؤمن فانه خاف ولا يأمن المذاب إلا 
نإمان الله تعالى إياه فيه الله الثواب فيق الكافر فيقول ( هذا يوم عسر ) . ئ 
ثم إنه تعالى أعاد بعض الانباء فقال 8 كذبت قبلهم قوم نوح فكذ مرا عبدنا وقالوا بحنون 
وازد جر » قبا تهوين وتسلية لقاب تمد صل الله عليه وسلم فإن حالة ال من تقدمه وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » إلحاق ضمير المؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن » 
وإلحاق ضمير المع به قبيح عند الآ كثرين ‏ فلا يحوزون كذبوا قوم نوح ٠‏ ويحوزون كذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنذث قبل المع لآن الأانوثة والذكورة للفاعل أدر لا يتبدل ولم تحصل الآنرئة 
للفاعل بسبب فعلبا الذى هو فاعله فليس إذا قلا ضربت هذهكانت هذه أنثى لجل الضرب بخلاف 
المع . لآن المع للفاعلين بيب فمليم الذى مم فاعلوه , «إنا إذا قلنا جمع ضربوا وهم ضاربرن 
ليس مجرد اجتماعهم فى الوجود يصحح قولنا ضربوا وهم صاربون » لآنهم إن اجتمعوا فى مكان 
فهم جمم ٠‏ وللكن إن ' دضرب الكل لا يضح قوللا ضربوا . فضمير جم من الفعل فاعلون 
جممهم بسيب الاجتماع فى اافعل والفاعلة » وليس بسبب الفعل ؛ فلم يحز أن يقال ضربوا جمع , 
لآن اججمع ل يفهم إلا بسبب أنم ضربوا جميعرم . فينبغى أن يءلم أولا اجنماعهم فى الفعل » فيقول 
الضاربون ضر برا ؛ وأما ضربت هند فصحيح ٠‏ لاأنه لا يضح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا إسبب 
أنمها ضر بت ٠‏ بل هى كانت أأثى فوجد منها ضرب فصارت ضاربة . وليس اجمعكانوا جما فضربوا 
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١الإصع‏ لله للاباقاك 1 


ساروا شاريين :ل ضار واضاربين لاجتماعبم فى الفعل. ولهذا ورد امع عل اللفظ بعد ورود ٠‏ 


التأنيث عليه فقيل ضارنة وضاربات ولم بجمع لظ أوا لول ار وشا يسن أن 


يقال ضراب" هند » ودسن بالإجماع ضراب توم والمسدون . 


2 المسألة الثانية # لا قال تعالى( كذبت) ماالفايدة فى قو له تعالى (فكذبو ا نكو لاجر اب 
عنه من وجوه ( الآول ) أن قوله ( كذبت قبلهم قوم نوح ) أى بآياتنا وآية الانشقاق فنكذيوا” 
( الثاف) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبوم فى التوحيد ( فكذبوا 
عبدنأ )”ا كذبوا غيره وذلك لآن قرم وح مشر كون يعبدون الاصنام ومناء بدالأصنام كذب 2 
4 رسول ويكر الرسالة لآانه ذل لاتعلق لله بالعالم السفلى و [نما أمره إلى الكوا كب فكان ‏ 


بهم التكذيب فكذيرا ( الثالث ) قوله تعالى ( فكذبو عبدنا ) للتصديق والرد عليهم تقديره 
ب قوم وح ) وكان تكذيهم :عيدنا أى لم يكن تكذ بأبقي يقولالقائ ل كذبى فكذ ب صادقاً: 0 


+ المسألة الثالئة كت ا لله الصالين بالإضافة إلى نفسه كا ف قوله تعالى (إن حبادي, 
با عبادى 3 واذكر عردثا ٠‏ إنهمنعبادةا) وكلواحدعبده فا السرفه 0 نقول الجواب عله من وجوه ٠‏ 


(الآول ) ما قيل فى المشهو رأن الإضافة [ايه تشر يف منه فن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 


كةوله تعالى ( أن طهرا يتى ) وقوله تعالى ( ناقة الله ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 


فالكل عباد لانم مخلوقون للعبادة لقوله (وما .خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) لكن مهم من ِ 


عبد ذةقالمقصود فصارعبده 2( ويؤيد هذا قولهتعالى ( كونواعياداً لى) أى حققوا المقصود (الثالثك) ا 


الاضافة "5 مك الخصر يعنى 6 مدنا هو الذى ْ يقل معيود سوانا » وهن اتبع هوآه فقدا نخد إه فالعيد 


المضاف هو الذى بكليته كل وقت لله فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل مام . 
ظ المسألة الرابعة » مالفائدة فى اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل على قبح 


فعلهم ؟ نقول قوله عبدنا أدل على صدقه وقبح كذ يبوم 58 رسولا لوقاله لآن امبداقل شرك 


لكلام السيد من الرسول ؛ فيكون كةوله تعالى ( ولو تقول عليئا بعض الاأقاويل لا"خذنا منه 
بالوين ؟ م لقطعنا مبه ه الوتين ٠.)‏ 


ف المسألة الخامسة ». قوله تعالى وقالوا (مجنون ) إشارة إلى أنه أنى بالآيات الدالة على صدقه ‏ 
حيث رأوا م عزوا منكه ), وقالوا هو مصأب الجن أو هو لزيادة بيان 3 بح صنعهم حيث لم يقذدوا 


بقوللم إنه كاذب » بل قالوا مجنون» أى يول مالا يشبله عاقل . والكاذب العاقل يقول ها يظن به 0 


أله صادق نقالوا )0 بجنذون ( أى كول مأل م يقل به عافل فين مبالغتهم ئق فى التكذيب . 


9 المسألة السادسة » لوانتم رع من الله تعالى أو حكاية ية قوطهم قول فيه جلاف ظ 


منهم من قال إخمار مناللّه تعالى وهو عطف على كذبوا وقالوا أى مم كذبوا وهو (ازدجر) أي ١‏ 
أوذىوزجر » وهوكقوله تعالى ( كذبوا وأوذوا ) وعلىهذا إن قيللوقال كذبوا عبدناوزجروه : 
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ا 


موك 9604| 13-9 ]تجح بل التمر: 1" 


رس مه سا هع ا لور ور سى م اج ص اج اه 20 


دم م ملسم داس 
فدعا ريه الى مغلوب فانتصر 0 ففتحنا أبوب السماء ماء منبمر 20 


كان الكلام أ كثر مناسبة , تقول لا بل هذا أبلغ لآن التصود تقوية فلب النى صلى الله عليهوسلم 
بذكر من تقدمه فقال وازدجر أى فعلوا ما بو جب الا.زجار من دعائهم <تى ترك دعوتهم وغدل 
عن الدعا. إلى الإمان . إلى الدعا. عليهم » ولو قال زجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لآن فى السعة 
يقال آذونى ولكن ما تأذيت » وأما أوذيت فهر كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ». 
وميم من قال(وازد حر) حكاءة قوم أى ثم قالوا ازدجر ؛ تقديره قالوا بجنون «زدجرء ومعناه : 
ازدجره الجن أو كامم قالوا جن وازدجر ء والأاول أصح ويترئب عليه : 

قوله تعالى  :‏ فدعا ربه أنى مخلوب فانتصر بي تدا فى غاية الحسن لانم لما زجروه وانزجر 
هو عن دعام دعا ربه أق مغلوب وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى # قرىء إنى بكسر الهمزة على أنه دعاء » فكأ نه قال إنى مغلوب ٠‏ و بالفتتح 
على معى أَنى : 

ه المسألة.الثانية » مامعنى مغلوب:؟ نول فيه وجوه ( الأول ) غلبى الكفار فاتتصر لى منهم 
( الثانى ) غلتى نفسى وحملتى على الدعاء عليهم فاتتصر لى من نفسى ٠‏ وهذا الوجه نقله أبن عطية 
وهو ضعيف (الثالث) وجه مر كب من الوجهبن وهو أ<دمن منهما وهو أن يقال إن النى صلى الله 
عليه وسلم لا يدعو على قوهه مادام فى نفسه احتمال وحم » وا<تمال نفسه بمتد ما دام الإمان 
منهم تملا ثم إن بأسه حصل والاحتال يفر إعد البأس بعدة » بدليل قو له تعالى نهد صل الله عايه 
وسلم (لعلك باخع نفسك) . (فلا تذهب نفبك علبهم <سرات) وقال تعالى (و لا تخاطبى فى الذين 
ظلدوا إنهم مغرقون ) . فقال نوح يا إلى إن نفسى غلبتى وقد أمرتتى بالدعاء عليهم فأهلكيم . 
ف ون معنأه ا إف] مغلوب م البشربة أى غلبت وعيل صبرى فانتدر لى مهم 3 من نفسى : 

المسألةٌ الثالثة © فانتصر معناه اتتصر لى أولنفسك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها ) 
فانتصرلى مناسب لقو له مخلوب (ثانيها) فاتتصرلك ولدينك فإلى غلبت ويحرت عن الانتصارلدينك 
(ثانثها) فانتصر لاحق , لايكون فيه ذكره ولاذكر ربه » وهذا يقوله قوى النفس بكون الحق معه ؛ 
يقول القائل الابم أملك الكاذب مناء وانصر الحق منا . : 

قوله تعالى : ط ففتحنا أبواب اأسماء بماء منهمر » عيب دعائه : وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اهراد من الفتسس و الأآبواب وااسماء حقائقها أو هو مجاز ؟ نول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائةه! ولاسماء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وثانهما ) هو على طريق 
الاستعارة » فإن الظاهر أن الماءكان من السخاب ء وعلى هذا فهو كا يول القائل فى المطر الوابل 
جرت ميازيب السماء وقتح أفواه اقرب أى كانه ذلك ؛ فالمطر فى الطوفانكان بحيث بو لالقائل : 
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0م مجان جيل [ لط إعارجع جبطمم القمر. 


كرس ون َاعقَ الما ع َس قَدَ قدرَ ‏ 


فتحت تع أبراب السهاء, ولا شك أن المطر هن 0 فى غاية المطلان .. 
0 المسألة الثانية » قوله تعالى ( ففتحنا ) بيان أن الله اتتصر منهم واأنتقم : ععاء لا 05 3 
يا قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من لعسده من جند من السماء وما كنا مادليق. » إن كانت إلا 
| صيعدةه ة وأح_دة ) بياناً لال القدرة ع( ودن الع مب أنهمكانوا بظليورت المطر سنين ملكي 
عظلومم . ش 
المسألة الثالثة > الباء ف قوله ( : بماء نجع )دوجم وكنق مرقيه؟ تقول فبه وجبان : 


(أحدهها 5 2 ى فى قول القائل تدحت الياب اله تاح وتعديره : © هو أن يلك 5 الماء جاء 


وفتح الباب. . وعلى هذا تفسير قول من يشول : يفتح ,الله لك مخسير . أى يقدر خيراً ادي 
الباب » وعلى هذا ففيه لطيفة وهى من بدانّع المعانى » وهى أن يجعل المقصود مقدماً فى الوجود : 
ويقولكان مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك 4 : ومكذلك قول القائل : لعل الله يفتتح 
برزق » أى يقدر رزقاً يأنى إلى الباب الذى كالمغلق فيدفعه ويفتحه , فيكون الله قد.فتحه بالرزق 
( ثاننهما) ( فتحنا أبو اب السماء ) مقرونة ( بماء منهمر ) والانهمار الانسكاب والانصياب صياً 
شديداً ؛ والتحقيق فيه أن المطر خرج من السماء التى م ى السحاب خر 3 مثر 3 من ظرفه » وفى 
ذلك اليوم كان خرج خخروج مرسل. خارج من بأب . 

قوله تعالى : جه وخجرنا الآرض عيوناً فالتق الماء على أمى قد قدر 7 من. البللاغة ١‏ لبس 
فى قول القائل : وخجرنا عيو نالارض ء وهذا بيان المييزفى كثير من المواضع :.إذا قلت ضاق زيد 
ذرعاً نيت :مالا يثيته قولك ضاق ق ذرع يد » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » قال ( وجرنا الآرض عيرناً ) ولم يقل ففتحنا السماء 0 الآن السماء 
ظ أعظم من الأرض وهن للمبالغة » لهذا قال ( أبو اب السماء ) ولم يقل.أثابيب ولامناظ ولا,جارى 
٠‏ أو غيرها . 


وأما قوله تعالى ( وخرنا الأرض عيوثا ) فهو أبلغ من قوله. : ولخرنا عيون الارض واي 


يكوت حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى صعة ذلك القول أن يحمل فى الأرض عيوناًملاثة , ولا 
يصلح مع هذا فى السماء إلا قول القائل : فأنزلنا.من السماء ماء أو مياهاً ..ومثل هذا الذى ذكرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحسكية قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلبكم ينابيع فى 
الآرض) حت امال فيه :ولد لا جل كلام له ول يقرب منه ‏ غير أنى ذكرته مثلا ( ولله 
المثل الأاعلى ) . 

المسألة الثانية 4 العيون فى عيون الماء حقبقة أو +جاز ؟ نقو ل 8 ر أن افظ العسين 
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قرز عزنو بنج يج جز اإدبر مج ]باز القمر. 5 


ّ ص 5 1 عو 2 90 
واخلنكه كل دات الرج ودس و9 جرع باعيدت 


'نشترك ء والظاهر أنها حقيقة فى العين التى هى آلة الأابصار و از فى غيرها ؛ أما فى عيون الماء 
فلا نشبه العين الباصرة الى خرج منها الدمع » أو لآن الماء الذى فى العينكالنور الذى فى العين 
غير آبا غاز مكورد عبار غالاً <تى لا يفتقر إلى القّريئة عند الاستىال إلا للتمييز بين العياين » 
فك لا حمل الافظ على العين الباصرة إلا بقرينة . كذلك لا بحم على الفوارة إلا بقرينة «شل : 
شربت من العين واغتسات منهاء وغير ذلك من الامور اابى توجد فى البوع ٠‏ ويقال عأبه زعيئه 
إذا أصايه بالءين » وعينه تعبيناً حقرقته جدله حرث تفع عليه الءين ؛ وعاينه ٠عاينة‏ و عياناً ٠وعين‏ 
أى صار بحيث تقع عليه العين . 
« المسألة الثالثة , قوله تعالى ( فالتق الماء ) قرىء فالتتى الماءان » أى النوعان ؛ منهماء السماء 

وماء الآض ء فتدى أمماء الأجناس على تأويل صنف » مجمع أيضأ » يقال عندى تمران وتمور 
وأتمأر على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحيح المشهور ( فالتق الم-اء ) وله معنى لطيف , وذلك 
أنه تعالى لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الماء وذكر الانممار وهو النزول بقوة . 
فلا قال ( وخرنا الأآرض عيبو تأ )كان من اسن البديع أن يقول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوة ؛ 
فقال ( فالتق الماء ) أى من العين فار الماء بقوة حتى ارتفع والق بماء السماء » ولو جرى جرياً 
ضعيفاً لما كان هو يلتق مع ماء السماء بلكان هاء السماء يرد عليه ويتصل به ؛ ولعل المراد من قوله 
( وفار التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالى ( على أغى قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى كما شاء 
( الثاف ) على حال قدر أحد الماءين بقذر الآخر ( الثالث ) على سار المقادير » وذلك لآن الناس 
اختلفوا . فمهم من قال : ماء السماءكان أ كثر ٠‏ ومنهم من قال : ماء الأأرض » ومنهم من قالكانا 
متساوبين ؛ فال على أى مدا ركان ٠‏ والآول إث-ارة إلى عظمة أمى الطوفان ؛ فإن تدكير الام 
يفيد ذلك ٠‏ يقول القائل : جرى على فلان ثى. لا بمكن أن يقال » إشارة إلى عظمته » وفيه احتمال 
آخر »وهو أن يقال التق الماء. أى اجتمع على أمى هلا كبم .وهركان مقدوراً مقدرا ؛وفيه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفانكان بسبب اجتماعالكوا كب السبعة دول برج ماى, 
والغرق لم يكن مقصوداً بالذات . و [نما ذلك أمى لزم من الطوفان الواجب وقوعه فال لم 593 
ذلك إلا لاأمى قد قدر ؛ يدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم هن المغرقين . 

وقوله تعالى ف وحملناه على ذات ألواح ودمر تجرى بأعيننا © أى سفيئة » حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه » إشارة إلى أنباكانت من ألواح مركية موثقة بدثر » وكان انفكا كها فى غاية 
السوولة ٠‏ وم بقع فهو بفضل الله والدسر المسامير . 
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00ج له لوط( ]طم ]ع ]ملرة القمر. 


ع ص ست #ن ا بي 


جحز ام 4 لمن كان كفْرَ ص 


وقوله تناك رجرى) أى سفيئة ذات الواح جارية ٠‏ وقوله: تمل ( بأعيننا) أى عرأك من أو 
حفظناء لآن المين آ لة ذلك فتستعمل فيه . ْ 
قوله تعالى : © جزاء من كان كفرا» تمل وجوهاً (أحدها) أن يكون قصية 55 
أى حملناه جزاء ٠‏ أى ليكون ذلك ادل جزاء الصبر على كفرام (ؤثاننها ) أن يكون بقوله 
( بجرى بأعينا ) لآن فيه معنى فظنا ؛ أى مات كتاه عن أعيننا وعوننا جزاء له ( ثالتها ) أن يكون 
بعل حاصل من جموع ما ذ كرك نه قال . فتحنا أبواب السماء وخجرنا الأرض عيوناً وحملناه » 
وكل ذلك فعلناه 9 اله ؛ وما ذكرنا هذا , لان الجزاء ماكان حصل إلا بحفظة. و م ' 
فوج ب أن يكون جزا: منصوباً بكونه مفعولا له مبذه اللافعال, ولنذكرماقيه من الاطاثف فى مسا 
:« المسألة الأولى » قال فى ااسماء ( ففتحنا أبواب السماء ). لآن السماء ذات. الرجع ونا 
فطور ‏ ول يقل : وشققنا ااسماء » وقال فى الآرض ( وجرنا اللآرض) لاا ذات الصدع . 
١‏ الثانية 4 لما جعل المطركااساء الخارج هن:أبواب مفتوحة واسعة » ولم يقل فى الأرض 
وأجرينا من الارض بحلواً وأنجاراً ٠‏ بل قال (عيوناً ) والخارج من الغين دون الخارج من الباب 
ذكر فى الآرض أنه تعالى خرغاكلها ؛ فقال ( و خرن اللآرض) كال له غرون اده د 
أبواب ااسماء ة حمل بالكثرة هرنا ماحصل بالسءة ههنا . 

0 ا الثة ) ذا" ر عند الغضب سبب الإهلاك وهو 5 أبواب امنا وطن 07 بالعيوث: 
وأشار إلى الإهسلاك بقوله تعالى ( على أمى قد قدر ) أى أمى الإهلاك. ولم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإيجاء صرحا بقوله تعالى ( وحماناه ) وأشار إلى طريق النجاة بقوله ( ذا ألواح.) وكذلك 
قال فى موضع آخر فأخذهم الطوفان ٠‏ ولم بقل فأهلكوا ٠‏ وقال فائجيناه وأصداب السفينة تصرح 
بالإنتجاء ولم يصرح بالإهلاك إشارة [ليسعة الرحمة وغاية الكرم أىنغاقنا سبب الحلاك ولو رجعوا 
ا ضرم ذلك السببك قال صل الله عليه وسلم ( يابنى اركب معنا ) وعند الإنجاء أنجاه و جل 
للنجاة طريقاً وهو اتخاذ ا-فيئة ولو انكسرت للا ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإيجا. هو 

النجاة فذكر الممل والمقصود عند الإهلاك إظهار اليأس فذكر السديب ضرعا . ش ش 
ظ (الرابعة) قوله تعالى (تجرى بأعيننا) أبلغ من حفظنا » يقول القائل اجعل هذا نصب عبنك 
ولا يقرل احفظه طلا المبالغة . 

. الخامتة 6( بأعيننا ) يحتمل أن يكرن المراد يحفظنا » ولهذا يقال الرؤية لسان المين‎ ١ 

(السادسة ) قال كان ذلك جزاء .على ما كفروا به لا على إمانه وشكره فاجوزى به كان 
جزاء صبره غلى كبفرهم » وأماجزاء شكره لنا فباقى » وقرىء (.جزاء ) بكسر الجيم أى جازاة كقنال 


قط6 موألنكا أولصيادعاطم متعاءزاء 5كيا 800 ع 0لا رمع 


انتوم ج بنع رمق نز بجا تلم 
و لَقَدثَرَ كته ءايه فهل من دك ته ص 


ومقائلة وقرىء ( أن كان كفر ) بفتح الكاف » وأما ( كفر - وجران : ( أحدهما ) أن 3 3 
كفر مثل شكر يعدى بالحرف وبغير حرف يقال شكرنه وشكرت له ؛ قال تعالى ( واشكروا لى. 
ولا تكفرون ) وقال تعالى ( م ن يكفر بالطاغرت ور من بالله ١‏ (ثانهما) أن يكون من الكفر 
لامن التك.فران أىرجزاء لمن سترامه وأنكر شأنه و>تمل أن يقال كفربه وترك اظوورا اراد . 

ثم ثم قال تعالى « ولقد تركناها آية # وف العائد إليه ااضمير وجهان : ( أحدها ) عائد إلى 
مذكور وهو السفيئة التى فها ألواح وعلى هذا ففيه وجهان ( أحدهما ) ترك الله غينها مدة ح<تى 
رؤيت وعلءت وكانت عل الجودى بالجزيرة و قيل بأرض اطند ( وثانيهما ) ترك مثلها فى ااناس 
يذكر ( وثانى ) الوجهين الآولين ؛ أنه عائْد إلى معلوم أى تركنا السفينة آية » والآول أظهر وعلى 
هذا الوجه تمل أن يقالت كناها) أى جعلناها أية لاما لعل الفراغ منها صارت متروكة وج#دولة 
يقول القائل تركت فلانآً مثلة أى جعلته؛ لما بينا أنه من فرغ من أمس تركه وجعءله فذكر أحد الفعلين 
بدلاعن الآخر 1 

وقوله تعالى فهل من «دكر » إشارة إلى أن الآمر من جانبالرسل قدنم ولم ببق إلا جانب 
المرسل إلهم بأنكانو! منذرين «تفكرين يبتدون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مهتد » وهذا الكلام 
يصلح تاو يصلح و , ف وزجر | ؛وقيه مسائل : 

١‏ الآولى 4 قال هبنا ( ولقد تركناها ) وقال فى المتكبوت ( وجملناها آية ) قلنا هما وإن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لكن لفظ الثرك بدل على الجعل والفراغ بالايام فكا نا هنا 
مذكورة بالتفصيل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الاأرض وذكر الشفينة بقوله ( ذات 
ألواح ودسر ) وذكر جريها فقال (تركناها) إشارة إلى تمام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) ‏ 
إشارة إلى بض ذلك فان قيل إنكان الاامى كذلك فكيف قال هبنا ( وحملناه ) ولم يقل وأعوابه 
وقال هناك ( وأتجيناه وأصعاب السيفنة ) ؟ نقول النجّاة هبنا مذكورة على وجه أبلغ مما ذكره هناك 
.لانه قال ( تحرى بأعيننا ) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لا ابه وحفظ لا موالهم ودوا»م 
والحروانات التى معبم فقوله ( وأتجيناه وأصعاب السفينة ) لا يلزم منه إنجاء الا موال إلا بدبان آخر 
والحكاية فى سورة هود أشد تفصيلا وأتم فلرذا قال (قلنا احمل فيهامنكل ز وجيناثنين) يعنى انول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصركا خلاص السفينة وإشارة إلى خلاصكل من فيها 
وقوله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان للثرك لاأنه بممنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر, , 
وحتمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهى آبة وهى إن لم دكن على وزن الفساعل والمفعول 
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7ك << م رصا ص صاصم عو 
فكيف كن عذابى ونذرٍ رد 


فهى فى معناهكا نه ال تركناها دالة .٠و‏ >: تملآن ؛ يقال نصيها عل القين لآم بت نومره انرك 
كقوله ضربته سرطاً . 

« المسألة: الثانية 4 ( مدكر ) مفتعل منذكر يذكر وأصله مذتك [لا]كان خرج الذال قرياً . 
من مخرج التاء » والخروف المتقاربة الخرج صعب النطق مما عل التوالى وطذا إذا نظارت إلى الذال 
مغ التاء عند النطق تقرب الذال من أن تصير أناء وااتاء تقرب من أن تصير دالا مؤبل التاء دالا ثم 
أدغمت الدال فيها ومنهم من قرأ على الآصل مذذتكر ومنهم من قلب الناء دالا وقرأ «ذدكر ومن 
الاغذوبين من يقول فى مد كر مذدكر فيفلب التاء ولا يدغم ولكل وجهة ؛ والمدكر المعتبر المتفكر, 
.وف.قوله ( مدكر ) إما إشارة إلى مافى قوله ( أليست بربكم ؟ قالوا بلى) أى هل منينذكر اك الحالة 
وإما إلى وضوح الآ مىكا نه حصل للكل آيات الله ونسوها ( هل من مدكر ) يتذكر شيئاً منها 

3 قال تعالى <« نكيف كان عذابى ونذر » وفيه وجبان : (أححدهما) أن يكون ذلك ابعزينا 
من النى صلى الله عليه وسلم تنبيها له ووعداً بالعاقبة ( وثانيهما ) أن يكون عاماً تنبيياً لخلق و:ذر 
أسقط منه ياء الإضافةي حذف راء يسسرى فى قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوتف 
ومئله كتير فى قوله تعالى ( فإياى فاعبدون ولا ينقذون ) وقوله تعالى ( ياعباد فاتتقون ) و له 
تعالى ( ولا تكفرون ) وقرىء با يات اليا ( عذافى ونذرى ) وفية فسا : 0 
(الآولى) ما الذى اقنضى الفاء فقوله تعالى (فنكف كان) ؟ تقول : أماإن قلنا إن الاستفبام 

.من النى صلى الله عليهوسل » فكاأنه تعالى قال له قد علدت أخبار من كان قبلك مكيف كان أى بعدما 
أخاط ممم عليك بتقلبا 2 ٠وأما‏ إن قلنا الاستفهام عام فنقول لما قال ( هل من مد" ر ) فرص 
وجودهم وقال يا من يتذ كر ء وعل الحال بالنذ كير ( فكيف كان عذاى ) و#تمل 0 يقال دو 
متصل بقوله ( فول من مدكر ) تقديرة مدكر كيف كان عذانى . 

:8 المسألة الثانية # ما رأوا العذاب ولا النذر فكيف استفيم مم ؟ نقو نول ؛ أما على قولنا 
الاستفهام من النئ صل الله عليه وس فقد علم لما عل » وأما على قو لنا عام فهو على تقدير الادكار 
وعلى تقدير الادكار يعلم الحال » وحتمل أن يقال إنه 7 باستفهام ؤ1كا هر إخيار عن عظمة 
ا فى قوله تعالى (الداقة ماالداقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لآن الاستفهام بذكر للاحبار 
يا أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد فى الدار ؟ يمعنى هل زيد فى الدارء ويةو لال جزوعده 
هل صدقت ؟ فكأ نه تعالى قال : عذانى وقع و كيف كان أى كان عظيا و حينئذ لا - إلى.ء من 


إستقوم منة . 
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2 ج ممد< 


ديفاد َم معز من تكر هج 


ها المسألة الثالثة 4 قال تمال من قبل : ( ففتحنا ء ولخرناء وبأعيننا و يقل كيف كان عذابنا 

قو ول ١‏ لوجبين ( أحدهما ) لفظى وهو أن ياء المتكلم : ممكن حذفبا لآنها فى اللفظ تسقط كثيراً 

فيه) إذا التقى سا كنان » تق ل غلا الذى . ودارى النى » وهنا حذفت لتواخى آخر الآيات ؛ 

وأما النون والآاف فى ضير ابجع فلا تحذف (وأما الثانى) وهر المءنوى فنقول إذكان الاستفيام . 

من النى صلى الله عليه وس فتوحيد الضمير الأنناء ؛ وفى فتحنا وغرنا لنزهيب العصاة » ونقول 

قد دكن أن قوله ( مدكر ) فيه إشارة إلى قوه ( ألمت ربم) فليا وحد الضمير بقوله ( ألسثت 
برب ) قال فكيفكان . 


المسألة الرابعة » اانذر جمع نذير فبل هر «صدر كااذسيب والتحيب أو فاعل كالكبير ‏ . 


والصغير ؟ نقول ! كثر الفسرن عل أنه مصدر ههنا » أى كيف كان عاقبة عذالى وعاقبة إنذارى 
والظاهر أن المراد اللانياء » أى كيف كان عافة أعداء الله ورسله ؟ هل داب العذاب مرد_ 
كذب الرسل أم لا ؟ فاذا عليت الخال ياحمد فاصير فإن عافبة أمرك كماقبة أواتك النذر وم 
جمع العذاب لأنه مصدر ولو جمع لكان فى جممه تقدير وفرض ولا حاجة إليه ٠‏ فان قبل قوله 
تعالى ( كذبت : مود بالنذر ) أى بالإنذارات لان الإندارات جاء” امم ؛ وأا الرسل فقد جاءهم 
واحد » نقولكل من تقدم من الهم الذين أثركوا بالله كذبوا بالرسل وقالر اما أزل الله من ثى. 
وكان المشركون مكذبين بالكل ما خلا إبراهيم عليه السلام فكانوا يمتقدون فيه الخير لسكرنه شيخ 
المرسلين فلا يقال : كذبت مود بالنذر ء أى بالانبياء بأسرم ا أنكم أبها المشر كود تسكذيونم. 
ثم قال تعالى « ولقد يسرنا القرآن الذكر » وفيه وجوه ( الآول ) للحفظ فيمكن. حفظه 
ويسرل » ول يكن ثى. نوق كلت ابله تعال حفظ على ظهر القلب غير اله رآن : 
قوله تعالى :#8 ذبل من مدكر » أى: هل من حفظ و بتلوه (الثانى ) سملناه للاتعاظ حيرث 
أتينا فيه بكل حكرة ( الثألك ) جملناه محيث يملق بالقاوب ويس:لن سماعه ومن لا يفهم ينفومه 
ولاه سأم من معه وفهمه ولا يول قد علمت فلا أعومه بل كل ساعة بزداد. منه لذة 0 
( الرابع ) وهو الأظبر أن النى صلى الله عليه وس لا ذكر تحال نوح عليه السلام وكان له ععجزة 
قبل له إن معجزتك القرآن ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العام 
و يق على مرور الدهور, ولا تاج كل من رك إلى دعاء ومسألة فى إظبار معجزة 6 وبعدك 
لاشكر أحد وقرع ما وقعكا يسكر البعض انشقاق القيمر . وقوله تعال ( ذهل من مدكر ) أى 
متذكر لآ الافتعال و التفعل كثيراً ما جى. ب+منى » وعلى هذا فلو قال قائل هذا يقتضى وجود أمر 
٠‏ ابي فنمدى « تقول ماق الفطرة من الانقياد الدق مو كاافمى قبل من مدكر ير جع إلى ما فطر عليه 
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0 0ن الله اليه ]ضر التمر: 


0 كات دا ره 
وقل فق هن سس أى حانظ أو متءظ 9 ما فسرنا به قوله تغالى ( يسرنا القرآن للذكر )وقوله 
( فول ا ) وعلى قولنا المر اد متذكر إشادة إلى ظهور الأ فكا نه لإيمناج إلى نكر » بل 
هو أمى حاصل عنده لاحتا اج إلى معاودة امأ عند غيره . 

قوله تعالى : « كذ ت عاد فكيف كان عذانى ونذر » وفيه مسّائل :< 

١‏ الآولى ) قال فقوم وح ( كذبت قوم نوح) ولم 5-0 قوم هود وذلك 
لآن التعر يف كلها أمكن أن يؤبه على وجه أبلغ فالآو لى أن يوق به والتعريف بالاسم العم أول من 
التعريف بالإضافة إليه ‏ فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة , فكذلك إذا قلت 
رسو ل الله لايفيد مايفيد. قولك #د فعاد ١‏ سم علم للقوم لاقالة قوم هوذ ذأعرف رع (ألخدهنا) 
أن الله تعسالى وصف عادا بقوم هود حيث قال (ألا 00 ولا يودف الأاظهر 
بالاخنى والأاخص يأل" اعم ( ” ثانهما ( أن قوم هود واحد وعادء قيل إنه افظل: يقَع على أنواموهذا 
قال تعالى ( عاد الأولى ) لأنا نقول : أما قوله تعالى ( لعاد قرم هود ) فليس ذلك صفة ولما هو ْ 
بدل ويجحوز فى البدل أن يكون دون المبدل ف المعرفة : ويحوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة : وأما 
عاداً الأولى فقد قذمنا أن ذلك لبيان تقدههم أى عاداً الذين تقدموا وليس ذاك للتهييز والتغريف 
كا تقول مد النى شفيعى والله الكزيم ربى ورب الحكمة المتنزفة لبيان الشرفق ل لءانها 
ونعريهها ما تقول دخات الدار المعمورة من الدارين وخدمت الر جل الزاهد من الرجلين فت.ين 
المقصود بالوصف . 

9 المسألة الثانية 4 لم يل كذبوا هوداً 5 قال ( فكذبوا عبدنا ) ؤذلك لوجبين. 56 ظ 
أن تكذبب وح كان أبلغ وأشنف سه يث دعام قريبأ من ألف سنة وأصروا عل الاتكذفيب وشهدا 
ذكرالله تعالى تكذيب نوح فى مواضع ولم إيذكر تسكذيب غير نوح صر>أوإن تبه عليه اق ]يونا حسف 
منها فى الاع راف قال ( فنجيناه والذين معه فى اله ك ) وقال حكالءة عن نوح ( قال رفٍ إن قو" 
كذبون ) وقال ([0م غصوف ) وفى ه؛ لذه أل راضع لم يصرح بتكذيب: :قوم غيره منهم إلا اقللا 
ولذلك قال تعالى فإمواضع ذحكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شعيبا) وقال تعالى عن 
فومه ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) لآنه دعا قومه زماناً مديداً ( وثانئهنا ) أن حكاية عاد مذ كورة 
هبنا على سبيل الاختصار فل يذكر إلا تكذييهم والعذ يهم قال بحت 5 الراك قرم 
أوح) ) وم يذكر دغاءه عاييم وإجابته كما قال فى نوح . ش 

المسألة الثالثة » قال تعالى (فكي ف كان عذاني ونذر) قبل أن بين المذاب . وفى حكايةنى به فوح 
بس العذاب ثم ثم قال ) فكي ف كان ( ف المكة فيه 9 نول الاستفبام الذى ذكرافى 11-7 ل #6 
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عط !0ع !99 لطللوتظك ‏ .. 


0 صر صر 2 كج صاح ارم 


سناع بحا صرْصرا فوم تيس مسعَمِرٍ 3 


7 هبناء وهو قوله تعالى ( فكي كان عذاى ونذر )يا قال من قبل ومن بعد فى حكاية مود 
غير 5 كعال َس قَْ حكانة عاد فكي ف كان ص يبن 6 ارم الا ولى استفهم لينين م شول الملم و 
لا يعرف كدف السألة العلانية ليصير ااسئول سائلا . فيقول كيف هى فيقول إنها اذا وحكذا 
فنكذلك هبنا قالكذبت عاد فكيفكان عذانى » نقال السامع بين أنت فإ لاأعل فقاك (إنا أرسلنا) . 
وأما المرة الثانية فاستفهم للتعظيم كا يقول القائل للعارف المشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافءلت وقول أتيت بعجببة فبحةقعظمة الفعل بالاستفهام » و إنما ذكر هنا المرة الآولىولم يذكر 
ق*و ضع أغر لان المكابة ذكر م غتهورة ة فكان يفوت الاعتيار إساب الاختصار فقال ( كيف 
كان عذانى ) حثاً على التدير والتفكر , وأما الاختصار فى حكايتهم فللآن أ كثر أمثم الاستكبار 
والاعماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول النى صل الله عليهو لم »و يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستكبروا فى الارض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوقت) وذكر استكبارم كثيراً, وما كان 
قوم تحمد.صلى الله عليه وسلم مبالشين فى الاستكبار و [ماكانت مبالةتهم فى التتكذيب ونسبته إلى 
الجنون , وذكرحالة نوح على التفصيلفإن قومه جمعوا بين التكذيب والاستبكبار , و كذلك حال 
صاللم عليه السلام ذ كرها على التفصيل لشدة مناسبتها حال مد صلى الله عليه وس . 
قوله تعالى : ه إنا أرلناعلم ريحاً صرصراً فى يوم نحس :مر » وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى » قال تعالى ( فكيف كان عذانى ) بتوحيد الضمير هناك ولم يل عذابنا» . 
.وقال هبنا إناولم يقل إنى » والجراب ما ذكزناه فى قوله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء ) 
ذ المسألة الثانية » الصرصر فيا وجوه ( أحدها ) الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة: 
شدة الصياح (ثانها) دائمة الهبوب من أصر عل الثىء إذا دام وثيت ؛ وفيه بحث وهو / الإاسوا, 
المشتقة هى اانى قصلح لان بو صف بها . وأما أسماء الاجناس فلا يوصف بها سواءكانت أجراماً أو 
معانى » فلا يقال 3 رجل جاء ولا َال لون أبيض وإتما يقال إذمان عالإوجسم أبيض . وقولنا' 
أبيض معناه ثىء له بياض » ولا يكون الجسم م مأخوذاً فيه » و يظبر ذلك فى قولنا رجلعالم فا نالعالم 
ثى .لدعم <تى الحداد والخبازواوأمكن قيام العلم هما لكان عالاً ولا يدخلالمى ف المعنى من حيث 
المفووم فإنا إذا قاناعالم يفهم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع لحى يلم بل اللفظ وضع لثىء يعم 
وبزيده ظموراً قولنا معلوم فإنه ثىء 5 أم يعلم وإن ل يكن شيئأ ولودخل الجسم فى الا يض 
لكان قولنا جسم أيض كقولنا ج جسم له بياض فيقع الوصف بالجئة » إذايعلمت هذا فن ااستفاد 
باجنس ثىء دو 0 ٠‏ فإن قولنا الهندى يقع على كلمنسم ب إالمند وأما المبندفيوسيف منسوب 
إلى الحزد فيصح أن يقال عبد هندى وكر هندى ولا يصح أن يقال «بند و كذا الا بلق ولون آخر 
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فى فرس ولا يقال لاثوب أبلق كذلك الافطس كناك لقان اذ فيه تفعير إذا قال لقال 3 أنطس فيكون 


كاثنه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجئة وكان ينبغى أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفطس 
ولاسيف مبند وم يقولون » فها الجواب ؟ وهذا السؤاليرد عل الهمرص لاما الريحالباردة . ذإذافال 
ري صرحر فليس ذلك كقولنا ريح باردة فان الصرصر هى الرِيح الباردة سب 5 نك 5 نه قال ريح 
باردة فقول الاله ال الى ف معانها أمران فصاعداً 3 كقرلنا عالم فإنه دل على ثىء . له عم في 4 


ثىء وعم هى على ثلانة .أقسام (أحدها ) أن يكون المال هو المقصود وال -ل تبع ا فى العالم ْ 


والضارب والآأبيض فإن المقاصد فى هذه الآ لفاظ العم والضرب والبياض مخصوصها ؛ وأما امحل ١‏ 


فقصودمن حيث إنه عبلى عمومه ى أن | بياض لو كان يبدل بلون غيره اختل مقصودهكالآسود. 


وأما الجسم الذنى هو >ل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكر ن قيام البيساض وهر غير جم إما. ظ 


أختل الغر ضن ) ثانسها ( أن يكرن الحل هر المقضود القولنا المرؤوان للانه سم لجنس م له الحياة 


لاكالحى الذى هو اسم لثى. له الحياة » فالمتصود هنا الحل وهر الجسم حتى لو وجد حىليس يجسم . 


لاحصل مقصود من قال الجيوان ولوحمل الافظ على الله الحى الذى لايموت لحصل غرض المتكلم 
ولو حمل لفظ الحبوان على فرس قائم أو [نسان نام ل تفارقه الحياة لم بق لاسامع تفع ولم يحصل 
لاتكلم غرض فان القائل إذا قال لإذسان قائم وهو ميت هذا حيوان ثم بان موته لايرجع عما قال 


بل يقول : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان.فبو حيوان فارقته الحياة (ثالثها)ما يكون الامران .. . 


مقصودين كةولنا رجل وامرأة ونافة وجمل فإن الرجل اسم موضوع لإنسات ذكروالمرأةلإنسان 
أنثى والناقة لبعير أنثى واجمل لبعير ذكر فالناقة إن أطلقت عل حيوان فظو فرساأوثر راخت ل الغرض 
وإن بان جملا كذلك ؛ إذا علمت هذا فى كل صورةكان انحل مقصوداً [فا وحده وإمامع الحالفلا . 
يوصف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال إعير ناقة وإتما بجحل ذلك جلة ؛ فووصف باجخبله. إأوقال . 
جسم هو حيو وان وبعير هوناقة » ثم إن الآبلق والافطس شأنه اليوان من وجه و* كأه لا +الممن 


وجه وكذلك الموند لكن دلول خرجيح الحال فر .مه ظاهر ؛ لان الممند لا يذ" ر إلا ادح السيف © 


والافطس لايقال إلا لوصف اللاف لالحقيقته 2 وكذلك الآبلق خلاف 4 وات 1 للا يقال 


أو صفه 4 اوكذلك النائة , إذا علءت هذا فالصردر يقال لشدة الرييم 4 ليردهأ فوجب أن يعمل يه . 


م يعمل بالبارد والشديد لجاز الوصف وهذا نحث عزيز . 


المسألة الثالثة ‏ قال تعالى هنا ( إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ) وقال فى 7 7 عاد : 


إذ أرسلنا عليهم الزيح العقيم ) : فعرف الريح هناك ونكرها هنا لآن العقم فى:الريح أظبر من البرد 
الذى - النيات أو ل النى تعصف الأثار إن الريح العقبم هى الى .لا ننثىء ماب ولا تلفح ' 
رأ وهى كثررة الوقوع , ٠‏ وأنا الريح المرلك:الباردة فقلما توجد » فقال الريج العقيم أى.هذا ٠‏ 
الجنس المعروفب» ثم زاده بياناً بقوله ( ما تذر من ثشىء أنت عليه إلا جحاته كالرميم ) فتحيدت عن 
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الو !22س ٠»‏ 
ا 1 - 00 ل يي 0 أتحاذ م 59 
تنزع لناس نهم | ز حل ممعران 0 
الرباح العقم » وأما الصرصر فقليلة الوقوع ذلا تكون مشهورة فنسكرها . 
المسألة الرابعة » قال هنا ( فى بوم نتحس مستمر ) وقال فى السجدة ( فى أيام سات ) وقال 
فى الحاقة ( سبع ليال ومانية أيام حسوما ) والمراد من اليوم هنا الوقت والزما نك فى قوله تعالى 
(بوم ولدت وبوم أموت وبوم أبعث حيا) وقوله ( مستمر ) يفيد مايفيده الآيام لآن الاستمرار 
يفى. عن إممار الزمانكا يذىء عنه الايام » و إتما اختاف الافظ مع اتحاد المءنى , لآن الجمكاءة هنا 
17 روك سكل الاعتسار فذ؟ رالزمان ول يذ كر «قداره ولذلك ل يصفها ء ثم إن فيهقراءتين : 
إحداهما (بوم نحس) بإضافة يوم ؛ وتسكين تحمس على وزن نفسءوثانيتهما (بوم تحس) بدنوين اليم 
وكسر الاء على وصف اليوم بالنحس ع فى قوله تعالى (فى أيام نحسات) فإن قيل أبتهما زب ؟ 
قلنا الإضافة أصح ؛ وذلك لآن من يقرأ ( يوم نحس مستمر ) يحعل الم-تمر صفة ليوم » ومن 
يقرأ بوم نحس مستمر يكون المستمر وصفاأ لاحس ؛ فيحصل مه استمرار اانحوسة فالآول أظهر 
وأليق » فإن قبل من يقرأ بوم حس بسكون الحاء. فاذا يقول فى الاحس ؟ نقول تمل أن يرل 
هو ضخفيف نس كفخذل وتفف فى غير الصفات ؛ ونصر ونصر ورعد ورعد »؛ وعلى هذا يلزمه 
أن يقول تقديره : يوم كائن نحس كا تقول فى قوله تعالى ( بحانب الغرنى ) ويحتمل أن يول 
نمس ليس بنعت » بل هو أسم مدى أو مصدر , فيكون كولم اوم برد و<ر'» وهوأرب وأصح . 
« المسألة الخامسة » هامعنى مستمر ؟ نول فيه وجوه ( الأاول) متد ثابت مدة مديدة من 
استمر الآمر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام تحسات ) لآن المع يفيد معنى الاستمرار 
والامتدادء وكذلك قوله (حسوماً) ( الثاتى ) شديد من المرةي قلنا من قبل فى قوله (#ر مستمر) 
وهذاكة وم أيام الشدائد , وإإيه الإشارة بقوله تعالى ( فى أيام نماث لنذيقهم بض الذى ) 
فأنه يذيقهم ار المضر من العذاب . 
ثم قال تعالى « تنزع الناس كانم أعجاز خل «نقمر » فيه مسا : 
« المسألة الأولى » ( تنزع الناس ) وصف أو حال ؟ نقول يحتمل الآمرين جميعاً 57 إيصح 
أن يقال : أرسل ركآً صردراً نازءة للناس , ويصح أن يقال أرسل الرريح نازعة » فإن قيل 
كيف يمكن جعلها حالا . وذو الحال ذكرة ؟ ندَول الامر هنا أهون منه فى قوله تمالى ( واقد 
جاءهم من "الانباء ما فيه مردجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت لسن , 
جعلها ذات الحال . فكذلك نقول ههنا الريح مو صرفة بالصرصر ء والتنكو. فيه للتعظم » وإلا 
فهى ثلاثة فلا يبءد جعاها ذات حال » وفيه وجه آخر ؛ وهو أنه كلام متأنف على فعل وفاعل ٠.‏ 
كا تقول : جاء زيد جذبى , وتقديره : جاء لجذبنى : حكذلك ههنا قال ( إنا أرسلنا عللهم ريحاً ) 
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5 10/1 1191 لإبابلك تر سرر: افر 
5 ( تمزع الناس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فترى القوم فيها صرعى ) فالتاء فى قوله ( تمزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار ليه بقوله ( سسرعى وقوله تعالى (كنهم أعاز نحل منقعر ) فيه وجوه 
(أحدها) : نزعتهم فصرعتهم (15: انهم أعاز هل )5 قال (صرع ع ك” نمم أعجاز غخل) (ثانيها) : زعم م فوم 
اد النزع 9 مم أعاز نل ) وهذا أرب لآن الانقغارقيل الوقوع فكان الرج تمزع [الواحد] 
وتقعر [ه] فينقعر فيقع فيكون صريعا . فيخلوا الموضع عنه فيخوى »2 وقرله الحاقة( ذترى القوم 1 
فا صرع ىكانهم أياز مخل خاوية ) إشارة إلى حالة بعد الا تقعار الذى هر لعد النزع وهذا ‏ 
يفرد أن الحكاية هونا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخبلو منازهم عنهم بالكاية » فإن غال ' 
الاقعار لإ يحصل اللو التام إذ هو مثل الشروع فى الخروج والآخذ فيه ( ثالثم! ) تتزعهم زعا 
إعنف كا نهم أعجاز تل تقعرثم التقترو | إشارة إلى قوتهم و ثيانهم على الأ 1 ٠‏ وف الممنى وجره , 
١‏ أحدها ) أنه ذكر ذلك إشسارة إلى عظمة أجسادم وطول أقدادمم رثانها) نكر إشارة إلى ' 

ثبانهم فى ا و فكأهم كلو ١‏ يعملون أرجابم فى الأرض و تباي ن المنع به على اليج 
و(ثالتها) 0 ره إشارة إلى لمهم وجفافهم بالرييج فكات 2 تارم وتحرةهم بردها افرط 
فقعو ن 56 مم أخشاب بأيسة . 

المسألة الثانية ‏ قال هب: نا (ه:قعر) فذكر الاخل , وةال فى الهاةة 16 هم أاز قور عار َه 
افأقاء ؛ قال المفسرون : فى تلك السورةكانت أواخر الآيات تقتضى ذلك لقوله (مستمر؛ ومنهس» . ' 
ومنتشر ) وهو جواب حسن» فإن البكلام كا يزين سن الممين يزين محسن الادظ. . ويمكن : 
أن يقال الاخن لفظه لفظ الواحد , كالبل والقسل ومعناء معنى ابلمع ؛.فجرز أن يقال فيه نل 
منقعر وهنقعرة ومنقعرات ٠‏ وعخ-ل : خاو وخاوية وخاويات . وتفل ؛ باسق وباسقة وياسقات ١.‏ ' 
فإدا قال قائل منقعر أو خاو أو باق جرد النظر إلى اللفظ ولم براع جانب المءنى ؛ وإذا.قال 
متقعرات أو خاويات أو باسققات جرد النظر إلى المءنى ولم يراع جانب اللفظ ء وإذا قال «نقفرة»: 
و خاوية'أو بأسقة جمع ون الاعتيارين من حيث و<دة اللفظ » ورعما قال منقعرة على الإنراد 
من حيث اللدظ . وأدق به ناء التأنيث التى فى الهاعة إذا عرفت هذا فنقول : ذك الله تعالى لفظ 
الخل .مو أضع ثلاثة » ووصفها على الوجوه الثلائة » فقال ) والاخل باسمّات ( فإنها حال منها 
وهى كالوصف ؛ وقال ( ذل خاوية ) وقال ( تفل منقعر ) لخحيث قال ( منقعر ) كان امختار ذلك 
لآن المنقعر فى حقيقة الآ كاافعول ؛ لآنه الذى ورد عليه القعر فهر مقعور ٠‏ والخاو والناسق :7 
فاعل ومعئاه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيث أرلا ا تقول :امرأة كفيل » وامزأة 
كفرلة ؛ وامرأة كبير , وامرأة كبيرة . وأما الباسقات » فبى فاعلات حقيقة . لان البسوق أمر 
قام بماء وأما الخاوية » فهى من باب حسن الوجه ؛ لآن الخارى موضعما ٠‏ فكأنه قال تمل 
خاو بة المراضم ٠وهذا‏ غاية الإيجناز حيث أفى لفل مناسب الألفاظ الشابقة واللاحقة من حي ١‏ 
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اله ععبطه تباوث ثر. ١:‏ 


- 1 ير 0200007 ضاود7ر, .ير سا اس جح اماه بام 
فكيف كان عذابى ونذر يي ولقدسرنا ألْمَرءان للذحكر فهل من مدكر 


0 


2 ير 2 


كدت تبود بآلنذر يي 


اللفظ . فكان الدليل يةتضى ذلك ؛ فلاف الشماعر الذى تار اللفظ على المذهب. الضعيف للاجل 
الوزن والقافية . ٠‏ ش 
قوله.تعالى : « فكيف كان عذابى نذرء ولقد ييرنا القرآن لاذكر فهل من مدكر » 

و تفسيره قد تقسدم والدكرير للتقرير ٠‏ وفى قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذ كرناها » وهى 
تثبت بؤال وجواب لو قال القائل | كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمع نذير الذى 
هو «صدر معناه إبذار , فا الحسكمة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكي ف كان أنواع عذافى . 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الر.-ة الغضب ء وذلك لآن الإبذار [شفاق ورحمة . 
فقال الإنذارات النى هى ذءم ورحمة تواترت . فلسا لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة» فكانت 
انعم كثيرة » والنقمة واحدة . وسنبين هذا زيادة بيان حين نفسر قرله تعالى ( فبأى آ لاء ربكي 
تسكذبان) حيث جمم الآلا. وكثر ذكرها وكررها ثلائين مرةء ثم بين الله تعالى خال قوم آخرين 

فقال في كذبت كود بالنذر » وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال ( حكذبت ) وم 
يقل بالنذر . وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم“نوح بالنذر ) فنقول هذا يويد ما ذكرنا هن أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلوم قوم نوح) إن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذببهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهمهم ومسا صرح همنا لآن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المتأخر يكذب المرسلين جميعاً -قيقة والآولون يكذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزءهم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لا:نهم لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد ‏ والحشركائن . ومن 
أرسل بعذه كذلك قوله ومذهبه لزم منه أن يكذبو «ويدل على هذا أن الله تعالى قال فى قوم نوح 
( فتكذبوه فأنجيناه ) وقال فى عاد ( وتلك عاد جحدوا بآيات ر.هم وعصوا رس له ) وأما قوله 
تمالى ( كذبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تتكذيب جميع 
المربلين . ولهذا ذكره بافظ المع المعرف للاستغراق , ثم إنه تعاللى قال هناك عن نوح ( رب إن 
قوى كذبو ن) وم يقل كذبو | رسلك إشارة إلى ماصصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم ازمه .. إذا 
عرفت هذا فليا سبق قصة ود ذ كر رسولين ورسولم ثالهم فال ( كذبت مود بالنذر ) هذا كله 
إذا قاذا أن النذر جمع نذير بمعنى منذر ء أما إذا قلنا إنها الإنذارات فنقول قوم نوح وعادلم تستس - 
المعجزات التى ظبرت ف زمانهم ؛ وأما تمود فأنذروا وأخر ج لم ناقة من صخرة وكانت تدور 
ينهم وكذبو افكان تكذيهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها ٠‏ وقوله ( فقالوا أبشرا منا 
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واعدا نتبعه ,ؤيد الوجه الآاول» لآن من يول لاأنيع بشرأ مثلى و جميع المرءلين من: :البشر بكرن 
مكذباً الرسل والباء فى قوله بالنذر يؤيد الوجه الثانى لاءا بينا أن الله تعالى فى تسكذيب الرسل 
عدى الدكذيب يغميرجرف فقال: كذبوه وكذيذا رملنا وكذ :وا عبدناوكذبوق و وقال (وكذبوا 
بأيات دهم » وبآباتنا) فمدى بحرف لآن الشتكذيب هو الذسبة إلى الكذب والفائل هو الذى 
1 0 حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب #ازاً وتعلق التكذيب بالقائل أظور فيس:خنى 
عن المرف مخلاف القول؛ وقد ذكرنا ذلك وبيئاه بباناً شاماً . 

قوله تعالى : © نقااو ١‏ أبش رأ منا | واحداً تبعه #» مسائل : ا000 

+ المسألة الأولى #زيداً ضربته وزيد ضربته كلاهما جائز والنصب تار فى اه مبآ 

هذا الموضع وهو الذى يكون مابرد عليه اانصب والرفع إحد حرف الاستفوام ؛ والذيب قى 
اخشار النصب أص معّول وهو أن امب فوم يطلب فن الهو ل أن بجءل م ذكره لد حرف 
0 لكلامه و تخير عنه : فاذا قال أزيد عندك معناه أخبرفى عن زيد واذكر لى حاله . فاذ! 

م إلى هذه الحالة فمل مذ كور ترجح جاب النصن افيجرز أن .قال 0 
يم .فان قيل منقرأ (أبشر 7 وأدا اتبعه) كيرك ل ك اللاجر د ؟ #ول نظرا إلى 1 
تعالى ( ذقالوا ) إذ مابعد اقول لا يكون زلا جملة والاءمية أولى والاوك أقوى وأظبن. 
0 المسألة الثانية 4 إذاكان بغرأ متضاوياً بفعل فا المكمة فى تأخر القعل فى الظاهر ؟ تقول قد 
تقدم مراراً أن البليغ يقدم وم لي ضه به أ كثروة كاوابريدون تسينكر نهم 
ين فى ترك الاتباع ذلو قالوا أتتبع بشرأ مك أن يقال نم اتبعوه وماذا يمنعك من اتناعه ؛ فاذا 
قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفةا رجل ليس غريا تعتقد فيه أنه يعلم .مالا 1 أء 
يقدر ما لا ندر وهو وا-دد وحيد ولوس له جند وحم وخيل وخدم فلكي لاعة ؛ فيكوؤؤن 
قد قدموا الموجب راز الامتناع من الاتراع » واعلم أن فى هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . 
نكروه حيث قالوا (أبتيراً ) ولم يقولوا أنتبع صالخا أو الرجل المدعى. ااندوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتنكير تحقير ( ثانيها ) قالوا أبشرأولم يقولوا أرجلا ( ثالئها) قالو! هنا وهو مل 
أهرين أجدهها من صنفنا ليس غريباً » وثانهما ر منا ) أى تبعنا يقول القائل لغيره أنت دنا فيتاذي 
السامع و يول لا بل أنت منا ولسست أنا منكط . وت#قيقه أن من للتبخيض والءض انع ؛كل 
لا الكل يتبع البعض ( رانعها) واحداً يحتمل أمرين أيضا ( أحدهها ) وحيداً إلى ضفه (وثانهما) 
واحداً أى هومن الآحاد لامن الأكار المثمهورين ؛ وتكقيق القول فىاستعال الاأحاء فى الاصاعر 
حيث يقال هو من أحاد الناس هو أن من لايكون مشهوداً حسب ولا نسب إذا حدث عنه 
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#ااء .ع٠‏ |1 0 1 3 ءًَ 
.ناذا َكل وَسعرِ 8 أ قال ريه من اَل هر كذَابٌ در 


من لا يعرفه فلا ».كن أن يقول عنه قال فلان أو ان فلان فيةؤل قال واحد وفعل وا<د فيكورن 
ذلك غاءة الخ, ول » لآن اللارذل - إليه أحد فييق فىأ كثرأوقاته واحداً فيال للأرذال آحاد. 
وقوله تء-الى عنهم إنا إذا ا" ضلال وسعر 4 حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكونوا قد 
قالوا فى جواب من يول لهم إن لم تتبعره تكونو! فى ضلال » فيةولون له لابل إن تبعئاه نكون 
فى ضلال (ثانهما) أن 7 ن 9 ترندباً على ما معنى أى حاله ما ذكرئا من الضعف والوحدة 
فإن اتبعناه نكون فى ضلال وسعر أى جنون على عذا الوجه ؛ فإن قانا إن ذلك الوه على سبيل 
الجواب في-كون القاثل قال لحم إن لم تنبعوه فإنا إذأ فى الحال فى ضلال وفى سعر فى العقى فقالوا 
لايل لو اتيعناه فإنا إذاً فى الحال فى ضلال وفى تسعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانرا 
يعترفون بالسعير . 
< المسألة الثالثة © السسعير ف الآخرة و احد فكيف جمع ؟ تقول الجواب عنه من وجوه (أ<دها) 
قَْ فى جوم دركات تحتمدل أن يت مكو نكل واحدة سعيراً أو فها سعير ( ثانا ) لدوام المذاب عل م 
فانه كلما نضجت جردم دهم عاودا 6" مم فكل زمان فى سعير آخر وعذاب آخر ( الها ) 
لسعة السهير الواحدكأنها سعر يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال . 
قوله تعالى : ط | أاقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » وقد تقدم أن الننى 
بطريق الاستفمام أبلخ 07 قالها أنزل عليه الذكر ربما ربما يعم أ ويظن أو يدوم أن دامع 
يكذبه فيه فاذا ذكر بطريى الاستفبام يكون معناه أن السامع يحيبى بقوله ماأنزل فيجعل الا 
حيائذ منفاً ظاه رأ لايخ على أحد بلكل أحد يول ما أزل » والذكر الرسالة أو الكتاب إن 
كان وتمل أن براد به مايذ ثره من الله تعالى م يقال المق و براد به ما 0 من الله وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى # قوطم أألق بدل أأنزل وفيه [شارة إلى ماكانوا ينكرونه منطريق المبالغة 
وذلك لآن الإلقاء إبزال بسرعة والنى كان يول جاءفى الوحى مع الملك فى لحظة يسيرة فكأ لهم 
قالوا املك جسم والمهاء إعيدة فكيف ينزل فى لظة فقالوا أألقى وما قالوا أأنزل ؛ وقولهمعله[: 
أ ركانهم لوا ما ألقى ذكر أصلا ٠‏ قالوا إن اق فلا يكون عليه من بينا وفينا من هو فوته فى 2 
الشرف والذكاء » وقوهم أأاق بدل عن قوهم لق الله للاثشارة إلى أن الإلقاء من السهاء غيرممكن 
فضلاً عن أن يكرن من الله تعالى . 
« المسألة الثانية » عرفوا الذكر ولم يقولوا أ[اثى عليه ذكر ؛ وذلك لان الله تعالى حك إتكار م 
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سيعلمون مدا من الكذاب الأمروي 


لمالا ينبغى أن بتكر فقال أنكروا الذكر الظاهر لمبين الذى لا ينيغى أن يننكر فبو كقول القائل 
أنكروا المعلوم . | ظ 
0 المسألة الثالئة 4 بل يستدعى أمرآ «ضرو بأعنه سابةاً فاذاك ؟ تقو لفو هم أألق للانكارفهم 
قالوا ماألق ‏ ثم إن قوم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه ليس بنى »ثم قالول بل هو ليس بصادق . 
« المسألة الرابعة 4 الكذاب فعال من فاعل لليبالذة أو يقال بل من فاعل عياط وتمار ؟ 
نول الأول هو الصحيح الأظهر على أن الثانى من باب الآولى لآن المنسوب إلى الثىء لابد له من 
أن بكثر من «زاولة الثىء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خياط » إذا عرفت هذا فتنقول 
المبالغة إما فى الكثرة . وإما فى الشدة فالتكذاب ء إما شديد الكذب يقول مالا يقبلة العقل أو 
كثير الكذب؛ و تمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الآمرين فيه و قوم (أشر) إشارة إك 
أنه كذب لا لضرورة وحاجه إلى خلاص6 يكذب الضعيف ٠‏ و[ا هو استغى وبطر وطلب 
الرياسة عليم وأراد اتباعم له فكان كلو صف مانعاً من الاتباع لآ نالكاذب لاياتفت إليه ولاسما 
إذاكان كذيهلا اضرورة » وقرى. (اشر )فال اللفسرون هذا على الأصل المرفوض ف الاشر 
والآخير على وزن أفءل التفضيل ؛ و [ما رفض الاصل فيه لآن أفمل إذا فسر قد يفس ربأ فمل أيضاً 
والثافبأفملثالث ء مثاله إذا قال مامعنى الا علم ؟ يقال هوالا” كثرعدءافإذافيل الا" كثرماذا؟ فيقال . 
الاأزيد عدا أو ثىء مثله فلايد من أمر يفسسر به الا"فءل لامن بابه فالا أفعل التفضيل والففضيلة 
أصلبا الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا يقال فيه أخير » ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفعل به ما 
يفعل بالخير فيقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والاأشر فى «قابلة الاأخير , ثم إن خيرأ يستعمل 
فى موضمين : ( أحدها ) مبالغة الخير بفعل أو أفءل على اختلاف يقال هذا خير:وهذا أخير 
ويستعمل فى هبالغة خير على المشاءبة لا على الا صل فن يقول ( أشر ) يكون قد ترك الا صل 
المستعمل لاأنه أخذ فى الاأصل المرفوض بمعنى هو شر من غير فو كذا مدق الاعل أن عليه خير 
من عل غيره ‏ أو هو خير من غرة الجهل كذلك القول فى الا ضعف وغيره . 
ثم قال تعالى ‏ سيعلءون غداً من الكذاب الا شر » فإن قال قائل سيعل للاستقبالووقت 
إنزال القرآن على هد صلى الله عليه وسلكانوا قد علموا ء لاأن بمد الموت تتبينالاأموروقدءاينوا 
ماعايئوا فكيف الول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا القول مفروض الوقوع 
فى وقت قوط بل هو كذاب أشر ء فكاأنه تعالى قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر (سيعلدونفداً) 
(وثانيهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لاحصول العم بالعذاب الا"ليم وهوعذابجهنم لاعذاب القبى 
فهم سيعذبون يوم القرامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غدأ ) لقرب الزمان فى الإمكانوالا ذهان 
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نّمم سوأ آلتّاَة كه فشئة ّم فَارتَقهم وَأصَطَر © 


شم إن هلنا إن ذلك لاهديد بالتعذيب لاللتسكذيب فلا حاجة إلى تفسير : بل كو نذلك إعادة لقو طم 
من غير اقصد إلى معناه » و إن قانا هر لأرد والو عد بان انكشاف الامر فهَرله تعالى ) سيعاه رن ش 
عدا ( مناه س.ع لون د أمهم الكاذيون الذين اكذيوا لاراجة وضرورة 3 بلبعاروا وأشروا لا 
امتةنر ١‏ 3 وقوله تعالى ) غداً ) حاتدل أن 505 المراد وم الق.امة ( وحتمل أن بكرن المراد اوم 
العداب وهذا على الوجه الاول . 
قوله تعالى :8 إنا مر سلوا الناقة فتنة لحى فار تقيهم واصطير » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله (1ما مرسلوا الناقة ) بمَنى الماضى أو بمعنى التقبل » إنكان بمعنى 
الماضى هكيف يقول ( فارتةهم واصطين.) وإنكان بمعنى المستقبل فا الفرق بز حكاية عاد 
وحكاية ود حيث قال هناك ) إنا أرسلنا ( وقال مهنا إنا مرسلوا الثاقة ( -ظ إنا رسل؟ :ول 
هو ععى المستقيل 2( وما وله وهو قرله ) سيعلدون غدأ ( يدل عله 3 ذان قرله ) إنا مردلوآ الناقة ) 
33 مان له 59-0 قال :( سيعلهون ) حءثك ( ترسل الناقة. ) وما بعذه م ن وله ( فار تقوم ( ونيهم 
1 رض 2 ى ذلك فإن بل كر له تعالى )3 نادوا) د لعأ نامر أى الماضى قلنا مساج رباع نهق موضعه ) 
وآما الها رق فنةقول حكاية : © و5 مسه تقصاأة قُْ هذا الموضع >2 عث ذكر تكذيب القوم بأ 7 وقوكم. 
أر سو لم 6 وتصد ف ارول شر له ( سيعلموك در المعجزة وص || ناقة وما فعلوه م و والعذاب 

واغلاك كر حكاية على وجه المساضى والمستمبل امك نَ وصفه للد ى يله 0 يه حاضرهأ 
فيقتدى بصاح ف الصير والدعاء إلى المق وبلق بريه ف ال نصر على الاعداء بالحق ذال إبى مؤبدك 
بالمعجزة القاطدة 2 واعلم أن أيه 2 الى ذكر ف هذه البيورة حمس قصص )2 وجعل ألقصة المورسطة 
مل وره ة على أنم وججده إن حال صالح كان أكثر مشام 34 ة مال -5 صلى الله عليه يه وعلم » 0 أنى هر 
يريب أرضى كان أيب نا جا. به الأانبياء , لان عيسى عليه السلام أحيا الميت كن الميت كان 
| حلا لاحياة وأ الات إذن ألله الحياه ف #>ل كان قابلا لم ٠وهودى‏ عليه السلام انقايمت عصاه عأ : 
قفنت ألله له قَّ الخشية الحاة الكن الاشية يات كان له قرة قَْ العاء ليه الحيوان ف الهو قرو 
أيب., ومع عليه السلام كان الظاهر فى يذه خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا. عل للحياة 
ولاعل للنمو هيه واانى يلك أنى بأيجب من الكل وهوالتصرف ف جرمالسماء الذىيقولا شرك 
لآ وصوال: ل. حد إلى اس ع لشقه وخرقه ؛ وأما الاأرضيات فقالوا إنها أجسام مشتركة 
المواد يشبسل كل واحدد ممأ صوره َال خرى 3 واأسهوات لا تقيل ذلك فلا أى ا عرذوا فيه 
د لا يقدر على مثله آددى كان أثم وأبلغ من معجزة .صالم عليه السلام التى هى أثم معجزة من 
معجزات من كان دن الا نبباء غير جم ل يلم ) وفيه لطيفة ( وهو أن انم الفاعل إذا كان كعى 
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الماضى .. وذكر معه مفعوله فالواجب الإضافة تقول وح<ثى قا آل عم عم اد 8 صل الله عليه و ل / 
فإن قانا قائئل عر النى بالإعمال فلا بد من تقدير الحكاية فى الحالي! فى قوله تعالى ( ركهم باسط 
ذراعيه ) على أنه ع القصة فى حال وقو عها تقول خرجت أمس فإذا زيد ضارب عيرأيا تقر 
يضرب عمراً . وإنكان الضرب قد مضى ٠»‏ وإذاكان عدنى المستقيل فالا<سن الإعمال 00 
ذارب عيراً عدأ فإن قات إلى ضارب عمرو غداً حيث كان لاص و قع وكان جاز لكنه غير 
الاحسن.» والتحقيق فيه أن #ولنا ضارب وسارق و قائل أسعاء فى الحةيقة غير أن لمحادلالة على الفعل 
فإذاكان الفعل تحقق فى الماضى فبو قد عدم حةيقة فلا وجود للفعل ف الحقيقة ولافى التوقع فيجب 
الل على ما للاء م من الإضافة رترك ما للفعل من الأاعمال لغاية الإسمية وفقدان الفعل بالماضى » 
وإذاكان الفعل را 1 متواماً فى الاستقيال فله وجودحقّيقةأو ف التوقع فتخوز الإضافةاصورة 
الاسم ؛ والإعمال لتوقع قم الفعل أولوجوده ولكن الإعمال أولى للآن فى 'الاستقيال أن يطذيربُ إفيد 
لايكون ضارباً فلا ينبغى أن يضاف ء أما الإعمال فهو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده , لآنه إذا 
قال زيد ضارب عيمراً فالسامع إذا سمع بضرب عمرو عل أنه يفعل فإ الم بره فى الخال يتوقعه فى 
الاستقبال غير أن الإضافة تفيد تخفيفاً حيث شقط بها التنوين والنون فتختار لفظأ لا معنى » إذا 
عرفت هذا فول (مرسلوا الناقة) مع مأفيه من التخف نف ١‏ يه تحقيق الأآمر وتقديره كا زه وقع وكان 
مخلاف ما لو قيل إنا نرسل الناقة . 

0 المسألة الثانية »© فتنة مفعول له كن الفتنة هى الم#قصودة منالإرسال لك. رن منه 
تصديق ال ى صل الله علد هو سم وهو 0 عليه السلام لآنه مدجزة ةَ فا ا تحقيق فى تفسيره ؟ ول 
فيه وعتوان ( أحدهها ا( أن المغجرة فتنة لآن ما يتميز حالهن ذاب عن عدي لان الله تعالى 
بالمعجزة لايعذب الكفار إلا إذاكان ينيئهم يصدقة من حدث نبوته فالمعجزة ابتلاء .0 1 تصديقء 
وبعد التصديق يتميز المصدقءعن الك.ذب (و” انهما) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجرة وإرساها إلهم ودوداتها في) يضم وقسمة الماء كن فتنة ولهذا قأل (إنامر هلوا التاقةفتنة) 
ول يقل إنا مخرجوا الناقة فتنة , والتدقيق فى الفتنة والابّلاء والامتحان قدتقدممرارأوإليه إشارة 
خفية وهى أن الله تعالى هدى من يشاء وللبداية طرق »هنما ما يكون على و جهيكون للانسانمدخل 
فيه بالكسب ء مثاله مخاق شيئاً دالاويقع تفكر الإنسان فيه ونظره [ليهعلى وجه يترجح عنده المق 
فتبعه وتارة بلجثه إليه ابتداء ويصونه عن الخطأ من صغره فإظبار المعجز على يد الرسول أمريهدى 
به من يشاء اهتداء مع الكسب وهداية الا نبياء من غير كسب منهم بل خلق فهم علوما غير كسبية 
فقوله (إنا مرساوا الناقة 6 إكارة إلهم ؛ ٠‏ ذا قال لم م ومعناه على وجه يصلحم لا أن يكون قتنة 
وعلى هذا كل من كانت معجزته أظبر يكون ثواب قومه أل ؛وقو له تعالى (فار تقبوم) أى فار قرم 
بالعذاب » وم يقل فارتقب العذاب إشارة إلى حد نال دب والاجتناب عزطلب الشروقولهتعالى 
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ملو كباطقطصبلهلكه >2 .. 5 


مه ج11 ج مومه جلث سا مايرا لال و ساس سا 


ونيم ان ألماء قسمة بينم كل شرب محنصَرٌ ري فنادوأ صاحيهم 5 


2 كان 


فعقر 0 


( واصطير ) ,ويد ذلك بمدنى إنكاوا يؤذونك فلا تستعجل لهم العذاب ؛ ويحتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والآمر حيث يعجز عن الصبر . 
ثم قال تعالى <١‏ ونبثبم أن الماء قسمة بينهم كل رب عتضر »> أى «قسوم وصف بالمصدر 

مراداً به المشتق منه كر له ماء ملح وقرل زور وفيه ضرب من المبالغة يقال للك رم كرم كانه هو 
عين الكرم وبال فلان لطف عحض ؛ وحتمل أن تنكون القسمةوقعت بينهما لآنالنافةكانت عظرمة 
وكانت حيو انات القوم تنفر منهاأ ولا ترد الماء وهى على الماء » صعب عاهم ذلك دل الماء بينهما 
يوماً للناقة ويوماً للقوم » وحتمل أن تكون لدَلة الما. فشربه يوما للناقة ويوماً للحيونات » وبتمل 
أن يكون الماءكان بينهم قسمة يوم لقوم ويوم لقوم وما خلق الله الناقةكانت ترد الماء يوم فكان. 
الذين لهم الماء فى غير بوم ورودها يةولون الماءكله لنافى هذا اليوم ويوءكم كان أءس والنادة 
ما آخرت شيا الا مكدكم من الورود أيضأ فى هذا ال م فيكون النقصان وارداً على ااسكل وكانت 
الناقة شرب الماءبأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشمور هنا الوجه الأوسط ؛ ونةول إن قومأ 
كانوا يكتفون بلبنها يوم ورودها الماء.والكل بمكن ول برد فى شىء خبر متواتر (وااثالث) قطم وهو 
من الفسمة للآنها مثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسبب فلا وقرله تعالى( كل شرب محتضر 
ما بويد الوجه الثالث أى كل شرب محتضر للقوم بأسرمم لآانه لوكان ذلك لبيان كون الشرب 
محتضراً للقوم أو الناقة فهو ملوم لآن الماء ماكان ,ترك من غير حضور وإنكان ابيان أنه تحضره. 
النافة يوماً والقوم بوماً فلا دلالة فى اللفظ عليه وأما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء 
قوم فى دوم وأخرو ن فى يوم آخر ثم لا خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتثرك شرب 
البافين من غير نقصان فقال (كل شرب عتضر ) كم أيها القوم فردوا كل يوم المساء وكل شرب 
نأقص تقاسمره وكل شرب كامل تقاسموه . 

ثم قال تعالى ط فنادوا صاحبوم » نداء المستغيث كا نهم قالوا بالقدار لاقوم عم يقول القائل 
الله المسلمين وصا<هم قدار وكان ثم وأئم على الآءور ويحتمل أن يكون رئيسهم 

وقوله آعالى لوافتعاطى فعقر ». حتمل وجوها ( الآول ) تهاطى آلة العقر فعقر ( الثانى) 

تعاهلى ااناقة 1 وهو أضعف ( اثالث ) التعاطى يطلق ويراد به الإقدام على الفع-ل العظبم 

وايدة. بق هو أن الفعل العظيم يةدمكل اخدذده اعدو شع اشبنامة أن قاد دم عليه يقال اا 
3 يه كان فيه دافم وأخذه هو بعدالتدافع (الرابع) أن القوم جدلوا له على عمله جعلا فتعاطأه و عقر ااناقة 
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00 لس دك 


سد 


7 قال تعالى © ففكيف كان عذان واذر» 0 تقدم ياشو تسوه خر أنهله الآ ذ ها 
فى ثلاثة مواضم ذ كرها فى كا به وح بعد بان العذاب » وذكرها هبنا قبل ياك الءذاب , 
وذكرهافى حكاية عاد قبل بأنه وبعد دانه و غرث ذكر قبل بان الء_ذاب ذكرها للبيانكا تقول 
ضر بت فلاناً أى ضرب وأعما ضرب »؛ وقول ضربته و اف ضربته أ قرياً : وف حكاءة 
عاد ذكرها مرين للبيان والاستفبام وقد ذكرنا السبب فيه . فى حكاية نوح ذكر الذئ' للنعظيم 
وفى حكاية : عود ذكر اإذى لبان لآن عذاب قوم توح كان ؛ عن عظ يم عام وهو ااطولات الذى 
عم العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فاه كان تسا بهم . 
قوله تعالى :ج إنا أرسلنا عايهم صيحة وا<دة فكاو كشي انظ 4 د ضيحة حة فاتوا 
وف عه مسا 'ل * 
« المسألة الأولى »كان فى قوله فكانوا من أى الأقسام ؟ نول قال الحاة شجى أنادة : يمعي 
صار ويمسكر ا شولالقمل: 2 
بثعاء قفدر والمطى كما قط|الحزنقدكانت فر 59 
مغنى صارت قال بدض المفسرين فى هذا موضع ما بمعنى صار : والتحقيق أنكان لا تخالف 
غيرهأ من الافمال الماضية اللازمة التى لا تتددى والذى يقال إن كان نادة ة ونأفصة وزاة يده ويمعى 
عاد نبي 5ك يوهت اعتلاك أحواها تلان دار قغوهاه: ن الافمال وذلك لآذكان بمعنى 
وجد 5 حصل أو : يحقق غير أن الذزى وجد نارة يكرن حقيقة اأىء وأ خرى صفة من عقا اذا 
نات كانت الكاقنة وآن فكون سدات الوجود والحصول للثىء فى نفسه فك نك قلت وجدت 
05 مق الكائنة وكن أى احصل فيو +ند فى نفه وإذا قات كان زيد انا أى وجد عَم زيد ٠‏ غير 
أنا نقول فى وجد زيدعالماً إن عالما حال . وفى كان زيد عالمسا *قول إنه خبر كةولنا حصل 
زيد عالما غير أن قولءا وجد زيد عالما رما يفهم وه أن الرجودر الأعرق لرفاق مك الحال 
كا تقول قام زيد منتحياً حيث يكن القيام ازيد فى تلك الحال , وقولناكان زيد عالما ليس معئاه 
كان زيد وفى "للك الحال هو عالم . لكن هذا لايوجب أنكان على خلاف قيره من الأفمال االازمة .. 
النى'لها بالحا ال "ثعاق شديد بالآن من يفهم من قولنا حصل زيد اليوم على أخنن خال مالفيمه: فن: 
قولنا خرج م زيد اليوم فى أحسن زى لا نعه فائع من أن يفهم من قوكا كان زيد على خسن غال 
مثل مافهم هناك , إذا عرفت هذا فقول اهملا الماضى يطلق تارة غلى ما :زجد فى الزمان المتصسل: 


1 11132 77231 الاكعاطقة 10 كاء1!© 5م80 عرهللا ,مع 


,001 وك !90( اإالها2 _ ,. 


< مةدده 00 م 82 و : 


نَقَدَ ير انان لذ فل بن مذكر جيه كذبت قوم لوط يآلندٌ 


- 


آ# سح سل مامه و 


ف نا أَرسََنَا عَلبِمَ حَاصبًا أ ل ءَالَ لو ل أوط متهم تحرج 


بالحاضر ء كةولنا قام زيد فى صبأه » وإطلق تارة على مابوجد فى الزمان الحاضر كةولنا قام زيد 
فقم وقم فان زيداً قام » وكذلك القول فىكان ربما يقال كان زيد قائماً عام كذا وربما يقالكان 
زيد قأئما الآن كا فى قام زيد فقوله تعالى ( فكائرا ) فيه استميال المساضى فيا اتصل بالال فهو 
كقولك أرسل عليم صمحة فائوا أى متصلا , تلك الحال؛ نم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
#رزلكن كان وصاركل واد عمنى فى نفسه وليس وما 1 م حمل كان على صار إذا لم يمكن أن 
يقال هر كذايا فى البيت حيث لابسكن أن يقال اليبوض فراخ ٠‏ وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
كهشيم ولولا الكاف لأمكن أن يقال يحبء حمل كان على صار إذا كان اراد انب انقليرا هشما 
3 0 الممسوخ وليس المراد ذلك . 
ٍِ المسألة الثانية امأ 8 ؟ نقول هه و المهشوم أى المكسور وسم ى هام هاشما لطشمه التريد 
فى الجمان غير أن الحعيم ١‏ ستعمل كثيراً فى الحطب المكسر اليابس » فقال المفسرون كانوا. 
كالحشيش الذى يخرج من الحظئر بعد البلا بتفتت » واستدلوا عليه بقرله تعالى ( هشما تذروه 
الرياح ) وهو من باب إقامة الصفة مام الموصوف؟ يقال رأيت جركاً ومثله السغير . 
« المسألة الثالثة 1 لاذا يهم به ؟ قلنا محتمل أن يكون التثبيه به كرنهم بابسين كالحشيش. بين 
اموق الذن فاتوا من ؤهان وكا نه شول يرا الصيحة فكانوا كانم ماتوا فن أيام ‏ وء حمل أن 
يكون ل انضموا بعضهم إلى بعض كا ينضم الر فقاء عند الخو فداخلين بعضرء فى بض فاجتمعوأ 
إعضهم فرق (إعضن 2 الخاطب الذى يصفه شيا : فوق ثىء منتظرأ حضور من يشترى منه شبثا 
فان الحطاب الذى عنده الطب 1 -كثير جعل منهكالحظيرة » وحتمل أن يكون ذلكابيانكوممفى 
الج م أىكانوا كالحطب اليابس الذى الوقيد فهو قق لقوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون 
ألله حصب جوم م ) وقرله تعالى ( فكانو جيم خط ) وقرله (أغرقوا فأدخلوا ا رأ) كذلك ماتوا 
فصارو 20 الذى لابكو ن إلا للاحراق لان الث م لايضاح لليناء . 
ثم قال تعالى بج ولفد يسرنا القرآن الذكر فول من مدكر », والتدكر ار للتذكار . 
ثم بين حال قوم آخرون وهم قوم لوط فال ه كذبت قوم لوط بالنذر » . ٠‏ 
ثم بين عذامم وإهلا كهم » فقال ه إنا أرسلنا علوم حاصباً إلا آل لوط تجيناهم بسحر , 
وفيه مسائل : ظ 
2 الاول 4 الخاصب فاعل من حصب إذارى الخصاء وهى أسم . الحجارة والمرسل علوم 
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للدت 20 
هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سيل ) وقال تعالى عن الملا 
(لترسل علبهم حجازة من طين ) فالمرسل عليهم ليس تحاصب فكيف الجواب عنه ؟ تقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) أرسلنا علييم ريحاً حاصباً بالحجارة التى هى الحصباء وكثر استعيال 
الخاصب فى الريح الشديدة فأقام الصفة مقام الموصوف » فان قيل : هذا ضعيفف من حيث اللفظ. 
وامعنى , أما اللفظ هلان الريح «ؤنئة قال تعالى ( بريخ صرصر عاتية , بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
حفر نا ل الرييح تحرى بأمره) وقال تعالى (غدوها شور ) وقالتءالى فى ر[رآ ».انا] الرباحلواقح) وماقال 
لقاحا ولا لقحة , وأما الممنى فلن الله تعالى بين أنه أرسل عابهم حجارة من #يل مسومة علها 
علامة كل واحد وهى لاتسمى حصباء » وكان ذلك بأيدى الملائكة لا بارج تقول : تأنيث اليج 
ليس حقيقة ولا أصناف العالب فيها التذكير كالإعصار » قال تعالى ( فأصاءها إعصار فيه نار ) هلما 
كان حاصب حجارةكانكالذى فيه نار » وأما قوله كان الرى بالسجيل لا بالخصياء ‏ وبأيدئ: 
الملائكة لا بالريح ٠‏ فنقولكل ريح برى حجارة يسعى حاصبياً ٠»‏ وكيف لا وااسحاب الذى يأثى 
بالبرد يسمى حاصياً تشيماً للبرد بالحصباء . فتكيف لا يقال فى الى جيل . زأما الملائكة فإبهم حركوا. 
ار بح وهى حصبت الحجارة عابوم (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله املك 
والحساب والريح وكل ما يفرض ( الجواب الثالث ) قوله ر حاصباً ) هو أقرب من الككل لأأن قوله 
([ناأرسلنا) بدلعلىمسلهومرسل الحجارة وحاصما , فان قي لكان يذبفى أن بو لحاصين ؛ تقول 
الم يذ كرالموصوف رجحجانب اللفظ كانه قال شيئاً حاصباً إذ المقصود يبان جذس المذا- لايآن . 
مزعلى يده العذاب ؛ وهذاواردعلىمن قال الريح .ؤنث لآن ترك التأنيث هناك كثر كغلاءة اللبع هنا 5 
.« المسألة الثانية # مارتب الإرسال على التكيق يب بالفاء فلم يقل ( كذبت قوم لوط بالنذر) ' 
فأرسلناما قال ( ففتحنا أبو اب ااسماء ) لآن الحكاة مس وقة على مساق ماتقدممنالحكايات؛ فسكأنه 
قال ( فكي فكان عدانى ونذر )5 قال من قبل ثم قيل لاعلم لنا به وإنما أنت الجلم وأخير:ا. فقال 
(إنا أرسلنا): 0 اا ا 
« المسألة الثالثة » ما الكمة فى ترك ااعذاب حيث ل يقل ( فكيف كان عذاق) ‏ قال فى 
المكايات الثلاث ؛ نقول لآن الت.كرار ثلاث مرات بالغ » ولهدا قال صل اقدعليهو سل د ألاهل 
اع نايا 6 وقالصل الله عليهو سم «فنكا -هاباطل باطل باطل» والإذكاز :نكر ثلاث مرات ثلاث . 
أن حصل النأ كيد وقد بينا أنه تعالى ذكر' ( فكي ف كان غذاى ) فى خحكاءة توح للتعظم . وفى 
حكاية تمود للبيان وف حكاية عاد أعادها مرتينللتعظم والبيان جميما واعلم أنه تعالى ذكر ( فكنف 
كان عذانى ) فى ثلاث حكايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار» والمرات الثلاث الاذكار .. 
لآن المقصود حصل بالمرة الواحدة . وقوله تمالى ( فبأى آلاء ركيا نكذبان') ذكره ءرة لليان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأو كا أعاد ( فكيفكان عذالى ونذر ) ثلاث مرات غير المرة ' 
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نجاط طنط هيمنطناه] هر 5 
الأولى فكان ذكر الآلا. . عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحمة التى قال فى يانه زغل جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالهاء ومن جاء بالنسيئة فلا يحزى إلا مثاما ) وسخبين ذلك فى سورة (الرحمن) . 
« المسألة الرابعة » (إلا آل لوط) استثناء مما ذا ؟ إنكان من الذين قال فيهم (إنا أرسانا علهم 
حماصباً ) فالضمير فى علهم عاد إلى قوم لوط وثم الذين.قال فيهم ( كذبت قوم لوط ) ثم قال(إنا. 
أرسلنا عليهم ) لكن لم يستثن عند قوله ( كذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون 1 لدقدكذبواوم 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء منعاد إلم م الضمير ف عايهم وثم القوم 
بأسرمم غير أن قوله كذبت قوم لوط لايوجب كون آله مكذبين ؛ لآن قول القائئل عصىأهل بلدة 
كذا يصح وإن كان فا شرذمة قليلة يطيعون فنكيف إذاكان فيهم واحد أو اثنان من المطيعين 
لاغير ‏ فإن قيل ماله حاجة إلى الاستثنا. لآن قوله (إنا أرسلنا علهم) يصحوإن نجامنهم طائفة يسيرة 
نقول الفائدة لما كانت لا صل إلا ببيان [هلاك من كذب وإيجاء من أمن فنكان ذكر الإيجاء 
مقصودا . وحيث يكون القليل من المع االكثير «قصوداً لا يحوز التعميم والاطلاق من غير بيان” 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فسجد اللملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ) 

استثى الواحد لآنه كان مةصوداً » وقال تعالى ( وأوتيت منكل ثى. ) وم من |3 التسرة يان 
أنها أوئيت » لا بيان أ: نها ما أوتيت » وفى حكاية [بليس كلاهما مراد ليعلم أن من تسكير على آدم 
عوقب ومن تواضع أئيب كذلك القول ههنا ؛وأما عند التكذيب فكأن المقصودذكر المكذيين 
فلم يستئن ( الجواب الثانى ) أن الاستئناء 10 مدلول عليه »كانه قال ( إناأرسلنا عليهم حاصباً ) 
فا أنجينا من الخاصب إلا آل لوط ٠‏ وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك يكون عاما ما فى 
قوله تعالى (واتقوا فتنة لا تضيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فكان الحاصب أهلاك من كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن لم يكن كذ كك ظفالهم ودواجم ومسا . فا نيحا منهم أحد إلا ؟ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاستثناء من قوم لوط بل كان من أمرعام فيجب أن يكن لوط أيضأ مسةثنى ؟ نقول 
هو «ستئى عقلا لآن من المعلوم أنه لا يجوز تركة وإنجاء أتباعه والذى يدل عليه أنه مستانى قوله 
تعالى عن الملائكة ( نحن أعلم يمن فيها للاجينه وأهله إلا امرأته ) فى جواءم لإبراهي عليه البعلام 
عبيث قال( إن فيها لوطأ)فإن قبل قوله فى سورة الحجر إلا آل لوط إنا لنجوم) استثناءمز الجرمين 
وآل لوظ لم يكونوا مجرءين فكيف استثى منهم ؟ والجواب مثل ماذ كرنا فأحد الجوابين إنا 
أرسانا إلى قوم يصدق علهم [نهم جرمون وإنكان فهم من لم يحرم (لاتبما) إلى قوم مجرمين 
بإهلاك يعم الكل إلا آل لوط » وقوله تعالى ( تجيناهم بسحر ) كلام «ستأنف لبيان.وقت الإنجاء 
9 لبيان كيفية الاستثناء لآن 1 ل لوط كان يمكن أن يكونوا فبهم ولا يصيهم الخاصب ّ فى عاد 
نت الريح تقلع الكافر و لايصيب امن م متها مك مكروه | ويحعل هم مدفعا ما فى قوم نوح ٠‏ فال (. نام 
- أى أمر ناهم باخ رو من القرية فى آخر اليل والسحر قب يل الصبح وقيلهوالسدس الآخيرمنالليل 
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رس ساح غ اس عر سج نر قز سر 1 


عندنًا كَدلكَ تجِى من شَكرَ جه وي وقد الرهم بطتدنا تمايو 


ثم قال تعالى د نعمة من عندنا كذلك ب يزى م ا 4أى ذلك الإنبجاء عن انغلا 
منام! أن ذلك الإهلاك كاري عدلا ولو أملكوا لكان ذلك عدلا ء قال تعإلى (. .واتقوا فتنة 
لا تصيين الذبن ظلموا منكم خاصة ) قال الحكاء العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
الصحيح أيحصل استتصال الفساد ؛ غير أن الله تعالى قادر على الفييز التام فهر مختار إن شاء أهلك 
فق 7 وكذب ثم يثبت الذين أهلكبم من المصدقين فى دار الجزاء وإِنَ شاء أملك ؛ من كذب » 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وفائسيا وجهان (أحدها ) أنه مفءول لمكا نه قال تبجيناهم 
نحمة منا ( ثانهما ) على أنه مصدر , لآن الإنجاء منه إنعام فكاءنه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإتجاء 
إنعاما وقوله تعالى ( كذلك نز ى من شك 0 فيه وجهأن ( (أحدها ) ظاهر وعليه 1 المفسر, 2 
وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا ولا نهلك وعدا للامة مد صلى الله عليه وس 
المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشاملة ( وثانيهما) وهو الاصنح 
أن ذلك وعدهم وجَزاؤمم بالثوابق دار الآخرة كانه قالكيا نجيناهم فى الدنياء أىكا أنعمنا عايم 
تنعم عليوم يوم الحساب والذى يؤيد هذا أن النجاة من الإهلاكات ف الدنيا ليس بلآزم » وفن 
عذاب الله فىالأخرة لازم م الوعيد . وكذلك ينجى الله الشا ؟ رين منعذاب النارو يذرالظالمين 
فيه » ويدل عليه قوله تعاك ( من برذ ثواب الزنائنته منها ومنيرد واب الاخرة نؤته هناو ستجرى 
الثنا كرين ) وقوله تعاك ( فأثلهم لله مما قالوا جنات تجرى من تحتها الآهار خالدين فيا وظك 
دام امحسنين ) والثما كر حسن فعلم أن المراد جزاؤمم فى الآخرة . ١‏ 

ثم ثم قال تعالى ل ولقد أنذرم بطشئنا فتهاروا بالنذر م. وفيه تبرئة لوط عله اله 35 

أنه أق ما عليه فانه تعالى لا رتب التعذيب على التكذيب وكان من ٠الرحمة‏ أن يؤخره ويقدذم 
عليه الإنذارات النالغة بين ذلك فقال أها كنام وكان قد أنذرم من قبل» وفى"اقوله (”بطشتنا) 
وجبان ( أحدهما) المراد البطشة الى وقعت وكان مخوفهم مبا ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى ( [ن1 أرسلنا : 
عاهم حاصبأ ) فكاأنه قال : إنا أرسلناعاء به مايق ذكرها للانذار ما والتخويف ( و ثانهما ١‏ 
. المراد عا ها فى الآخرةم فى قوله تعالى ( يوم ننظش البطشة. الكبرى (. وذلك لان الشمل كام : 
كانوا ينذرون قومبم بعذاب الآخرةكا قال تعالى ( فأنذرتكم نار ناض ى) وقال (وأنذرم يوم . 
الأزفة ) وقال تعالل ( إن أنذرنا كر عذاباً قر بآ ) إلى غير ذلك : ؛ وعل ذلك قفيه لظيفة اوه أن الله 
تعالى قال ( إن إطش ربك لشه ديل ) وقآل هنا (بطشتنا) وليقل بطشناوذلك لان قولهتعالى ((نذبطس” 
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ا لي بر مه 000 أ 0 رو وى سس لبجو 


ولَقَدْ ر'ودوه عن ضيفه قطمسنا اعيهم قذوقواً عذابى د 


ربك اشديد ) بان لجنس بطفعه ؛ فاذاكان جنسه شديدا فكيف الكبرى منه » وأما لوط عليه 
السلام فذكر لهم البطشة الكيرى للا يكون مقصرأً فى التبليخ » وقوله تعالى ( قثماروا بالنذر ) 
بدل على أن النذر هى الإنذارات . 

ثم قال تعالى « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذاق وتقن » والمراودة 
هن الرود, وءنه الإزادة وهى قربة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل فى العين يقال طالب 
زيذ عمراً بالدراءم . والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده عن المساعدة » ولهذا تعدى 
المراوردة إلى مفعول ثان بعن » وااطاابة بالباءء وذلك لآن الشغل منوط باختيار الفاعل » والغين 
قد نو جد من غير اختمار منه وهذا فرق الهال ٠‏ فاذا قلت أخيرنى بأمره تعين عليه الخبر العين » 
مخلاف ما إذا قبل عن كذا , وبزيد هذا ظووراً قول القائل أخبرق زيد عن مجىء فلان ٠‏ وقوله 
أخبرتى يمجيئّه فان من قال عن حجيثه رما يكون الإخبار عن كيفية ألجىء لاعن نفسه وأخبرق 
بمجبئه لا يكون إلا عن نفس الجى. والضيف يمع على الواحد واجماعة » وقد ذكرناه فى سورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيا تقدم ٠‏ وهى أنهم كانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا 
على لوط فراؤدوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعينهم ) نقول إن جبريلكان فهم فضرب ببعض 
جناحه على وجوهبم فأعمام ؛ وف الآية مسائل : . 

(١‏ الآولى ) الضمير فى راودوه إنكان عاد إلى قو م لوط فا فى قوله ( أعينهم ) أيضأ عائداً 
إلهم فسكون قد طمس أعين قوم وم يطمسن إلا أعين قليل مهم وثم الذين دلوا دار لوط ؛ 
وإنكاث عائداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصلت من جمع مهم لكن لماكان الا من القوم وكان غيرهم ذلك مذهبه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه صل وم ثم المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم [لمم مثاله قرول القائل 
الذبن آمنوا صلوا فصحت صلاتهم. فيكرن ثم فى صلاتهم عائدأ إلى الذين صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يءود إلى تجرد الذين آمنوا لآنك لو اقنصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن كلاماً 
منظوماً ولو قلت الذن صلوا فصحت صلاتمهم صح الكلام » فءلم أن الضمير عائد إلى ما حصل بعد 
. قوله ( راودوه ).والضمير فى راودوه عائّد إلى المنذرين المارين بالنذر.. 

المسألة الثانية » قال هبنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى يس ( ولو أشاء لطمسنا على أعينهم ) 
فا الفرق ؟ نقول هذا ما بيؤيد قول ابن عباس فإنه نقل عنه أنه قال المراد من الطمس الحجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرمم ثى. غير أنهم دخلوا ولم روا هناك شيئاً فكانوا كالمطموسين » 
وفي. يس أرائد أنه لو شاء لجعل على بصرم غشماوة » أى ألزق أحد الجفنين بالآخر فيكون على 
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3 لهم أطه هانيع مه 


العمين جلدة 9ج قد طمس عاما » وقال غيره 3 عمر! وصارت 0 م مع وهم كالصفحة 
الواحدة ؛ وريؤيده قرله تعالى (فذوقوا عذاى) لآنهم إن بقوا مصرين ول يروا شيئاً مناك لا يكون 
ذلك عذاباً والطمس بالمعنى الذى قاله غير ابن عاس عذاب ٠‏ فتقول الأول أ أن ن يقال إنه تعالى 
حى هربا ما وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوتما وصورتما بالكلية دى ,صارت و جوه«هم 
ف الملساء ول 1 الإنكار لآنه أمى وقع » وأما هناك فد خوقهم بالممكن المقدور عليه 
فاختار ما يصدقه كل أخد ويعرف به وهو الطمس على 0 ٠‏ لآن إطباق الجفن فلى للعين أمس 
. كثير الوقوع وهو بقدرة الله تعالى وإدادته فقال (و لو أشاء لطمسنا على أعينهم) وما شمَقنا جفنهم 
عن عينهم وهو أمر ظاهر الامكان 5 شير لون والطمس علل مأو قع ا 0 نادن'» ؛ فقال "هناك 
على أعينهم ليسكون أفرب إلى القدول . ا 
.« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فذوةوا عاق ونذر ) خطابه من وقع ومع من وقَم '؟ مدا ْ 
فيه وجوه (أحدها) فيه [ضماز تقديره فلت على لسان الملائكد ذوقوا عذافى (ثاننها ) مذا نطاب 
هم كل مكذب تقديره كز نم تسكذبون ذذوقوآأ عذاف 0 لا كذبوا ذاقوه )0 ” الثها) أن 18 : 
الكلام خرج رج كلام أ الناس فان الواحد من الملوك إذا أ أمر إضرب جرم وهو شديل الغضب 
فإذا ضرب ضرباً مبرحأ وهو 5 والمألك سم صراخه .قول عند ماع مراعه ذق إنك 
جرم مستأهل ويعلم الماك أن المعذب لالسمع كلامه وعخاطب بكلامه المستغيث الصارخ "0 رهذا 
5-1 ذك.ذلك لما كان كل أحد عرآى من الله تعالى سمع إذا عذب معان كان قد أحغط. الله 
عليه يول (ذق إنك أنه ت العزيز الكريم ) ( ذوقوا لقاء يومم. هذا ) (فذوقوا عذان) وله 
بكرن به مخاطياً ل لسبمع و مسباء وذلك إظوار العدل أى ست بغافل عن تعذبيك فتتخاص 
بالصراخ والضراعة ؛ ولا أنا بك عا عام وأئك لداهن ا قد صدر منك» فان قيل هذا وقع بغير 
الفاء » وأما بالفاء فلا تقول و بالغاء ة !»رما 9 يول 5: نم تلكذبون فذوقوا. 
8 المسألة الرابعة » النذر كيف يذاق ؟ تقول معناه ذق فملك أى جازاة فعللك وموجيه وه ويقال 
ذق الآل على فعلك وقوله ( فذوقوا عذانى) كقوط م ذق الآلم, ٠‏ وقوله (ونذر ) كةولم ذق فملاك 
أى ذق ؛ مالزم من إنذارى » فان قبل فعلى هذا لارصح العف لان قوله (فذوةوا عذاى) ومالؤممن 
| إنذارى وهو العذا'ب يكون كةولالقا ثل ذوقوا عذاى وعذانى ؟ تقول فوله تعالى (فذوقواعناى) 
أى العاجل منه » وما لزم من إنذارى وهو العذا الآجل لآن الإنذاركان به على ماتقدم بيانه » 
اف نه قال :ذوقو1 عذابى العاجل و وعذانى الاجل» فإن قبل هما. لم يكونا زمان واحد 1 فكيف 
يقال ذوقوا ء نول الغذاب الآخل أوله متصلبآخر العذاب الغاجل فد 58 ف زمان/ واحف 
وهو كقوله تعالى ( أغرقوا تأدخلوا نأرأ ) . 0 
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و0 مسر واج كبو سبوعم ‏ 2 "3د 
01 اص ساغر داو ررد وق لدع 2 


لقد صبحهم ةعاب تور 


ثم نم قال 3 5 و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » أى العذاب الذى عم القوم بعد الخاص 

الذى طمس أعزن البعضء وفيه مسائل : 

« المسألة الال > ريعي بوه دلالة عل الشيع بافاق جر ؟ نقول فائدته تبيين 
انطراقه فيه فدوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ٠‏ ومثله نقول 
فى قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وفيه حث ؛ وهو أن الزعشرى قال : ما الفائدة فىقوله ( ليلا ) 
وقال جواباً فى التتكير دلالة على أنه كان فى بض اللبل » ىسك بقراءة من قرأ ( من اللإل ) 
وهو غير ظاهر ء والآظهر فيه أن يقال بأن الوقت الهم يذكر لبيان أرن تعيين الوقت ليس 
عمقصود الممكلم وأنه لايريد ببانه »كما يقول : خرجنا فى بءض الآوقات » مم أن الخروج لابد من 
أن بكرن فى بءض الأوقات ٠‏ ٠فإه‏ لابريد بيان الوقت المعين ٠‏ ولو قال خرجنا » فربما يول 
السامع متى خر جتم »فإذا قال فى بعض الآوقات أشار إلى أن غرضه بيان الخروج لا تعيين وقته » 
فكذلك قوله تعالى ( صبحهم بكرة ) أى بكرة هن البكر ( وأسرى بعيده ليلا) أى ليلا من 
الليالى فلا أبينه : فإن المقصود نفس الإسراء » ولو قال أسرى بعيده من المسجد الهرام . لكان 
. للسامع أن يقول إعا ليلة ؟.فإذا قال ليلة من الليالى قطع سؤاله وصاركأنه قال لا أبينه ٠‏ وإن كان 
' القائل من جوز عليه الجهل ٠‏ فإبه يقول لاأعل الوقت » فهذا أقرب فإذا علت هذا فى أسرى 
ليلا ؛ فاعلم مثله فى ( صبحهم بكرة ) وحتمل أن يقال على هذا الوجه ( صرحهم ) بمنى قال لم . 
عموا صباحاً استهزاء بهم ءا قال ( فبشرمم بعذاب ألي ) فكاأنه قال : جاءهم العذاب بكرةكالمصيم ؛ 
والآاول أصح » ٠‏ وحتمل فى قوله تعالى ( صدبحهم بكرة ) على قولنا إنما منصوية على الظرف ما لا 
يحتمله قوله تعالى ( أسرى بعيده ليلا) وهو أن ( صحهم ) معناه أناهم وقت الصبح » لكن 
التصيح يطلق على الإنيان فى أز منة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار » فإذا قال ( بكرة ) 
أفاد أنهكان أول جزء منه » وما أخر إلى الإسفار . وهذا أوجه وألءق . لآن الله تعالى أوعدهم به 
وقت اأصيم ٠‏ بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الوااجب م الإخبار حققه عجىء العذاب 
فى.أول الصبح 'وجٌجرد ذرا” ( صبحهم ) ما كان بقيد ذلك . وهذا أقرى لانك تقول : صبيحهة ظ 
أس بكرة واليوم بكرة , فيأنىفيه ماذكرنا ءن أن الراد بكرة من البسكر (الوجه الثانى) أنهما منصوية 
على المصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرباً فإن المدصوب فى ضربته ضرباً على المصدر ؛ وقد يكون غير 
المصدركا فى ضربته مسوطأ ضر با » لايقالضر بأسوطأ بين أحدأنواعالضرب ‏ لآن الذرب قديكون 
بسوط وقد يكون بغيره» وأما (بكرة) فلا ببين ذلك ء لآنا نقولقدبينا أنبكرةبينذلك ,لآ نالصبح 
قد يكون بالإتيان وقت الإسفار . وقد يكرن بالإتيان بالابكار » فإن قبل مثله يمكن أن يقال فى 
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3 017 تأ وقوه ع 0 


فوقو عذَابى ودر © وا قد بترن لقلا وهل ين مد جه ملق جه 


- 


م اوضاح سم ع2 لس ص صا ماح مر له 


»لعو انر وج كذبوأ بعايلتنا كلها َأَدكهُم د 3 عور فقيو« 


ا بعيده ليلا ) قلنا: لمم فان قي( . ليس هناك بيان نوع من أنواع الإسراء . تقول رن 
القائل اعرف نا فان 0 للا بد منه كل ضرب » ويصح ذلك على أنه. لصب عل المصدر , 
وفائدته ما ذكرنا من بيان عدم تعلق الخرض بأنواعه ٠‏ وكان القائل يقول . [ف لا أن ما ضربته 
به ء ولا أحتاج إلى بزانه لعدم تعلق المقصود بهليقطع سوال السائل : بماذا ضبريه يسورظ أو بمصاء 
ف-كذلك القول فى ( أسرئ بعبده ليلا) يقطع سؤال السائل عن الإسراء ؛ لإآن الإسر أء هو :السيو 
أول الليل ؛ وااسرى هو السير آخر الليل أو غير ذلك . | 

2 المسألة الثانية 4 ( مستقر ) حتمل وجوها ( أن أحدها ( عذاب لا ليدم 1 أ لستقر 5 
ودبت » ولا يقدر أخك على إذائته ورقعه . أو إحالته ودفعه ) ثانها ) داتم 6 فإهم لما أملكرا 
لوا إلى الجحيم فكاأن ما أتاهم عذاب لا رفع بعونهم ٠‏ فإن الموت. يخلص يمن الالمى الذى يحدم. 
السرريين ا والمحبرس من الحبس ٠‏ وموتهم ما خلصهم ( ثالنها) عذاب مستقر عليهم 
للا «تعدى غير ثم 'أى هو فر ول قدره الله عايهم وقرره فاستةر ٠‏ وليسمآ يقال إنه أمى أصابيم 
| إتفاقاً كاابرد الذى يضر زدع فوم دوك وم ٠‏ ويظن به أنه أس اتفاق ٠‏ ولهس لو خرجوا من 

أما كنهم لنجو اما يا آل لوط ء بل كان .ذلك يتبعهم » لآنهكان أمرأ قداستقر. 0 

١‏ المسألة الثالثة 4 الضمير ى ( صبحهم ) عائد إلى الذين عاد إلهم الضمير فى. ور فيعود 
لفظأ إليهم للآرب ٠‏ ومدنى إلى الذين تماروا بالنذر ؛ أو ر الذين عاد [لهم الضمير فى قوله ( وأةسد 
أنذر م بطمتنا ) . 

3 ثم قال "الى + فذوةرا عذانى 505 هرة ة أخرى لذن العذان كان عرتين (احدما ( 
غاص بالمراودين ؛والاخر عام . م 

وقوله ثءالى «ولةد يسسرنا القرآن المذكر فبل منهمد كرك قدفسر نادم ارا وبيناما 6 رار 

٠‏ ثم قال تعال جر ولقد جاء آل فرعون النذر ٠‏ كذبوا بآيار ال يسريم 
وفيه 5 أل : 

د المسألة الأولى 7 الفائدة فى لفظ ( آل فرعون ) بدل قوم فرعون. ؟ تقول قوم أءم 

من الال ٠‏ فالقوم كل من يوم الرئيس بأمرهم أو يقومون بأمره , .والال .كل من يول إلى. 
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بمزمعاطه وصلافزتق. .. 


الرئيس خيرمم وشرمم أو يؤول إإيهم خيره وشره » فالبعيد الذى لا يعرفه الرئيس ولا يعرف 
هو عين الرئيس وإعا إسمع اسمهء فليس هو با له ٠‏ إذا عرفت الفرق » نول قوم الإانبياء الذينثم 
غيد موسى علهم السلام » لم يكن فيهم قاهر يبر الكل و>معبم على كلمة واحدة . و[تماكانوا 
مم رؤساء وأناعا؛ والرؤساء إذا كثروا لا ,.تى لاحد منهم حك نافذ على أحد ء أما على هن هو 
مثله فظاهر » و أما على الاراذل اعم , باجدون إلى وأحد نهم 00 به الاخ د فيصير كل 

واحد .رأسه ؛ فكاأن الإرسال العم جزيعا > وآماة رعون فكان قاهرأ يقبر الكل » وجعايم 
حددث ليا خالفونه ف قليل ولا 31 دير 2ه اوهل أله إلبسه الرسول وحده ؛ غير نان عئده جماعة 
من التابعين المقربين هل قارون تقدم عنده لاله م ٠‏ وهامان لدهاته ء فاع بدهم الله فى 
الإرسال؛ حيث قال فى مواضع ( ولقد أوسانا بور بر 11 تنا إفى فرعون وملاته ) وقال تع_الى 
): أرما تنا إلى فرعون وهامان وقارون ) وقال لالشكرت (وقارون وه رعون وهامان ولقد 
جأء هم م #ومى ( لانم إن أمة. | وا أمن الكل لخلااف اللاقوا م الذين كانوا قبابم وإعدهم » قال (ولقد 
15 04 رعون النذر) وقال كثيراً مكل هذاك فى قوله (أدخلوا 1 ل فرعون أشد الذاب) ٠‏ (وقال” 
رجل «ومن من آل ذ رعوث يكم إعانه ) وقال بلفظ الملا أيضأ كثيراً . 

©« المسألة الثانية © قال (واقد جاء) ولم يقل فى غيرهم جاء لآن مومى عليه السلام ما جاءهم »كي 
اذا ران ن أقواههم بل جاءهم حقيقة حيث كان ا عن الوم فقدم علءهم » وهذا قال تعالى 
) فلما عا 1 ل لوط اارسلون ) وقوله تعالى ( لقد جاء كم رسوله ن أنفسكم ) حقيقة ة أيضاً لآانه ٠‏ 
جأ.هم من الله من السموات بعد المعرا 4 3 جاء موسى قومه من الاو ر حفيفقَة . 

« المسألة الثالثة »© النذر إنكان المراد منها الإنذرات وهو الظاهر , فال.كلام الذى جاءهم على 
سان مومى ويده تلك ٠‏ وإنكان المراد الرسل فهو لآن موسى وهرون لما ااسلام جاءه وكل 
مرسل تقدههما جاء لامك . قالوا ما قالا من التو حيدوعبادةالله وةوله بعدذلك ( كذبوا بأ ياتنا) 
من غير فاء تهتضى تراب آله مكذيت على المجئء فيه وجهان ( أحدههما) أن الكلام تم عند قوله 
(ولقد جاء آل ة رعون اانذر) وقوله ( كذ بوا)كلام مستأنف والضميرعائد إلى كل من تقدم ذكر رهم 
من قوم أوح إلى أل فرعون (ث”انهما) أن المحكاءة به مسوقة على سراق ما قم “فكأ نه قال :(فكيف 
كانعذاى ونذر) وقد كذبوا بأيا' نكاما با قأخذناهم ' وعلى الوجه الاو لأيائنا نا كلراظاهرة » وعل الوجه 
الثانى المراد آياته الى كانت مع مومى عليه السلام وهى التسع فى قول أ كثر المؤسرين؛ وحتمل أن 
يقال المراد م كذبوا بآ يات الله كلها السمعية والعقلية فإن فى كل ثىء ٠‏ له آنة دل على درفي 
وقوله تعالى ( فأخذنام م ) إشارة إلى أنهم كانوا كال بقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الأمير فلانا 
إذا <يسه؛ وفى قولة تادر اطيفةو 0 ادمنه الغالب لك ن العزيز قديكوز [الدى] 
يغاب على العدو ويظفر به وفى الأول يكون غير متمكن من أخذه لبعده إن كان هارباً ولمنعته إن 


الفخر الرازي دج 1595م 6 
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8 لوس الطه درم ماف ه11 اقمر. 


42 2 يرارح س ور س .ى 1" و 2.2 س ردصب ور 


من اللتبكر ملم مكف آثر © - 


كان كان عارياً فال أحدذ غالب 7 55 ن عاجوا وإما كان مهلا . 
ثم قال تعالم أ كفاركم خير من أولئك أم لك براءة فى الزر » تن 3 ل ما اب 
فإنهم ايسا نخير من أوائك الذين أهلكوا وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » الخطاب مع أهل مك فينينى أن يكون كفارثم 0 و إل لمال أن نم حير 
من أولتكم . وإذاكان كفارس بمضرم نكيف قال ( أم لك براءة ) ولم يقل أم لمكم اه 
عاديا الكرناء دأ كرمناه, » ولا قرول تا بلا اقول ار ال ور (أحدهما ) أن 
المراد مزه أ كفادكم المستءرون على اللكفر الذين لابرجءون وذلك لآن جما عظها ب كان كانراً 
من أهل مك يوم الطاب أيقنوا و 0 ذلك : والعذاب لاقع إلابمد الع أنه لم ببق من القرم 
من يؤمن فقال : الذين يصرون هنكم على الكفر باأهل دك خير ‏ أم الذين أصروا منةبل:؟ فيصح 
ْ كون العديد مع لعضبم وأما قو له 5" أم 3 رآأءة ) ففيه 0 أحدها) أم! دك لجمومم 
براءة فلا مخاف المصر منكم لسكونه فى قرم لم براءة (وثانهما ) أم لكوبراء: 00 أمروم يكو 
الخطاب عاما والمديد كذلك فالشرط غير مذكرر وهو الإصرار. 2 . 

د المسألة الثانية به ما المراد بقوله خير » وقول الة'؟ل خير ينتضى اشنراك أنرين درة 
عودة ممع رجحان أحدرهما على الآخر 2 لم يكن ة فيهم غير ولا صفة مو ودة ؟ نقول :. الجواب.. عنه 
دن وج, ره (أحدها ) منع انتضاء الاشتراك يدل عايه قول حسان : 

ع لمات له 22 2 شركا يرما الفداء ١‏ 

مع اختضصاص اكير بالئتى عليه السلام والشر يمن اه وعدم اشترا كرما ف ثى 0 ثانها) 
أن ذلك عائد إلى ماق زعبم أ . أبزع زعم كفا ركم أنهم خير من الكفار المتقدمين الذن أهلتكو وأوهم 
كانوا يزعمون فى أنفسهم لديو :0 2018 تقدههم من عبدة الآونان 5 'الزسُل وكلنوا 
يقولون إن الهلا ك كان بأسباب سماوءة من اجماع الكراكب على هيثة مذموعة. (ثمالثها ) اراد : 
أ كفادكم أشد قوة فكأنه قال كفاركم خير قى القَوَة ؟ والقوة و ده فى العرف (رابعها) أذكل 
مورجود تكن قفيه صفات #ودة وأخرى غير ثم ردة فاذا ذظارت إلى المغودة فى امو ضعين وقابلت 
إحداهها بالاخرى » استعملفها لفظ الير » وكذاك ف الصفات المذأمومة تستمهل ذا لفظااشرا 
اذا نظر ت إىكافرين وقات ت أحدهها خير من الاخير فلك حينةذ ن أن بريك أحدهها غيرمن الاخرق 
الحسن واجمال , وإذا نظرت إلى «ؤمنين ,و ذيانك قلت أحدهماشر من الاخرء أ ىف الآذنة لا الإءان 
فكذلك مهنا | كفا ركم خير لآن النظر وقععلى مايصاح عاصآلم ومن العقاب » فوركا يقال كفازكم 
فهم فى. مأ مخلصيم لم يكن فىغير هم فم حيرا ملا فبوعاصم كراد الله بفضله لس 33 
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اللهو أطوماليافاظه. > 


ام يقولون نحن جميع منتصر 599 . 


المسألة الثالثة » أم لسكم براءة إشارة إلى سبب آخرمنأسبابالخلاص » وذلكلآن الخلاص 
إما أنة يكون بسب أمئايهم أو لا يكون كذلك ؛ فإ ن كان يسبب أمى فيهم وذلك السببم يكرفى 
غيرث من الذين تقدموهم فيكونون خيراً منهم و إن كان لابسيب أمرفيهم فيكو بفضل اللهدومساعته 
إباهم وإيمانه [ياهم من العذاب فقا لهم أنتم خيرمنهم فلا تهلكون أم لستم خيرمنهم لكن الله آمنكم 
وأهلكهم وكل واحد منهما متف فلا تأمنوا ٠وقوله‏ تعالى ( أم لكم براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
لطيفة وهى أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالآمن أو صار له آيات تقرب الآمر ٠ن‏ 
القطع , فقال لكم براءة يوثق مها وتكون متكررة فى السكتب ء فإن الحاصل فى بعض الكتتب رما 
يحتمل التأويل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل؟ا فى التوراة والإبجيل . فقالهل حصل 
لكم براءة متكررة فى كتب تأمنون بسبها العذاب فإن ل يكن كذلك لا يحوز الآمن لسكن اابراءة 
لم تحصل'فى كتب ولا كتاب واجد ولاشبه كتاب ء فيكون أهنهم من غاية الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل المؤمن » فإنه مع ما فى كتاب اله الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه ؛ من الوعد 
لا يأمن وإن بلغ درجة الآولياء والانبياء؛ لما فى آيات الوعيد”من احتمالالتخصيصء وكون كل 
واحد من إستثتى. من الافة ومخرج عنها فالأؤمن خائف والكافر آمن فى الدنيا » وفى الآخرة 
الآمر على العكس 0 ْ 

ثم قال تعالى «أم يقولون نحن جميع منتصر ب تتميما لبيان أقسام الخلاص وحصره فا » 
وذلك لآن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من بخاص عن العذاب 5ا أن" الك إذا عذب جماعة 
ورأى هم و أحسن إليه فلا يعذيه » وإما أن يكرن لامر فى ا تخاص كا إذارأى فيهم منله ولد 
صغير أو أم ضعيفة فيرحمه و إن لم يستحق و يكتب له الخلاص » وإما أن لا يكون فيه ما يستحق 
الخلاص بسيه ولا نفس المعذب ما يوجب الرحمة لكنه لا يقدر عليه بسبب كثرة أعوانه 
وتعصب إخو انه , كما إذا هرب واحد من الملك والتجأ إلى عسكر يمنعون الك عنه » فك فى 
القسمين الاو اين كذلك فى القسم الثالث وهو الّتع بالاأعوان وتحزب الإخوان؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »# فى سن الثرتيب وذلك لان المستحق إذاته أقرب إلى الخلاص من 
المر-دوم » فإ المستحق ل بوجد فيه سبب الءذاب والمرحوم وجد فيه ذلك ؛ ووجد المائع :رن 
العذاب . وما لاسبب له لا بتةق أصلا ؛ وماله ماع ريما لايقوى المانع على دفع السبب » وما فى 
نفس المعذب من المانع أقوى من الذى بسبب الغير , لان الذى من غنده بمنع الداعيه ولايتحقق 
الفعل عند عدم الداعيه . والذى من الغير بسبب المتع لابقطع قصده بل #تهد ورما يغلب 
فيسكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل » مخلاف من برق له قلبه وتمنعه الرحمة فإنها وإن ل مامه 
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4 الل أن اطهط اماك القمر ا 


م وورو ومو 00 م و ىرس 


سيهزم الجمع وريولون الدر © 


! لكن لا بزيد فى حمله وحيسه وزيادته فى التغذيب غند القدرة , فذارتي فى غاية ابلبين .: 
ه المسألة, الثانية # جميع فيه فائُدتان [حداهما اللكثرة والاخرى الاتفاق .كانه قال نحن كثير 
متفقون فلنا الاتتصار ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامبا من الآلفاظ المفرردة » [نا فلنا إن«فييه 
فائد تين أن اجمع يدل على الماعة بحروفه اللاصلية من ج م ع وبوزنه ؤهو فعيل عدقن: : مفعل 
على أنهم جمعوأ جمعيتهم العصبيسة . وحتمل أن يقال معناه تحن ااكل لا خارج عنا إشارة إلى أن 

من أتبع النى صل الله عليه و-لم لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أتومن لك واتبعك الآرذلون). 
( إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ) دعلى هذا جميع يكون التنوين فيه بد لمع الإضافة كك 0 ار ١‏ 
تحن جمع اناس . : 

« المسألة الثالئة م ماوجه إفراد التمر مع أن نحن ضير 27 5 قول 1 ل جه 1 

ظاهز لآانه وصف الجز. الآخر الواقع خبرأ فرو كقول القائل : أن نم جنس منتصر وهم م عسكر 
غالب واجميع كالجنس لفظة لفظ واحد » ومعناه جمع فيه الكثرة ؛ و 1 على. الوجه: الثاى. فالجواب 
عنه من وجوين ( أحدهما ) أن المعنى وإنكان جميع الناس لا غارج عنهم إلا من لا يعتدابه ؛لكن 
لما قطع وئون صاركالمنكر فى اللاصل از وصفه بالمنكر نظراً إلى اللفظ فعاد إلى الوجه الأاول؛ 
( وثانيبما ) أنه خبر إعد خبر » ووز أن يكون أحد اليرين معرفة والآخرين ذكرة:؛ قال تعالى. 
( وهو الغفور الودود : ذو العرش الجيدء فعال لما يريد) 'وعلٍ هذا فقوله ( نحن جميع اسنتضر ) 
أفرده.#اوزته جميع ؛ وحتمل أن يقال معنى ( نحن جميع منتصر ) أن جنيخاً معني كل واحند كانه 
قال نحن كل واحد منا منتضر ع5 نول م م جميعهم أقوباء بمعنى أن كل واحد منهم قوى ؛ وبهم اكليم , 
علساء أى كل واحد عالم فترك امع و عار الإفر االدوة الى إل كل احد فإنهمكانوا” يقولون. 
كل واد منا يغلب تدا صل الله عليه وس كا قال.أنى بن خلف اللمحى . .وهذا ,فيه معنى. اطيفة 
ومو أ دمر أذكل واحد لب ورد عع بع يفو | 

- سيوم اجمع ويولون الدبر 4 وهو أنهم ادعوا القوة العامة تحيشه يغلب كل 5 

بم عدا صل الله عليه وسلم والله تعالى بين ضعفهم الظاهر الذى يعمهم جميعبم يقوله؛ ( ويولون 
ال ) وحيلئذ إظور سوال وهو أنه قال ( يولون الدبر ) ) وم يقل :. يولوون الأدبان ٠.‏ وقال فيد 
موضع آخر ( يوادم الآدبار ثم لا ينصرون ) وقال.( ولقدكانوا عاهدوا ألله من قبل. 3 يولون. 
الآادبار ) وقال ف موضع آخر ( فلا نولوهم الأدبار ) فكيف تلصحيح الإفر 5 وما الفزق بين .: 
المواضع ؟ تقول أما التصحيح فظاهر لآن قول القائل فعلوا كقوله فعل هذا وفعل. ذاك وفعل. 
الآخر . قالوا وفى امم تنوب هناب الواوات النى فى العطف , وقوله (يولون.) :مثابة يول هذا . 
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. بان عة موعدهم والساعة اده ل واص . 


الدبر ؛ وبو ' ذاك وبول الآخر أ ىكل واح_د بولى دره ؛ وأما الفرق فنقول اقتضاء أوإخر 
الآيات حسن الإفراد . فقوله (بولون الدر) إفراده إشارة إلى أنهم فى التولية كنفس واحدة. فلا 
يتخاف أحد عن المع ولا يثبت أحد للزحف فهم كانوا فى التولية متكدير واحد, وأما فى قوله 
(هلا :ولومم الادار ) أى كل واحد يوجد به يذغى أن بشت ولا يولى دره » فليس الابى هناك 
ثوليتهم بأجمعهم بل المنهى أن يولى واحد هنهم ديره ؛ فسكل أحد هنوىعن تولية دبره» مل كل 
واحد برأسه فى الخطاب ثم جمع الفءل بشوله (فلا تولوهم) ولا يتم إلا بقوله (الأدبار) وكذلك فى 
قوله ( ولقدكانوا عاهدوا الله ) أى كل واد قال أنا أثوت ولا أولى ديرى » وأما فى قوله ( ليوان 
الآدبار ) فإن المراد المنافقرن الذي وعدوا البوود وهم «تفرقون بدليل قوله تعالى ( بهم جميعاً 
وقلوهم شتى ) : وأما فى هذا الموضع فهم كانوا بدا واعدة على من سواهم . 
ثم قال تعالى ظطا بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمى » إشارة إلى أن الأم غير مقتصر 

على نمزا»مم وإدبارهم بل الآمر أعظم منه فإن الساعة مو عدهم فإنه ذكر ما يصيبهم فى الدزيا من 
الدبر , ثم بين ماهو 0 على طربقة ة الأصرا راءهذاقول 0 لسرن ٠‏ والظاهر أن الاءذار 
بالساعة عام لكل من تقدم كا .دقال أهلك. نا الذين كف روامن قبلك وأدروا وقومحمد عليه السلام 
ليسوا بخير منهم فيصيبهم ما أصاوم إن أضيروا ؛ ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فإهام 
ال#وازاة بالآليم الدائم .وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى م ما الحكرة فى كون اختصاص الساعة موعدهم مع انا ا «وعدكل أحد ؟ 
نقول الموعد الزمان الذى فيه الوعد والو عبد والاؤمن موعود بالخير و 0 ر بالصبر فلا يول هو 
متى يكون » بل يفوض الام إلى الله » وأءا الكافر فغيرهصدق فيقول متّى يكون العذاب ؟ فيقال له 
(صير فإنه أت يوم القرامة » ولهذا كانوا يولون ( ل لنا قطنا ) وقال ( ويستءجلونك بالعذاب ) 

2 المسألة الثانية 0 أدهى من أى قن '؟ نقول تمل وجبين ( أحدهها ) ما مضى من أنواع 
عذاب الدنيا ( ثانيبما ) أدهى الدر اهى نلا داهية مثلها . 

« المسألة الثالثة » ما المراد دن قوله ( وأمس ) ؟ قلنا فيه وجبان (أحدهما ) هو مبالغة من المر 
وهو 5 لقوله تعالى (فذوقرا عذانى) وقرله (ذوقوا مس سقر) وعلىهذا أده ن أىأشد وأص 
أى أم والفرق بين اأشديد و الآليم أن الشديد يكون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لمَوته ولا يدفعه 
أحد بهوتة , مثاله ضعيف ا يغليه أو نار لا يقدر على الخلاص مم ا.وقوى أأقَفى بحرأو 
نار عظيمة يسو يان فى الام والعذاب ويتساو يان فالا إيلام كن يفنرقان ف الشدة فاننجاة الضعيف 
من الماء الضعيف بإعانة معين ممكن ؛ وتجاة القوى من البحر العظيم غير ممكن ( ثانيهما ) أهر مبالغة 
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إنَألْمجَرِ مين فى صلل وَسعرٍ © بوم لسحبول ار و 


عر ابر وو سات ص _ 


ذوقوأ مس سق رو 


فى المار 5 هى أ كثر مروراً بهم إشارة إلى الدوام :فكاأنه يقول أشد.وأدوم ؛ وهذامختص بمذاب 
الآخرة ؛ فان عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام ححيث لايقتن فلا يكون 
شديداً ( ثالها ) أنه المرير وهو من المرة التى هى الشدة . وعلى هذا فإما أن يكو ن الكلامكم يقول 
الفائلفلان نحيف نحيل وقوى شديد: 3-9 7 مترادفين إشارة [لىالتأ ك.د وهوضعيف » وإما 
أن 55 نََ أدهى مبالغة من الداهية اأبى م ى أعم الفاغل من دهأه أمر كنذا إذا 39 “وهو أمر صعب 
لآن الداهية صارت كالإسم الموضوع لاشديد على وزن الناطية والسائية التى لا تكون.من أسياء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك ٠»‏ غير أنها استعملت استعال الإانعاء #6 فى أبواما 
وعلى هذا يكون معناه ألرم وأضيق » أى هى يرث لا تدقع . 

ثم قال تعالى ه إن الجرمين فى ضلال وسعر ».وف الآبة مسأ ل 

١‏ الأو ) فيمن نزات الآية فى حقبم 1ك ثر المفسريناتفةوا على انهانازلة فىالقدريقروى 
الوا<دى ف تفسيره . قال سمعت الشيخ رضى الدن المؤيد الطومى بنيسابور ء قال سمعت عبد الجبار 
قال أخيرنا الواحدى قال أخيرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن تمد السراج قال.أخيرنا أبو ممد عيداش: 

الكعى » قال حدثنا حمدان بن صالح الاي حدئنا عبد الله بن عبد العزز بن أفى داود » حدثنا 
سفيان الثورى عن زياد بن اسماعيل الروى عن مهد بن عباد بن جعفر فن. أن هرنرةقال.جاء 
ثُُ فور ا قراس . مخاصون, :سول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر ؛ فأنرل أبله سداق ١‏ إن 
امجرمين فى ضلال. وسعر ) إلى قوله ( [ناكل ثى. خلةناه بقدر ) و كذلك نقل عن ١‏ انى صل التاعليه:. 
وس أن هذه الآية زات فى القدرية . وروى عن عائشة عن اله ذى ضلى الله عليه وسلم أنه قال 
ووس هده الامة القدرية » وثم الرهون الذن ماهم الله تعالى فى و4 (إن الجرمين فضلال 
وسعر ) وكرت الاأحاديث فى القدرية . وفم | مباحث ( الا"ول ) فى مدنى القدرية الذين قالالنى 
صل الله عليه وسل نزلت الآية فيهم ٠‏ فنقول كل فريق فى خلق الا عمال يذهب إلى أن الدرى 
خصمه ؛ ٠الجبرى‏ يدول القدرى من يقول الطاعة والمعصية ليستا مخاق الله وقضائه وقدره ٠‏ فهم 
قدرية ة لل : نهم كرون القدر . والمءنزلى يقول» القدرى هوالجبرى الذى يقولحين بزلى ويسرق 
ألله قدرى قرو قدرى لا , تأنه القدر » وهما جميعاً يقولان.ل” هل السنة الذى يعترف ضخلق الله وليس: 
من العيد إنه قدرى:» والحق, أن القدرى الذى 'زل قهالآءة هو الذى 5 رااقدرويقول بأنالحرادث 
كلا حادية بالكوا كب واتصالانا ويدل عليه قوله ججاء مش ركو اقرش حاجون روك الله صل - 
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الله عليه وسلم فى القدر فإن مذهبهم ذلك ٠‏ وماكانوا يةولون مثل مايقول المعتزلة "5 الله خلق لى ‏ 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من الطاءة والمعصية , والله قادرعلىأن مخلقف الطاعة إلجاء 
والمعصية إلجاء ؛ وقادر على أن يطعم الفقير الذى أطعمه أنا بفضل الله » والمشركون كانوا يةولون 
( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام . وأما قوله صلى الله عليه 
وس ووس هذه الآهة مم القدرية » فنقول المراد من هذه اللامة . إما الآمة التى كان مهد صل الله 
عليه وسل' مسلا [إيهم سواء آ.نوا به أولم يؤمنوا كاءظ القوم ٠‏ وإما أمته الذين آمنوا به فإنكان 
لمر اد الأول فالقدرية فى زمابه هم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدخلفهم 
المءتزلة » و إنكان المراد هو الثانى فةوله ويجوس هذه الآامة) يكونمعناه الذيننسيتهم إلىهذه الامة 
كذسبة اموس إلى اللامة المتقدمة , لكن الامة المتقدمة أ كثر هم كفرة . والجرس نوع منهم أضءف 
شيهة وأشد خالفة للعقل ف-كذلك القدرية فى هذه الآمة تتكون نوعاً منهم أضءف دليلاولا يقتضى 
ذلك الجزم بكونهم فى النار فالحق أن القدرى هو الذى.يتكر قدرة الله تعالى : إن قلنا إن النسبة 
لننى أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الموادت إن قلنا إن الذسبة للاثبات وحيلئذ يقطع , 
بكونه ( فى ضلال وسعر ) وإنه ذائق «س 'أسقر . ش 
« البحث الثاتى » ف بان من يدخل فى القدرية النى فى النص من هؤ منتسب إلى أنه من أمة 
ممد صلى الله عليه وسم إن قلنا القدربة سمرا مهذا الاسم لنفهم قدرة الله تعالى فالذى يول لاقدرة 
لله على تحر يك العبد بحركة هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمى كن لايبعد دخوله فيهم » 
وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم يحبره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى برب لم ف 
حمل شىء تركه معه لا لعجز الوالد بل للابتلاء وإلامتحان ؛ لاكالمةلوج الذى لاقوة لهإذا قاللغيره 
احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهرأ وإنكان عذطتأ . وإن فلنا أن القدرية سموا بهذا الاسم لإثياتهم 
القد.ةَ على الحرادث غير الله من الكوا كي » والجيرى الذى قال هو الائطا! 0 ٠‏ 
تكا.فه بثى. لصدور الفءعل من غيره وهم أهل الإباحة فلا شك ق دخوله فى القدرية فانه 08 
بنفيه التكليف . وأما الذى يول خلق 5 تعالى فينا الأفعال وتد_ها وكاء:! , و (لايسأل عمايفعل) 


ا 5 ما,م 5 ٠‏ 
طاابحث ١‏ 5 القائلون فى التعصب أن الاسم بالمعتولة 9 أم بالأشاعرة ؟ فقاات 
المعتزلة الا سم بكم أحق لان النسبة تمكون للائيات لا للنى , يقال لأدهرى دهرى لةوله بالدهر , 
وإثياته ولا حى [ناحى لإثياته الإباحة وللتتوية تنوية لإثياممالإثنينرهماالنوروالظلة؛ وكذلك 
أمث له وأةم تثبتون القدر ؛ وقالت الاأشاعرة النصوص تدل على أن القدرى من يننى قدرة الله 
تال وعشركو | قريش ماكانوا قدرية إلا لإنياهم قدرة لغير الله » قالت المعتزلة إنما سعمى 
المشركون قدرية لانم قالوا إنكان قادرا على الحوادث6 تقول يا تمد فلو شاء الله لحدانا ولوشاء 
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ْ لطعم الفقير » ذاعتةدوا أن من لواز :5 قدرة الله تال على الج وادث ث داه الحداية افهم إذشاءء و . هذا ٠‏ 
مذهيم أبها الاشاعرة والحقالصرا اح أذكل واحجدمن المسلءين الذين ذه.وا وا إلىالمذهبين خارجعن 
القدرية » ولا يصير واد منهم 0 إلا إذا صار النافى نافياً للقدرة والمثبت مذكرا لاتكليف. . 
م 2 المسألة الثانية 4« الردون مِ المشر؟ ون ههنا كأ فى قوله تعالى: (ولواتزى إذ لج درهوؤن: 
نا كسوا رؤوسوم ) وقوله ( بود انجرم لو يفتددى ) وفى قرله ( يعرف انجرمون بسماهم ) فالآية 
عامة » وإن نزلت .فوم خاص . وجرءهم #"حكنذيب الرسل واانذر بالإشراك ار الحشر 
وإنكار قدرة الله تعالى على الإحياء بمد الإمانة . وعلى غيره من الهوادث . : 
« المسألة الثالثة » ( فى ضلال وسعر ) حتمل وجوهاً ثلا ة (أحدفا) امهم 52028 ظ 
الدنيا لى م فى الد: .أ فى ض-لال وجنون لا يعقلون ولا ممتدون ٠‏ وعلل هذا فشوله. حون ) 
ببان حالم فى لك الصورة وهو أقرب ( ثانيها ) انغ فى الآخرة أى مم فى الال ااه وماق" 
أيضاً أما السعر فكونهم فيا ظاهر . وأما الضلال فلا دون إلى مقصدمم و إل ما يصلح مقصداً 
وهم متحير ون اسهيلا ٠‏ فان 0 قل الصحيح هو الوجه الاخير للا غبر إن قوله تعان (بوم إسحرون) 
ظرف القول أى يوم يسحبون يقال لهم ذوقوا , وسنيين ذلك فنقّول (يوم إسحنون ) حثمل 
أن. بكون منضوياً بعامل هذ كور أو مفروم غير مذ كور ء والا<تمال الأول له وجوان ( أحنهما ) | 
العامل سابق وهو معن ىكائن ومستقر غير أن ذلك صار نسي «ذسياً ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
قوله (ذوقوا) تقديره : ذوقرا مس سقر يوم 4-حب ال رمون» والخطاب حيتذ مع من خوطبه ‏ 
بقوله (أ كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة) (والاحتال الثاف ). أن المفبوم هو أن يقال لم 
دم بحرن تا ٠‏ وهذا هوالمشورر .. وقوله تعالى ( ذوقو! ) استمارة وفيه حكلة وهو أن 
الذوق من جملة الإدراكات «إن المذوق إذا لاق الاسان يدرك أيضأ حزارته ورودته :وخشوته 2 
وملاسته »كا يدرك سائرأعضائه الحسية ويدرك أيضاً طممه ولا بدكة غير اللسان . فإدراك اللسان 
أثم . فإذا تأذى من نار تأذى حرارته ومارته إنكان الحار أو غيره لايتأذى إلا يجزارته . فإذن 
الذرق إدراك لممى أتم من غيره فى الملدوسات فقال (ذوقرا) إشارة إلى أن إدرا كبم بالذوق أتم. 
الإدراكات فيجتمع فى العذاب ش_دته وإيلاه بطول مدته ودوامه » ويكون المذرك له لا عذر له. 
يشغله وإنما هو علي أنم ما يكون من الإدراك فيحصل الألم العظيم . وقد ذكرنا أن على قول” ْ 
الي كثرين يقال لهم أو نقول مضمر . وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الاضمار إذاكان الخطاب مع 
غير من قبل فى حقبم ( إن اليجرمين فى ضلال) فإنه يصير كأ نه قال : ذوقوا أ ا اللكذبون > محمد 
صل الله عليه وسلم هس سقر يوم يسحب اجر الصاوت 0 
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ثم قال تعالى ه إناكل ثىء خلقناه بقدر » وفيه مسائل : 

2 الآولى ) المشوور أن قوله ( إناكل ثىء ) متعلق بما قبله كانه قال ذوقوا فإنا كل شىء 
خلقناه بقدر » أى.هو جزاء لمن أنكر.ذلك ؛ وهو كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) 
والظاهر أنه ابتداء كلام وتم الكلام عند قوله (ذوقرا “هس سقر) ثم ذكر بان المذاب لآن عطافت 
( وها أمرنا إلا واحدة ) يدا على أن قوله ( إناكل ثىء خلقناه بقدر ) ليس آخر اكلام . وبدل 
عليه قوله تعالى (ألا له الخلق والآمر) وقد ذ كرف الاية الآولى الخلق بقوله ([نا كل ثىء خلةناه) 
فيكون من اللائق أن يذ كر الآمر ةمال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأما ما ذكر مر الجدل 
فنقول النى صل الله عليه وس سك علبهم بدوله ( إن الجرمين فى ضلال ) إلى قوله ( ذوةوا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ؛ ولم يقرأ الآية الآخيرة | كتفاء بعلم من علم الآية 
كا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أمرالكم ) الاية ( ولا تأكاوا مالم يذكر اسم الله عليه ) 
الآية ( وإذا تدايتم ) الاية إلى غير ذلك . ١‏ 

0 المسألة الثانية # كل قرىء بالنصب وهو الأصح المشهورء وبالرفم فن قرأ بالنصب قاصيه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد لهم ) وذلك الفعل 
هو خلةناه وقد فسره قوله ( خلقناه ) كا نه قال : إنا خلفنا كل ثىء بشدر ء وخلفناه علىهذا لايكون 
صفة لثثىءيا فى قوله تعالى ( وم نكل ثَىء خلقنا زوجين) غير أن هناك يمنع من أن يكون صفة 
كونه خاليأ عن ضمير عائد إلى الموصوف ء وههنا لم يوجد ذلك المانع » وعلى هذا فالآية حجة 
على المعتزلة لآن أفعالنا ثثىء فتسكون داخلة فى كل ثى. فتنكون عخلوقة لله تعالى» ومن قرأ بالرفع 
ال يمكنه أن يقولكا يقول فى قوله ( وأما بمود ذهديناهم ) حيث قرىء بالرفع لأنكل ثىء نكرة 

فلا يصح مبتدأ ف لزمه أن يقول كل ثنىء خافناه فبو بقدر » كقوله تعالى ( وكل ثى. عنده مقدار ( ٠‏ 
فى المعنى » وهذان الوجهان ذكرهما ابن عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفم 
ويحتمل أن يقال القراءة الآولى وهو النصب له وجه آخر ٠‏ وهو أن .يقال نصبه بفعل معلوم 
لاعضمر مفسر وهو قدرثا أو خلقناء كانه قال إنا خلقنا كل ثىء خلقناه بقدر . أو قدرنا كل شىء 
خلقناه بقدر » وما قلنا إنه معلوم لآن قوله (ذاى الله ربكم خالقكل ثىء) دل عليه » وقوله 
( وكل ثىء بمقدار ) دل على أنه قدر وحينئد لايكون فى الآبة دلالة على بطلان قول المعتزلى. 
و[>سا يدل على بطلان قوله (الله خالق كل ثىه) وأما على القراءة الثانية وهى الرفع » فنقولجاز أن 
يكو نكل ثىء مبتدأ وخلقناه بقدر خبره وحينئذ تنكون الحجة قائمة عليهم بأبلغ وجه » وقوله 
(كل ثى. ) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لآن قولهكل ثى. عر الاششياء كلها بأسرهاء فليس فيه 
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2 مل هلا نه اكه 1 
النحذور الذى فى قوانا رجل قاهم . لانه لا يفيد فائدة ظاهرة . وقوله كل شى. فيد مأ فيد زيد 
خلقناه وعمرو خاقناه 0 زنادة فايدة هذا جرزوا م أحد م منك لآنه أفاد ا و دن 
قول القها* س أغة حبر ل نك حيث ل نقد العمو 33 

+ المسألة الخالثة « م معى القدر. ١‏ قلنا ف 4 ووه ) أنودها ) المقدار م قال تقال ) وكل ه عىء ش 
عنده مقدار ( وعلى هذا ذكل * شىء ىء مقدر فى ذاته وى صفاته . أماالمةدر فى الذات ظ م وذلك 
ظاهر فيه وكذلك القثم الجسم هن السو سات كالبياض والسواد .و أما الجوهر|افرد 3 .قدار 
له والقائم الج وهرمالا مقدار له ععى الامج تداد كالعلم و بل وغير هما 3 ؛ فنقول هبنا.مةادر لامعى 
الاءتداد , أما الجواهر الفرد فَإن الإثنين منه ره ٠ك‏ الشلانة ٠‏ دلولا أن حجماً يزداد به 
الامتداد 0 واللا ا حصل دون الامتداد 5 مه . وأما القائم الجر هر فله 1 نهاية وبذاءه ٠‏ فقدا ر علوم 
المادئة والقدر 2 _لوقة متناهية . وأما الصف-ة ة بلآن لكل ثىء أبندىء. زه مانا قله مقسدار 5 اليقام 
لكو نكل ثى عاذ نا ٠‏ فإن قيل الله ا دؤقدار له ولا انتداء الرحوفهةء تقول 
اكلم إذا كان موصوفاً بصفة أو مسمى بإسم ٠‏ ثم ذكر الآشياء المسماه بذلك الام أو الاشياء 
الموصرفة تلاك الصة 3 وأسند قعل" من أفعاله إليه عر رج هو عه ٠‏ 3 شول الها 0 رأيت جح 8 
من فى هذا البيت ذ رأيتهم كليم أ كرمنى » ويقول ما فى البيت أ<د إلا وضربى أو ضر بنّه فر جهو 
عنةه لالعدم كو نه مم تذى الاسم 4 بل 5 قٌَ ل اركب دن الدلءا ل على خر وجه 00-3 ن الإرادة 3 فكذلك 
قوله ( خلقناه ) و( خالق كل 2 عو م( رج عه له بط, ريق التخص. 11 6 بل بط راق المققة إذا فنا 
إن الث ركب وضعى » فإن هذا التركيب لم بوض حرللد ل إلا لغير الت و كلم( ثانيها ( القدر التقد ير , 
' فال الله تعالى ) فقدرنا م القادرون ) وقال الشاعر : 

وقد قدر الرخمن ما هو قادر 

أى قدر ماهر مقدر , 00 هذا فالمعى أن الله تعالى / اق 55 هن غير دير 5 يوق ,الرائى 
أأسهم فيقع قُّ ودع : 5 ن قل. .قدره 5 بل خاة ق الله م فدر خلاف قرل الفلاسفة إنه فاعل لذانه 
والاخثللاف للذوايل: “فالذى جاء قصيراً أو ديرا فلا متعداد مادته ؛ والذى جاء طو زلا أو كيراً 
1 فلاستعداد آخر ؛ قال تعالى ( كل 5 ىء خاة: نام بقدر ) م منا فالصؤير جاز أن يكون كرأ والمكبير 
جاز حاقه ضشرا ” الثها) ( ) (بشدر) هو م يقال 6 القضاء قال بقضاء ألله وقدره 0 وقالت ت اافلاسفة 

ف القدر الذى امع و القضاء : إن مايقصد إليه فقضاء وما ,لزمه فقدر ء فيه لون خاق النا د بقضاء 
وهو مقضى بل. هأ ينبغى أن > 8 لكرن كذلك لكر فق ل اذفيا 1 ب إذا 5 بقطر ن وز 
أو وقعحث 6 قصب صعلوك تخرقه فور ) بقدر ) لا ا اوهر كلام فاسد ' بل القذ ا م ف العم 
والقدر ماق الإرادة فقوله ) كل 5 2 خلقناه هدر ( أى بقدره م إرادئة 3 إلا على ما يقولاون إنه 
موجبء ردأ على المشركين . ظ 


61 ط1]3> 2231 7الناععاطقة 10 »اث 6١١‏ 5ككامه8 عرو للا رمع 


نه 90 60 بهلت جاله2 41 
امنا إلا وحدَةٌ كتيج بِالْبِصَرِ جي 


ثم قال تعالى ‏ وما أمرنا إلا واحد ةكامح 7 : ظ 
أى إلاكلمة واحدة » وهو قوله له( كن ) هذا هو المشهور الظاهر » وعلى هذا فالله إذا أراد 

00 قال له ( كن ( 4 تاك شدان : الارادةوالقول فالإرادةقدر 3 والهول قضاء 3 وةوله (واحدة) 
حتم| ل أبن (أحدهما) ‏ بان أنه لأحاعة إلى 5 ريرالقول إشا ره ة إل قاذ الام (ثانيهما) ب إن عدم 

اغتلاق الخال فأمر هعده خلق العرئن العظي كا ءره عند خلق القل الصغير » فأمره عند الكل 
واحدوقوله ( كلمح بالبصر) تشبيه الكو نلا تشييه اللاه هر فكا نه قال + أهرناو أ حذة, فإذن المأمور 
كائن كلمح بالبصرء لآنه لو كان :اما | إلى الامر لايكون ذلك صفة مدح يلق به . فإن كامةز كن ( 
ثىء أيضاً يوجد (كلمح بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشهور ٠‏ وفيه وجه ظاهر ذهب إلي-ه 
المكاء ( وهى أن مهدوزاتالله تعال ىو الممكنات بو جدهابعدرته 2 وق عدمماخللاف لايليق أنه 
بهذا الموضع لطوله لا لسبب غيره » ثم إن الممسكنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أ<_دههما ) 
أفؤق 0 أجزا. مَلَدَنُمَهُ عمد التئادها لم وجودها كالانسان والحدوان والاجسام النيائية والمعدية 5 
وكذلك الآركان الآربعة » والسموات ؛ وسائر الأجسام . وسائر مايقوم بالأجسام مرن. 
الأعراض 2 فى كابسا مدرة له وحوادث 2 فإن أجزاءها بو جد أو لا 2 3 بو جد فيهأ الثر كيب 
والالتئام بعينهأ 8 ففيمأ تقديرات نظرأ إلى الاجزاء والتركيب واللاءعراض ) وثانهما ( كدر ليس 
لها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية » وهى الأرواح الشربفة المذورة للأأجسام ٠‏ وقد أثبتها جمبيع 
الرياضات 5 الجاهدات 2 ولاك الادور وجودها واحد اسن و+جد أولا أجزاء 0 وثانياً 
تتحفق تلاك الاجزاء لاف اللاجسا 9 والاعر اض القاعة م إذا عرفت هذا قالوأ الأجسام 
خلقية قدرية؛ والآرو اح [بداعية أمرية » وقالوا إليه الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق والاآمر) 
فالخاق فى الاأجسام والاأمر فى الاأرواح ثم قالوا لا يذبغى أن يظن بهذا اكلام أنه على خلاف 
ال "خمار فإنه صل الله عايهو لم قال أولماخلق الله العدل » وروى عنه عليه السلام أله قال ل خاق الله 
الاأرواح قبل الا جسام بألعام» وقالتعالى (الله خالق كل ثى.) فالخلق أطلق على إيحاد الاأرواح 
والعقل لان إطلاق الخان على مايطلق عليه الامر جائز . وإن العالم بالكلية حادث و إطلاق الخلق 
| بمعرى الاحداث جا وإنكان ف 00 4 الخاق تقدنر ف صل اللغة ولا كذلكى الا حداث ' 
ولولا الفرق بين العبارنين وإلا لاستقبيح الفاسئى من أن يقول الوق قديم كا يستقبح من أن 
المودث ديم ( فاذث قوله صلى الله عليه وسلم خلق أنه الاأرواح ععى أخدثيا بأمرة 2 وق هذا 
الإهللاق فائدة عظيمة وهى أنه صلى الله عليه وسل لو غير العبارة وقال فى الاأرواح أنها موجودة ' 
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م ا مكب طه طاطب وملام 


بالآمر والاجسام. بالخلق لظن الذى لم يرزقه الله العلم الكثير أن الر وج 55 مخارة قة يمعنى ليست 
#حدثة فلكان إضل والنىضل ألنهء ليهوسلم بعث.رحمة : وقالوا [ذا 0 إلى قولهتعاق (وسألونك 
عن الر وح قل الر وح من أص رف ) وإلى قوله تعالى (خلق السموات والآر ض ف ستة أيام) وإ 0 
9 له تعالى ( خلةنا النطفة علفة طلا العلفة ٠صغة‏ ةنا المضغة عظاما ) تجد الاوت بنن الآمر 


لخاق والارواح والاشباح 'حيث ججبعل للق بعض الأجسام زمانا متداً هو ملتّة أيام وجعل 
00 تراخياً وترنياً بقوله ( ثم خلقنا) وبقوله ( عفلقنا) ولم يجحعل للروح ذلك : ثم قالوا يتبغى 
أن لا يظن بقولنا هذا أن الأجسام لابد لا من زمان متد وأيام حتى يوجدها الله تعالى فيه » بل 
الله تار إن أ راد خاق ااس.مؤات والآرض والإنسان والدواب والشجر والنبات فى أسرع 'من ' 
4 الصر اهبا كذلك 2 واكن ن مع هذا لا رج عن كو نبا موجودات 5 لهاأجزاءووجود 
أجواثا قبل وجود التر ؟ مب فها ووجودها بعد وجود الاجزاء واك > يب فأ لبَق ةا ثلاية فى" 
ثلاثقما خلق الله | لكسر والأتكدان ق كعان واعدى فيا ازتيب عقل ٠.‏ الم م إذن كفي فرضت 
خلقه فف.ه تقدير و 1 بإبجحاد الله على الأزئيب والروح ها وجود 0 بأبحاد الله تعالق ٠.‏ 
هذ! قرله 0 . ولنذكر ماف الخلق والاأم من الوجود المنقولة والمعةولة(أحدها)ماذ كرناآن الام . 
هر كلمة ( كن ) والخلق هو مابالقدرة والإرادة ( ثانيها ) ماذكروا فى الا أجسام أن منها الاأرواح 
4 3-0 أن الله له قدرة ما الأيحاد و إرادة بها التخصيص .ء وذلك لان الحدث له وجود 
مختص يمان وله مقدار معين فوجوده بالقدرة واختصاصه بالزمان بالإرادة فالذى بقدرته خاق 
والذى بالآراذة آنى يف سمه (أدوه يؤماق و يدل عليه المقوك والمنقول: ع آم المتقول فقول ش 
تعالى ( إذا أراد شيأ أن يول له كن فيكون )جل كن لتعلق الإرادة و اعلم أن المراه مرن7 
) كن) ليس هر الحرف والكلمة التى من الكاف والنون :لا اا إذاحتها 
على <ة ة ة اللفظ ذان الكاف وألئون لا .جد من م “كلم واحد إلا الترئيب فق كن لفظط زماون.: 
والكون بعد بدايل قرله تعالى ( فيكون )زبالفاء فإذن 5 المراد يكن حقيقة الجرف والصوت .. 
الكان الحضول.بعده بزمان وليس كذلك » فان قال قائل بمكن أن يوجد الحرفان مما وليمركلام - 
الله تعالى كككلامنا حتاج إلى الزمان قلنا قد جعل له معنى غير ما نفهمه من اللفظ . وأما المعقول . 


فلن الاشتصا ص ص بالومان لسن لعنى وعلة وإنكان عدص الناس ذهب إلى أن الخان والإيجاد. 1ْ 


المكمة وقال بأن الله خلق الا أرض اتسكون مقر الناس أو مثل هذا من الحسكم ول يمكنه أن ول 


لق ال رض فى اللزمان المخصوص 2 سكو ن مقر ص ذم ل نه لو خلةها فى غير ذلك لكانت أ يضأمقر بأهم , | 
َّ التخصيص ليس لءنى فهو لحض الحسكة فبو يشبه أمر الك الجبار الذى بأمر ولا يقال ل له.. , 
أمرت ولم فعات ولا يعلى ٠قضود‏ الآمر إلا منه (رابعها) هر أن الا" شماء ا لذاوقة لا تتفكعنأوصاف , 
ثلاثة أوعن وصفين متقابلين مثاله الج سم الايد له بعد خلقه أن يكون متحيزاً ولا بلك له م نأنيكون . 
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نعطلل 0_1 . 


سا كنا أو متحركا فإجاده أولا خلقه وما هو عليه بأ.ره يدل عليه قوله تعالى ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والارض فى ستة أيام) إلى أن قال(مدخر ات بأمره) لعل مالا بعدخلةبامن الحركة 
والسكون وغيرهما بأمره . و يدل عليه قوله صلى الله عليه و لم « أول ماخلق الله تعالىالعقل فال له 
أقبل وأفيز ثم قال له أوس فأهير » حعل الخاق فى القَيقَة والامر فى الوصف ء وكذلك قو لهتعالى 
إخاق السمرات والآرض وما بينهما فى ستة أيام) ثم قال (يدبر الآمر من_اسماء إلىالآر ضثم يعرج 
إليه فى ه. مكان «قداره ) و قد ذكرنا تفسزره ( خاءسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أحدههما) 
خلقه الله قيالى ف أسرع ما يكو ن العمل . غيره ( وثائهما ).حلقه عبلة كالسموات والإنشان. 
والحيران والنات , فاللوق سريماً اطلق ليه الآمر و امخلوق ممبلة أطاق عليه الخلنى » وهذا .ثل 
الوجه الثانى ( ساد-ها ) مافاله ر الدن الرازى: فى تفسير قوله تعالى ( فقال لها والأارض اتنا 
طوعاً أو كرهاً ) وهو أن الخلق هو اللقدر والإجاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية ففى عل الله تعالى , 
أن السموات تكون سبع سموات فى ومين تقديرية فهو قدر خلقه كم عم وهو إبحاد فالآاول 
خلق والثاتى وهو الإاد أمر وأحذ هذا من المفبوم اللغغوى قال الشاعر : 
| و!ءض الناس خلق ثم لايفرى 
أى يقدر ولا بقطع ولا يفصلكالخياط الذى ,قدر أولا و قطم ثانا وهو ريب إل اللخة 
لكنه بعيد الاسهال فى القرآن , لآن الله تعالى حيث ذكر الخاق أراد الإيحاد منه قولهتعالى (ولن 
سألهم من حلق ) ومنه قوله تعالى ( أو لم بر الإنسان أنا خافناه من فطمة ) وليس المراد أنا قدر:! 
أنه سيو جد مها إلى غير ذلك ( سابمها ) الخلق هو الإيحاد ابتداء و الآمر هو مابه الإعادة فان الله 
خلق الخلق أولا عمبلة ثم بوم القيامة مهم فى أسرع من لحظة , فيكون قوله ( وما أمرنا إلا ' 
واحدة ) كقوله تعالى ( وا هى زجرة واحدة ) وقوله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة ) 
وعلى هذا فقوله ( إناكل ثىء خلقناه بقدر ) إشارة إلى الو -دانية . وقوله تعالى ( وما أءرنا إلا 
واحدة ) إلى الحشر فكأ نه بين الا أصل الأول والاأصل الاخر بالايات ( ثامنها ) الإيحاد خاق 
والإعدام أمى » .يءنى يقول الملائكة العلاظ الشداد أهلكوا وافعلوا فلا يصون الله ما أمم م 
ولا يوقفون الام ثال على إعادة الاأمى مرءة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم والحلاك . 
( وفيه لطيفة 4 وه أن الله تعالى جعل الإ>اد الذى هو من الرحة بيده . والإهلا ك يسلط 
عليه رسله وهلا'كته » وجعل الموت بد هلك الموت ولم بجعل الحياة بيد هلك : وهذا مناسب لهذا 
ا مو ضع لاأنه بين النعمة بقوله ( إنا كل ثىء خلقناه ب در ) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما 
أمرنا إلا واحدة) . ( وإناعلى ذهاب به لقادرون ) وهو كةوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب . وقوله تعالى ( فلا جاء أمرنا نجينا صالماً ) وقوله تعالى ( فليا 'جاء أمرنا جعلنا 
عاليها سافلها ) وكاذكر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الاأمر وبين الإهلاك به كذلك هبنا 
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01 ملحأ هاطه انيه ] :سر 
:لس ساح يج مارج مس اح م م رظح مام « ل ير 


. قد تخت تيا مين ندر جه تو قا ردم 


اس ربرتع سس 6م 


كل سوه كي سعط جع 


ولا يا ذا نظرت إلى ما د من الك نأت ووجدتم! عين تلك الحسكايات قر ىَ هذا القول 
و كذلك قوله تعالى ( ولقد أهاكنا أشراعكم فهل من مدكر ) يدل على حة هذا القول ( تاسعرا ) 
عق العم بالبصر وجهات ( أخدهها ) النظر بالمين يقال لحته بصرى ؟ يقال نظارت إليه بعينى 
واليام در 7 يذكر ف الايا نات فيال كنت بالقلم. 4 واختار هذا كال كن النغار 1 دين من سرع 
حركة توجد فى الإنسان لآن العين وجد ذما أموق تعين على سرعة : الخركة 0 قرب أنحر كَ 
منها فإن ار 0 العصدة مم نامأ الدباغ والعين ف غأية اقرب هتفك ١‏ تنما ( صر احيجمبأ فا ! 
اد تعدى على لمر اك ولا تثقل عليه غخلاف 00 0" ا ) أب تدارة شكلها إن دحرجة السك ةَ 
أسول من د حجر جه ة أخر د وامثاث ( راب 10 راق رطو 7 مخاوقة َقَْ اعضو الذئ هو توطنا 
وهذه 4 كة قَْ أن ار يأ - تاق ع 4 اية االكثرة” أعخلاف ١‏ المأك و لات« أسموعات والمقاصد الى 
هد الأرعل واتدو قات 2 ذلا يمر حول 3 ترك الأاة الى مأ إدراك ألليهرات 3 ا وضل إلى الكل 
إلا 59 طول زدانئ )3 ثانيبما) اللعم بالبصز اناه الوق خطاف با لس ور يه ست 57 والناء عو نشل 
للالصاق لا للاستعانة اأقؤاله مرت به وذلك في غاية السرعة و“قوله ْ) بابز ) له فائدة وهن 
: غاية السرعة إن لو قال كلامم البرق ادبن رق ويتدىء حر كته دن ميكان ويذجى إلى مكان آغر 
ق أقل 'زمان. يشر ضن ل لوصح 0 لكن مم دذأ والقدر الإذئ روه أكون 00 قم من الذى' يكون 
دن همد :دأه أل منتياه 2 فقال (كلمح ) لديم: قل من المدأ إل ا ا 5 0 ا كر صر 
وهر غ 4 ف عالقلة ونهابة السرعة . 1 
اشم قال تعالى + وأقّد أهلكنا 93 3 قهل من و ار 4 والأشباع ١‏ الأفكال 5 وقد ذْ كن ' 
هذا يدل على أن قوله ) وما :أ ثا إلا وا<ذة. 06 ديد بالاهلاك والثاف ظاهر . : 
وقولة تعالى. # وكل ثىء فعلؤه ق الزؤ 4« "إشارة إلى :أن الاهر غيز مقتضر عل جملا كيه 
بل الإهلاك هو العاجل والعذاب الآجل الذى هو معد لم على ما فعلوه . ميكتوب عليهم» اوالزير 
صق كاه الكتية الذن قال تعالى فيهم ( كلا بل 7 .ذبون بالدين 3 وإن ليم كتن 3 3 3 
كاتبين ).و ( فعلوه ) صفة ثىء واأنكرة توضصف باجمل . ا ب 
.وقول .تعالى ه وكل صغير و أير مستطر. © له مم للحم ع الكتاية 5-98 
ما فعلوه بل ما فعله غيرهم أيضاً 55 طلرر فلا يخرج عن الكتب صغيدة بولا كيرة وقد اذ رنا فى 
قوله تعناللى (.لا'يءزب عنة : ثُقَال درة ةق الشموات ولا فى الارض ولا أصغر من ذلكبؤلا.أ كبن 
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القن ف جلت وتير « 


إلا فى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فائدة عظيمة وهىأن من يكتب حساب إنسان فإ مابكتيه فغالب 
الم لثلا ينسى فإذا جاء باجملة العظيمة التى يأمن نسيانها رمايترك كتابتها ويشتغل بكتابة ما يخاف . 
نسيانه , فلا قال ( ولا أ كبر من ذلك 000 الآمور العظام النى ,ومن من نسانما أنها مكتوبة 
أى ليست كتابتنا مثل كتابتك التى يكون المقصود منها الآمن من النسيان . فكذلك نقول ههنا 
وف قوله تعالى ( مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبي_ة إلا أ<صاها ) وفى جم هذه المواضع 
قدم الصغيرة لانها ألق بالتثبت عند الكتاية فيبتدىء مها حفظاأً عن النسيان : عادة الخلق فأجرى 
الله الذكر على عادهم ؛ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أنكلا يلخدت رة حسن الابتداء به 
للعمدوم وعدم الإمام . ٠‏ 

ثم قال تعالى ظ إن المتقين فى جنات ونبر » قد ذكرنا تمشمير المتقين 53 ناك فى موى هنا 
( الطور ) وأما النهر ففيسه قراءات فتخ الاون والاء جر وهو امم جنذس ويقوم مقام الآنمار . 
وهذا هو الظاهر الآصح . وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 لا شك أنكان اللذة بالدستان أن يكون الإنسان فيه » وليس من الاذة 
بالهرأن يكون الا ذسان فيه ؛ بل لذنه أن يكون فى الجنة عند النبرء قاممنى قو لهتعالى (وتمر)؟ نول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العيوث؛ وفما بيذبا من المكان وكذلك فى جنات لآن الجنة هى الآ ار الى تستر 
شعاع الق.مس » وطذا قال تعالى (فىظلالوعيون) . وإذاكانت الجنة هى الاشهار الساترة فالإنسان 

الا يكون فى الآثار.و نما يكون بينها أو خلالها » فكذلك النبر» ونزيد ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن المراد فى جنات وعند نهر لكون ال#اورة تسن إطلاق اللفظ الذى لا حسن إطلاقه عند عدم 
اليجاورة م قال : د علفتها تيا وماء بأزداً » 

وقالوا : تقلدت سيفاً 0 ٠‏ والماء لا يعاف والرع لا يتقلد ولكن تجاورة التين والسيف 
حسن الإطلاق فكذإك هنا لم يأت فى الثاتى بما أنى به فى الآول منكامة فى . 

« المسألة الثانية ب وحد ااثبر مع جمع الجنات وجمغ الا: نهار وفى كثير هن المواضعم فى قوله 
تعالى (نجرى من تحتها الأنمار) إلى غيره من المواضم فا الحسكمة فيه ؟ نقول أما على الجواب الأول 
فقول نا ين أن هين فنبر فغلدلة فل يكن للا.م حاجة إلى سماع الانهار , لعلسه بأن النبسر 
الوا<د لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى ( تخرى من تحتها الانمار ) فلو لم يبجمع الأمار لجاز 
أن يفهم أن فى الجنات كلها برآ واحدا ما فى الدنيا فقد يكون نهر واحد متد جار فى جنات كثيرة 
وأما على الثانى فنقول : الإنسان يكون فجنات لأآنا بينا أن المع فى جنات إشارة إلى سعتها وكثرة 
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أثارها وتنوعها والتوحيد. عند ما قال ( مثل الجنة ) وقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أتقسيم 

وأمواهم بأن لم الجنة ) لاتصال أثدارها ولعدم وقوع القعان الخرية ينبا : وإذا علات هذا 
فالإنسان فى 0 إذاكان فى بيت فى دار وتللك الدار فى علة , وتلك الحلة فى مدينة ٠‏ يقال إنه ف 
بلدة كذا ٠‏ وأما القرب فإذاكان الإنسان في الدنيا بين نهرين بحيث يكون قربه منهما على السو 1 
بهل إنه جالس عند نهرين » :فاذا قرب من أحدهما يقال من عند أحب : نهرين دوك الآخرء لكن فى 
دار الدتيا لا يمكن أن يكون عند ثلاثة أنهار. وإتما يمكن أن يكو ن عند نهرين:, والثالك منه أبعد 
دن النهرين » فمؤ فى المحةيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنهار والله.تعالى يذكر أ الآخرة 
على ما نفرءه فى الدنياء فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونمر ) وإنكان يقتضنى ف نهر لكن ذلك 
المجاورة؟ فى:: تقادت سيفاً ور عاً. وأما قوله ( تجرى من تحتها اللأنبار ) طأقيقته مفبوفة غنننا 
لآن الجنة الواحدة قد يحرى فيا أنهار كثيرة أ كبر من ثلاثة وأربعة » فهذا ما فيه مخ:أن أواخر 
الآيات بحسن فما التوحيد :دون المع . وحتمل أن يقال وهر التدكير:للنعظم !: وق» يم 
أدظ “انير :وأحستتها ٠‏ وهو الذى من.الكوئر ؛ ومن عين الرضوان وكان الحصول اعبده شرلا 
شط وكل أحد يكون له مقعد عنده وسائر الأنمار تجرى فى الجئة وبراها أهلم | ولا برون القاغد 
عندها فقال (فى جنات ونهر ) أى ذلك النهر الذى عنده مقاعد المؤمنين : وف قررله تقعالك ( إن الله 
مبتليكم بنهر) لتكونه غيرمءلوم للم » وفى هذا وجها حسن أإيضاً ولا تاج غلى الى جيداك تقولا مر 0 
فى م فى اججمع لكر رئه اسم جنس . ش 

+ المسألة الثالثة » قال هينا (فى نهر ) وال فى الذاريات ( وعيون ) فا الفرق ينهما؟ تقول 
إنا إن قلنا ف نهر معد سام ف غلال فالإنسان يمكن أن يكون ف آلدنيا فى خلال عيون كثيرة رط 
به إذا كان على «وضع مر تفع ه من الأأرض راون تافجر منه وتجرى قتصير أنم بارا عند الامتداد 
ولا يمكن أن يكون وفى خلال أ: نهار وإتما هى :هران سب ؛وأما إن أقلنا أن المراد عندمر فكذاك 
وإن قلا ترأى عظيم عليه :ةاعد , فنتقول يكون ذلك النهرممتدأ واصلا إلىكلوا<د وله عنده مقعد 
عيون كثيرة ابعة » فالمر لأتشر ؛ ف والعيون للتفرج والتغزه مع أن الور العظيم يجتمع مع العيون 
الكئييرة. فكان النهر مع وحدته يوم مقام العيون مع كثرما وهذاكاه. مع النظر إلىأ وآخر الآيات 
هبنا وهناك : .ن ذكر لفظ الواحد همنا واجمم هناك . 
جا المسألة الرابعة 6 قرىء ( فى جنات وتمر ) على أنها جب 07 جار إذ لاليل هناك وعل هذا 
فكلمة فى حتقيقة” فيه فقوله ( فى جنات ) ظرف مكان . وقوله (ونجر) أى'وفى نهر [شارة :إلى 
زف زمان : ٠‏ وترفىء وتبر يسكون الحاء' وضم الثون على أنه عي نر كاد ف جع أسد نه 
الإعشرى ٠و‏ تحتمل أن : يال نر إإظم الحاء جمع نر كثدر فى عم كر . 0 
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قوله تعالى :8 فى مقعد صدق عند مليك مقتد: 4 فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى مقعد صدق » كيف مخرجه ؟ نول يحتمل 558 ) أن 
يكون غلى صورة بدل؟ يقول القائل فلان فى بلدة كذا فى دار كذا . وعلى هذا يكون مقعد من 
. جملة الجنات موضعاً مختاراً له مزءة على مافى الجنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند مايك ) 
لآنا بينا فى أح<د الوجوه أن المراد من قوله ( فى جنات ونمر ) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند هليك مقتدر ) ويحتمل أن يقال ( عند مليك ) صفة مقعد صدق تقول درهم فى 
ذمة ملىء خير من دينار فى ذمة معسر » وقليل عند أمين أفضل من كثير عند خا فيكون صفة 
وإلا لما حمسن جعله مبتدأ ( ثأنهما ) أن يكون ( فى مقعد صدق ) كالصفة لجنات وتهر أى فى 
جنات ونهر موصوفين بأنهما فى مقعد صدق , تقول : وقفةٌ فى سييل الله أفضل من كدا و ( عند 
مليك ( صفة لعذ عن ش ا 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( فى مقعد صدق ) يدل على لبث لا يدل عليه مجلس » وذلك لآن ‏ 
قعد وجلس ليسا على ما يظن أنهما بمعنى واحد لا فرق بينهما يل بينهما فرق ولكن لا يظبر 
إلا للبارع والفرق هو أن القعود جلوس فيه مكث حقيقة وافتضاء » ويدل عليه وجوه 
(الآأول) هو أن الزن يسمى مقعداً ولا يسمى أ اطول المكث حقيقة . ومنه 
سمى قواعد البيت . والقواعد من النساء قواعد ولا يقال لمن جوالس لعدم دلالة الجاوس على 
امك الطويل فذكر الةواعد فى الموضعين لكونه مستقرأ بين الدوام والثبات على حالة واحد 
ويقال للمركوب:هن الإبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء » وإن لم يكن حقيقة فوو لصونه عن الخل 
واتخاذه للركوب كانه وجد فيه نوع قعود داثم اقتضى ذلك ولم يرد للاجلاس ( الثانى ) النظر 
إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى ق ع د وقلبتها تبجد معنى المكث فى الكل فإذا قدت 
القاف رأيت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش بمعنى تهافت ٠‏ وإذا قدمت الءين رأيت عقد 
وعدق بمدنى المكث ف غاية الظبور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البثّر إذا أمره يطلية 
بعد وقوعه فها والعودقة خثشبة عليها كلاب يخرج ممه الدلو الواقع فى لبر » وإذا قدمت الدال 
رأت: دقع ودعق والمكث ف الدقع ظاهر والدةماء هى النزاب الملتصق بالأارض والفقر المدقع 
هو الذى يلف صاحه بالثراب ٠‏ وف دعق أيضاً إذ الدعق مكان تطؤه الدوا ب >وافرها فيكون 
صلب أجزاؤه متداغل بعضها ببعض لايتحرك ثى. منها عن موضعه ( الوجه الثالث ) الاستعهالات 
فى. القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمئين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لا بكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد للقتال ) مع أبه تعالى قال ( إن الله 
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بحب الذين قا نلون سنا صما كام بذيان مرصوص ) فأشار إلى الثبات العظيم . وقال تغالى 
(إذا لقيتم ف ف ة فاثبتوا)فالمقاعد إذن هى ا مو اضع التى يكون فنها المفائل بئات ومكث و إطلاق مشعدة 
عل العضو الذى علي هالقءود أيضأيدل عليه؛ إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس والقع,ٍ دحصرز لك د 
فوائّد منها هبنا فإنه يدل على دوام امنكث وطول اللبث . ومنها فى قوله تعالى ( عن المين وعن 
الشمال قعيد ) فإرب القعيد بمعنى الجليس والنديم , ثم إذا عرف هذا و قيل المفسرين الظ هرين 
فا الفائدة فى اختيار لفظ القعيد مدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكود جوا يم أن آخر 
الآرات من قوله ( حيل الوريد) ( ولدى عتيد ) وقوله ( بجبار عنيد ) يتاسب : الدعرد و 
الجايس و[داز القرآن ليس فى السجع. ٠وإذا‏ نظرت إلى ماذكر تبين لك فائدة جليلة دوي <كلية 
ق وضع اللفظ المناسب لان القع مد ول على ينا لايفارقانه ويداومان الجاوس معه . وهدا هو 
0 وذلك لآن الشاعر يختار اللفظ الفاسد لضرورة الششمر والسجع ويجعل المدى 5 تافظ . 
واله تعالى بين المسكمة على ما نذبغى وجاء باللفظ على أحسن مايذبغى ٠‏ وفئدة أ خرى فى قله تعالى ا 
( يا أمها الذين آمنوا إذا قل لك تفسحرا فى الجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل اذدزوا 
فانشزوا ) فإن قوله ( فاف<وا ( إشارة إلى الركة » وقوله ( فانشزوا ) إشارة إلى ترك الجاوس 
فذكر امجلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا يحب ملاذ عه و ليس عقءد << ى لا يفار قونه . 
المسألة الثالثة »فى مقعد صدق وجبان ( أحدهما ) مقعد صدق. أى صالم يقال رجل 
صدق للصالح ورجل سوء للفاسد . وقد ذكرناه فى سورة ( إنا فتحنا ) فى قوله تعالى ( وطنذم.ظن 
السوء ) ٠‏ ( وثانهما) الصدق المراد »نه ضد الكذب ؛ وعلى هذا ففيه وجهان (الآول ) ١3.١د‏ 
صدق من أخير عنه وهو الله ورسوله ( اآثانى ) مقعد ناله من صدق فقال .بأن الله واحد وأن مدا 
رسوله, وعتمل أن يقال المراد أنه مقعد لا بوجد فيه كذب أن الله تعالى صادق ويستحيل 
عليه الكذب ومن وصل إليه امتنع عليه الكذب لآن مظنة الكذب الجبل والواصل إليه » يعلم 
الآشياء كا هى ويستغنى بفضل الله عن أن كذب ليستفيد يكذبه ع فهو معد صدق وكامة 
(عند) قد.عرفت معناها والمراد منه قرب المزلة وااششأن لا قرب المعنى والمكان.وقوله تعالى(مليك 
مقتدر ) لآن القرية من الملوك لنيذة كلما كان !الك أشد اتتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً 
وفيه إشارة إلى عخالفة معنى القرب منه من معنى الَرب من الملولك ٠‏ فإن الملوك يقربون من يكون 
من تحبونه ويمن يرهبونه , عخافة أن يعصوا عليسه وبت<ازوا إلى ف فيغليوته ٠‏ والله تعالى قال 
( مقتدر ) لايقرب أحداً إلا بفضله . 0 
والمد لله وصلاته على سيدنا رد خير خلقه وآله ويه وسلامه .. 
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اَن ون عَلَالفْراَ دي حَلقَالْإننَ جعَلَه ابيا © 


ف الرحمن , عل القرآن » خلق الإذان ‏ عليه البيان ب اعلم أولا أن مناسبة هذه السورة نا 
قبلبا بوجهين (أحدهما) أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذ كرمعجزة ندل على العزة والجبروت 
واغيبة وهو انشقاق القمر . فإن من يقدر على شق القمر. يقدرعلى هد الجبال وقد الرجال ؛ وانتتح 
هذه السورة :: ر مغجزة ندل على الر حمة والرحموت وهو القرآن الحكر م , فإن شفاء القأوب 
بالصفاء عن الذنوب ( ثانيهما ) أنه تعالى ذكر فى السورة المتقدمة ( فكيف كان عذان ونذر) 
غير مرة » وذكر فى السورة (فأى آلاء ربكا تكذبان ) مرة بعد مرة لما بينا أن تلك اأسورة 
سورة إظهار اطيبة » وهذه السورة سورة إظهار الرحمة ثم إن أول هذه السورة هناسب لاخر 
ما قبلها . حيث قال فى آخرتلك السورة ( عند مليك مقتدر ) » والاقتدار إشارة إلى الهيبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحمن ) أى عزين شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلي النكفار والفجار ؛ رحن منعم غافر 
للأبرار. ثم فى التفسير مسائل : 00 ١‏ 

ط المسألة الأولى » فى لفظ الرحمن أبحاث » ولايثيين بعضما إلابعد البحث فىكاءة الله فنقول: 

( المبحث الآو ل من الناس من يقول إن الله مع الآالف واللام اسم علم لموجد الممكنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحمن ) أيضاً اسم عل له ولك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى) أى أياما منهما » وجوذ بعضمم قو لالقائل ياالرحم نك يحون - 
يا ألله وتمسك بالآية وكل هذا ضعيفو بعضها أضءف من بعض ء أما قوله الله مع الالف وأللام 
اسم عم ففيه لض اض.ف وذلك لآانه لوكان كذلك كانت الطوزة فيه أصللة ٠‏ فلا وز أن 
تحمل وصلية : وكان يحب أن يقال خلق أللهي يقال عل أحمد وفهم [سماعيل ؛ بل المق فيه أحد 
القولين إما أن :تقول إله أو لاه اسم اوجد الممكنات اسم عل . ثم استعمل مع الآلف واللامكافى 
الفضل والمياس والهحسن والخليل ؛ وعللىهذا فنسمى غيره إلهأنهوكن يدتعمل فى «ولود له فول 
لابنه عمد وأحمد و إن كان علبين لغيره قبلهفى أنه جائزلان منسعى ابنه أحمد لم يكنله من الام المطاع 
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5 بنع الذي د بهاوم بكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده . مخلاف للك 
المطاع إذا استأثر لنفسه اسماً لا يستجرىء أحد من نحت ولايته مادام له الملك أن يسمى ولده أو 
نفسه بذلك الاشم غهرها بن كرن عل كا لا مكنه أن يسمى نفسه باسم املك ولا أن يبسعى 
رلده به » والله تعالى للك مطاع وكل من عداه تحت أمره فإذا استأثر لنفسه اسمأ لا يجوز للعبيد 
أن يتسموا ذلك الاسم 30 0 نقد تعدى فال شركون فى التسمية «تهدونء وف المعنى ضالون 
وإما أن نقول إله أولاء اسم إن يعبد والآلف واالام للتعريف ء ولا امتنع المءنىعن غير الله امتنع 
الاسم فإن قبل فلو معى 7 ابنه به كان ينيغى أن جوز ؟ قفلنا لاوز لانه يوثم أنه | سم مو ضوع 
7 الاين لمعنى لالسكو نه علياً . فإن قيل تسمية الواحد بالكرحم والودود جائزة قلتاكل ما يكون 
٠‏ حمله على العلى وعلى اسم لمعنى ملحرظ فى اللفظ الذكرى لايفضى إلى خلل >وز ذلك فيه فيجوز 
تسمية الواحد بالكريم و 58 دود ولا يحوز تسميته بالخالق.. والقديم لآن على تقدير حله على أنه 

غير ملحوظ فيه المعنى يجوز . وعلى تقدير حمله على أنه أسم لمعنى هو قائم به كالقدرة الثى بها بقاء 
1 و العدم » فلا يجوز لكن اسم المعبود من هذا القبل فلا يجوز القسمية به » فأخد هذينٍ 
القولين حق وقوطم مع الآلف و 5 عل ليس حق» [ذاعرفت البحث ف الله فا بتر تب عليه ؛ وهو 
أن الرحمن ١‏ سم عل أضعف منه » وتجويزءا الر من أضعف من الكل . 
2 البحث الثانى ) الله والر حمن فى حق الله تعالى »كالاسم الاول والوصف الغالب الذى يصير 
الام بعد اللا سم الأول فى قولنا ع ا الرضا ؛ وغير 0 
نجده فى أسماء خنا. ٠‏ وأوصافهم المعرفة لم لنى كانت طم وصفاً وخرجت يكثرة الاستعمال عر . 
. الوصفية , حتى أن الشخص إل يتصف به أو فارقه الوصفف . يقال له ذلك كالمل : فإذن للحن 
اختصاص بالله تعالى »ك1 أن لتلك الأاأوصاف اختصاصاً بأولئك غير أن فى تلك الإأسماءو الأوصاف 
جاز الوضع ا بينا حيمث استوى الناس ف الاقتدار والعظمة. ولا بوذ ف حق اللهتعالى ..فان قل 
إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على العانى , تقول هو كا أن من | ناس من أطاق لفظ الإله عل 
غير الله تعدياً وكفراً ‏ نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل . 
2 ألبحث الثالك ) لله لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة م ا فى :بها خلق الخلق واللاحقة 
هى التى أعطى مها الخلق بعد إيحاده باهم من الرزق والفطنة وغِير ذلك فهو تمالى. بالنظر إلى الرحمة 
السابقة رحمن » وبالنظر إل اللاكةرس رغد يقال يار من الدننا' ورحم الأخرة ؛ فبورحمن ؛ 
آنه خلق الخلق أو لا برحمته »فلما لى وجدفى غيره هذه الرحمة ولم خلق أ حدأحداً ميحرآن يقال لغيره 
رحمن يو .ولما تخلق الصالحو ن من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية » و أطعم الجائع رك 
اارى» وجد ثىء من الرحة الاحقة ا ب)ارزق وال خا أن يقال له رحيم وقد ذكرنا 
هذا كله فى تؤسير عودة الؤاحة غير أن أردنا أن اصير مأذ؟ رنا مضموماً إلى مماذ كر ناه هناك 5 
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وأعدناه ههنا لآن هذا كاء كالتفصيل لا ذ كرناه فى الفاتحة . ظ 

ط المسألة الثانية » الرحمن مبتدأ خبره الجبلة الفعلية لني هى قوله (علم القر آن) وقيل الرحمن 
[حبر] مبتدأ تقديره هو الرحمن , ثم أتى بحملة' بعد جلة فال ل علم القرآن ) والاول أصح » وعلى 
الول الضعيف الرح , آبة . 

جِ المسألة الثالثة #قوله تعالى (عل القرآن) لاد له من مفعول ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من وجهبن ( أحدهما ) قبل عم معنى جعله علامة أى هو علامة النبوة ومعجزة وهذا يناسب قوله 
تعالى ( وانشق القمر ) على ما بينا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب اليثة وهو أنه 
شى مالا يشقه أحد غيره ‏ وذكر فى هذء السورة معجزة من باب الرحمة » وهو أنه نشر من العلوم 
مالا ينشره غيره . وهو مافى الرآن » وعلى هذا الوجه من الجواب ففيه احتيال آخر » 0 
جدله حسث يعم فهر كةوله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) والتعلبم دلى هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنفق على متعم و أعطى أجرة على تعليمة علمهزوثانيهما)أن المفعول الثانى لابد منه وهو جيريبل 
وغيره من الملائكة علمهم ال رآن ثم أنزله على عبدهك قال تعالى (نزل به الرو م الآامين على قلبك) 
وحتمل أن يقال المفعول الثانى هو د صلى الله عليه و-لم » وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله 
تعالى لا كلام عد » وفيه ( وجه ثالث ) وهو أنه تعالى عل القرآن الإنسانءوهذا أقرب ليكون . 
الإنعام أتم والسورة مفتت<ة لبيان العم من النعم الشاملة . 

« المسألة الرابعة م ترك لد ل الثانى ؟ تقول إثارة إلى أن النعمة و فى تعميم 2 تعاب لافى 

تعليم تخص دون شخص ء يةال, فلان بطء م الطعام إشارة إلى كرءهء ولا بين من يظعمه '. 

« المسألة الخامسة 6 مامعنى التعلم ؟ 1" على قو لنا له مفعو ل ثان إفادة العلربه » فإن قيل كيف 
يفهم قولهتعالى (علم القرآن) ) مع له (ومايعل تأو يلهإلاالله) ؟ نقولء منلايقف عندقوله (إلاالله) 
ويعطف ( الرات|ت, رن ) عل الله عطف المفرد على الم رد لا برد عليه هذا . ومن يقف ويعطف قوله 
تعالى ( الراسسذون فى العم ) على قوله ( وما بعلم تأويله ) عطف جملة على جملة يقول إنه تعالى عل 
ال رآن » لان من على تاباً عظما ووقع قع على مأفيه » وفيه مواضع مشكلة فلم ماق تلكا وأضع بقدر 
الإمكان » يقال فلان يعم الكتاب الفلاى ويتقنه بقدر وسسعه 2 وإنكان لم عم ماد صاءب 
الكتاب ببقين , و كذلك الول فى تعلء م القرآن بأو أو تقول ( لا يلم تأو يله إلا الله ) وأماغيره فلا 
يل من تلقاء ٠‏ نفسه مالم يعلم  ٠‏ فيك ل إلى أن كتاب الله تعالى ليس كخيره من الكتب الى 
يستخرج مأ فيا بِهَوة الذكاء والعلوم . 

قوله تعالى. 2 خلق الإنسان ؛ عليه الى .ان © وفيه مهأ كل 

< المسألة. الأولى ‏ فى وجه الترتيب وهو على وجهين ( أحدهما) ماذكرنا أن المراد من عل 

عل الملائكة وتعليمه الملائئكه قبل خلق الإنسان » فلم تسالى ملائنكته المقربين القرآن حقيقة 
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0/45 صم بم حهله تيان بحلد اناف .) جهن إلاليمن . 
يدل عليه قوله تعالى ( إنه لقرآن كريم ‏ فى كتاب مكنون ء لا يمه إلا المطهرون ) ثم قال تعالى ' 
( تنزيل من رب العالمين ) إشارة إلى تنزيله بعد تعليمه » وعلى هذا فى اانظم حسن زائد .. وذلك 
من حيث إنه تعالى ذكر أمورأً علوية وأموراً سفلية , وكل علوى قابله بسفلى » وقدم العلوياتغل 
السفليات إلى آخر الآيات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعليم العلوبين » ؤقال ( علمه البيان) ٠‏ 
إشارة إلى تعليم السفليين » و اران والقمر ) فى العلويات . و آل و بعقابقيا سن البفايات 
( والنجم والشجر يسجدان ) . ظ 

ثم قال تعالى ( والسماء رفمبا ) وفى مقابتها ( والارض وضعها) '(وثانهما) أن تقديم تعليم 

القرآن إشارة إلى كونه أتم نعمة وأعظم إنعاماً , ثم بين كيفية تعابم القرآن ؛ فقال (خاق الإفسان , 
عله البيان ) وهو كفو ال علت ذلا لادب م يه وأضقت عي ال ؛ ققوله انه 
وأنفقت بيان لما تقدم » وإنما قدم ذلك لأانه الإنعام العظيم . 00 

« المسألة الثانية » ما الفرق بين هذه الدورة وسورة العلق , حيث قا هناك (إقر أباسم ربا ربك 
الذى خاق ) ثم قال ( وربك الآ كرم الذى عل بالقلم ) فقدم الخلق على التعليم ؟ تقول فى تلك 
السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم ادم رار د به 

قوله ( خلق الإننان ) . 
| المسألة الفلثة اما المزاد من الإنسان ؟ تقول هو الجن : وقبل المراد مح ولو ؛ وقيل 

المراد آدم والآول أصم نظراً إلى اللفظ فى خلق ويدخل فيه مد وآدم وشيرهما من الأنيناء . 
« المسألة الرابعة » ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من :قال البيان المنظق فعلسه 

ما ينطق به و يفهم غيره ما عنده ٠‏ فإن به بمتاز الإذ..ان عن غيره من الحيؤانات ٠‏ وةوله (خلق . 
الإنسان) [شارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص ء ( وعله البيان ) [شارة إلى تميزه بالعلم عن غيره.. 
وقد خرج ما ذكرنا أولا أن البيان هو القرآن وأعاده ليفصل ما ذكره إجمالا بقوله قعنالى ( م 
القرآن )كا قلنا فى المثال حيث يقول القائل : علدت فلاناً الآدب حملته عليه ؛ وعلى هذا فالبيانصدز 
أريد بدمافيه المصدر ء وإطلاقالبيان بممنى القرآن على القرآن فى القرآن كثير , قال تءالى (هذابيان 
الناس ) وقد سمى الله قعالى القرآن . فرقاناً وبيانا , وابيان فرقان بين التق والباطل اد 
للسان» وإرادة القرآن . 

9 المسألة الخامسة > كيف صرح بذكر لمفعولين فى عله ايان وم يصرح بهما فى عل القرآن 

قل أما إن قدا إن اراد من قوله حل القرآن هو أنه عل الإنسن القرآ» تقول حذف لمم نبمة 
لتعليم وقدم ذكره على من علمه وعلى بيان خلقه ثم فصل بان كيفية تعليم القرآن ؛ فقال ( خاق 
الإنسان علمه ) وقد بين ذلك » وأما إن قلنا المراد عل القرآن الملائئ؟ فلن المقصود تعديد النمم 
على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنغه من التسكذيب به » وتعليمه لاع 900 بده 
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ور وح 


سال ساح امس 


الشمس وَالْفَمريحسبَانَ جه وَالتَجم وَالشّجَريسْمدَان جه 


راجعة إلى الإنسان4 وأما تعلي الإنسان فبى نعمة ظاهرة , فمَال ( علمه البيان ) أى ع الإنسان 
تعديدأ للنعم عليه ومثل هذا قال فى (اقرأ ) قال مرة ( علم بالقلم ) من غير بيان المعلم . ثم قال مرة 
أخرى (عل الإفسان مالل يمم) وهو البيان . ويحتمل أن يتم سك هذه الآية على إن اللغات توقيفية 
حصن العلم بها بتعلي الله . 


ثم قال تعسالى ‏ الشمس والقمر سيان والنجم والشجر يسجدان » وف اانرتيب وجوه 

( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحمن وأشار إلى ماهو شفا. ورحمة وهو ا!قرآن ذكر 
قصمة بدأ خلق الاذ.ان فانه معمة جميع النعم به تثم » ولولا وجوده لما انتفع 50 ثم بين فعمة 
الادراك بقوله ( علمه البيان) وهوكالوجود إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع , ثم ذكر من 
المعلومات أعمتين ظاهرتين هما أظهر أنواع انعم السماوبة وهما الشمس والقمر ولولا الشمس 
ا زالت الظلية » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة خلاف غيرهما من الكوا كب فإن 
نعمها لا تظهر لكل أحد مثل ماتظهرنءمتبما : ثم بينكال نفعهما فى حركتهما بحساب لابتغير ولو 
كانت الشمس ثابئة فى موضع لما انتفع بها أحد ء ولوكان سيرها غير معلوم للخلق لما اتتفعوا 
بالزراعات فى أو قانها وبناء الآى على الفصول ؛ ثم بين فى مقابلتهما نعمتين ظاهرتين من الارضٍ 
وهما النبات الذى ,لا منأق له والذى له .ساق . فإن الرزق أصله منه ‏ ولولا الننات لماكان اللآدى 
رذق إلا ما شاء الله ٠‏ وأصل النعم على الرزق الدار » و إنما فلنا النبات هو أصل الرزق لان الرزق 
ما ثبانى و إما حيوىكاللحم واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان . ولولا النبات لما عاش الحيوان 
والنبات وهو الأاصل وهو قسمان قائم على ساق كالمنطة والشعير والأايار الكبار وأصول القار 
وغير قائ م كالبةول المنبسطة على الآارض والحشيش والعشب الذى هو غذاء الميوان ( ثانيها ) هو 
أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافيأ لا يحتاج ٠هه‏ إلى دايل آخر قال بعده ( ااشمس والقمر 
بحسبان , والنجم والشجر ) وغيرها من الآبات إشارة إلى أن بعض الناس إن تكر له النفس. 
الزكية التى يِغنما الله بالدلائل التى فى القرآن ؛ فله فى الآفاق آيات ٠:با‏ الشمس والقمر » وإنما 
اختار هما الذى. لآن حركتبماحسيات ندل على فاعل عختار غزر هما على وجه مخصوص » ولو اجتمع 
من فى العالم من الطبيعيين والفلاسفة وغي رهم وتواطؤا أن يث.توا حركةبما على الممر المعين . 
على الصواب المدين والمقدار المءلوم فى الرط. والسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن برجع إلى الحق . 
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ويقول حركم-ما الله تعالىي أراد . وذكر الآرض _واسما. وغيرهما إشارة 1 ماذر راان 
.. الدلائل العفلية الم كدة لما فى القرآن من الدلائل السمعية ( ثال” باهر اذ رن أن هذه السورة 
مفتتحة معجزة دالة علهامن باب اليئة فذكر معجزة القرآن با يكون جواباً لنكرى النبوة على 
. الوجه الذى نينا عليه » وذلك هو أنه تءالى أنزل على نبيه الكتاب وأرسله إلى الناس بأشرف 
خطاب ؛ فقال يعض المنكرين كيف يمكن نزول الجرم من اابماء إلىالأازض و كيف يصعدمااحصل 
فى الآزض إلى السماء؟ فا لتعال«الشمسء القمر>سبان#إشارة إى [أن] حركتهما بمحرك مختار 
ليس بطبيعى وثم وافقونا فيه وقآلوا إن الحركة الدورنة لا يمكن أن تكون طبيعية اختيارية 
فنقول من <زك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل الملا:كة على الاستقامة ثم النجم:.والشجر 
:2<ركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهبك لايصمد إلى. جهة فوق فذلك. بقدرة 
الله تعالى وإردته ‏ فك ذلك <رة 3 جائزة مثل الفلك » وأما قوله (,حسبان ) ففيه إشارة إلى 
الجواب عن قرم (أأنزل عليه الذكر «ن بيننا) وذلك لانهتعالى م اختار لحر كنهما م متنارضوا 
معلوماً ومّداراً خصوصاً كذلك اختار للك وفنا معلوماً ومرأ معيناً بفضله وف التفسير مباحك :. 
( الآول) ما الجكمة. فى تعر يه عما يرجع إلى الله تعالى خحدث ك قال هما (حسبان) ول يقل 
حركهما الله حسيان أو سخرهما أو أجراهما ما قال ( خلق الإنسان) وقال.( عله البيان ) ؟ 
نقول فيه حالكم. نا أن بكرن إشارة إلى أن خاق الإنسان وتعليمه البيان أنم وأعظم من خلق 
المنافم له من الرزق وغيره » حيث صرح هناك .أنه فاعله وصانعه ولم يصرح هنا ومنها ان قوله 
( الشمس والقمر ) هبنا مثل هذا فى النظم يقول القائل إن أعطيتك الآلوة ف والثات مراراً 
وحص للك الآحاد والعشرات كثيراً وما شكرت ؛ ويكون معناه -صل لك منى ومن عطاق لكنه . 
مخصص التصريح بالعطاء عند الكثير » ومنها أنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دليل عقلى هو كد السمعى م بقل فعات صركاً إشارة إلى أنه معةرل إذا نظرت إليه عرفت أنه 
منى واعترفت به » وأما السمعى فصرح بما يرجع إليه من الفعل ( الثنى) على أىرو جء تعلق ١‏ 
الباء من .بان ؛ نفول هو بين من تف سيره والتفسير أيضا مى بيانه وخرج من د فنقول' 
فى الحسبان وجهان ( الآول) المشورر أن المراد الحساب يقال حسب حساباً وحسالاً » وهل 
هذا فالباء للمصالمة تقول قدمت خرر أى «م خير ومقرونا مخير فكذلك الشمس والقمريحريان . 
ومعمما حساهما ومثله ( إناكل ثىء خلقناه بقدر ‏ وكل ثئء عنده بمقدار ) ويحتمسل أن نكون 
للاستعانةكا فى رلك بعون الله غلبت ..ونتوفيق الله حجت ٠»‏ فكذلك يجريان بحسبانك_ من الله . . 
( والوجّه الثلى ) أن الحسبان هو الفلك تشيبا له يحسبان الرحا وهو ما يدور فيدير الحجر ». وعلى 
هذا فرو للاستعانة يا يقال فى الألات " نندت بالقم فهما ا شوران بالفلك :وهر كدو له تعالى ( وكل ” 
فى هللك يس<رن ) ٠ ٠‏ الثالث ) على الوجه المشهور هل كل و١<د‏ يجحرى حسبان أو كلاها حسبان 
واحد ما المراد ؟ نقول :كلاهها عمل فإن ا ليما فا كل واحد 598 <ساب ٠‏ على حدة فهرو 
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كلهت :لطن كجا نية 6 » 
كقوله تعالى ( كل فى فلك ) لا معنى أن الكل جموع فى فلك واحد وكقوله ( وكل ثىء عنده 
بمقدار ) وإن نظرنا إلى الله تعالى فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسيانهما حساب , مثاله 
من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصيباً معلوماً بحساب واحد . ثم مختلف الآ عندهم 
فيأخذالبعض السدس والبعض كذا والبعض كذا ء فكذلك الحساب الواحد . وأما قوله (والتجم 
والشجر يسجدان ) ففيه أيضأ مباحث: 

لا الآول ) ما الحكة فى ذكر المل السابقة من غير واو عاطفة ٠‏ ومن هناذكرها بالواو 
العاطفة ؟ نول ايننوع الكلام نوعين , وذلك لآن من بعد النعم على غيره نارة يذكر ذقاً من غير 
حرف » فيةول فلان أنهم عليك كثيراً » أغناك بعد فقر » أعرله . بعد ذل » قواك 4د ضعف »2 
وأخرى يذكرها بحرف عاطف وذلك العاطف قديكون واوا وقديكون فاء وقديكون ثم , فيةول 
فلان أ كرمك وأنم عليك وأحسن إليك ٠‏ وقول رباك فلك فأغناك ؛ و يقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوبج الناس إليك ء فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً ٠‏ فإن قيل زده باناً وبين 
الفرق بين النوعين فى المدنى , قلنا : الذى يدول بغير حرف اه يقصد به بان النعم الكثيرة 
فرك الحرف ليستوعب الكل من غير تطويل كلام ٠‏ وهذا يكون ذلك النوع فى أغلب اللاص 
عند #اوزة النعم ثلاث أو عند ما تتكون أ كثر من نعمتين فإن ذكر ذلك عند نعمتين فيقول فلان 
أعطاك المال وزوجك البنت ٠‏ فيكون فى كلامه إشارة إلى فعم كثيرة وإنما اقتصر على النعمتين 
للأموذج » والذى يقول حرف فكا نه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها . وإذهاب نوم 
البدل والتفسير » فإن قول القائل أنم عليك أعطاك المال هو تفسير للآول فليس فىكلامه ذكر 
نعمتين معأ خلاف ما إذا ذكر حرف ؛» فإن قبل إنْكان الامى على ماذكرت فلو ذكر النعم الآول 
بالواو . ثم عند نطويل الكلام فى الآخر سردها سردأ ».هل كان أفرب إلى البلاغة ؟ وورود كلامه 
تعالى عليه "كفاه دليلا على أن ماذ كره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفصيلى ظاهر يبين ي.حث وهو 
أن الكلام قد شرع فيه المتكلم أولا على قصد الاختصار : فيقتضى الحال التطويل ٠‏ إما لسائل يكثر 
السؤال » وإما لطالب يطلب الزيادة للطف كلام المحكام ٠‏ وإما لغيرهما من الأسباب وقه شع 
٠‏ على قصد الاطناب والتفصعل ؛ فيعرض ما يقتضى الانتصار على المقصو د من شعل السامع أو و 
البلا م وغير ذلك ما جاء فى كلام الأدميين 5 نقولكلام الله تدالى فوايره لعياده لا له فى هذه 
السورة | ابتدأ الآمى بالإشارة إلى بيان أتم لنعم إذ هو المقصودء فأتى بما بختص بالكثرة . ثم إن 
الإنسان ليس بكا عل العلم يعلم ماد المتكام إذا كان الكلام من أبناء ست كت إذاكان الكلام 
كلام الله تيعالى » فبدأ الله به على الفائّدة الأخرى وإذهاب تومم البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد منها نعمة كاملة ٠‏ فإن قيل إذا.كان كذلك فا المسكمة فى بتخصنيص العطف ذا 
الكلام والابتداء به لا يما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 
القانية من النعم كتتمليم القرآن وخاق الإنسان وغير ذلك أربعاً منها بغيرواو وأربعاً بواو , 
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وآما قو قعالى ( ذا ذا كهة والنخل ) وقوله ( والحب ذو العصف )؛ فليأن:فعمة الأرض على 
التفصيل ثم فى اختيار العُ.انية لطيفة » وهى أن السبعة عد د كامل والهنانية هى السبعة مع الزيادة 
00 فه إشارة إلى أن ذنم الله خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على ااكيال لايكون مغيئاً 
مين . فذكر الء_انة منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا لبيان الاتمحصاز فيه . 
9 المسألة الثانية » النجم ماذا؟ نقول فيه وجهان. (أحدهما) النبات الذى لاساق له (والثائى) 
بم السما. والاول أظهر لآانه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والقمر ذكر ‏ أرضين فى مقابلة . 
سماوين » ولآن قوله ( يسجدان ) يدل على أن المراد ليس نجم ااسماء لآن من فسر به قال إسجد 
بالغروب ٠‏ وعل هذا فالشمس والقمر أيضأ كذلك يغربان؛ فلا يق للاختصاص فائدة., وأما 
.إذا قلنا هما أرضان فنقول ( يسجدان ) بمعنى ظلالها تسجد فيختص السجود مما دون الشمس 
والقسرء وى ججدهها 59 [أحدها ) ما ذكرنا من # رد الظلال ( ثاننها ) خضرعهءا لله تعالى 
وخروجهما من الآرض ودواءهها وثياته) علها بإذن الله تعالى» فسخر الشمس والقمر حر 
مستديرة والنجم بحركة مستقيمة إلى فرق ٠‏ فشبه النبات فى مكا ما بالسدجود لان الساجد يبت . 
( ثاللها) حقيقة السجرد تو جد منهما وإن م ن علئية كه دم كل منها وإنلم يفقهي .قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تبحهم ) ؛ ٠‏ (رابعها) ال.جود وضع الجبة أو مقادم الرأس على 
الآرض والنجم والشجر فى الحقيقة رؤوسمما على الارض وأرجاهن) فى المواء , لآن الرأس من 
الحيوان مابه #ربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشربمما بأجذالها ولآن الرأس لادقى 
دونه الحماة والشجر والنجم لابق شى. منه| ابت غضاً عند وقوع الخلل فى أصو ا » وبق عند 
نع فروعو.ا وأعالبهها ء وإتما يقال للفروع رؤوس الأمجار » لآن الرأس فى الإنان هو مابل. 
جهة فوق شيل لاعالى الشجر رؤو س ؛ إذا عليت هذا فالنجم والشجررؤوسهها واالنك 
هر م دذهصا بالشبه لا بط ؛ بق المفيقة . 
« المسألة الثالثة 4 في تقد النجم على الشجر موازنة لفظية. للشمسن والقمر وأمى معنوى. » 
وهو أن ا ف معى السجود أدخل لماأنه شط على الآرض كالساجد حديقة 6 أن ظ 
الشمس فى الح_بان أدخل:, لآن حساب سيرها أيسر عند المقومين هن حساب سير القمرء إذليس 
عد اللشرمين سسب فق تقوم اللقمر فى حسناب الزيج . 
ثم قال قعالى + والسماء رفعها ووضع المزان »# ورفم السماء معلوم معتى ؛ 5 معلوم | 
و0 بفسره قوله ( رفعما ) كأأنه تءالى قال رفع السماء ‏ و قردىء والسهاء بالرفع 
ظ على الابتدا: والمطف صل اجلة الابتدائية التى هى قوله ( اأشمس والتقمر) وأما ( وضع ااهزان) 
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فاشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهى أنه تعالى بدأ أولا بالل ثم ذكر ما فيه أشرف أ واع الملوم 
وهو القرآن ؛ ثم ذكر العدل وذكر أخص الآمور له وهو الميزان ؛ وهو كقوله تعالى ( وأنزلنا 
الكتابوالميزان) ليعمل الناس بالكتاب ويفعلوا بالميزان مايأ مممبهالكتاب فقرله (علالقرآن» 
ش ووضع ال زان ) مثل (و أنزلنا الكتاب وال يزان ) فان قيل العم لاشنك فى كونه نعمة عظيمة '( 
وأما الميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة التى بسبها يعد فى الآلا. ؟ تقول النفوس تأنى الغين 
ولا برضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو فى الثىء الدسير » ورى أن ذلك استهانة به فلا يتركة التصمه 
لخلبة » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه فلولا التبيين ثم النساوى لأوقع الشيطان بين الناس 
البغضاءما وقع عند الجهل وزوال العقل والسكرء فكا أن العقل والعم صارا سباً. لبقاء عمارة ' 
العالم , فكذلك العدل في المسكرة سيب » وأخض الأسباب الموزان فبو نعم ةكاملة ولا ينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لكدُرته وسولة الوصول إلي هكالهواء والماء اللذين لايتبين فضلب) إلا عند فقدهما . 
ثم قال تعالى « ألا تطغوا فى المدزان ب». وعلى هذا قل المراد من المزانالآو العدل ووضعه 
شرعه كانه قال ترع الله العدل لثلا تطغوا فى الممزان الذى هو أ لة العدل , هذا هو المقول 2 
والأولى أن يعكس الام » ويقال الميزان الآول هو الآلة » والثاق هو بمعنى المصدر ومعناه 
وضع المإزان لثلا تطغوا فى الوزن أو بمعى العدل وهو [عطاءكل مستحق حقه , فك" نه قال وضع 
الالة لثلا تطغوا فى إعطاء المستحقين حةّوةهم . ووز إرادة المصدرمن الميزان كإرادة الوثوق ١‏ 
من الميئاق والوعد من الميعاد » فإِذن المراد من الميزان 7 ل الوزن . (والوجه الثانى ) إن أن مفسرة 
والتقدير شرع العدل , أى لاتطغوا ؛ فسكون وضع الميزان عد شرع العدل؛ وإملاق الوضع 
للشرع والمزان للعدل جائز » ويحةمل أن يقال وضع الميزان أى الوزن. 2 " 
وقوله ( ألا تطغوا فى الميران ) على هذا الوجه , المراد منه الوزن » فكأ نه نهى عنالطغيان فى 
الوزن» والاتزان وإعادة ال ممزان بلفظه يدل على أن المراد منبها واحد > فكانه قال ألا تطغوا 
فيه » فإن قيل لوكان المراد الوزن:؛ لقال ألا قطغوا فى الوزن » :قول لو قال فى الوزن لظن 
أن النهى مختص بالوزن » للغير لا بالاتزان للنفس ٠‏ فذكز بلفظ الآلة النى تشتمل على الأاخيق ٠:‏ 
والإعطاء , وذلك لا" ن المعطى لو وزن ورجح رجخاناً ظاهراً ؛ يكون قدأرى ولاسهافىي ‏ 
الصرف وبيع الثل . : 
وقوله تعالى ه وأقيموا الوزن بالقسط : بدل على أن المراد من قوله ( أن لا تطذوا 9 
الميزان) هو بمعى لا تطذوا فى الوزن ء لاأن قوله (وأقيموا الوزن) كالبيان لقوله ( ألا نط 
فى الميزان ) وهو الخروج عن إقاءته بالمدل , وقوله ( وأقيموا الوزن بالقسط ) تحتمل وجهين ' 
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:(أحدهما ) أقيموا ١‏ ممنى قوموا بدك فى وله تعالى ( أقبمر ١‏ الصخلاة 5" وا عادر 23 57 
. الفعسل تارة إعسادى حرف الجر ٠وتارة‏ بزيادة الهمزة , تقول أذهيه وذغب +رثانها ) أن يكون 
أقيمرا بمعنى قوهواء يقال فى العود أقّته وقومته , والقسط العدل . ٠‏ فإن قيل كف جاء قسظ بمعنى 
جار لا ممنى عدل ؟ نقول القسط اسم ليس عمصدر ؛ والاسماء الى لا تكون مصادراً إذا أت ها 
آت أو وجدها موجد » يقال ذها أفمل يعنى أثبت »يا قال فلان أطرف وأنحف وأعرف يمعي 
جاء بطرفة وتفة وعرف ٠‏ وتقول أقبض السيف بمعنى أثيت له قبضة ؛ وأعلم الثوب بم جعل . 
له علي ؛ وأعم بمعنى أثنت السلامة » وكذا ألجم الفرس وأسرج . فإذا أمى بالقسط أو أثبته فقد. 
أقسط ؛ وهو بمعنى عدل» وأما قسط فهو فل من أ سم ليس بمصدر ء والاسم إذ1 لم يكن مغدرا' 
فى الآصلى » ويورد عليه فمل فربما يخيره عما دز عليه فى أصله , مثاله الككتف إذا قل تكتفتهكتافاً . 
و نك قلت أخرجئه عا كان عله من الانتفاع وغيرنه ٠‏ فأن معنى كتفته شددت كتفيه بعضونا ش 
إلى بعض فهر مكترف ٠‏ فالكتف كالةط ط صازا مه.درين عن اسم وصار الفعل دناه تخير عن 
الوجه الذى ينبغى أن يكون ٠‏ وعلى ود لا حتاج إلى أن يقال القاسط .والمقسط ليس أصلهها 
وأحدا وكيفكن يكن أن يقال أقسط عمدنى أزال القسط » كا يقال افى نىلأذال الشكوى . 
أو أ م بمعنى أزال العجمة » وهذا البحث في يه كأئدة فان قرول الئل فلان أفاط من ١‏ فلان وقالالله ' 
تعالى ( ذلك أقدط عند الله ) والآصل فى أفعل التفضيل أن يكون من الثلاتى الجرد تقول أظم 
وأعذل من ظلم وعادل ؛ فكذلك أفط كان يفبغى أن يكون من قاسط» ولم يكن كذلك »لآنةعلى ‏ 
ما بينا الأصل القسط ء وقدط فمل فيه لا على !لوجه . والإفساط إزالة ذلك ؛ وردالقطإلىأدله ' 
فصار أقسط موانقا الأصل . وأفعل التفضيل ,ؤخذ مما هو أصل لا من الذى فرع علنة , فيقال ' 
أظ ل من ظام لمن متظ لم وأعم من عالم لا من معلم ؛ والحاصل أن الاقسرط ط وإنكان تقار إلى 
اللفظ ؛ كان ينبغى أنْ يكون من القاسط , لكنه نظراً إلى المعنى . يحب أن يكون من المقسط© 2 
لآن المقسط أقرب من الإاصل المشتق وهو القسط ولا كذلك الظا والمظل» فإن الآظل صار. 
مشتقاً من الظال , لانه أقرب إلى الأصل.لفظاأ » ومعنى , وكذاك العالم وال ملم ؛ والخبي 0 
ثم قال « ولا تخسر وا اليزان م أى لا تنقضنوا الموزون والميزان ذكره الله تعالى ثلاث 
مأ كل مرة معنى آخر ٠‏ فالآول هو الآلة ووضع الميزان » والثاى بمعنى المصدر لا تطغوا فى 
الميران أى الوزن : والكاث للدفءول (لانخسروا الميزان) أى الموزون . وذكر الكل بلفظ الميزان 
الا بينا أن الميزان أثهل للفائدة وهو كالقرآن ذ كره الله تعالى بمعنى المصدر فى قؤله تعالى ( اتيج 
قرآنه ) و بمعى اللقروء فى قوله ( إن علينا جمعه وقرأنه ) وبمعى الكتاب الذى فيه المقروء فى 0 
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قوله تعالى ( ولو أن قرآماً سيرت به الجبال ) فكا نه 1[ ول له » وفى قوله تعالى (1 يتاك سغاً 
من المثانى والقرآن العظبم ) وفى كثير من المراضع ذكر القرآن لهذا الك.تاب الكريم : وبين 
القرآن والمزان مناسية. فإن القرآن فيه من الءلم مالا بوجد فى غيره من الكتب , وال يزان فيه من . 
العدلمالا بوجد فى غيره من الالات . فان قبل مااافايدة ف تقديم اأسماء على افع ل حدث قال (وااسماء 
رفءها) وتقديم الفعل على المرزان حيث قال. (ووضع الموزان) ؟ نقول قد ذكرنا مراراً أن فىكل 
كامه من كايات الله فرائد لاحيط ها عل البشر إلا ما ظبر . و"'ظاهر ههنا إنه تعالى لما عد النعم 
القانةكا بينا وكان بعضما أشد اختصاصاً بالإنسان من بءض فا كان شديد الا-تصاص بالإفسان 
قدم فيه الفعل .كا ينا أن الإنسان يول أعطينلك الآلوف وحصات لك الشرات ؛ فلا يصرح فى 
القليل بإ-ناد الفعل إلى نفسه , وكدلك يقول فى النعم الختصة . أعطيتك كذا ‏ وفى التشربك 
وصل إليك مسا افأسمتم ع كذ ٠‏ فبصرح «الاعطاء عند الاختصاص » ولا ند اافعل إلى 
نفسه عند التشربك , فكذلك ههنا ذكر أموراً أربمة بتقديم الفعل . قال ته الى ( عل القرآن » 
خلق الإنان . عليه البيان ) ووضع المرزان وأهورا أر بمة بتقديم الاسم , قال تعالى ( والشءس 
والقمر » والنجم والشجر , والسماء رفءها؛ والأآرض وضءها) لما أن :ءلم القرآن نفعه إلى الإنسان 
أعرد, وخلق الإنسان تص به » وتعليمه البيبان كذلك ووضع المزان » كذلك لانم ثم 
المنتفمون به الملائك2 ٠‏ ولا غير الإنسان من الح.وانات. » وأما الث.مس والقمر والنجم والشجر 
والسماء والارض فينتفع به كل حيوان على وه الآرض وتحت ااسماء . 

ثم قال تعالى «/ والآرض وضعها للأنام © فيه مباحث : 

(الآول) هوأنه قد مى أن تقديم الاسم على الفءل كان فى مواضع عدم الاختصاص و قوله 
تعالمى (للآنام) يد لعل الاختصاص » فاناللام لعود النفع . نقرل الجراب عنه من وجهين (أ<دهما) 
ما قيل أن الآنام يجمع الإنسان وغيره من الحيوان» فةوله للأانام لا وجب الاختصاصٌ بالإنسان 
( ثانيهما ) أن الارض موضرعة لكل ماعليها , و إنما خص الإنسان بالذكر لآن انتفاعه بها أ كثر 
فإنه ينتفع بها و بمافيها وبما علها ٠‏ فقال.للأنام لكثرة انتفاع الآنام بها » إذا قلنا إن الآنام هو . 
الإنسان ' وإن قلنا إنه الخاق فالخاق يذكر ويراد به الإنسان فى كثير من المواضع 

وقوله تعالى « فيا فا كرة والنخل ذات الاكام »..إشارة إلى الأ#ار . وقوله ( والحب 
ذو العصف ) إشارة إلى النبات الذى ليس بشجر واافا كبة ماتطيب به النفس ء وهى فاءلة إما على 
طريتة (عيشة راضية) أى ذات رضى يرضى بهاكل أحد ؛ وإما على تسمية الآلة بالفاعل يقال راوية 
للفربة الى يروى بها العطشان » وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما برح لعليه , ممصار اسماً لبعض الار 
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دوت أولا من غير اشتقاق , والتنكير للتكثير أى كثيرة ا يقال لفلان مال أى عظا ظلبر » وقد ١‏ 
ذكرنا وجه دلالة التتشكير على التعظيم . وهو أن القائل كانه يشير إلى أنه عظيم لا حيط به معرفة 
11 أحد فتسكيره إشارة إلى أنه 0 عن أن يعرف كنبهه . 

وقوله تعالى 0 والنخل ذات الآ كام « إشارة إلى النوع الأخر من ا ار . 5 الآن الإثار 
المثمرة أفضل الأتجار . وهى منقسمة إلى أشجار مار هى فواك لا يقتات بها وإلى أشجار ثمار 
هى ة. ت وقد م 5 يا أن الفا كبة قد عفدم فإن الجائع إذالم بحد غير الفواك. قوت 
ها ويأكل غير متفكد بها . وفيه مباحث : 

ر الأول » ما المكرة ف تقديم الفا 31 على القوت ؟ نقول هو اك الابتداء بالذه وق 
والارتقاء إلى الا على » والفا كبة فى ال نفع دون النخل الذى منه القوت والتفك وهو دون الحب 
الذى عليه. المدار ف سائر آم واضع , روبه تَعغذى اله انام ف جميع ايلاد فدأ :الها 1 ؟ 9 د رالنخل 

ثم ذكر الحب الذى هو أتم نعمة لموافقته دراج الإنسان ؛ وهذا خلقة الله فى سائر اللاد وخصص 
1 غدل باايلاد الحاوة . | 

اال ث الثاني 4 ما الحسكمة فى شكير الفا كر 4 وتعر يف الل ؟ وجوأبه من وجوه ره (أحدها) 
أن اللقوت عاج ار ل ار را ا ة تكرن فيبعض 2 
الا زمان وعند بءض الا "شخاص ( وثانها ) هوأن الفا كرة على مابنا مأ نم به وتطرب به النهس | 
وذلك عندكل أحد بحسب كل وقت ثىء » فن غلب عليه حرارة وعطش ٠‏ بريد الدع بالمامض 
وأءثاله .ومن الناس من بريد التفكت بالحلو وأمثاله » فالفا كبة غير متعيئة فتكرها والنخل والحب 
معتادان معلومان فعر فوما (وثالها ) التخل وحدما نعمة عظيمة تعلقت م | منافع كثيرة 4 وأعا 
الفا كبة فنوع منهاكالو خ . والإجاصمثلاليس فيه عظيم النعمةيا فى النخل : :فقال فا كية بالتشكير . 
ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة فى مواضاع أخرء فقال ( يدعرن فها بفا كبة كثيرة ) وقال 
( وفا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة ) » » فالفا كبة ذكرها الله تعالى ووصفرا بأ بالكثرة ضرصاً 
وذكرها منكرة ؛ لتحمل على ألم | مرصوفة بالكثرةاللائقة بالنعمة فىالنوعالو احد ا لاف انخل . 

0 البحث الثالك 4 ما المكة فى ذكر الفا كبة باسمها لا بأسم أشجارها » وذكر التخل ناسمها 
لاباسم م بمرها ؟ نقَول قد تقدم بيانه فى سورة ( يس ) حيث قال تعالى (من نخيل وأعناب ) وهو ظ 
أن شجزة العنب » وهى الكرء | بالفسبة إلىمرتها وهى العنب حقيرة » وشجرةالنخليا انسية مكرتا | 
عظيمة » وفما من ألم وائد الكثيرة ة على ماعرف من اذاذ الظر وف منهأ والانتفاع يجار .ها وبالطلع 
والبسر والرطب وغير ذلك ؛ فثمرتها فى أوقات مختلفه كم نبا ثمرات عغتلفة » فهى أن نعمة بالنسة 
إلى الغير من الا شجار » فذ كر النخل باسمه وذ ذكر الفا كبة بة دون أشجارها؛ فإن فوائد أشجارها ها 
قُْ عين مارها . ٠‏ 

...9 البحث الرايم » ما معنى (ذات الأكام) ؟ تقول: فيهر ضبان (أخدهما) 0 كام كل ما يغطى" . 
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لحب ذو لعصف والريحان ون فبأى الك رن نكذيَان و ظ 


جمع 1 إضم الكاف. ؛ ويدخل فيه لحاؤها وليفها ونواها والكل متتفع به كا أن الاخل منتفع 5 
وأغصاءم! وقلها الذى هو الجار (ثانيا) الأكام جمع 1 بكسر الكاف وهو وعا. الطلع فانه يكون 
أو لا فى وعاء فنشق و يخرج منه الطلع فان قيلعل الوجه الاول (ذات الاكام) فىذكرها فائدة 
لاما إشارة إلى أنو اع النعم ٠‏ وأما على الوجه الثانى فا فائدة ذكرها؟ نقول الإشارة [لىسوولة جمعها 
و الانتفاع م إن النخلة شجرة عظدمة للا عن دز ها لتسقطمنما الغر ةَ فلابدهن قطف الجر ذلوكان 
مثل ايز الذى يقالإنه رج منالشجرة «تفر قأو احدة واحدة لصعب تطافها. نقال (ذات الا كام) 
أى يكون فلم ثىء كثير إذا أخذ عنقود واحد هنه كى رجلا واثنينكعناقيد العنب» فانظر [أيا 
فلوكان العنب حياتها فى الأشجار م:فرقة كالمرز والزعرور لم يمكن جمعه بالمزءتى أريد جممه , عفلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكؤنها ( ذات الآ كام ) من جملة عام الإنعام . 

ثم قال تعسالى ف والحب ذو إلعصدف والرحان» اقتصر من الاشجار على النخل لانما أعظ.ها 
ودخل فى الحب القمنح وااشعير وكل حب يقتات به. خبزأ أو ودم به بينا أنه أخره فى الذكر 
على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من الاخل وأعم وجوداً فى الآما كن . وقوله تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها ) التبن الذى تفع به دوابنا التى خلقت لنا ( ثانها ) أو راق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كا وراق السذلة من أعلاها إلى أسفلها ( ثثائها ) 
العصف هو ورق ما .ؤكل كسب ( والريحان ) فيه وجوهء قبل ما يشم وقيل الورق ٠‏ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا ويزره ينفع فى الاأدوية » والاأظبر أن رأسماكالزهر وهو أصل وجود 
المقصود ء فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والربحان إلى ذلك الزهر » و[ءسا ذ كرهما لاا نما .ؤولان إلى المتصود من أحدهما عاف 
الدواب» ومن الآخر دواء الإنسان ؛ وقرى. الريحان بالجر معطوفا على العصف ٠‏ وبالرفم عطفاً 
على الحب وهذا يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من الريحان المشسموم فيكون أمى أمغايراً 
' لحب فيعطفف عليه (والثاى ( أن يكون التقدير ذو الرحان حذف المضاف ؛ وإقامة لمأضاف إأيه 
مقامه كا فى (وا-أل القرية) وهذا مناسب الممى الذى:ذكرناء ليكون الريحان الذى ختم به أنواع . 
النعم الاأرضية أعز وأشرف » ولوكان المراد من الريحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل 
ذلك الترتيب ٠‏ وقرىء ( والريحان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود 
الوجهان فيه . ٠‏ 

ثم قال تعالى طر فيأى آلاء ربكا تكذبان » وفيه مياحث : 

1 الآول 4 الخطاب م من ؟,نقول فبه وجوه ( الأول ) الآفن والجن وفيه ثلاثة أو جه 
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0 (أحدما) يقال الآنام اسم الجن وا 0-1 وقد سبق 0 هو فعاد ااضمر إل اق اام من الجنس. 
(ثانيها ) الاثام اسمئز اسان ) :5( الجان ) لساكان منوياً وظهر من بِدّد بقوله (وَخلق الجان) - 
خا عود الضمير إليه » وكيف لا وقد جاز م, ود الضمير إلى المنوى ؛ وإن لم يذكر منه ثىء » تقول 

لا أدرى أمهما خير من زيد وعمرو ( ثالئها ) أن يكرن الخاطب فالنية لافى اللفظ كأنه قال ( فبأى - 
آلاء ربكا تمكذبان ) أما الثقلان ( الثانى ) الذ. " ر والآنثى . فعاد الضمير [يه,) و راللطات معو 
( اثالث ) فبأى 1 لاء ربك تكذن, فآى الادريك تكذب ٠‏ بافظ. , واحد والمراد اللحكر د 
للتأ كد (الر ابع ) المراد الغموم ‏ للكن العام يدخل فيبه قسمان بهم يتحصر الكل ولا بق ثىء 
من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعالى خلق من يعقّل ؤمن لا يعقل »أو قلت الله يعم 
ما ظهر ومالم يظور إلى غير ذلك من التقام 3 0 يازم ال تحميم فك نه قال. يا أما القسمات 
( فبأى آلاء 0 كا :كذ بان ( واعلم أن التقسيم ادر لاخرج عن أمرين أصللا ولا حصل الحصر ١:‏ 
إلامهنما “فإن زاد فهناك قسمان قد ط رى 0 فى الاخر , مه اله إذا قلت اللون إما سواد وإما 
بياض ٠‏ وإما حرة وإما صفرة وإما غيرها فكأ نك ةلت اللون إما أسود واما ل بن بننواد أو اما 
بباض و اما ليس ساض » » ثم الذى ليس بده اض أما حمرة واما ليس حمرة وكذلك إلى جملة 
التةسمات فأشأر إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لاد ولا لشثىء أن ينكر ر نعم الله (الخامس) ْ 

التكذيب قد يكون بالقاب دون الاان ا فى المنافة-ين » وقد :.يكون باللسان دون القاب فى 

المعاندين وقد يكون مها جميعاً » فالكذب لا مخرج عن أنْ يكون باللسان أو بالقاب 1 نه مال 
قال : ياأ. ا القلب والاسان فبأى آلاء ريما تكذبان . فإن النعم لت حداً لا يمكن المعائد 
أن يستمر على تكذ وهاء ( السادس) المكذب مكذب بالرسول والدلائل السمعية التى بالرآن 
ومكذب بالعقل والبراهين وااتى فى الآفاق والآنفس فكانه تعالى قال : يا أيها المكذبان بأى 
آلاء ربكم نكذبان » وقد ظهرت آيات الرسالة فإن( الرحمن علم القرآن ) ٠‏ وآيات الوحدانية 
فإنه تعالى خاق الإنسان وعليه البيان ودفم فع السماء ووضع الارض ( السابع ) الملكذب قد يكون 
مكنا بالفعل وقد يكون التكذيب فنه غير واقع بعد لك نه متوقع فالله تعالى قال يأ أمما المكذب 
تكذب وتتلبس بالكذب ب » وختاج فى صدك أنك تكذب ( فأى'آلاء ربكاتكذبان) ٠‏ وهذه 
الوجوه قربية بعضرا من بعض . والظاهر منها الثقلان ء لذكرهما. ف الآآيات من هذه السورة بقوله 
( سنفرغخ غ الم 1 ها الثقلان ) » وبقوله (يا معشر الجن والانس) وبقوله (خاق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك » (والز دحام لوروده فى القرآن كثير والتعميم بإرادة نوعين 
حاص رن للجميع ٠‏ ويمكن أن يقال التعميم أولى لآن المراد لوكان الإنس والجن اللذان خاطيهها 
بقوله ( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) ماكان ل بعد خلق الإذسان » بلكانت# يخاطب ويقول 
خلقناك ,ا أما الإنسان ( من صاصال ) وخلقناك ب أيها الجان أو يقول خلقك ا ها الإنسان 
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لأن الكلام صار خطاباً معب) » ولا قال الاننان , دل على أن الخاطب غيره وهو العمرم 
“فبصير كانه قال يا أيها الخلق والاممون : إن خلقنا الإنسان من صلصالكالفخار ٠‏ وخلقنا ١‏ لجان 
من مارج من نار . وسسايأنى باق البيان فى مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تصالى 
( الثاتى) ما الحنكمة فى الخطاب ولم يسبق ذكر عخاطب » نقول هو من باب الالنفات إذ مبى 
افتتاح السورة على الخطاب مع كل من يسمم . فكا نه لما قال ( الر<من. عل الفرآن ) قال اسمموا أيها 
السامءون ؛ والخطاب للتقريع والزجر كانه تمالى ننه الغافل المكافب عل أنه يفرض نف كالواقف 
إينيدى ربهيقول له ربه أنعمت عليك بكذا وكذاء ثم يقولفبأى آ لانى تكذب, لاش ك أنهعندهدا 
يستحى أس”حيا. لامكو نعنده فرض الغيبة (الثالث) ماالعائدة فى اختيار.لفظة الربو إذاخاط ب أراد 
خطاب الواحد لم قال ربكم تكذبان وهو الخحاضر المكلم فكيف يبحمل التكذيب المند إلى 
الخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى 1 لالى تكذبان كان أليق فى الخطاب ؟ نقول فى الورة 
المتقدمة قال (كذبت. مود بالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذبوا .آياتنا ) وقال (مأخذ نام) 
وال ( كيف كان عذانى ويذر )كارا بإلاسة .اد إنى ضير الممكام حيث كان ذلك للتخويف فلله تمالى ١‏ 
أعظم من أن مخشى فلو قال أخذمم القادر أو المهلك لا كان فى التعظبم مثل قوله ( فأخذناهم ) 
ولهذا قال تءالى ( وحذركم الله نفضه ) وهذا كا أن المشهور بالقوة يقول أنا الذى تمرفى فيكون 
فى إثيات الوعيد فرق قوله : الممذب فلما كان الإسناد [ل. النفس مستعملا فى تلك السورة عند 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذء السورة عند يان الرحمة لفظ يزيل الميبة وهو لفظ الرب فكا'نه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربكا تسكذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) مالمكمة فى تكرير هذه الاية وكوته 
[إحدى وثلاثين مرة ؟ نول الجواب عنه من وجوه (الآول) إن فائدة التكرير التةرير وأما هذا 
العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على تقدير المقدرات أذهان.الناس والآولى أن لا يالغ . 
الإنسان فى:استخراج الا مور البعيدة فى كلام الله تعالى بمسكا بقول عمر رضى الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند ةزاءته سورة عبس كل هذا قد عرفناه فا الآ ؟ ثم رفض عصا كانت بيده وقال 1 
هذا لعمر الله ال.كايف وما عليك ياعمر أن لا تدرى ما الآاب:ثم “قال انوا ما بين لكم من هذا 
اتات وما لاقادرة وساب فائّدة كلامه تعالى'فى تفسير السورة إن شاء الله تعالى (الجواب اكى) 
ما قاناه إنه تعالى ذحكتر فى اللورة المتقدمة ( فكي ف كان عذاى ويد ( أربع رات ليان ماق 
ذلك من المعى وثلاث هرات للتقرير والتسكرير وللثللاث والسبع من بين الا عداد فوائد ذكرناها 
فى قوله تعالى ( والبحر يمده من بعده سبعة أكحر ) فلا ذكر العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء 
إحدى" وثلاليندرة ليانها فيه حون المتى وثلا نين هرة لللقرين :الآلله حذكررة عر هرات 
أضءاف مرات ذكر العذاب إثازة إلى معنى قوله تعالى ( من جا. بالسنة ذله عشر أمثاهما ومن 
جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها) » (الثالث) إن الثلائين هرة تسكرير بعد البيان فيالمرة الا ولى لان 
7 الفشر الرازي اج 55 م ٠‏ 
1 ط113>! 231 7الاوعاطقة 160 كا 1! © 80015 عرو للا رمع 


4 ع 0 للواءك.. سورة ة الرمن 


الطاب مع الجن والإنسى. » وال نعم متحصرة فى دثم كر وحصيل المقصرد “لمكن أعظم 
المكرو هات عذاب جهنم ( وها سبعة أبواب ) وأتم المقاصد ذميم الجنة ولا تمانية أبواب فإغلاق 
الابواب السبعة وفتح الأبواب الهانية جم عه نعمةو[ كرام فاذااءتبرتتلك اد نعم بالقبب ب إلى جنسى 
الجن والإنس تبلغ ثلائين مرة وهى مرات اللستكرير للتقرير » والمرة الأآولى ليان فئدة الكلام » 
وهذا.:مول وهر ضءيف . لآن الله لعل ذل ام الدر نيا والآخرة » وناذكاه الصا ر على بيان 
لهم الآخرة ( الرابع ) هو أن أبواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آ.ات تتعاق بالخويف من 
انار ؛ من قوله قعالى (. سذقر ع لكأ بها الثفلان ) ٠‏ إلى قر له تعالى ( يطوفون دينها ونين جم م آن) 
ثم إنه دعالى ذكر بمد ذلك جنتين حيث قال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولكل جئة مأنية أواب 
تفتح كلما للثن ؛ وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات الت “يف عماى مرات '(بأى 
آلاء ريك رد كا نكذبان) مميع مرأت للنقر بر بالنكرر استيفاء لمك د الكثير: :الذى هو سبعة ٠‏ وقد بيذ 
سبب اختصاصه فى قوله تعالى ( سبغة أحر ) وسئعيد منه طرأ إن شا. الله تعالى فصار الجمزع 
ثلائين مرة المرة اواحدة الى هى عقيب النعم | السكثيرة ليان المعنى وهو الأمسسل و وال تكتير 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . ظ : 
شم ثم قال تعالى ب اق الإنسان من صلصال الفا را» وفى الصلصال وجهان ) أخدهها 1 فو 
٠‏ بمعنى المسئون من صل اللحم إذا أننن :و يكون الصاصالحيةذ منالصلولٌ (وثائيم»)) من الصلي ل يقال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت » وعلى هذا فهو الطين اليابس الذى بشع بعضه على بض 
فيحدث فيا ىا دوت » [ذ هو الطين اللازب الحر الذى إذا الترق بالثى ثم الفضل عنة دقدة 
ممم منه عند الانفصال صوت” ؛ فإن قيل. الانسال إذا خلق من صاصال كيف ورد فى القرآن أنه 
خاق من التراب وودد أنه خلق من ان ومن حمأ ومن ماء «هين إلى غير ذلك نول : أما قوله 
من تراب نارة . ومن ماء مهن أخرى ؛ فذلك باعتبار شصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ 
وأولاده خلقوا من ماء مهن » ولولا: خلق آدم لما خاق أولاده : و>ون أن يقال زيد خلق 
51 معنى أن أصله الذى هو جده خاق منه» وأما قوله من طين لازب ؛ ومن حمأ وغير ذلك 
فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أو لا من التراب , ثم صار طب ثم حمأ مسنوناً ثم لازبأ » 
فك نه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك ٠‏ والفخار الطين المطبوخ بالنار وهو الخرف مستعمل 
على أصل الاشتقاق .وهو مبالعة الفاخر كالعلام فى العا , وذلك أن القراب الذى من:ش أنه التفتتت 
إذا ضار بحيث دل ظرف الماء والمائعات . ولا يتفتت ولا ينقغ فكاأنه يفخر عل أفراد جناس» . 
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هو 
0200 ع سه ماس ارس 


م حم سك 200 2 507 ! و دسم 
وخلق اسان من مارج من نار (ه) قبأي ءالَأء ربكا تكذبان إ ف( 


ثم قال تعالرط و خاق الجان من مارج من نارء فبأى 1 لاء رركا :كذ بان وف الجان وجهان 
( أحدهما ) هو أبو الجن أن الانسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهوآ دم ( ثائم,) ) هو الجن 
بنفسه فالجان والجن وصفان من باب واحد . ا يقال ملح ومالح , أو تقول الجن اسم الجنس 
كالملح والجان .دل الصفة كالمالح : 
لا وفيه حث 6 وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا يهلم له فاعل يى الفعل معه على 
المذكور » وأصل ذلك جنه الجان فهو مجنون» فلا يذكر الفاعل لعدم الهلى به ؛ ويقتصر على قو هم 
جن فهو نون » ويذيغى أن يعم أن القائل الآول لا يقول الجان اسم عل لآن الجان لاجن كآدم 
لنا » وإنما يقول بأن المراد من الجان أبوهم , كم أن المراد من الإنسان أبونا آدم » فالآول منا 
خلق من صلصال ؛ ومن دهده خاق من صلبه ‏ كذلك الجن الآول خلق هن نار » ومن بعده من 
ذريئه خلق من مارج » والمارج الختاط ثم فيه وجهان ( أحدهما ) أن المارج هو النار المشوبة 
بدخان ( والثائى ) النار الصافيسة والثانى أصح من حيث اللفظ والمنى ( أما اللفظ ) فليه تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أى نار مارجة ؛ وهذا كقول القائل هو «صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب الأاخلاط فيكون المعنى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة #ختلطة 
مخلاف ما إذا قلت هذا قح مختاط فلك أن تقول مختلط بماذا فيقول من كذا وكذا فلو اقتصر على 
قوله من قح وكان منه ومن وغيرء أيضأ لكان اقتصاره عليه مختلط بماطلب من البيان (وأما الممنى) 
فلأنه تعالى كا قال ( خلق الانسان من صلصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالصة فإن قيل فكيف يصح قوله مارج بمعنى تلط مع انه خالص ؟ نقول النار إذا قويت 
التهبت ٠»‏ ودخل بعضما فى بعض كالثىء الممتزج امتزاجأ جيداً لا تميز فيه بين اللاجزاء الخ.اطة 
وكاأنه من حقيقة واحدة يا فى الطين اللختمر » وذلك يظبر فى النور المسجور » إن قرب منه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لايعقل بين أجزائما دخان وأجزاء أرضية » وسابين 
هذا فى قوله تعالى (مرج البحرين) فان قيل المقصود تعديد النعر على الانسان . فا وجه بيان خاق 
الجان ؟ نول الجواب عند من وجوه (أحدها) ما بينا أن قوله ( ربكا ) خطاب مع الافس والجن 
يعدد عليهما النعم بل على الاذسان وحده ( ثانيها ) أنه بيان فضل الله قعالى على الإنسان , حيث بين 
أنه خلق من أصل كثيف كدر , وخلق الجان من أصل لطيف ؛ وجمل الإذسان أفضل من الجان 
فانه إذا نظر إلى أله , علم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى نكيف يك اذب ,آلاء الله رثانثها) 
أن الآية مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة » وكأ نه تعالى لما بين النعم الغانية التى ذكرها فى 
أول السورة ٠‏ فكا نه ذكر الدائبة لبيان خروجها عن العدد الكثير الذى هو سبعة ودخوها فى 
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ْ انا 0ن كارا ليج لله رحن . 


مال روماج ماج مد 5 21 سم امات عو ها بير 


َب الْمَفوفَيق ورب لْمعْرِبِينٍ ج فى #الآء ريحكما تكذبان ١‏ ظ 


- 


ع ص واج ص اج ص 2 وم م موللا ار مول ولاج مه ص0 ء كس صم رس 
مج لحرن َادج يناع انج َل له د 


الزيادة الى يدل علا العانيةي بينا وقلنا إن العرباء عند الثامن تذكر الوا 77 رة إل أن لثمن 
من جنس آخر ؛ أمعك عام المسيعة ة الاول شرع ف بيان قدرته الكاملة ٠»‏ وقال. ٍْ : هو الذى خلق 
الإنسان من تراب والجان من نار ( فيأى آلاء) الكثيرة المذكورة الثى سبقت من السبعة .٠‏ والى 
دلت علما الثامنة ( تكذبان ) وإذا فظرت إلى مادات :عليه لعُانية وإلى قوله .(كل يوم.هو فى 9 
فبأى 1 لاءربكا نكذبان) يظهر لك صفة ما ذكر أنة بين قدرته وعظمته.”م: يقول فيأى تلك الالا الى 
عددتها أولا تكذبان, وسلد كر عامه عند تلك الايات.. 

ثم قال تعالى رب ارقن ووت الثرون. فأى ١‏ لأدر © تكذا ان » وفبه وجوه 
أولها مشرق الشامس والقمر ومغرمما؛ والبيان حينئذ فى حك إعادة ماسيق مع زيادة » لآآنه تعالى 
مسا قال ( الشمس والقمر >سبان ) دل على أن لها مشرقين ومغرين , ولما ذكر ( خاق الإنسان 
عله البيان ) دل على أنه مخلوق من ثىء فزن أنه الصلصال ( الثانى ) مشرق الشتاء وهشرق الصيفه 
فان قيل ما الممكمة فى أختصاصهى) مع أن كل يوم من ستة أشهر للشمس وشرق ومغرب يخالف 
بعضما البعض؟نةولغاية انحط ط الشمس فى ااشتاء وغاية ارتفادها فى الصرفب و الإشارة إلى الطرفين 
تتناول مابينه) فهو كا يقول القائل فى وصف ملك عظم له المشرق والمغزب و يفوم أن له.ماييمما 
أيضا (الثالث)لاثنية إشارة إلى النوعين الحاصرس ١‏ بينا أنكل ثىء فانه يتحصر فى قسمين فكا نه 
قال رب «شرق الشمس ومشرق غيرها ذه,) عشرقان فتناول الكل » أو. يقال ٠شزق‏ اك 
والقمر وما بغرض [أممما العافل من مشرق غيرهما فهو ثأذية فى مععى امع . 

قوله تعالى : فل مج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهها برذخ لاببغيان » فبأى 1 لاء 2 تكيذيان 4 
وفنه مسائل * 

د المسألة الأولى » فى تماق الآية بما قبام! فتقول : لما ذ2 تعالى المشرق 7 المغرب 8 

حركتان فى الفلك باسب ذلك ذ كر البح, رين لآن امس والقمر بحربان فى الفلاك كما مجر ى 
الإنسان فى البحر قال تعالى ( وكل فى ذلك س.<رن ) فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغر بين 
ولآن المشرقين والمغربين فيبما إشارة إل البحر لا تحصار ابر والبحر ين المشرق والمذرب » لكن 
اابركان مذكوراً بقوله تعالى ( والأأرض وضعبا ) فذكر همنا مالم يكن مذكوراً .. 
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[اهصباطهصطبيواض. “" 
المسألة الثانية » مرج ٠‏ إذا كان متعدياً كان بمءنى خاط أو ما يقرب منه فكيف قال 
تعالى ( من مارج من نار ) ولم يقل من بمروج ؟ نقول : مرج مد ومرج بكسر الرا. لازم فالمارج 
والم ييح من مرج يرج له ح يفرح ؛ والاصل فى فمل أن يكون غر بزيأً والأصل فى الغريزى 
أن كون لازماً .و يثبت له حكم الغريزى , وكذلك فعل فى كثير من المواضع . 
« المسألة الثالثة » ف البحرين وجوه ( أحدها ) بحر ااسماء وصحر الأارض ( ثانيها ) البحر 
ألحلو والبحر لالم كا فال تعالى ( وما يستوى البحران هذا عذاب فرات سائغ شرابه هذا ماح 
أجاج) وهو أصح و أظبر من الأآول ( ثالثهما ) ماذكر فى المشرقين وف قوله ( تكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين الاصرين فدخل فيه بحر السماء وحر الارض والبحر العذب والبحر الالح , 
( رابعها ) أنه تعالى خاق فى الأرض كارا حيط بها الأرض وبدءض جزائرها حرط الماء وحاق 
بحرا محيطاً بالازض وعليه اللأرض وأحاط به الحواءيا فال به أ#داب عل الهيئة وورد به أخبار 
مشهورةى وهذه البحار اانى فى الآرض لا اتصال بالبحر المحيط , ثم [نهما لا يبغيان على الأآرض 
ولا يغطيانها بفضل الله تءالى لتكون الأارض بارزة يتخذها الإنسان مكاءاً وعند النظر إلى أمص 
الآرض حار الطبيعى ويتلجاج ف الكلام ٠‏ فان عندثم مو ضع الارض لطبعه أن يكون فى المر كز 
ويكون الماء محيطاً يجميع جوانبه ؛ فإذا قيل لهم فكيف ظبرت الآرض من الماء ولم ترسب 
. يولون لاتنذات الب<ار إلى بض جوانها » فإن قيل لماذا اتجذب ؟ فالذى يكون عنده قلبل من 
العقل بر جع إلى الحق وله بإرادة الله تعالى ومثديّنه » والذى يكون عدم العةل, دل سدبه من 
الكوا كب وأوضاعبا واءتلاف-مقابلاما, وينقطع فى كل دام ءرة بعد أخرى وفى آخر الآدر 
إذا فيل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أو جب "برد فى 4 ض الأارض درن 
إدض آخر صار كما قال تعالى ( فهت الذى كفر ) ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى . 
< المسألة الرابعة » إذاكان المرج بممنى الخلط فا الفائدة فى قوله تعالى ( يلنقيان ) ؟ نول 
قوله تعالى ( مرج البحررين ) أى أرسل عضو 2 بض وهما عند الإرسال تحيث ياتةيان 
أو من شأم الاخنلاط والالتقاء ولكن الله تعالى متعم عما فى طبعهى) ؛ وعلى هذا يلتَقَيان حال 
من البحرين » وبحتمل أن يقال من #ذوف تقديره تركهى) فب) بلتقيان إلى الآن ولا يمتزجان 
( وعلى الا" ول ). فالفائدة إظبار القدرة فى النفع فانه إذا أرسل الماءين بعضهي) على عض وفى 
طبعبما خلق الله وعادته السيلان والالتقاء وعنعهما اابورزخ الذى هو قدرة اللّه أ و بقدرة الله , 
يكون أدل على القدرة ما إذا لم يكنا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى مسألة حكبية وهى : أن . 
الحكا. اتفقوا على أن الماء له حيز واحد إءضة ينجذب إلى بعض 5 جزاء الرئيق غير أن عند 
الحمكاء الحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدعن الحكدة ولم يوفده الله من الطبيعيين 
يقول ذلك له بطبعه , فتوله ( يلتقيان ) أى من شأنهما أن بكون مكانم») واحداً . ثم [مرا بقيا 
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ل 00 0 عدا طخ جل كاله م طارحن. 


رح نبا مجان جه يَأ الآءريم كلاه 1 


3 حتان 7 تين فذلك برهان القدرة والاختياد ( وعلى الوجه الثانى) الفائدة. فى بان القدرةٌ 
أيضاً على المنع من الاختلاط ء فان الماءين إذا تلاقيا لامتزجان فى الحال بل يبقيان اا بدا | 
كالماء المسخن إذا غمس إناء مملوء منه فى ماء بارد إن لم يمكث فيه زماناً لالج البارد » لكن إذا 
٠‏ دام مجاورتهها فلا بد من الامتزاج تقال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهاباً إلى 9 يلتق بارتب 
ولا عمترجان فذلك بقدرة الله تعالى . 
ثم قال تعالى © بينهم) برذخ لاببغيان » إشارة إلى 27 رئا من مئعة إياهيا.. من الجريان ع 
عادتمها 2 والبرزخ م قدرة الله تعالى ف البعض وب درة الله فى ال .اق ٠‏ فإن“البععرين 
قد يكوان مما حاجرأ رضى سوس وقد لا يكون ٠‏ وقوله (لا ببغران ( فيه وجران و أأدها ( 
من البغى أى لا يظل أحدهما على الآخر سلاف قول الطبيمى حيث يقول الماءآن كلاهماجزء 
وأنعف: فقال هما لا بغيان ذلك ( وثان»ى) ) أن يقال لايبخيان من البغى بمعنى الطاب أى.لا يطليان 
شدبئاً . وعل هذا ففيه وجه آخر:» وهو أن يقال إن يبغيان لا مفعول لهتمعين , بل ١و‏ ببان أنبها 
لاسغيان فى ذاتمما ولا يطلبان شيئاً أصلا , لاف ما يقول الطبيعى أنه يطلب الهركة والسكون 
لف ٠وطع‏ عن «وضم 1 | 1 ءْ اه 0 
ظ قوله تعالى : فرج منهما اللو والمرجان . فبأى آلا. ربكا تكذبانم وفيه «نتائق :أ 
0 المسألة الأولى »فى القراءات الى فيمأ أرىء -- دل عرجع و رج م ألرآء هن أخرج ش 
وغل الوجهين فالاؤاق والمرجان مرفرعان و ج بكسر الراء معنى خدج الله. ورج نالنون 
المغمرءة و لراء المكنورة »وعلى القراءتين ينص 7 ف والمر جان : الاؤلو 0 حر واللرنجان 
صغاره وقيل المرجان هو الجر الاح . ٠‏ 
المسألة الثانية » اللؤاوَ لا يخرج إلاامن المالح فكيف قال منى) ؟. تقول يي عنه بن 
وجبين ( أحدهما) أن ظه ركلام الله تعالى أولى بالاعتبار منكلام بض اناس الذى لابو ”اق . 
بقوله ‏ ومن عل أن الاؤاؤ لا خرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخر جره إلا من المالم 
وما وجدوه إلا فيه لكن لا.لزم من هذا أن لابو جد فى الغير سينا لم قاتم أن الصدف يخرج بأ 
الله من الماء العذب إلى المساء الماح وكيف يمكن الجزم والامور الارضدية الظاهرة خفيت #ن 
التجار الذين قطءوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا فى أمى ما فى قعر البحر عليهم ( ثانيب)) ) 
أن تقول إن صح قوم ف اللؤاق إنه لانخرج إلا هن البحر الالح فتقول فيه وجره ( أحدها) . 
أن الصدف لايتواد فيه اللؤلؤ إلا من المطر وهو بحر السماء ('ثانيها ) أنه يتولد فى املتقاسما ثم 
يدخل الصدف ف المالح عند انمقاد الدر فيه طالباً للملو<ة كالمترحمة اانى تشتهى الملوحة أوائل 
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027 وسم ورور مس ح رصمصءجد 


وَل حور الْمنْسَعَاتٌ ف الب ٍكالأعم فى >الآء رَبك نكذبان <يه 0 


الل فيثقل هناك فلا ممكنه الدخول فى العذب ( ثالثم! ) أن ما ذكرهم إنماكان ر د أن لو قال 
7 منكل واحد منم,) فأما على قوله ( فرج منهما ) لابرد إذ الخارج من أحدهما مع أن أحدهما 
0 خارج م منبء اك قال تعالى ( وجعل القمر فيون نورأ ) يقال فلان خرج من بلاد كذا ودخل 

فى بلاد كيذا ولم خرج إلا من موضع من بدت من >لة في بلدة ( رابعها ) أن من ليست لابتداء 
ثىء *ا يقال خرجت الكوفة بل لابتداء عقلى "ا يكال خاق أدم من تراب ووجدت الروح من 
أم الله فسكذلك الاؤاق مخرج من ألاء أى منه يتولد . 

المسألة الثالثة © أى نعدمسة عظيمة فى الاؤاو والمررجان <تى يذكرهما الله ممع نعمة تعلم 
القرآن وخاق الإنسان ؟ وفى الجواب قولان ( الآول) أن تقول النعم منها خلق الضروريات 
كالآرض النى هى مكاننا ولولا الأآرض اا أمكن و جود التمسكنين وكذلك الرزق الذى به البقاء 
ومنها خلق الهتاج إليه وإن لم يكرد ضروريا كاأبواع الحبوب وإجراء الشمس والقمر» ومنها 
النافع وإن لم يكن عتاجاً إايهم” نواع 00 وغاق ١١‏ 3 من ذلك .ا قال تءالى ( والفلك النى 
تجسرى ف البحر بما ينفع الناس ) وهنما الزينة وإن لم سكن ناذأ كالاؤاو والمر جان ؟ قال تعالى 
( وآستخر دون حلية تلسوتما ) فالله تعالى ذكر 1 نواع النعم الآر بعة التى تتعاق بالقوى الجسمانية 
وصدرها بالقرة العظيمة التى هى الروح وهى العلم بقوك(عم اقرآن) ١‏ والثانى ) أن نقول هذه بان 
عجائب الله تعالى لا بيان الذعم ٠‏ والتعم قد تقدم ذكرها هنا . وذلك لآن خلق الإذسان من 
صلصال » وخاق الجان من نار » من باب العجائب لا من باب انهم ٠‏ ولو خاق الله الانسان من 
أى ثىء خلقه لكان إنعاماً » إذا عرفت هذا فنقول : الا ركان أردمة , الثراب والماء والهواء والنار 
فالله تعالى بين ,وله ( خلق الإذان من صاصال ) أن الانسان خلقه من تراب وطن . وبين ب#وله 
(خلق الجان من مارج من نار) أن النار أيضاً أصل لخلوق يمرب » وبين بقوله (يخرج منهما الاؤاؤ 
والمرجان) أن اللاء أصل لخلوق آخر .كالحروان يجيب » بق اطواء لكنه غير سوس » فل يذكر 

أنه أصل لوق بل بين كونه ا للجوارى فى !| بحر كاله علام . 

فقال ه وله الجوار المنشآ ت فى البحر كالا علام ؛ فبأى 1 لاء رم كا تكذبان » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » مالفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافيها والاآأرض 
وما عليها ؟ نقول هذا الكلام مع العوام ؛ فذكر مالا يغفل عنه من له أدتى عل فضلا عن الفاضل 
الذى» فال : لاشك أن الفلك فى البح لاعلك فى الحقيقة أحد إذلاتصرف لا حد فى هذا الفلك . 
وإنماكلهم «نتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أموالهم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وثم فىذلكيةولون لك الفلك ولك املك ٠‏ و ينسبون البحر والفللك[ليه »ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 
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1١ 3“‏ هديا لجرا لزنتو +خلارحن. 
بيوتهم المنية بالحجارة والكلس وخ علهم وجوه الهلاك ‏ يدعون مالك الفلك » وينسيرن - 
ماكانوا يذسيون البحر و الفلك:إليه » وإليه الإشارة بقوله ( إذاركيواق الفلك) الآية. ‏ 
المبسألة الثانية © ( الجرارى ) جمع جارية » وهى اسم للسفينة أو صفة ؛ فإ نكانت امم لزم 
الإشتراك والاصل عدمه ؛ وإنكانت صفة الاصل أن تسكون الصفة جارية على الموصوف » ولم 
يذكر الموصوف هنا » فنةول الظاهر أن تسكون صفة لانى تبحرى ونقل عن الميداق أن الجارية 
السفينة النى.تجرى لا أنها موضرءة للجرى ؛ وسميت المملوكة جازية لإن الحرة را السارن. ٠‏ 
والازدواج؛ والمملوكة لتجرى فى الموانح ٠‏ لكنها غلبت السفيئة , لآنها فى أ كثر أحواها تجرى» ‏ 
ودل العقل عل ماذكرنا من أن السفينة هى النى تجرى . غين أنها غلبت ب-بب الاشتفاق على السفينة 
الجارية » ثم صار يطلق عليها ذلك وإن لم تحر .. حتى يقال ل-فينة السا كنة أو إاشدودة على ساحل 
البحر جارية . لما أنها تحرى » وللمملوكة الجالدة جارية للغلبة ‏ ترك الموصوف ء وأقيمت الصفة 
مقامه فقرله تعال (زوله الجو ار ) أى السفن الجاريات » على أن ااسفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو 
التحت » وهى فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أى تفن الماء , أو فعيلة بممنى مفعولة عند غيره 
ع منحوئة فالجارية والسفينة جار يتان على الفلك ( وفية اطيفة لفظية ) وهى أن الله تعالى لما 
أمى نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة . قال ( واصنع الفللك بأعيننا ) فى أول الآمى قال لما الفلك 
لآنها بعد لم نكن جرت ٠‏ ثم سعاها بعد ما علا سفينة كا قال تعالى ( فأنجيناه وأككاب اأسفينة ) 
وسماها جار ية كا قال تعالى ( إنا لما طفى المساء حمانا 1 فى الجارية ) وقد.عرفنا أ اافلكِ وجريها 
وصارت كالمسياة بها ؛ فالفلك قبل الكل » ثم السفيئة ثم الجارية. ال 
« المسألة الثالثة » ما معنى المنشآت ؟ نقول فيه وجهان ( أحندهما ) المرفوعات من نءأت 
السحابة إذا ارتفعت » وأنشا الله إذا رفءه وحينئذ إما هى نأنفسما مر تفغة فى البجر ,و إما مرفوعات 
الشراع ( وثانيهما ) الحدثات الموجودات من أنشأ الله الخلوق أى خلقه فإن قبل الوجه الثانى تعرد 
لآن قوله ( فى البحر كالاعلام ) متعلق بالمإثمآت فكا نه قال وله الجرارى الى خلقت فى البحر 
كالا علام ؛ وهذا غير مناسب » وأما على الا"ول فيكو ن كانه قال : الجوارى التى رفذت فى البحر. 
كالاعلام ‏ وذلك جيد والدايل على صعة ما ذكرنا أنك تقول الرجل الجرىء في الحرب كالأسد 
فيكون حسناً ؛ ولو قلت الرجل العالم بدل الججرىء فى الحرب كالآ سدا لا يكون كذلك » نقول إذا 
تأمات فما ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف عكانهالإنشاء. بمعثى الخاق لا ينافى 
قوله ( فى البحر>الاعلام ) أن التقدير حينئذ له السفن الجارية فى البعر كالاعلام: فيكون أ كثر 
بياناً للقدرةكانه قال : له السفن النى تحرى فى البحر كالا علام : أن كلأنها الجبال والجبال لا نحرى 
إلا بقدرة الله تعنالى ,“فالا'علام جمع العل الذى هو الجبل وأما اشراع المرفوع كالم الذي هو 
معروف فلا ب فيه , وليس العجب فيه كالعججب فى جرى الجبل فى المساء وتكون المنشات 


1 1132 7231 7الادكعاطقة 160 كا١!©‏ 5كام80 عرو لاا رمع 


تداعف )12س هلله 
مم فإن © 2 


معروفة »كا أنك تقول : الرجسل الحسن الجالس كالقمر فيسكون متعاق قولك كالقمر لحرن 
لا الجالس فيكون «نشأ لاقدرة : إذ السفن كالجبال والجبال لا تحرى إلا بقذرة الله تعالى . 

ط المسألة الرابعة » قرى, المنشا ت بكسر الشين» ومحتمل حيّنئذ أن يكون قولهكالاعلام , 
يقوم مقام: اجملة والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بالمل » فلا تقول الرجل كالاسسد جاءف 
ولا الرجل هو أسد جاءنى ؛ وتقول رجل كالاسد جاءنى ؛ ورجل هو أسد جاءنى . فلا تحمل 
فراءة الفتج إلا على أن يكن حالا وهر على وجهين ( أحدهما )أن تجعل الكاف اممأ فيكو ن كأنه . 
قال الجوارى الماشات شبه الأعلام ( ثانيبه) ) يقدر حالا هذا شمه كانه يرل كالأعلام ويدل 
عليه قرله ( فى موجكالجبال ) . 

« المسألة الخامسة » فى جمم الجرارى وتوحيد البحر وجمع الأعلام اتزعظمة .وه أن 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر » ولو قال فى البحار لكانت كل جارية فى يخر » فيكون البحر دون بحر 
يكون فيه الجوارى الى هىكالجبال » وأما إذاكان البدر واحداً وفيه الجوارى التى هىكالجيال 
يكون ذلك حرا عظما وسا<له بعيدا فيكون الإنيجاء بقدرة كاملة . ٠‏ 

ثم قال تعالى كل من عليما فان » وفيه وجهان(أ-مدهما) وهو الصحيح أن الضمير عائد إلى 
الاأرض ؛ وهى معلومة وإن لم تكن «ذكورة قال تعالى (ولو يؤخذ الله الناس بما كسيوا)الايةوعلى 
هذا فله ترتيبف غايةالحسن » وذل كلا نه تعالىلماقال(ولهالجوارالمنشات)إشارة إلى أن كل أحد يعرف ' 
و>زم ,أنه إذاكان فى البحر فروحه وجسمه وماله فى قبضةاللهتءالى فإذاخر ج إلى اابرو نظرالىالثبات 
الذى اللأرض واله كن الذى له فا ينمي أمرهفذكرهوقاللافرق بين الحالتين بالنسبة إلى قدرة الله تعالى 
وكل من.على وجه الا أرض فإنه كان على وجهالماء. ولو أمعن العاف ل الظر !كان رسو بالا رض الثقيلة 
فى الماء الذى هى عليه أقرب إلى العقل من ردوب الفلك.الخحفيقة فيه(الثانى)أن الضمير عائد إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلماكا نه تغالى قال الجوارى ولا شك فى أن كل من فيها إلى الفنساء 
أنزب » فكيف يمكنه إنكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لاجللك لنفسه فى املك الحالة نفعاً ولا 
ضرا قوله تعالى :© ويدق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام » يدل على أن الصحيح الاأول 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » من للمقلاء وكل ما على وجه الا أرض مم الاأرض فان, فا فائدة 
الاختصاص بالعقلاء ؟ تقول المنتفع بالتخوريف هو العاقل نأصه تعالى بالذ كر . 

« المسألة الثانية © الفانى هو الذى فى وكل من علي,ا سيفنى ذهو باق بعد ليس بفان ٠‏ تقول 

كقوله ( إنك ميت ) وكا يقال للقريب إنه واصل » وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان 
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يق هرك فشكل والإخرلم وي قبي الآدري 20 


عرض وهر غير باق وما ليس باق فهو ا .الدنيا بين شيئين. حدوث وعدم »: ؛ أنا البقاء فلا 
بقاء له لآن البقاء استمرار : ولا يقال هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذى هو القؤل بأن الجسم 
لابمقزمانينم فيل فى العرضء لآنا نقولقوله من بدل قوله ما :نىذلك التو لآنى قات من علببا 
فان لا بقاء لهء وما قلت. ما عليها فان » ومن مع-كونه على الأرض يقناول جما قام به أعراض 
إدضرا الحياة والآاعر اض غير باقة فانجموع لم بق كا كان وإتما الى أحد 17 زأيه وهو داخم 
و ليس إِظلق عليه بطر يق اليقة لفظة من » فالفانى ليس ما عليها ومن عليها ليس باق ٠‏ 
« المسألة الثالثة ع ما العامدة فى بان" أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فوائد ( منها) الحك ص 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة » ( ومنها ) المنع من الوثوق مما يكون للمرمفلا.بةزل إذا 
كان فى نعمة [نها إن تذهب فيترك الرجوع إلى الله معتمدأ على ماله وماك ( ومنها ):الامس: بالصير 
إنكان فى ضر فلا يكفر بالله معتمدأ على أن الآغر ذاهب والضر زائل ١‏ ( .وهنا ) تررك اتخاذ الغير 
معتوذآ والرجر عل الاغاران بالغرب من اللو لك وترك التتقرب إلى الله تعالى بإن أمرهم إلى الزوال 
قريب فاق "قريب هنهم عن قريب فى ندم عظ بم . لآنه إن مات قبليم يلت الله العبد الاءتق. إن 
مات اللاك قله فيق بين الخلق وكل أحد لتقم م منه و ينكفى فيه ٠‏ ويستحى كن كان يكين عليه 
وإن ماتاا جما فلفاء الله عليه بعد التوفى فى غاة الصدو بة » ( ومئها ) حسر م اشرك 
الظاه ر والخفى. جين لآن الفانى لايصلم لآن يبه . 00 0 
قوله تغالى : وي قوجه ربك ذو الجلال وال كرام » فبأى الاريك تكنباذهرفبدسائر: : 
١‏ المسألة الأولى » الوجه يطلق على الذات وانجسم يحمل الوجه على العضو"وهز خلاف ‏ 
الفقسل والنقل أعنى القَرَآن لآن قوله تعالى ( كل ثى. هالك إلا وجهه ) يدل على أن لاق إلا 
وجه الله تعالى . قعل القول الحق لا إشكال فيه لإآن المعنى لاق غير حقيقة الله أوأغير ذات الله 
ثّى. وهو كذلك » وعللى قول الجسم يلزم أن لاتق يده اتى أثبتوا ورجله التىقاك بها ء لايقال : فعلى 
0 قرلك أيضاً يازم أن لايبق اك ولا قدرة الله , لآن الوجه جعلتموه ذاتاً » والذات غيرالضفات 
فإذا قلت كل ثتىء هالك إلا حقيقة الله خرجت الضفات عنما فيكرن فرلكم لفيا لامنفات ٠‏ نقول 
الجواب عنه بالعقل والنقل » أما النقل فذلك أمر يذكر فى غير هذا الموضع ٠‏ وأما العقل' فهو أن 
قزل القائل : لم ببق لفلان إلا ثوب يقناول الوب وما قام به من الأرن و الطول والغر ضر » وإذا 
قال لم ببق إلاكه لا يدل على بقاء جيبه وذيله ٠‏ فكذلك قولنا ببق ذات الله تعالى!ة 0 صفاته 
وإذا فلم الا دق غير وجبه بمعنى العضو أزمه أن لايق ١‏ بده . ش ا ال 
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تو عوط 16م ١ ١‏ 
« المسألة الثانية © فا السبب فى حسن إطلاق لفظ الوجه عل الذات ؟ نقول إنه مأخوذ من 

عرف الناس » فان الوجه يستعمل فى العرف لقيقة الإنسان ء ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه : 
غيده يقول أيته . وإذا رأى غير الوجه من اليد والرجل مثلا لا يقول رأينه » وذلك لآارف 
اطلاع الإنسان على <قائق الآشيا. فى أ كثر الامى حصل بالحس ٠‏ فإن الإنسان إذا رأى شيئاً 
عل منه مالم يكن يعلم حال غيبته , لآن الحس لا يتعلق جميع المرثى وإنما يتعلق ببعضه . ثم إن 
الحس يدرك.والمدس بحم فإذا رأى شيا اسه بحم عليه بأمر بحدسه . لكن الإذمان أجتمع 
فى و جبه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أسء فاذا رأى الإان وجه الإنسان حم عليه بأحكام 
ماكان يحم با لولا رؤءته وجهه , فكان أدل على حقيقة الإنمان وأحكامه من غيره » فاستع.ل 
الوجه فى اللئيقة فى الانسان ثم نقل إلى غيره من الاجسام » ثم نقل إلى ماليس بحسم ٠‏ يقال فى . 
الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف , وقول من قال إن الوجه من المواجبة كا هو المطور 

فى اابعض من الكتب الفةهية فليس بثىء إذ الأأمرعلى العكس , لان الفعل من المصدر والمصدر 
من الاسم الاأصلى وإنكان بالاقل ٠‏ فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره » 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الاادب . 

المسألة الثالثة © لو قال : ويمق ربك أو الله أو غيره. خصلت الفائْدة من غير وقوع فى 
توثم ماهو ابتدع ٠‏ نقول: ماكان دوم مقام الوجه لدفظ آخر ولا و جه فه إلا ما قاله الله تعالى , 
وذلك لان سائر الاأسماء المعرونة لله تعالى أسما. الفاعركالرب والخاق واه عند ابض يعنى 
المدود ؛ فلو قال دق ربك ربك . وقوانا رك معءنيان عند الاست.هال أحدهما أن يقال ثىء 
من كل ربك ء ثانيهما أن يقال يق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب فى ذلك الوقت » 
وكذلك لو قال يبت الخالق والراذق وغيرهما . 

« المسألة الرابعة ‏ ما الحسكمة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه ٠‏ وقال فى موضم آخر : 

(فأينها تولوا فم وجه الله ) وتال ( يريدون وجه الله ) ؟ تقول المراد فى الموضعين المذ كورين 
هو العبادة . أما قوله (هثم وجه الله ) فظاهر لاآن المذ كرر هناك الصلاةء ٠.أما‏ قوله ( يريدون 
وجه الله ) فالمذ كور هو الركاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا اقرف حقه والمسكين وان السبيل ) 
(ذلك خير الذين بريدون وجه الله)وافظ ألله يدل على العيادة 5 لان الله هو المحيودءوالمذ كور ف 
هذا الموضع النعم الى ما تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) . 

ذ المسألة الخامسة"» الخطاب بقوله ربك مع من ؟ تقول الظاهر أنه معكل أحد كانه يقول 
وبق وجه ربك أيما السامع » ويحتمل أن يكون الخطاب مع تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن قيل 
فكيف قال ( فيأى آلا ريك تكذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً هم 
الواحد ؟ نقول عند قرله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناءكل أحد ٠‏ وبقاء الله فقال 
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اوحه وك أى ا أنها السافع فلا تاتفث إلى أحد غير الله تعالى » فإنكل من عداه' قافا .و اطاماب 
كثيراً ما مخرج عن الإرادة فى الكلام ؛ فإننك إذا قات أن يشكو إليك من أهل موضع.سأعاقب 
لأجلك كل من فى ذلك الموضع . خرج المخاظب عن الوءيد » وإن كان من أهل الموضع فقال: 
( ويمق وجه دبك ) ليعلوكل أحد أن غيره فان ولو قال وجه ربكا للكان كل واجد خرج: 2 نفسه 
ورفيقه الخساطب من الفناء » فإن قلت : لو قال وق وجه الرب من غير خ+طأبيكان أدل عل فناء 
الكل ؟ نقولكان الخطاب فى الرب إشارة إلى اللطف والإبقاء إشارة إلى القهر ؛ والمو جم موضع 
بان الاعف و تعديد النعم ٠‏ فلو قال بلفظ الرب لم بدل عليه الطاب » وفى افظ الرب عادة جارية 
وهى أنه لا لا يترك استعاله مع الإضافة . فالعد يقولى :ربنا اغفر اثاء ورب اغفر لى ٠»‏ واله تف الى 
شول (دبم ورب آنا؛ م ؛وزب اأعالمين) وحدث 27 الاضا فه ة ذكره ع صده 4" من أوضاف 
. اللفظ ؛ حيث قال تعالى (بلدة طيبة ورب غُفور) وقال تعالى ( سلام قولا من ربار' <بم ) ولنظ 
الرب يحتمل أن يكون فصدراً معنى الثربية.؛ ,قال ربه يرنه ربا مثل رباه يربيه ؛ وي "مل أن يكون 
وصفآ من الرب الذى فو مصدر دنى الراب كا'طب لاطيب » واأسمم لاحاسة ؛ والبخل للبخيل» 
وأمثال ذلك لكن من باب فعل » وعلى هذا فيكرن كآنه فعل من باب فءل يفعل أى فعل الذى 
للغفريزى كا يقال فيا إذا قائا : فلان 3 وسار ٠‏ فكان وصفاً له من ؛ واب فعل ا إبخرج 
عن التعدى ,' 
0 السالة | السادسة 4( الجلال) إشارة إلىكل صفة من باب الى , كقولنا لذأ : الله ليس 
ولا جوهر ولا عرض ء ولهذا يقال جل أن يكون محتاجاً . وجل أن يكون عا : 0 
أن الجلال هو بمعنى العظمة غير أن العظمة أصاها فى القوة » والجلال فى الفعل » ذهو عفايم لاإسعة 
عل ضعيف جل أن سعه كل فرض معقول ( والات رام ) إشارة إلى كل صفة هى من باب 
الإثيات كةولنا حى قادر الم وأما ال.ميع واابصير فإنهما من باب الإثيات كذاك عند أل 
السئة : وعئد المعتزلة من باب الانى » ؛ وصفات ياب الاق قبل صفات باب الإثرات دندتااء لآنا أولا . 
ول الدليل وهر العالم فنقول. ٠‏ العالم ءا ج إى 2 ثىء وذلك الثى. لبس مثل العالم فليس بمحدث وللا 
تاج 'ولامكن: ثم ثبت له القدرة و 7 وغيرهما . ومن هنا قال تغالى لعباده ( لا إله إلا الله ) 
وقال صل الله عليه ل «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقّرلوا لا إله إلا الله » ونفى الإلهيةعنغير 
الله ؛ نفى صفات غدير الله عن الله . فإنك إذا قات الجسم اير بإله لوم منه قولك الله لبس م 
و(الجلال وال كرام) وصفان مرتبان على أمرين سابقين .فالجلال مرتب على نان الغين وال كرام 
على بقانه تعالى » قِى الفرد وقد عز أن حد أمره بفناء من غداه وما عداه وبدقؤهو مكرم قاذر 
عالم فيوجد بعد فنامهم من يريد » وقرىء : ذو ال اين وستذكرما. يتعاق به فق 
تفسير آخر ر السورة إن شناء الله قعالى . كدر ١ ١‏ 
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سشله, من فى السمئوات والأرض كل يوم هوف شان © فباى الاء 


ل ا ا 20 


ربعا كدي هه 


قوله تعالى : © أنه منفىالسموات والأرض كليوم هوف شأن فبأى1لاء ربكم نكذ بان » 
وفيه وجهان ( أحدها ) أنه حال تقديره ( ببق وجه ربك ) مدرلا وهذا منقول معقول ؛ وفيه 
إشكال . وهو أنه يفضى إلى التنانض لآانه لما قال (وسسق وجء ربك) كان إشارة إلى بقَائْه بعد فناء 
هن على الارض » فكيف يكون فى ذلك الوقت مدّولا لمن فىالآرض ؟ فأما إذا قانا الضمير عاب 
إلى [ الآمور ] الجارية [ فى يومنا ] فلا إشكال فى هذا الوجه ؛ وأما على الصحيح فنقول عنه أجوبة 
(أحدها) لما بينا أنه فان نظراً إليه ولا ي.ق إلا بإبقاء الله » فيصح أن يكون الله مسرلا (ثانيها) أن 
يكون مسر لا معنى لا حقيقة لآن الكل إذافنوا وم يكن وجود إلابالله » فكاان القوم فرضوا. 
سائلين بلسان الال ( ثاله! ) أنقوله ( وبق ) للاستمرار في ويعيد من كان فى الآرض ويكون 
مسرلا ( والثالى ) أنه ابتداءكلام وهر أظهر وفيه مسائل : 20 

« المسألة الأولى © مادا يأله السائلون ؟ فنقول حتمل وجوها ( أححدها ) أنه سؤال 
استءطاء ٠‏ فيسأله كل أحد الرحمة وما يحتابج إليه فى ديه ودنياه ( ثانا ) أيه سؤال استعلام أى 
عزده عَلم الغيب لا يعلية إلا هر » كل أحد يسأله عن عاقية أم موعما فيه صلاحه وفساده . 
فإن قيل : ليس كل أحد ترف >هله وعل الله . تقول هذا كلام فى حقيقة الام من جاهل ؛ فإن 
كان من جاهل معاند فهو فى الوجه الول أيضاً وارد ؛ فإن من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله 
فلا يسأله شيئاً بلانه وإن كان بسأله باسان حاله لإءكاءه , والوجه الأول إشارة إلى كال القدرة 
أى كل أحد عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه . والوجه الثافى إشارة إلى كال العلم أى كل أحد جاهل 
بما عندالله من الملودات (ثالئها) أن ذلك من الاستخراجء أمر . وقوله (منفالسموات والإارض) 
أى من الملائكة د ألونه كل بوم وبقولون : إلهنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يسأله حال لأنه يول قال تعالى زكل من عاما فان) ومن عايبا 
تكون الآر ض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فيها من الملائئكة الاأرصية فهم فيبا 
وليسوا عليها ولا تضمرمم زازلته! » فءند ما يفنى من عليها ويم الله تعالى لا يفنى دؤلاء فى تلاك 
الحال في ألونه ويقولون ماذا تفعل فيأمرمم بما يأمرمم ويفعلون ما يؤمرون ؛ ثم يقول لم عند ما 
يشاء موتوا فيدوتوا . هذا على قول هن قال ( يسأله ) حال وعلى الوجه الآخر لا إشكال. ' 
ط المسألة الثانية # هر عائد إلى من ؟ نول الظافر !اشوور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه اتفاق 
المفسرين » ويدل عليه ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذاك الشأن فقال « يغفر 
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اوسن لياس لكناء ٠‏ وإضع من يشاء » وحتملأن يقال موعائن إلى بوم و(كلبوم) 
ظرف -ؤاهم أى بقع -ؤالهم فى كل يوم وهو فى ا شكرة: ا 
كا يقال بأنا نى فلانكل يوم هو بوم راحتى أى ب-أانى أيام الراحة » وقوله ( هر فى شأن) يكون : 
صفة ميزة اللأيام النى فيبا شأن عن اليوم الذى قال تعالى فيه ( لمن الملك اليوم لله"الواحد القهار ) 
فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هو السائل وفو الجيب» ولا يسأل فى ذلك ال يوم لآنه يس يوم 
هى فى شأن يتعلق بالسائلين من الناس والملائكة وغيرهم »و [ما يسألوة نه فى يوم هو فى شأن يتعاق 
بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو وستخرجون أمره يمأ يفعلون فيه , فإن قيل فهذا يناف ما ورد فى 
ا تقول لامنافاة قوله عليهالسلام فى جواب من قال : ماهذا الشأن ؟ فقال «يشفرذتاً [ويفرج . 
كرباً] » أى فلله تءالميجعل, بءض الايام موسومة بوسم يتعاق بالخلق من غفرة ة الذنوب والتفريج 
عن المكرو ب فقال تعالى ( يسأله من السموات والآارض 0 فى تلك 4 ليام الى فى ذلك ك الشأن 
وجعل بعضمأ وردوةه ة بأن لاداعى في, اولا 5 ل .و كيف لا نقول بهذا : ولو رك ناكل 1 على 
عمومه اسكان كل يوم فيه فعل وأتن وشأن 5 2 ذلك إلى الول بالقدم وألدوام ظ الهم إلا ١أن‏ 
يقال عام كله التخى ص كلةوله تعالى ) و وات من كل 5 ثئ» )د ) دمض كل م ثىء ( . 
هِ المسألة الثالثة » فعلى ا اشهرر ؛ يكون الله تعالى فى كل يوم ووقت لى شأن ' ٠‏ وقد جف القل ' 
بماهوكائن , تقول فيه أجوبة منقولة فى غاية الحسن فلا نيخل ما وأجوبة 07 بذ كرها بعدها 
َ) أما القرلة ) نقال بعذمم المراد سوق المقادير إلى ألأواقيت» وه .دنأه أن اقلم جف 4 ب>ون في : 
كل [ بوم و]وقتء ف!: دأ جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته باافءل فيه في جد ؛ وهذا وجه حسن 
لمظأ ومعنى وقال إعضهم : شؤْون ندما لا شؤون يبتدمأ » وهو مثل الآاول معنى أى لا تير 
حكة ا بأنه سكوك ولكن أن وقت قدر الله فيه ف.لله فيبدو فيه ما قدره الله , وهذان اولان يذسبان 
إلى المسن بن 07 أحات ,ما عبد الله بن طأهر وقال بعضهم ( اه 3 الليل ف النوا :وهو ِ المواز 
فى الليل .ورج اله فى من الميت نو خرج المت من أن ق) ديش ” سقيها ويمرض سلما ..ويعر ذليلا. 
ويذل عربراً ؛ إلى غير ذلك وهوماً+وذمن قوله علنه يه السلام «يغفر دنأ و يفر رج كر بأعاوهق أحسق 
وأبلغ حدث بين أمس بن أحدهما يتعاق بالآخرة والا: خر بالدنياء وقدم الاخروى على الدئيوى ( وأما 
المعقولة ). فوى أن نقول هذا بالنسبة إلى الخاق » ومن سأله من أهل السموات والارض لآنه. 
تعالى حم به أراد وتضى وأبرم فيه حكه وأءى : غير أن ما حكمه يظهر كل يوم » فنقول أبرم 
الله الب م رزق فلان ول يرزقه أمس ٠‏ ولا يمكن أن حيط علم خلقه بما أحاط به علسه ٠‏ فتسأله 
الملائكة كل :يوم إنك يا إلهنا فى هذا اليوم.فى أى شأن فى نظرنا و عليتا رالثاتى) هو أن الفعل. يت:دقق 
بأمرين من جانب الفاعل بأمرخاص »ء ومن جانب !م ول فى بعض الأمور» ولا يمكن غيره وعلى 
وجه ختاره الفاعل من و زه متعددة (.مثال. الاول) حر يك المأ 051 لٍِ 5 ن إلا بازالة ا 7 
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عنه والإنيان بالحركة عقيبه من غير فصل ( ومثال الثانى ) تسكين السا حكن فإنه يمكن مع إقاء 
السكون فيه و وهع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصل» إذ مسكن أن بزيل عنه السكون ولا 
بحركه مع بقَاء ال م ٠‏ إذا عرفت هذا فالله تعالى خاو ق الاجسام الكثيرة فى زمان وأحمد وخاق 
فيا صفات مذنافة فى غير ذلك الزمان ٠‏ فإبحادما فيه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقه فقي رأفى زمان لم : مكن خلقه غناً فى عين ذلك لزمان مع خلقه فقيراً فيه وهذا ظاهر » والذى 
يظن أن ذلك يلزم منه العجز أو بوم فليس كذلك بل العجر فى خلاف ذلك لآانه لو خلقه فقيراً 
فى زمان بريد كونه غ: يأ لما وقع الغنى فه. بع أنه أ راده » فيلزم العجز من خلاف ما قلنا لا فما قلناء 
فإذنكل زمان هو غير الزمان الآخ 0 معنى قوله ( كل يوم هو فى شأن ) وهو المراد من قول 
ا مفسرين أغنى فقيراً وأفقدر غنأ 2 وأعر ذليلا وَأزل عزيراً ٠‏ إلى غير ذلك هر .- الاضداد شم 
اعلم أن الضدين ليسا منحصرين فى تافين بل المثلان فى حككهما فإمما لا © .شن وجد فيه 
حركة إلى مكان فى زمان لايمكن أن :وجد فيه فى ذلك الزمان حركة أخرى إيضاً إلى ذلك المكان» 
وليس شأن الله مقتصراً على إفقار غنى أو إغناء فقير فى يونا دون إفقاره أو إغنائه أمس , ولا 
يمكن أن يحمع فى زيد [غناء هو أمسى مع إغناء هو يوى ٠»‏ فالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى الأام 
متيدل الحال » فهو أرما من شأن ألله تعالى وات عل أ: ن ألله 7 يوصف يكونه : لا شغله شأنعن 
شأن ٠‏ ومعذ تآه أن اشن الواحد لا دصير دان له تعالى عن ن شأن آخر ركم أنه كرون ماثعاً: لناء مثاله : 
واد منا إذا أ راد تسويد جسم إصبغة يسخته بالنار أو : 'ببيض جسم يبرده بالماء . والماء والنار 
. «تضادان إذا طاب مئه أحبهها وشرع فيه يصير ذلك مانعاً له من فدل الاخر » وليس ذلك الفعل 
مانعاً من الفعل لان تسوه ول جم وتبديض آحر لا لا تنافى بذبماء و كذلك 5-خينه وتسويده بصبعة 
لا تدافى فيه فالفعل هار هازنا لاناعل من فعله ولم صر مانعاً من الفعل »وى <ق الله ما لا ينع 
| الفعل لا بمنع الفاعل : فيوجد تعالى من الافمال الختافة مالا يحصر ولا يحصى فى آن واحدء أما 
ما بنع من الفع_ل كالذى يسود جما ف آنل : مسكنه أن بدضه فى ذلك الان فهر قد عنم الفاعل 
أيضاً وقد لا بمنع ولسكن لا' بد من منعه للفاعل » فالةسو يد لا يمكن معه التبيض » والله تعالى 
لا شغله شأن عن شأن أصلا لمكن أسبايه تمنع أسبابا آخر لا تمنع الفاعل - علمث هذا البحث 
فقد أفادك . 
. التدقيق فى قرله قبا وسافرع لح ا ما الثقلان : فأى آلا 1 كا تكذبان »و لنذكر أولا 

ماقيل فيه تبركا بأقوال المشاييخ ثم تحققه بالبيان الشافى » فنةول اختاف المفسرون فيه وأ كثرم على 
أن المراد سنقصد كر بالفعل؛ وقال بعضهم خرج ذلك عخرج التبديد على ماهى عادة استعمال الناى , 
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فإن السيد ا عند الخضب سأة فرغ للك وقد يكون اله يد فارغاً جا ! سا لاعئعه شغل وأنا 
التحقيق فيه . فقول عدم الف ر أغعر أرة عن أن يكون الفاعل فى فعل ا نه ممه إتجاذ فل آخرفإن 
من - .ط يقول ماأنا 35 لاك تأيه 38 ن عدم الفراغ قد بكرن ل ون عق الفعلين مانم للفاعل 
من الفعل الآخر » يقال هو مشغول بكذا عن كذايم فى قول القائل أنا مشغول الى داطة عن 
اأسكتاية » وقد يكون عدم الفر اغ لكون الفعل ماما من الفعل لا لسكونه مائعاً من الفاعل كالذى 
رك جسما فى زمان لاع-كن تسسكيئه فى ذلك الزمان فمو ليس بفارغ لانسكين . ولكرل 
لايقال فى مثل هذا الوقت أنا مشقول بالتحريك عن الدسكين . فان فى.دثل هذا الموضع لو لركان 
نبب .شغول به بلكان فى نفس الل حركة لابفع.ل ذلك الفاعل لا > كه التسكين فليس 
'متناءه منه إلا لاست<الته بالتحريك ؛ وف الصورة الأول لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن 5 
اك به إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ ة..مين ( أ<دهها ( بشغل والاخر ليس بشغل ؛ فقول 
إذائن الله تعالى باختياره أوجد الإذسان وأهاه مدة أرادها »دض القدرة والإرادة لا يكن 
مع هذا [إعدامه ؛ فبو فى فمل لابنع الفاعل لمكن عام الفعل ومثلهذا بينا أنه ليس بفراغ» و! إنكان 
له شغلءفإذا أوجد ماأراد أولا ثم بعد ذلك أمكن الإعدام والزيادة فى آنه فيتحةق الفراغ لكن 
لما كان للافسان مششاهدة مقتصرة على أفعال نفسه و أفعال أناء جنسه وعدم الفر اع منهم سيب 
اأشغل يظن أن الله تعالى فارغ لغشمل الخاق عليه أنه أيس بيفارغ ؛ فيلزم.هنه الفعل وهى لا. إشفله 
شأن عن شأن يلزمه حمل اللمظ على غير معنأه » واعلم أن هذا ليس قولا آخر غير قول اناشايح بل 
هو بيان لوطم سنةصدك , غير أن هذا مبين . والىد لله على أن هدانا,للبيان من غير خوج عن 
قول أرباب اللسان . واعل أن أصل الفراغ بممنى الخلو.لكن ذلك إنكان فى المكان فيفسع ليتمكن 
آخر » ونإ ن كان ف الزمان فيتسسع للفعل ؛ فاللآصل أن زمان الفاعل فازغ.عن فله وغير فرغ لبكن 
المكان مر بالخلو فيه ٠‏ فيطلق الفراغ على خخلو المكان فى !اظرف الفلانى والزمان غير مر ..فلا 
برى خلوه . ويقال فلان فى زمان كذا فارغ لآن فلانا هو الارثى لاالزمان والاضل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فيمكنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ لك ) استعمال على ملاحظة 
الآصل» لآن المكان إذا خلا .يقال لكذا ولا يقال إلى كذا فتكذلك الزمان لكن لما تقل إلى 
الفاعل وقبل الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ يقصد إلى شىء آخر قيلى الفاعل فرغ من كذا :إلى 
كذا , وف الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لم على ملاحظة الأصل » وهو يقوى فاذكرئا 
أنالمانع ليس بالنسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أنها فنقول الحكمة فى نداء المبهم والإتيان. 
0 إعده هم ى أن المنادى بريد صون كلامه عن الضياع ؛ فيةول أرلا 5 أى نذاء .لمهم ليقبل. 
عليه يه كل من لسمع ويئئيه لكلامه من يقصده » ثم عند إقبال السامعين مخصص المقصود فول 
الرجا. والترم فيه أمران (أجدهما) الوصف بالمعرف باللام أوباسم الإشازة , فتقول ياأما الزجل 
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0 تك 


ح جح ع - 


بلمعش رمن ولاس إن أستطعتم أن نْفْذُوأ من 
دم وّد رم بتر اج ع ع اد ومس سم كه 
والارض فانفذوا لاتنفذون إلا سلطين وي فباىء >الاء ربك تكذ بان © 


أو ادال اللاعرق 5210 الء عل . لآن بين الممهم الواقم على كل جذس والعل المميز عن كل 
شخص تباعداً ( وثانهما ) توسط ها التذبيه ينه وبين الودف . لآن الال فى أى الإضافة لما 
أنه فى غاية الإمهام فيحتاج إل التعبيق ؛ وأضل التمييز عل ما بينا الإضافة » فرسط يمي لتعويضه 
عن الإضافة . والتزم أيضأ حذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول يا الرجل لآن فى ذلك 
تطر يلا من غير فائْدة , فادك لاتفيد باللام التنيه الذى ذكرنا » فولك يارجل مفيد فلا حاجة إلى 
اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة الممنوية » فاما لما أفادت التعريف كان [إئيات اللام 
تطويلا من غير فائدة لكو نه جمعاً بين المعرفين » وقرله تعالى ( الثةقلان ) المشمرر أن المراد الجن 
والانس وفيه وجره (أحدها) أ ميا يذلك اسكونهما مدْقلين بالذنوب(ثائهما)سميا بذلك لكونهما 
"يلين على وجه اللارض ذان النراب وإن لطف فى الخاق نم خاق أدم لكنه ل مخرج عن كونه 
قيلا ‏ وأما النار فلما ولد فها خاق الجن كثفت يسيراً.فكه أن التراب اطف يسيرأ فك.ذلك النار 
صارت ثقيلة » فهما ثقلان فسميا بذلك ( ثالثها ) الثقيل أحدهما : لا غير وسمى الآخر به للمجاورة 
والاصطحاب كا يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر ٠‏ أو تحتمل أن بكون المراد العموم 
بالنوعين الاصرين » تقول : با أها الثقل الذى هو كذاء واثثقّل الذى ليس كذا ء والثقل الآمر 
العظهم . قال عليه السلام « إفى تارك فيكم الثقلين » . 

قو 1 تعالى : ف يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار الدموات و الآرض 
فانفذرا لاتنفذون إلا يسلطان, فبأى ألاء ريم اه 4 وفيه مسائل . 0" 

7 المسألة الأولى » ف وجه الثرتيب وحسنه » وذلك لآنه تعالى لا قال ( سنفرغ لكم أيها 
الثقلان ) وبينا أنه لم يكرد له شغل فك" ن قائلا قال فلم كان اللأخير إذا لم يكن شغل هناك مافع ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . إما لرف فوات الاأمر بالتأخير . وإما لحاجة فى الخال ٠‏ وإما لجرد 
الاختيار والإرادة على وجه التأخير , وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من عليها فان » ودقى 
وجه ربك ) لآن ما يدق بعد فناء الكل لايحتاج إلى ثىء » فبين عدم الخوف من الفوات ٠‏ وقال 
لايقوتون ولا درون على الخروج من السموات والا رشرنواو أمكن خر وجهمعنههالماخرجوا 
عن ملك الله تعالى فهو آخذم أي نكانوا وكيفكانوا . 

ه المسألة الثانية © المعشر اماعة العظيمة » وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل الكثير الذى 
لاعدد بعده اابابتداء فيه . حك (إعيد الآحاد ويقول أحد عشر واثنا عشر وعشرون وثلائوت» 
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14 وكا وميه لوارمن. 


و م ال ل ام تن 2 سس ارس وو ص ص ص سه ل عس سس سس سس صر 
برسل علي شواظ من نار ونحاس قلا تنتصران 2 فبأي 1 (ء ريم 


- 


سس مر 


نَكدَبان ذجع© 


أى ثلاث عشرات فالمعشر كآنه مل العشر الذئ هو || كر الكاملة . 
« المسألة الثالثة » هذا الطاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ تقول الظاهر فيه أنه فى الآخرة»ة ٠‏ فان 
الجن والإنس بريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من الل:2 مخيطين بأنطار 
السموات والارض ء والآولى ماذكرنا أنه عام بمعنى لا.هرب ولا مخرج - عن ملك الله تعالى , 
ونا 1 ينم فم لمك الله وان تكرناا: ناكم حك الله . 

* المسألة الرابعة » ما الحكة ف تقدم الجن عل الآإنس ههنا وتقدنم الإنى 5 الجن فى 
قرله تعالى ( قل لتن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآنٌ لايأترن مثله ) ؟ نقول 
النفوذ من أفطار السموات والارض ,الجن أ.ق إن أمكن » .والإتيان .مثل القرآن بالإنس أليق 
إن أمكن ققدم ف كل موضع من يظن به القدرة على ذلك . ل 

« المسألة اللخامسة » ماممنى ( لا تنفذون إلا بسطان ) ؟ نقول ذلك بحتمل وجوعاً (أحدها) . 
أن يكون بماناً خلاف ما تقدم أى ما تنفذون ولا تنفذون إلا بقوة ولي ل ثرة غل ذلك .. 
( ثانيها ) أن بكرن على تقدير وقوع الآمى الآول » وببان أن ذلك لا ينفعكم , و تقديره.ما.تنغذوا 
وإن نفذتم ماتنفذون إلا ومعكم ساطان الله .كا بقول خرج القوم بأهلهم أىمءهم رثالها) أن المراد 
من النفوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لآن نفوذمم إشارة إلى طاب خلاصهم فقال : لا تنفذون من . 
أقطار السموات . لا تتخخاضون من المذاب ولا تجدون ما تطلبون من النفوذ وهو المخلاص من 
العذاب إلا ب لطان من الله بحيدكم وإلا فلا مير ل يا تقول لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت 
وتريل به أن الصدق وحده تفمك لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعها) أن هذا إشارةإل 
تقرير التوحيد 2.ووجهه هو كا" نه تعالى قال : ياأنها الغافل لا بمكننك أن ؟ خرج بذهنك عن أفطار 
السموات والآارض إإذا أنت أبداً تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية : ثم هب أنك تنفذمن أتطار 
السموات والاأرض » فاعم أنك لاننفذ إلا بسلطان تيجده خارج السموات والارض 8 ذال عق 
وحدانيته تعالى وااسلطان هو القرة الكاءلة . 

قوله تعالى  :‏ يرسل عليكيا ششواظ من نار ونحاس فلاتاتصران ؛ نلى آلا ربكم تكذبان "0 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »#ماوجه تعلق الآية بما قبلبا ؟ نول إن قلنا باء. باافعثر الج والإنى بد 5 
ينادى به يوم القيامة : فكا نه تعاللى قال : يوم ( برسل عليكجا شواظ من نار ) هلا يق لكي انتصار 
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إن استطعتما النفوذ فانفذا , وإن قلنا إن اانداء فى الدنيا »فنقول قوله ( إن استطعتم ) إشارة إلى أنه 

لاهررب 5 من الله فيمكنم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر لكم فخلمم من النار 

بعد وقوعكم فيها وإرسالها عليك . فكا نه قال : إن استطمتم الفرار لثلا تقءوا فى العذاب ففروا . 

ثم إذا تبين | ع أن لافرار( كم ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عليكم فاعلدوا أن 

لا تتصرون فلا خلاص !| - إذن » لان الحلاص إما بالدفع َل الوقوع وإنا بالرفع بعده » ولا 
سئل إلم) . 

د المسألة الثانية © كيف أنى الضمير فى قوله ( عليكم ) مع أنه جمع قبله بقوله ( إن استطءة م( 
والخطاب ممع الطائفتين . وقال ( فلا تتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا ب اطان ) ؟ و 
فيه لطيفة . وهى أن قوله ( إن ا-تظءتم ) لبيان يجزمم وعظمة .للك الله تعالى » فقال : إن استطعتم 
أن تنفذوا باجتماعكم وقوتكم فانفذواء ولا ت.تطيدون لعجزر 1 فقد بان عند اجتماعكم واعتضادكم 
لعضم ببعض فهر عزد افتراقم أظبر ٠‏ فررخطاب عام مع كل أحد عند الانضمام إلى جميع من عداه 
من الآعوان والإخوان ٠‏ وأما قوله تعالى ( يرسل عليكم ) فهو لبيان الإرسال على النوءين لا على 
كل واحد منهما لآن جميع الإذس والجن لا يرسل عليهم العذاب والتار » فهو يرسل على النوعين 
ويتخلص منه بعض مهما بفضل الله ولا خرج أحد من الأقطار أصلاء وهذا يتأيد بما ذكرنا أنه 
ل لافراز - قبل الوقوع ,ولا خلاص 5 عند الوقوع لكن عدم الفرار عام وعدم الخللاص 

س بعام ( والجواب الثانى) من حيث الادظ ؛ هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استطاتم ) 
0 المعشر وقوله (يرسل عل-ك ) ليس غطاباً بأمع النداء بلى هو خطاب مع الحاضرين وهما نوعان 
ول س اكلام هل كوو خرف واو العطف <دى كور النوعان مناديين فى الآول وعند عدم 
التصرييح بالنداء فالتثنية أولى كقوله تعالى ( فبأى 1 لاء ربكم ) وهذا يتأيد بقول تعالى (سنفرغ اكم 
أيها الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جمع الضمير » وقال بعد ذلك ( فبأى آلاء ربكما) حيثلم 
يصرح بالنداء. 

« المسألة الثالثة » ما ااشواظ وما اانحاس ؟ نقول الشواظ, لهب النار وهو لسانه » وقيل ذلك 
لايقال إلإ للمختلط بالدخان الذى من الحطب , والظاهرأن هذا مأخوذ من قول الك إن النار إذا 
ضارت خالصة لاثرىكاتى تمكون ف االكير الذى يكون فى غاية الاتقاد » وا فى ااتذرر المسجور 
فإنه برى فيه نور وهوئارء وأما التحاس ففيه وجمان أحدهماالدخان » والثالى القطروهو اانداس 
المشوور عندنا . ثم إن ذكر اللامرين بعد خطاب النوعين تمل أن يكون لاختصاص كل واحد 
بوا مد . وحيئئذ فالنار الخفيف الانس لآنه خالف جوهره ؛ والنحاس الثقيل لاجن لآانه خالف 
جوهره أيضاً . فإن الإنس ثقيل والنار خذيفة ؛ والجن خفاف والتحاس ثقيل ٠‏ وكذلك إن قانا 
المراد من النداس الدخان » وحمل أن يكون ورودهما على حد واحد منهما وهو الظاهر الأصح .. 
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عت سر ع ع بح سج اك رع ف م م © سس ٠:‏ 
ذا مقت ت السمآة فَكانتَ ورد كدان ن وي فباىء! 


- 


34 لس ل م 


المسألة الرابعة »من قرأ نحاس بالجر كيف يعربه . ولو زعم أنه عطف على الثار يكون 
شواظ من اس والششواظ لا يكون من تحاس ؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) تقديره 
شىء من نحساس كةرهم تةإدت سيم ا ( وثانيهما ) وهو الأظهر أن.يقؤل الشواظالم يكن 
إلا عند ما بكرن ف النار أجزاء هوائية وأرضية؛ وهو الدخان ٠»‏ فالشواظ مركب من نار ومن . 
اس وهو الدخان ٠‏ وعلى هذا فالمرسل ثىء واحد لا شيئان غير أنه مركب ٠‏ فإن 'قيل عل هذا 
لافائدة لتخصيص الشواظ بالإرسال إلابيان 31 ن ثلاك النار بعد غيرقوية قوة تذهب: عنه الدعان: 
تقول : العذاب بالنار التى لاثرى دورب العذاب بالنار التى ترى , لتقدم الزف على 'الوقوع افنه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنورء فلا يكون لها ليب وهيبة ؛ وقوله تعالى 
فلا تأتصران نق بيع أنواع الانتصار ء فلا ينتضر أحدهما بالآخر . ولاهما بغيرهما » وإن كان 
الكفار يقولون فى اللدنيا ( نحن جميع منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة ٠‏ يقال لمن أخف الثأر 
انتصر منهكاأنه انتزع النهيرة منه لنفسه وتليس بها , ومنهذا الباب الاقتقام'والادخار والادهان 
والذى يقال فيه إن الانتصار بمعنى الامتناع ( فلا تنتصران ) معى لا متئعان ؛. وهو فى الحقيتة 
راجع إلى ما ذكرنا لآنه يكون متليساً بالنصرة فهو متنع لذلك . 1 

قوله تعالى : « فإذا انشقت ااسماء فكانت وردةكالدهان , فيأى آلاء ربكا تسكذبان 5" ا 
إلى ماهوأغظ من إرسال الششواظ على الإنس والجن , فكا نهتعالى ذكر أولامايخاف منه الإفسان , 
ثم ذكر ما عذاف؟منه كل واحد ين له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلو أما كنهم بالشق 
ومسا كن الجن والإنس بالخراب» ويحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال ركل هن عليها فان ) إشارة 
إلى سكان الأرض » قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بياناً حال سكان السماء» :وفيه مسائل : , 

« المسألة الأولى » الفاء فى اللاصل للتعقيب على وجوه ثلاثة ( منها ) التعقيب.الزمافى للشيئين. 
اللذين لا يتعلق أحدهها بالآخر عقلا كةوله قعد زيد فقام عمزو ٠‏ لمن سألك عن قعود زيد وقيام 
عمر ».و إنههاكانا معاً أو متعاقبين ( ومنها ) التعقيب الذهنى للذين يتعلق أحدهما بالأخركةولك جاء. 
زيد فقام عبرو [ كراماً له إذ يكون فى مثل هذا قيام عمرو مع مجى. زبد زمانا ( ومنها ) التعقيب فى 
القول كةولك ؛ لاأخاف الآمير فالملك فاالسلطان :كنك تقول : أفول لإأخاف الآمير ؛ وأقول. 
لا أخاف الملك ؛ وأقول لاأخاف السلطان » إذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الأوجه جيءاً » 
(أما الآول) فللآن إرسال الشواظ علوم يكون قبل انشقاق السموات ٠‏ .ويكون ذلك الإرسال 
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مقا صن باطح تبط نب 6 ١‏ 
إشارة إلى عذاب القير . وإلى ما يكون عند سوق ال#رمين إلى المحشر » إذ ورد فى التفسير أن 
الشواظ إسوقهم إلى اشر ؛ فعربون منها إلى أن جتمعوا فى مو ضع واحد؛ء وعلى هذا معناه رسل 
علكيا شواظ ء فاذا انشةت السماء يكون العذاب الال » والساب الشدديد على ماسنبين إن شاء الله 
( وأما الثانى ) فوجهه أن يقال ( برسل عليكما شواظ من نار ونحاس ) فكون ذلك سبباً لكون 
السهاء تسكون حمر اء ؛ إشارة إلى أن ليما يصل إلى السماء ويجعلها كالحديد المذاب الاحمر » ( وأما 
الثااث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تنتصران ) أى فى وقت إرسال الشواظ عليكم قال فإذا 
انشقت السماء وصارت ااهل » وهو كالطن الذائب » كيف تنتصران ؟ إثارة إلى أن الشمو اظ 
المرسل لهب واحدء أو فإذا انشقت السماء وذابت ؛ وصارت الارض والجو وااسماء كلها نار 
فكيف تنتصران ؟ . 

المسألة الثانية © كلمة ( إذا ) قد تستعمل لجرد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وإنكانت فى أوجبها ظرفا سكن بينها فرق ( فالأآول ) مدل قوله تعالى ( والايل إذا يِمثى 
والنهار إذا ت#سلى ) ( والثاتى ) مثل قوله إذا أ كرمتنى أ كرمك ومن هذا الياب قوله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وفى الأول لابد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متضلا به وفى الثاى 
لا يلزم ذلك ٠‏ فإنك إذا قات إذا علمتتى :ثاب يكون الثواب بعده زماناً الكن استحقاقه يثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( والثالث ) مثل مايقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت 
إذ أفيل الركب فووفى جراب من يقول متى خرجت: إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استعمل 
إذا ههنا ؟ نول حتمل وجبين ( أحدهما ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعةيب الزماتى ؛ فإن 
قوله ( فإذا انشقت ااسماء ) بان لوقت العذاب , كأ نه قال : إذا انشقت السماء يكون العذاب أى 
بعد إرسال الشواظ , وعند انتشقاق ااسماء يكون ( وثانه) ) الشرطية وذلك على الوجه الثالكشوهو 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشدواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء » كأأنه قال اذا 
انشمقت السماء فلا تتوقءوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن يال ( يرسل عليكما 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت ٠‏ فبعيد ولا حمل ذلك إلا على الوجه الثاتى هن أن الفاء للتعقيب 
الذهى . 
< المسألة الثالثة » ماالذتارمن الأأوجه ؟ نقول الشرطية وحيةذ له وجبان (أحدهما) أن يكون 
الجراء محذوفاً رأساً ليفر ض السامم بعده كل هائل » 5 يقول القائل إذا غضب السلطان على فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله , ثم ربما يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آنيا بقرينة دالة على 
تهويل الآامى » ليدهب السامع مع كلمذهب » ويقول كا نه إذا غضب السلطان يقتل ويقول الآخر ‏ 
إذا غضب السلطان ينهب ويقول الاخرغير ذلك (وثانميا) مابينا منبيان عدم الانتصارو يويد هذا 
قرله تعالى (ويوم تشقق السماء بالنهام) إلى أن قال تعالى (وكان يوماً على الكافرينعسيراً) فكا"نه تعالى 
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قال : إذا أر سل علهما شواظ من نار ونحاس فلا ينتدران» ذإذا 7 كيف ينتصران؟ 
فيكون الآمر عسديراً » فيكو نكأ نه قال : فإذا انشقت اسماء يكون الآمر عسيراً فى غا. 1 العسر » 
وحتمل أنيقال : فإذا انشقت ااسماء يلق المرء فءلهو بحاسب حسابهيا قال تعالى (إذا السماء انشقت) 
إلى أن قال ( يا يا أمما الإنسان نك كام إلى ريك كدج قلاة 6 الآية . 

« المسألة الرابعة ».ما المعنى من:الانشقاق ؟ نقول ميته ذو بانها وخراءا . ما قال تغالى 
(يوم نطوى السماء ) إشارة إلى خراما وتحتمل أن يقال : انشفّت 0 قال تعالى (ويوم تشةق 
اأسماء بالغام ) وفيسه وجوه منها أن قرله ( بالغام ) أى مع الام فينكون ل ما ذ نا هيا من 
الانقطار والخراب. . 

06 المسألة الخامسة « مأمءنى قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان) ؟ نقول المشهوور 5 با'فى الحال 
تنكون حمراء يقال : فرس ورد إذا أئيت للفرس المرة . وحجرة وردة أى حنراء الأون . وقد 
ذكرنا أن ليب النار يرتفح فى السماء فتذوب فتسكونكالصفر الذائب حمراء » ويحتمل وجهاً آخر 
وهو أن يقال وردة للمرة من الورودكالركعة والسجمدة والجاسة والقعدة من الركوع والسجود 

والجاو س والقعود . وحينئذ الضمير فىكانت م فى قوله ([نكانت إلا صيحة واحدة) أى:اللكائلة 
أ والداهية وأنثك الضمير اتأ نيث الظاهر وإنكان شي مذ كراً. فكذا ههناقال 7 :فكانت وردة ) 
واحدة أى الحركة الى م الانشقاق كانت وردة و حدة » وتزازل الكل وخرب دفعة , واطرة 
2 مة بالإنشقاق لآن المندق يتحرك » ويتزازل » وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدهها ) . 
جمع دهن (وثانهما) أن الدهان هر الآدم الامرء فإن قبل الادم الاحمن 37 سب للوردة ف بكون 
معناء كانت السما,»الاديم الأجمر » ولكن ما الناسية بين الوردة وبين الدهان ؟ نقول الجواب غنه 

من وجوه ( الأول ) المراد من الدهان ٠اهو‏ المراد من قوله تعالى ( يوم .تسكون ااسماء كالمهسل ) 

وهو عكر ألزيت وبينهما مناسية ؛ فإن الورد يطاق على الأسد فيقال أسد وردء فليس الورد هو 

الآحمر القانى ( والثائى ) أن التشبيه بالدهن ليس فى اللون بل فى الذوبان و( الثالث ) هو أن الدهن 
المذاب ينصب انصبابة واحدة ويذوب دفعة والجديد والرصاص لا.ذوب غاية الذوبان» فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكأ نه قال ره | تكون وردة واحدةكالدهان 
المصيوبة صب بأ لا كالرصاص الذئ يذوب منه أاطفه و ينتفع به وبق الباق ؛ وحكذاك الديد 
والنحامن » وجمع الدهان لعظفة السماء وكثرة ما حصل من ذوبانها لاختلاف أجزا ماءفإن ‏ 

الكو | 5 تخالف غير ها. 

. قوله تعالى : ه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إن ولاجان ظ فبأى آلاء ريك را كا نكذبان » وفبه 
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عباط طط قن 5« 


وجهان (أحدههما) لاسأله أحد عن ذنيه ٠‏ ولا يقال له الث المدنفتف أو غيرك 3 ولايقال من اذنب 


متلحم ول ذه ذإ له لسو اد دوه غره, ع6 هذا فالضمر فى ذن.-ه عايد ل مضي 5207 عا 
رك او ور رصم ال و 8 3 5 0_7 . 


لعده , و تقديره لا سأل إنس عن ذنيه ولا جان سأل ظ أى عن ذننه ) وثانهما ( معناه قريب من 
المى قرله تسال .زولا تزوؤاذوة وزر أغرى كاه نقول: لأ مسأل عن ذتدونب إنس رول" 
جان . وفيه [ث_كال لفظى ء لآن الضمير فى .ذه إن عاد إلى أمى قبله ,لم استحالة ما ذكرت من 
المعنى بل يلم فساد المعنى رأساً لآنك إذا قات لا يأل مسئول واد أو إنمى مثلا عن ذنيه فَولك 
بعد إنس ولا جان . يقتضى تعلق فعل بفاعلين وإنه ال » والجواب عنه من وجهبن ( أحدهما ) 
أن لا يفرض عائداً وإما حمل عهتى المظهر لا غير ويل عن ذنيه كا نه قال عن ذأب مذنب 
) ثانهدا يهو ادق وبالة.ول أحق أن بحدل مايءود إليه الضمير قبل الفعل فيةال تقديره 2 ش 
يوءئذ لا يسأل عن ذنيه إنس ولا جان » وفيه مسائل لفظية ومعنذوية : 
المسألة الأولى » اللفظية الفاء للتعذيب وأبه >تمل أن بكرن زمانياً كانه بقول : فإذا 

انشقت السماء يقع العذاب » فيرم وقوعه لا يسأل » وبين الأحوال فاصل زءانى غير متراخ , 
ويحتمل أن يكون عقلياً كأنه يقول بقع العذاب فلا يتأخر تدلقه بهم مقدار مايألون عن ذنهم » 
ويحتتمل أن يكون أراد النرتيب الكلاى كأنه يقول : تمربون بالخروج من أنطار السدوات ؛ 
وأقول لا تمتنعون عند اتشقاق السماء » فأقول : لا تمهلون مقدار ما تسألون . 

« المسألة الثانية »ما المراد من الال ؟ نقول المشمرر ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم من المذنب 
مك ٠‏ وهو على هذا سؤال استعلام » وعلى الوجه الثاى سؤال توبيخ أى لا يقال له :لم أذنب 
المذنب »و تمل أن يكون سؤال موهبة وشفاعةك يقول القائل أسألك ذنب فلان » أى أطلب. 
«نك عفوهء فإن قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن الؤال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعنى 
الاستعلام أو التوبيخ . وإذاكان بممنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعر لين . فيال نسألك العفو 
والعافية ( ثانيها ) الكلام لا يحتمل تقديرأ ولا يكن تقديره حيث طابق اكلام . لآن المعنى يصير 
كأنه دول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثالتما) قوله ( يعرف ال#جرمون 
بسياهم ) لا يناسب ذلك . نقول (أما الجواب عن الآول) فهو أن السؤال ربما يتعدى إلى مفعواين 
غير أنه عند الاستعلام ذف الثانى و يوق بما بتعاق به . يقال سألته عن كذا أى سألتسه الإخبار 
عن كذا فيدذف الإخبار وبكتى بما يدل عليه . وهو الجار واجرور . فيكون المءنى طلبت منه أن 
يخبرنى عن كذا ( وعن ااثئى ) أن يكون التة-دير لا يسأل إنس ذنيه ولا جان » والضمير يكون 
عائداً إلى المضمرافظأً لاءءنى ءا نقرل قلوا أنفسهم » فالضمير فى أنفسهم عائد إلى.افى قرلك قتلوا 
لفظأ لامعنى لآن مافى قتلوا ضير الفاعل » وفى أنفسيم ضير المفءولى » إذ الواحد لابة:ل نقسه و[ما 
المراد كل واحد قتل واحداً غيره » فتكذلك [كل ] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب إنس غيره» 
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1 24011 . لله( 13لاا0)]2/: الرحن 


مرت المُجرموة سدم فَيَةحد الى والأفدم 2 قبأَى َال | 


ين ١‏ قر صلا 2 


ريما كديا باذ 
و معنى الكلام لا , يقال لاحد اعف عن فلان » ليان أن لامسئول فى ذلك الوقت من , الإ والجن . 2( 
وإعا كليم ساثلون الله والله لغال حنئذ هوالمئول . 

وأ المعو » فالأ ولى 14 كيف المع بين هذا وبين قوله تعالى ( فو نك 5 نهم أجممين ) 
يدنه ومن وله تعالى ( وقفوثم مم مسدولون )؟ :#ول على الوجه المشهور جوابان ( أحدهيا) 
أن للقخرة فواطك . فد 3 موطن , وود أل فى موطن ( وثانه) ) وهو أ<سن لا ! -أل عن 
قله أحد 0 5 ولكن م ل بقوله ل فعل الفاعل فلا يسأل سؤال استعلام , بل بأل وال 
تو بيخ وأما على الوجه الثانى . فلا برد السؤال . فلا حاجة إلى بيان اجمع . 

وا ثأنية ه22 ما الفائدة فى بان عدم السدؤال ؟ تقول على الوجه ا أشوور ارين 0 

لم كقوله تعسالى ( وجوه يوءئذ عايه ا غبرة ترهةم! قثرة ) وقوله تعالى ) وأما الذن اسودت 
وجوه,م ) وعلى الثالى بان أن لها ؤخذ منهم فددة ٠‏ فيكون تروب الآيات أ حمسن ء لان فنها حينئذ 


بأد أن لامفر له م بقوله ) إن١‏ ستطهم أن :نفذوا ) ثم ثم بيان أن لامانع عنهم بقوله ( فلا تنتصران) 
شم بيان أن 5 م عنم بقوله 0 أل وعللى الوجنه الأآخير ٠‏ بيان أن لاشفيع خم ولاارام 
( وفئدة أخرى ) وهو أ تحبال نا بين أن العذاب فى الدئيا مؤخر بقو قوله ( سنفرغ لكم ) بن 
أنه قُّ الاخرة لارؤخربة رما سال ( وفائدة أخرى ) ؤهو أنه تعالى لما بين أن لا مفر م بآوله 
( لا::فذون )ولا نار هم مخاضرم بكو له ) فلا تنتدران ( بن أمرأ آخرء وهوأن ةو لالذنب: ْ 
رما أنحر فى ظل خمول واشتباه حال ؛ فتّال ولاق أحد من المذنبين خلاف أمى الدنيا » فإن 


الشرذية القليلة رما تنجو من العذاب العام بسيب خموه, . 
قوله تعالى 0 درف الي رمو معام ف و خذبالنواسمى والأقدام 1 فبأئ آلاء 55-8 «< 
اتصال الآرات بما قبلبا على الوجهالمشمور ؛ ظاهر لاخفاءفيه . إذفوله ( يعرف الجرمون ) كالتفسير 
وعل الوجه الثانى من أن المءنى لا يسأل عن ذنيه غيره كيف قال., يعرف ويؤخذ وعلى قولنا 
لاد_أل سؤال حط وعفو أيضاً كذاك , وفيه مسائل : ْ 
المسألة الأولى » الا كالضيزى وأصله سوى من السومة وهو 00 وجوها ( أحدها) 
عل جباههم قال تعالى (يوم بحمى عايها فى نار جهنم فلكوى بها جباههم) (ثانيها) دوادي قال 
اتعألى (وأما الذن اسودت وجوههم ) وقال الى ( وجرههم مسودة ) (ثالئها) غيرة وقثرة. 7 
ده المسألة'الثانية » ما وه إفراد ,ؤخذ مع أن المجرمين جمع , وم ”الأخوذون؟ نقول فيه 
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تال 6 نا أيه 91911 8 قو ٠١‏ 
وجمان (أحدهنا) أن يؤخذ متعاق بقوله تعالى ( بالنواصى ) كا يقول القائل .. ذهب .بزيد 
(وثانها ) أن يتعلق بما يدل عليه يوخذ , فكانه تعالى قال . فيؤخوذون بالثواصى ؛ فإن 
قيل كيف عدى اللاخذ بالباء . وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لابو خذ منكم فدية ) وقال (خذها ولا 
تخف ) نقول الأاخذ يتعدى بنفسهكآ بينت » وباللاء أيضأ كقوله تعالى (لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى) 
لكن فى الاستهال ندقيق » وهو أن المأخوذ إنكان «قصوداً بالاخذ توجه الفعل نحوه فيتعدى 
إليه من غير حرف » وإنكان المقصود بالاخذ غير الثىء المأخوذ خساً تعدى إليه حرف ء لانه 1 
م يكن مقصوداً فكاتنه ليس هو المأخرذ , وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه ‏ فذكر الحرف ٠‏ ويدل 
على ماذكرنا استمال القرآن » فإن الله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أسلحتهم ) ) وأخذ الألواح ) إلى غير ذلك ؛ فلءاكان ماذكر هو المقصود باللاخذ عدئ الفعل إليه 
من غير حرف ء وقال قعالى ( لا تأخذ بلحبتى ولاب رأسى ) وقالتعالى ( في خذبالنواصىوالاقدام ) 
ويقال خذ بدى وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ما يكون الم#صود بالاخذ غير ماذكرنا » فإن قيل 
ما الفائدة فى توججه الفعل [لىغير مانوجه إليه الفع ل الا ولء وم قال (يءر ف الجر مون !يهام فيو خذ 
بالاواصى ) ؟ تقول فيه بيان نكاطهم وسوء حالم ونبين هذا بتقدم مثال وه وأنالقائلإذا قالضرب 
زيد فقتل عمرو فإن المفءول فى 4 مالم يسم سم فاعله انم مقام الفاعل ومشبه بهو لهذا أعر ب إعر ابه فلولم 
بوجه يؤخذ إلى دما ديرف اكدال نفل زعر ف يكرك نه َال يعر فف ال رمينعارف 
فيأخذم ذلك العاأرف» لك ناجرم لغر فه لسيما دك أحد و لا ,أخذ كل من عر فه لس أه ؛ بل بل يمكن أن ٠‏ 
يقال قوله ) يعرف الى رهون سام ( المراد عر فهم الناس واللا 2 الذذن ؟ حتاجون قَّ معر ذم 
إلى علامة ٠‏ أما كتبة الاعمال والملاكة الغلاظ الشداد. فيعرفو مك يعرفون أنفسهم من غير 
احتياج جح إلى علامة » وباجخلة فقوله يعرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فاو قال ,ؤخذون 
يكون5 نه قال فيكونون مأخوذين لكل أحد , كذلك إذا تأمات فى قول القائل شغلت فضرب - 
زيد عليت عند توجه التعاءق إلى مفعو لين دليل تغاير الشاغل والضارب لآانه 0-0 منه ألى شغلى 
شاغل فضرب زيداً ضارب ٠‏ فالضارب غير ذلك الشاغل » وإذا فلت شغل - فضرب لايدل 
على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد , وإنكان يدل فلا يظهر هثل ما يظبر عند توجبه إلى 
. مفءولين » أما بيان إلتكال فلنه لما قال ( فيؤخذ بالنواصى ) بين كيفية الاخذ وجغلبا مقصود 
الكلام . ولو قال ؛ فؤخذون . لكان الكلام بم عنده ويكون قوله ( بالنواصى ) فائدة جاءت إعد 
مام الكلام فلا يكون هو المقصود , وأما إذا قال : .و خذ ء فلابدله من. أص يتعاق به فيذتظر ا 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى يكون هذا هو المقصود.؛ وفى كيفية الاخذ ظهور كالم . 
لآن فى نفس الاخذ بالناصيه إذلالا وإهانة , وكذلك الآاخذ بالقدم » لايقال قد ذكرت أن التعدية 
بالباء نما تكون حيث لايكون المأخوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالآخذ بالنواصى هو المقصود 
لآنا تقول لاتنافى بينهما فإن الأخذ بالنواصى مقصود الكلام والناصية «اأخذت لنفس كونها 
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2000-07 حر ى في 2 مولام . لصوم ص . 


عاذو جه أل يكُذْب يبا بها المجرمون (:) رون لات © 


1 3 


يأ #الآء ريما تكذبان « 


ناصية وإنما أخذت ليصير صاحبها «أخوذاً » وفرق بين مقصود الكلام وبين اللاخذ ؛ ؤقوله تعالى 
( فيؤخذ بالنراضى والأقدام ) فيه وجهان ( أحدهما ) يجمع بين ناضيتهم: وقدمهم , وعلى هذا 
ففيه قولان ( أحدهها ) أن ذلك قد يكزن من جانب ظهررم فير بط بتواصيهم أقداميم من جانت 
الظهور فتخرج صدوزم : 8 (و 1 ثانى ) أن ذلك من جانب وجوههم تتكون دءوسهم على ركينم 
ونواصيهم فى أصابع أرجليم مربوطة ( الوجه الثانى ) أنهم يسحبون با فبعضهم يرخف بناضيته 
و إعضهم بحر برجله؛ والاول أصح وأوضح . 0 1 
ثم قال تعالى « هذه جهنم النى يكذب با الخرمون # و المشهر ر أن ههنا إضكار 5 تقدره بقال 
طم هذه جهنم وقذ تقدم م مثله فى هو اضع ٠‏ وحثمل أن شال معناه هذه صقة جم تأقهم المضاف 
إليه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو المشار إليه » والآفوى أن يقال ااحكلام عند اك. 'صى 
والأاقدام آد ثم » وقوله (هذه جهم) لقرمهام يقال.هذا ز, بد قد وصل إذا قرب مكانه , وكأ نه قال 
جم الى يكذب بها الجرمون هذه قريبة غير إعيدة 0 ٠‏ ويلائمه قوله (يكذب) لان المكلام 
لوكان بإغعار قال» لقال تعالى هم : هذه جهنم تى كذب ما ال رمون . ٠‏ لآن ف فى هذا الوقت لابق 
مكذب , وعلى هذا التقدير رد :كان 4 
وقوله تعالى # يطوفون بينها وبين حيم أن © هر كقوله تعالى ), إن يستغيثوا يغاثوا .عاء 
كالمول) و كقولةتعالى ( كلها أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيبا) لآم مخرجون فيستغيثون فبظهر 
هم مم1 إعد ثىء مائع هو صدندثم المغلى فيظنونه ماء » فيردون عليه أ يرد اله شان ة يقعون 
ويشربون منه شرب اليم ؛ فيجدوله أشد < أ"فبقطم أمعاءم ٠ك‏ أن الععاش.ان إذا صل إلى ماء مال 
لا يبحث عنه ولا يذوقه » وإنما لبر به عأ فيحرق فؤاده ولا يسك إسكن عطشه . وقوله ( حميم ) إشارة 
إلى مأ فعل فيه من الإغلاء ٠‏ وقوله تعالى ( أن ) إشارة إلى م قله وهركما يقال تلك بيت 
فكا"نه حمته الذار 'فصار فى غاية السخونة وأن الماء إذا انتبى فى الحر نهاية . 

“م قال تعالى 8 فبأى آلاء رككاا ب ذبان © وفيه مخث وهو أن هذه الا موز الع من 2 
الالاء فكيف قال ) فيأى آلاء )؟ نقول الجواب من وجهين ( أحدهها ) ما ذكرناه (وثانيهما ]أن 
المراد ( فأى آلاء ربع ) ما أثرنا إليه فى أول السورة ( تسكذبان ) نتستحقان هذه الاأشياء 
المذ كررة من العذاب وكذلك تقول فى قوله (وللن خاف مقام ربه جنتان ) هى.الجنان ‏ شم إن 
تلك الالاء لاترى ' 1 ف ار لاآن الجنان غيرمرئية ٠‏ وإما حصل الما با بالغيب . فلا 
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نر الا )91121 لواش ٠١‏ 


3-0 رس را ل ل 


وَلِمَنحَافٌ مََمَ وي جتان © قي َل لأء ربك نكذيا ذبان 0 


حسمن الاستفهام بمعى الانكار مدل ما سن الاستفهام عن هيئة اأسماء و الآر ض و النجم والشجر 
والشنمس والقمر وغيرها :ا يدرك ويشاهد ؛ لكن النار والجنة ذكر تا للنرهيب والترغيبك بينا 
أن المراد فبأمما تكذبان ف:<قان العذاب وتحرمان الثواب . 
ثم قال آصالى « ولمن خاف مقام ريه جنتان»؛ فيأى آلاء ربكم تكذبان »© وفيه لطائف : 
(الآول ) التعريف فى عذاب جهم قال ( هذه جهنم ) والتنكير فى الثواب بالجنة إشارة إلى أن 
كثرة المراتب النى لا تحد ونعمه النى لا تعك » و أبعم أن آخر العذاب جهنم وأول مراتب الدواب 
الجنة ثم به_دها عاتب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفس_ير قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
بخاف وعيد ) أن الخوف خشية سبها ذل الخائى.؛ والخشية خوف سببه عظمة الخشى ؛ قال تعالى 
( ما خثى الله من عباده العلماء ( لآنهم عرفوا عظمة الله عفافوه لا لذل منهم » بل لعظمة جانب 
الله » و كذلك قوله ( من خشية رمم «شفةون ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
غائعاً متصدعاً من خشية الله) أى لوكان المعزل عليه العالم بالفزلكالجبل العظبم فالقوة والارتفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » و كذلك قوله تعالى ( وتخشى الناس والله 8 أن تخشاه ) وإما 
قلنا إن الخشمية تدل على ما ذكرنا . لآن الشيخ لاسيد والرجل االكبير يدل على حصول معنى العظمة 
ففخ شى» وقال تعالى فى الذرف ( ولا “خف سنعيدها ) لما كان الخوف يضءف فى مومى , 
وقال ( لا تحف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن يةتدلون ) وقال فى ( خفت الموالى من ورافف ) 
ويدل عليه #مالئب خ وف فان قولك خى قريب مله » والخاق فيه ضاف والاخيف يبدل عليه 
أيضاً ٠‏ وإذا علم هذا فالله تعالى خرف وعنئى ٠‏ والعبد من الله خائف وخاش ء لآنه إذا نظر إلى 
نفسه رأها فى غابة الضءف فهو خائف » وإذا نظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش» 
لسكن درجة الام ثى فوق.درجة الذائف , فلبذا قال (إعا يخشى الله من عباده الدلما م( جعله م تحصراً 
فيهم لأمم وإن فرضوا أنفسهم على غير مام عليه ٠وتدروا‏ أن الله رفع عنهم جميع ما ثم فيه من 
الج وان لا يتركون خشيته » بل :زداد خشيتهم ؛ وأما الذى يخافه من حيث إنه يفقره أي سلب 
جاهه : فر يما يقل خوفه إذا أدن ذلك ا قال تعالى ١‏ ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وإذا كان 
هذا للخاثئف فا ظنك بالخاثى 5( الثالته ) للا ذكر الخورف ذكر المقام ؛وعند الخشية ذكر أخمه 
الكريم فقال (إنما ضخشىالله) وقال (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) وقال عليهالسلام وخشية 
الله رأس كل حكة) لآنه يعرف ربه بالعظمة فيخشاه. وفى هقام ربة قولان (أحدهما) مقام ربهأى 
المقام الذى قوم هو فيه بين يدى ربه » وهو مقام عبادثه يا يقال هذا معد الله وهذا معيد اليارى 
أى المقام الذى يعبد الله العبد فيه (واثاق) مقام ربهالموضع الذىفيه الله قائم على عباده من قوله تعالى 
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ع 1ل ١‏ 0م91 ناح ل رحن. 
( أفن هو قائم على كل نفس ماكسبت ) أى حافظ ومطلع أخذاً من القائم على الثىء حقيقة الحافظ 
له فلا يغيب عنه , . قيل مقام مقحم يقال فلان ذخاف 5 فلان أ بخاف فلاناً وعلّهذا الوجه 
يظبر الفرق غاية الظهرر بين الذائف واله 0 لآن الخائف خاف مقام. ربه بين بدى الله ةالحاثى ٠‏ 
لو قيل له أفدل ماتريد فانك لاتحاسب ولا تسأل عما تفعل لماكان كاه أن يأى غير التمظيم 
والخائف رماكان يقدم على ملاذ نفسه لو رفع :4 القلم و ككف لاء ويقال خاصة الله هن خشية . 
الله فى شغل شاغل عن الكل والشرب واقفون بين يدى الله ساون ف مطالعة جمالهغا ئُصون ف 
حار جلاله ؛ وعلى الوجه الثاى قرب الخائف من الذائى وبينهىا فرق ( الرابعة ) فى قوله ( جنتان ) 
وهذه اللطيفة نا بعد مايل 5 ر ماقمل فى التد نية | ٠‏ قال إعضنوم المراد جنهة #واعمة قيل ف قوله. 
( ألقيا فى جهنم ) وتمسك بقول الفائل : ٠‏ 


وههمهين سرت تين قطعته اسيم لو السيمين 
فال أراد مر أوا<داً بدايل تود مد الضمير فى قطءته وهو باطل للآن قر له بالسوم لقا ْ 
أن المراد مهمهان : وذلك للأنه لوكان ههمهاً واحداً لماكانوافىقطعته يقضدون جدلا , بل يقصدون 
التعجب وهو إرادته قطع مهمهين بأهبة واحدة وسهم واحد وهو من الغزم القوى ؛ وأما الضمير 
فهر عائد إلى مفووم تقديره قطمت كأبهما وهو لفظ مقصور معناه التنية و لفظه للواحد, يقال كلاهما 
معلوم و مجهول .قال تعالى (كانا الجنتين آتت أكلها ) فوحدالاؤظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسف » ولا 
مانع من أن يعطى ألله جنتين وجناناً عديدة » و كيف وقد قال بعد ( دواتا أفنان ) وقال فميا . 
والثانى وهو الصخي بح أنهما ج: تان وفيه وجوه( أحدها ) أنه,) جنة لاجن .وجنة الانس لان ااراد 
هذان النوعان ( و تأنه ) جنة لفعل الطاعات ؛ وجنة لنرك المعاصى لآن التكليف مذين اأذوعين 
(وثاثها) جنة هى جزاء وجنة أخرى زبادة على الجراء » و>تمل أن يقال جنتان جئة جسمية 
وال خرى روححمة فالجسمية فى نعيم والروحية:فى روح فكان 5 قال تعالى ( فروح وريحان وج:ة 
ذه بم ) وذلك لان الخائف من المقربين والمقرب فى روح ورحانوجنة نعم ( وأمااللطيفة ) ذنقول 
ل قال تغاى فى تق الجرم إنه طرف بين نار وبين حمم آن ء وها نوعان ذكر لغيره وهؤ 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق ال#رم » 00 ر هناك أنهم إطوفون فيقارقون غذاباً ' 
ويقمون فق الآخر »و يقل ههنا يطوذون بنن الجنتين بل جعلهم الله تعالى .لوكا وم ف ذبا يطاف ' 
عليهم ولا بطاف. م ١<براما‏ م وإ كر امأفى حةهم »وقد ذكرنافى قوله تعالى ( مثل الجنة الى 1 
وعد المتقون ) وقؤله ( إن المتقين فى جنات )أنه تعالى ذكر الجنة والجنات » فبى لاتمال. 
أث#جارها ومسا كنها وعدم وقوع الفاضل ينها ككهامه وقفار صارت كنة.واحدة وأسءتها وتتوع 
أث#ارها وكثرة مسا كنهاكا نا جنات : ولاشمالها على ما ناتف به الر 2 والجسم 6 31 0 35 نان و 0 
فالكل عايد إلى صفة مدح . 
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95 
أ ماس رمه ا لاي مه ع 
2 
: 


وان حم قاع الكو .ها ديك ران دهم فسا عمان ك2 نان ديم وم 
ن 2 فبايةالاء ربكم تكذبان م فييما عينانتجر يان 2 فباي 
لآ رَبك نكَْبَانِ ‏ فِمَامِ نكل َكهَة زَوْجان وك قي ءَاكَآء ريم 


مر م 


ذخذذذذزذز[زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ[ذ[ذزذزذآذآذآذآذآذأأو و 
ثم قال تعالى هه ذواتا أفنان» فبأى آلا. ريما تكذبان » هى جمع فنن أىذو انا أغصانأوجمع 
فن أى فهما فذون من الأثجار وأنواع من الدار . فإن قبل أى الوجهين أقوى ؟ تقول الذول 
لوجهين ( أحدهما) أن الافنان فى جمع فنن هو المشوور والفنون فى جمع الفن كذلك ٠‏ ولا يظن 
أن الآفنان والفنون جنع فن 1 بل كل واحد منهها جمع معرف حرف التعريف والافعال فى فعل 
كثير والفعول فى فعل أ كثر ( ثانيه,ا ) قوله تعالى ( فيا من كل فا كبة زوجان ) مستقل بما ذكر 
من الفائدة » ولآان ذلك في,) يكون ثابتأ لاتتفاوت فيه ذهناأ ووجوداً أ كثر ؛ فإن قيل كيف تمدح 
بالآفذان والجنات فى الدنا ذوات أفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن الجنات فى 
الاأصط-ل ذوات أ#ار ٠والا‏ ثار ذوات أغصان ؛ والاأغصان ذوات أزهار وأثمار » وهى 
لانزه الناظر إلا أن جنة الدئيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون فيا إلاما فيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الأثتجار وسوقها أمور تاج [إبها ماذعة للانسان عن التردد فى 
البسيان كيفها شماء » فالجنةفيها أفنان عليها أوراق ييبة » و مار طيبة من غير سوقغلاظ » ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا بما فيه الاذة بقوله ( ذوانا أفنان ) أى الجنة هى ذات فين غير كائن على 
أصل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهاها من تحتها ( والثانى ) من الوجهين هو أن التسكير للأافنان 
للتكثير أو لاتعجب . 
قوله تعالى : ه فيهما عينان تجريان ؛ فبأى آلاء ربكا تكبذبان » فهم) م نكل فا كبة زو جان » 
فبأى آلاء ربكا تكذبان » أى فىكل واحدة منهها عين جارية .كم قال تعالى ( فيا عن جارية ) 
وفىكل واحدة منم,) من الفوا له نوعان » وفيا مسائل بعضما يذكر عند تفسير قوله تعالى ( فيا 
عينان نضاختان , فيه) فا كهة وتخل ورمان ) وبعضها يذكر ههنا . 
< المسألة الأولى » هى أن قرله (ذواتا أفنان) و(فهما عينان تحريان) و ( فيبما من كل فا كهة 
ذوجان ) كلها أو صاف للجنتين المذكورتين فهو كالكلام الواحد تقديره : جنتان ذواا أفنان , 
ثابت فيهما عينان » كائن فيهها من كل فا كبه زوجان ‏ فإن قيل مالفائدة فى فصل بعضبا عن بعض 
بقوله تعالى ( فيأى آلاء ريما تكذبان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذكر العذاب ما فصل بين كلامين 
م حيث قال ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران ) مع أن إرسال نحاش غير 
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0ع اطه وريه 


و سص اليه بر أذ رم جه لامه ضام ان ولوا مو اسم حم كت 0 صلم 


متكيين على رن بطاينها ونإ سترق 0 ع0 


0 


ربكا تكذبان 22 


إرسال ششواظ ؛ وقال ( يطوفون بينها وبين حم آن ) مع أن ال غير الجحيم ؛ وكذا قال تعسالى 
( هذه جهم. الى يكاب مهأ لجرمون ) وعر كلام نام وقرله 0 ينهاو بين حم بمأن) 
كلام آخر ولم يفصل بينهما بالآية المذكورة ؟ تقول فيه تغلب ب جانب الر حة ٠,‏ فإن آيات اذا 
سردها سردا وذكرها جدلة ليقصر ذكرها, وا واب ذكره شيا فشيعا ٠‏ لان ذكره يطبت لا امع 
قال بالفصل زتكرار عود الضمير إلى الجذس "بقوله رفيا عع ينان )؛ (فيا من كل 3 1 الآن 
إعادة ذكر ا حوب يوب » وألتط ويل ار اللذات مستحسن 0" 
َِ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( فيها عيئان نجر بان ) أى فى كل واحدة 2 غين 5 ضُ2 
وقوله (فيما منكل فاكهة زوجان ) معناهكل واحدة منهما زوج » أ معناه فوكل واحدة منهما 
,من الفؤاكة زوجان ؛ وحتمل أن يكون المراد مدل ذلك أى فىكل واجدة من الجنتين زوج من 
كل فا كبة فيو جميعاً زوجان من كل فا كبة 'وهذا إذا جعلنا السكنايتين فيو,) للزوجين » أو نقؤل 
من كل فا كبة لبيان حال الزوجين ؛ ومثاله إذا دخلت من على مالا يمكن أن بكون كاثنا فى ثىء 
كقراك فى الدار من العرق رجل ٠‏ أى فيا رجل من الشرق ‏ ويحتمل أن بكوت لمر :ادق كل 
إ واحدة منها زوجان » وعلى هذا يكون كالصفة ما يدل عليه من كل فا كرة كانه قال ؛ فهما من كل 
فاكبة» أىكائن فها شئء من كل فا كبة » وذلك الكائن زوجان» وهذا بين في) تتكون من ذاخله 
عل مالا يمكن أن يكون هتنا ككائن فى الثىء غيره » كقولك فى الدار م نكل سا كن , فإذ! قلنا فيا 
من كل ذا كبة زوجان ( !| ثالث ) عند ذكر الا"فنان لو قال فيم») من كل ذا كبة زوجان كان متناسباً 
لاأن الا"أغضان علما الفواكه , فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الآمرين المتصل أنخدجما بالآخر؟ 
تقول جرى ذ كر الجنة على عادة المتنعمين » فإنهم إذا دخلوا البستان إلا سادرون إلى أكل المسار 
بل يقدمون الافرج على الكل ء مع أن الإنسان فى بستان الدنيا ايأ كل حى بجرغ ويشنهئ شووة 
مؤلمة . فكيف ف الجنة فذكر ما نم به النزهة وهو خضرة الا “شجار » وجرباق الانبارء ثم ذ كر 
ما يكون بعد النزهة وهو أكلن الغار » فسبحان من يأف بالآى بأحسن المعانى فى ل أن الما ا 
قوله 'تعالى : © مذكئين على فرش بطاثنهأ:من استبرق » وجنى الجنتين دان , دا آلاء ربك 
تكذبان #.وفيه مساثئل حوية ولغوية ومعنوية . 
المسألة الآولى من النحوية بم هو أن المشرور أن متكئين حال وو الحخالم من فى قوله 
(ولن خاف مقام ريه ). والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره هم ف غال الاتكاء. جتان , 
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ولوعاط 21200 , 


سي م م 0 


وقال صاحب الكشاف حتمل أن بكرن نصياً على المدح ء وإنمنا مله على هذا إشكال فىقولمن 
قال إنه حال وذلك لآن الجنة ليست لم حال الاتكا. بل هى لهم فىكل حال فبى قبل الدخول لم » 
ويحتمل أن يقال هو حال وذو الحال ماتدل عليه الفا كهة . لآآن قوله تعالى ( فهما من ككل ذا كبة 
زوجان ) يدل على متفسكوين بها كا نه قال تفع المتفسكرون بها ء متسكئين ؛ وهذا فيه مغنىاطيف , 
وذلك لآن الاكل إن كان ذليلا كالول والخدم والعبيد والغلمان » فإنه يأكل قائمأ » وإن كان 
عزيزاً فإنكان بأكل لدفع الجوع يأكل فاعداً ولا يأكل متسكناً إلا عزيز متفك ليس عنده جوع 
يقعده للا كل ؛ ولا هنالك من سمه ء فالته. كم ٠ناسب‏ للاتكا. . 

« المألة الثانية من المسائل الاحوية ‏ على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إنكان متعلقاً يما فى 
متسكئين ؛ حدتى يكن كانه بقول » يتسكددون على فرش كان يقال ؛ فلان انسكا” على عصاء أو على . 
50 به فيو لعيد لان الفر اش لا 0 عليه ٠‏ وإنكأن متعلقاً لغير م ءاذا هر ؟ نكو ل متعلق بغيره 
تقديره ينه كك الكائنون على فرش متسكئين من غير بيان مايتسكئونعليه » وحتمل أن بكرن اتكاؤم 
على الفرش غير أن الأاظهر ما ذكرنا للكون ذلك باناً لما نحهم وهم جميع بدنهم عليه وهو أنئم 
وأكرم لم . | 

المسألة الثالثة » ااظاهر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فرائاً فلكلبم فرش 

علا كائذرن 1 ش 

المسألة الرابعة لغوية » الاستبرق هو الديباج التخين . وكا أن الدبياج معرب يسبب أن 
العربلم يكن عندهم ذلك إلا من العجم ؛ استعمل الاسم المعجم فيهغيرأنهم تصر فرافيه تصرفاً وهو 
أن اسمه بالفار سية ستبرك معنى خين تصغير «ستبر» فزادوا فيه همزة متقدءة عليه » ويدلوا الكاى 


٠‏ بالقاف» أما الطمرة ٠‏ الآن حركات أو ائل الكلمة فى لسان العجم غير مبينة فى "كثير من المواضع 
فصارت كالسكون » فأثبتوا فيه همزةكا أثبدو | همزة الوصل عند سكون أول الكامة . ثم إرف 
البعض جعلوها همزة وصل وقالوا (من استهرق ) والآ كثرون جهلوها همزة تطع لآ نأو لالكلمة 
فى الأصل متحرك لسكن بحركة فاسدة فأتو امهزة تسقط عنهم المركة الفاسدة وممسكنهم من تسكين 
الآول وعند نساوى الحركة . فالعود إلى ااسكون أقرب ٠‏ وأواخر اكات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة بحركة . وأما القاف فلاأنهم لو تركوا االكاف لاشتبه ستبرك بمجدك ودارك , 

فأسقطرا منه الكاف اأتى هى على لسان العرب فى آخر ااكام لاخطاب وأبد لوها قافا ثم عليه سؤال 

' مشهورء وهو أن ااقرآن أنزل باسان عرفى بين ؛ وهذا ليس بعر ء والجواب المق أن الافظة فى 
أصلها لم نكن بين العرب بلغة , وليس المراد أنه أنزل بلغة هى فى أصل وضعها على لسان العرب » 
بل المراد أنه منزل بلمسان لا يخق معناه على أأحد من العرب ولم يستعمل فيه لغة لم تتكلم العرب بها ؛ 
فيصءب علييم هله لعدم مطاوءة لساهم التكلم مم فدجزثم عنمثله ليس إلا لمعجز . 
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ا 0# تنام بر الرمن 


الى 00-7 رارم رو رار و عر 


صرت الطرف ل طمن ا 


انج بلي ره 


3 المسألة الخامسة 7 معنوية الاتكاء من اله ثات الدالة على حمة الجسم وفراغ القاب. : ققق 
, طايه على ما يفغى وأ<وال قلبة على ما ينيعي لان العليل إضطحع ولا سداق أو 
ساد إلى 5 ثىء على حسب ما يدر عليه للاستراحة . ران الابكاء ك يق إضع حكزه ون َ 
ومرفقه على الارضن و حاف جنبيه عن الآرض فذاك أم لا يقدر عليه ؛ وأما يفول القاب 

لابب قن فدرم خر لك «ستواق . ا 

0 المسألة السادسة 4 قال أهل التفسير قوله ( بطائها من استبرق) يدل على تهانة شرفها فإن 
ما تكاون بطائها من الاسشيرق تكون ظهائرها خيرأمنها وم وى لايدركه صر من سندس- 
وهوالديماج الرقيق ق الناعم » وفيه وجه آخر نزي وه أن آهل الذانا يظهرون الوية ولا يتمكتون 

من أن 0 اليطاء 2 لآنء رضهوم إظبار الزينة واايطئن لا تظه_ ٠‏ وإذا 31 تفى اأسدب 

اتن المسببء نمام حصل فىجءل البطائن من الدبداج مقصوده وهو الإظارتر كوه »وف الاخرة َ 
الام مبنى على الا كرام والة نعيم فتكون البطائن الظهائر فذكر البطائن 00 

د المسألة السابعة » قوله تعالى ( وجنى الجنتين دان ) فبه إشارة إلى عذالفتما لجئنة دان الدننا 
7 ن ثللاثة أو جه ( أحدها ( أن الغرة فى الدنيا على رءوس الشجرة والإفسان عند الاتكاء بعد عن 
رمو شم اوقى الآخرة هو متىء والعرة تنزل إليه ) انما ( ف الدنيا دن قرب من مرة شعجرة لعسد 
.عن الاخرى وفى الآخرة كلما دان فى وقت واحد ومكان واحد » وف الآخرة المدتقر في جنة 
ءنده جئة أخرزى ر ثاننها ) أن العجوائب كل بامن خوراص الجنة فكان أشجارها ذارة عليهم ساو 
إليبم وهم ساحسكنزن على خلاف ماكان فى الدنيا وجناتها وفى الدنيا الإنسان»تحرك ودطلوبه . 
سا كن وفيه الحقيقة و هى أن دن لم يكل وم يتقاعد عن عبادة الله تعالى وسه ى.فى الدنيا ف 
الخدت اتبى أمره إل كز لا رجحو ٠‏ إلى حركة . فأهل الجنة إن #ركوا تحر كوا لالحاجة 
وطلب ء وإن سكنوا سكنوا لا لاستراحة إمد التعب » ثم إن الولى قد تير له الدثيا أموذجا ع 
الجنة , فإنه يكون سا كنا فى بيته ويأتيه الرزق متحركازليه دائرأ حواليه » بدلك عليه قوله تصالى. 
( كيا دشل عا +! زكريا انحر اب وجد عندها رزقا ) . 

د المسألة الثامئة + الجن :أن إنكانتا جسميتين فوو أبدأ كرون 5 :وهما عن اككيله 06ظ 
7 تاول مارهما وإنكانت [حداهماروحية والأخرى جسمية فلكلن وا حدمنبما فوا كه وافرش” لألمق عأ : 
م قال تعالى فين قاضرات الطرف لم إطممُهن إنس #قبلهم ولا جان :فبأى آلاء ريه تكنيان ما 
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.د ملللوصاطفصرابلواة. . 


وفيه مباحث : 


( الاول )ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لإنه فى أول الأاص سن ألمي مكنوهوالجنة ١‏ ثم بين 
ما يتنزه به فإن من يدخل بستاناً يتفرج أولا فقال ( ذوانا أفنان . فيه) عينان ) ثم ذكر ما يتناول 
ظ من المأ كول ففال ( فنهما من كل اق ثمذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش» ثم ذكر 
ما يكون ف الفراش معه 
( الثاف 6 فيهن الضمير عائد إلى مادا ؟ تقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الآلاء واأئعم أ 
قاصرات الطرف ( ثانها ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان , أما الآاول فلآن 
اختصاص القاصرات بكونهن فى الآلاء مع أن الجنتين فى الالاء والعينين فيهما والفوا كه كذلك 
لايق له فائدة ؛ وأما الثاتى فلآن الفرش 1 07 حيث قال (متكثينعلى فرش) وأعاد الضمير 
إاا بقوله ( بظائما نما )ولم بقل بطاثون » فقوله فون يكون تفسيرأ للضمير فٍحتاج إلىبءان فائدة لآنه 
تذالى قال بعد هذا مرة أخرى ( فون خيرات ) ولم يكن هناك ذكرالفرش فالاصح إذن هو رالوجه 
الثالك ) وهو أن الضمير عائد إلى الجندين , وجمعالضميرههناو ثى فى قوله ( فيه,اعينان ) و (فيما من 
كل فا كرة) وذلك لآانا بيذا أن الجنةها اعتبارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفياى 
والممامة فها والاراضى الغامرة » ومن هذا الوجهم” ماجنة واحدة ولا يقصاها فاصل (وثانها) اشتماها 
على النوعين الماصرين لاخيرات » فإن فمامافى الذنيا , وماليس ف الدثياوفها مايعرف ؛ومالايعرف» 
وفما مايقدر على وصفه , وفمما مالا يقدر » وفيها ثذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشتهالها على 
النوعين انها جنتان ( وثاائها ) لسعتها وكثرة أغجارها زآما كارا بارهارفسا كناما باعنات » 
فببى من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقولاجتباع النسوان 
للمعاشرة مع الأذراع والمباشرة فى الفراش فى موضع واحد فى الدنيا لاامكن ‏ وذلك لضيق المكان , 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة ااذوان . فإن الرجل الواحد لا يجمع بين الذساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير «لتفت إليين » فاما إذاكانت كل واحدة كبيرة النفس كثيرة المالفلايجمع يينهن . واعلم 
أن الشهوة فى الدنياما تزداد بالحسن الذى فى الا "زواج تزداد بسبب العظمة وأحوال!! ناس فقأ 1-5 
اليه م آدل عليه ؛ إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة تمع فيون <سن الدورة واجخمال والعز 
والشرف واككال ؛ فّكون الواحدة لها كذا وكذا من الجوارئى والغلمان فتزداد اللذةتبسببكلا , 
فإذن يلبغى أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة النى هى واحدة منحيث 
الاتصال كثيرة من حيث تفرق المسا كن فيها فقال ( فيون ) وأما الدنيا فليس فيها تفرق المسا كن 
دليلا للعظمة واللذة فقال فيبما وهذامن اللطائف (الثالث) قاصرات الطرفى صفة لموصوف حذف » 
وأقيمت الصفة مكانه , والموصوف النساء أو الأزواج كانه قال فيون نساء قاصرات الطرف (وفيه 
لطبفة ) فإنه تعالى لم يذكر اانساء إلا بأوضافهن ولم د ١‏ مم الجنس فين يمن » فقال تارة ( حور عين ) 
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لفل 11 فنك لج فل للها رحن الرحمن . 


ونارة (عرباً از ابا) ونارة ( قاصرات الطرف ) ولم يذكر نساء كذا وكذا لو: 7 لوجهين ا ( 
الإشارة إلى #ذرهن وتسترهن فلم + بذكرهن بأسم الجنس لان ١‏ سم الجة س يكشف من الحقيقة 
ما لا يكشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الآكل الشارب لا ان بينتسه بالأأوصاف 
الكثيرة أ كثر ما بينته بقولك حيوان وإنسان ( وثانهما ) إعظاماً لحن ليزداد - <سنهن فى أعين 
الموعودين بالجنة فإن بئات الوك لايذكرن إلا بالاوصاف . 

0 المسألة الرا ابعة ©( قاصرات الطرف ) من القصر وهو المنع أى الماذمات ع من ل النظر 
إل الدين ءاره من الفصور » وهو كون أعينهن قاصرة لا طاح فيها للغير » أول وااظاهر أنه من 
القصر إذ اللقصر مدح والقصور ليس كذلك , ويحتمل أن ا هو من القصر تمغى أنهن نصرن 
أبصارهن » فأبصارهن مقصورة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدليل عليه 
هو أن القدر مدح والقصّور ليس كذلك . وعلى هذا ففيه اطيفة وه أنه تماق قال من إعد 2 
هذه ( <ور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات » وفيه وجهان ) أحدههاأ ( أن يقال هن 
قادرات أبصارهن؟ بكرن شغل العفائف , وهن قاصرات أنفسون فى الخرام؟ هوغادة الخدرات 
لانفسئ ف الخيام ولابصارهن عن الطاح ( وثائهما ) أن يكون ذلك بان لعظمتون وعفافون 
وذلك لآن المرأة النى لايكون لها رادع من نفسها ولا يكون لا أولياء يكون فيها نوع هران» وإذا 
كان ا أو لياء أعزة اءتنمت عن الخروج والبروذ ‏ وذلك يدل على عظمتهن » وإذا كن فى أتفسون 
عند الهرو جَ لا ينظرن بمنة ويسرة فهن فى أنفسون عفائف , لجمع بين الإشارة إلى عظمتون: بقوله 
تعالى (مقصورات) منعهن أو لياؤهن وههنا ؤايين الله تعالى » وبين الإشارة إلى غَفتهن بقوله تعالى 
( قاصرات الطرف ) ثم تمام الاطف أنه قهالى قدم ذكر ما دل على العفة على ما يدل على الغظمة 
وذكر فى أعلى الجنتين تاصرات وفى أدئاهما مقصورات ٠‏ والذى يدل على أن المفصورات يدل 
على العظمة أنهن يوصفن بال-درات لا بالمتخدرات ٠‏ [شارة إلى أنرن خدرهن لحادذ طن غيزهس 

كالذى يضرب الخيام ويدلى السثر ‏ مخلاف من تتخذه لنفسها وتغلق بابها بيدها ؛ وسنتدكر بياه فى 
تفسير الآية بعد. ش 

ج المسألة الخامسة 9 ) قادرات الطرف ) فما دلالة عفتمون ؛ وعلى حسن | و مئين فى أعينون , 
. فيحبين أزواجهن حباً يشغلبن عن النظر إلى غيرمم » ويدل أيضأ على الحيا. لاأن الطرف حرلة 
الجفن , والحورية لا تحرك جفنه! ولا ترفع رأسبا . 

د لمسألة السادسة 4 (لم يطمثين ) فيه وجوه ( أحدها) لم يفرعين (ثانها) لم اهن 
(ثالثها) لم يمسسون » وهو أقرب إلى حالن وأليق بوصف لمن . لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
ولوكان المراد منه المس لذكر اللفظ الذى يستحسن » و كيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ) وقال ( فاعتزلوا ) ولم يصرح بلفظ موضوع للوطء ٠‏ فإن قيل بها ذ كرتم من 
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اس الس 0 


أبن آلْيَاقُوتُ وَالْمَرَجَا (زق أي 1 ع ريم 4 بان وي 


الإشكال باق وهو أنه تءالى كبى عن الوط. فى الدنيا باللمسكا فى قرله تعالى ( أو لامستم الفسا. ) 
على الصحيح فى تفسير الآية و نف 5 ره و إنكان على خلاف قول إمأءنا الشافى رضى الله عنه 
وبالمس فى قوله ( من قبل أن دوهن ) ول يدك المى فى الآخرة بطريق الكناية » نقول [ما 
٠‏ ذكر الماع فى الدنيا بالكناية لما أنه فى الدنيا قضاء لاشهرة وأنه يضعف البدن ويمنع من العبادة » 
وهوراق عض الااوقات قحه كقبح شرب اخ وق بحض الا وقات هو كالا كل الكثير . وفى 
الآخرة جرد عن وجوه القبح ؛ وكيف لا والذر فى الجنة معدودة من اللذات وأكلها وششرما دائم 
إلى غير ذلك ؛ فالله تعالى ذكره فى الدنيا بلفظ #ازى مستور فى غاية الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وفى الآخرة ذكره بأقرب الألفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريح ؛ لاأن الطمث أدل من 
ا أ والوفاع لانهما من | مع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 
المسألة السابعة » ما الفائدة فى كاءة قبلهم ؟ قلا لو قال : لم يطمثهن إنس ولا جان . يكون 
نفراً لطمث الم من إياهن ولي سكذلك 
« المسألة الثامئة ما الفائّدة فى ذ لجاب مم أن الجان لايجامع ؟ نقول ليس 0-7 بل 
الجن 1" أولاد وذريات وإءا الخلاف فى أنمم _ يواقعون الإنس أم لا؟ والمشهور أنمم 
بواقعرن 5 لكان فى الجنة أ<اب ولا أنساب ء فكان مواقعة الإنس إياهن كوافعة الجن 
من حيث الإشارة إلى نفما ْ 
ثم قال تعالى ج كأ نهن || لباوت والمرجان» فبأى آلا. ريما تكذبان » وهذا التشبيه فيه 
وجبان ) أحدهها ( تمده بصفائمما ) وثائنبها ) : سن بياض الاؤامْ وحمرة الياآوت ؛ واارجان 
صغار الاؤاؤ وهى أشد داضاً وضياء من الكبار بكثير ٠‏ دان قلنا إن التشبيه لييان صفائمن , 
فنقول فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( فاصرات الطرف ). إشارة إلى خلوصين عن القباتح » وقوله 
(كأنبن الباقرت والمرجان ) إشارة إلى صفاءبن فى الجنة ‏ فأول مابدأ بالعقليات وختم بالحسيات , 
كا دلنا إن الأشبيه لميان هشامبة جس مسن بالداقوات والمرجان فى الخهرة واابياض ؛ فكذلك القول 
فيه حيث قدم بياز العفة على بيان المءز ولا ببعد أن يقال هو .ؤكد لا مضى لأنين لا كن 
7 قاصرات ت الطرف #انعات عن الاجتماع بالانس والجن ' يطمئن فون كالياقوت الذى بكو نف معدنه 
والر جان المصون فى صدد فه لايكون قل مسيه بد لامس ؛ وقد بيئا ضرة أخرى فى قوله تعالى (كائون 
بض مكرنون ) أ نكن الداحلة على المشمبه به لا تفيد من الَأ كيد ما تفيده الداخلة على المشبه , فإذا 
قات ز يد كالا سد بكآن معنأه زود يشريه الا سد »وإذا ا ا زْ بد الإأسد فمناه يشب أنز 7 أهر 
ألا سد 13 ' لكن قرلنا زيد يشسه الا سد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه يشبمه فى أهما حيوانان 
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ا 


م ل سس سر سن رص ار ل ع ل 


هل برآ الإحسن إلا الإحسن ت قَأَيَ الأو رب تكذبان ذ 


وجمهان وغير ذلك . وقولنا زيد يشبه لا بسكن حله على الحقيقة » أما من حيث اللففظ فنقول إذا 
دغلت الكاف عل المشبه به ؛ وقبل إن زيدأ كالاسد عملت الكاف فى الاسد عملا لفظيأ والعمل . 
اللفظى مع العمل المعنوى » فكاأن الأسد عمل به عمل حتى صار زيداً . وإذا قات كان زيداً الأسد 
'تركت الاسد. على إورايه فإذن هومتروك على حاله وحقيقته وزيد يشيه بذفى تلك الخال . ولاششك 
. فى أن زيدا إذا شبه بأسد هو على حاله باق يكون أقرى نما إذا شبه بأسد لم يبق على حاله ؛ وكا ن 
من قال زيدكالأسد نزل الاسد عن درجته فساوآاه زيد» ومنقالكا نْ يدأ الاسد ف زيدأعن 


درجته -دتى ساوى الأاسد , وهذا تدقق لطيف . 

ثم قال تعالى ظ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؛ : 5 3 تكن بان 4 'وفيه وجوه 
كثيرة <تى فيل إن ف القرآن ثلاث ك آبات فشكل آية منهأ مانة قول (الأولى) قزله تعالى (ذاذ كروق ش 
أذكركم (٠)‏ الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) ٠‏ ( الثالثة ) قرله تعالى:( هل جراء الإحسان إلا 
الإحسان ) ولنذكر الأشهر منها والا قرب . أما الاأشهر فوجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غير 
الجنة » أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( ثانيبا ) هل جزاء الإحسارت ف الدنيا إلا 
الإحسان فى الآخرة '( ثالمها) هل جزاء من أحسن اب فى الدئيا بالنعم وف العقى بالنعيم إلا أن 
تحسنوا إأيه بالعبادة والتقوى ؛ وأما الا"قرب فإنه عام لجزاءكل من أحسن إلى غيره أن بحسن هو 
إليه أيضاً , ولنذكر تحةيق القول فيسه وترجع الوجو كاوها إلى ذلك ؛ فتقول الإحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان ( أحدها ) إثيات الحسن وإيماده قال تعال ( فأحسن صوركم ) وقال تغالى ( الذى 
أحسن كل ثىء خلقه ) (ثانيها) الإنيان بالحسن >الإظراف والإغراب للاتيان بالظزيف والغريب 
قال قعالى (.من جاء بالمسنة فله عشر أمثالحا ) (ثالثها) يقال فلان لاحسنالكناية ولا يحسن الفاتحة 
أى لايعلمهما ؛ والظاهر أن الا صل ف الإحسان الوجهان الاأولان والثالث مأخرذهنهماء وهذا 
للا يغهم إلا بقرينة.الاستعمال ما يغاب على اأظن إرادة العلم ؛ إذاعلت هذا فتقرل )كن مل 
الإحسانٌ فى الموضعين علىمعنى متحدمن المعنيين' ويمكن حمله فيبما علىمهنيين تلفين (أما الآول) 
فول (هلجزاءالإحسان) أى هلجزاء من أن بالفءلالحسن إلا أن يوق فى مقابلته بفعل حسن» 
لمكن الفعل الحسن من العيد لي سكل مايست<سنة هو ء بلالحسن هو ١است<سنه‏ الله منه فإنالفام.ق 
ريما يكون الفسق فى نظره سنا وليس حسمن بل الحسن ما طلبه الله منه ء كذإك الحسن من .الله 
هركل فا يآ به مما يطليه العيدكما أنى العيد با يطلءه الله تعالى منه . وإليه الإشارة بقوله آوالى 
( فيها ما تشتهى الا"نفس وتلن الاأعين ) وقوله تهالى ( وهم فيما اشترت أنفسهم غالدون ) وقال 
تعالى ( للذين أحسنوا الحسى ) لى ما هو حسن عندمم ( وأما الثاني ) فنقول هل جزاء من أثبت 
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المسن فى عمله فى الدنيا إلا أن يثبت الله الحسن فيه وفىأ-واله فى الدارين و بالعسكس هل جزاء 
من آثإت ادن فثا وق صوونا و أعوالنا إلا أن قبت الكسن فه أبضاء لكن زثات المن فق 
الله تعالى ال . فاثيات الحسن أيضأ فى أنفسنا وأفمالنا <سن أنفسنا عاد حضرة الله ته الى ؛ 
وأفعالنا بالتوجه إليه وأحوال باطننا بمعرقته تعالى » و إلى هذا رجعت الإشارة . وورد فى الاخبار 
من حسن وجوه المؤمنين وقبح وجوه الكافرين ( وأما الو+ه الثالث ) وهو اله-ل عَز, المعنيين 
فهو أن تقول عل +زاء هن أفى بالفءل الحسن إلا أن يثبت الله فيه الحسن » وف جميع أحواله 
فجعل وجبه جنا وما سيا ثم فيه لطائف : 

لإا اللطيفة الآولى ) هذه إشارة إلى رفع التكايف عن العوام فى الآخرة » وتوجيه التتكايف 
على الخواص فيبا ( أما الآول ) فلآنه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والمؤهن. 
لاشك ف أنه يثاب بالجنة فيكون له من الله الإ<ان جزاء له ومن جازى عدا على عمله لا بأمره 
بتسكره , ولآن التكليف لو بق فى الآخرة فلو ترك العيد القيام بالتتكليف لاستحق العقاب » 
والعقاب ترك الإحسان لان العبد لما عبد الله فى الدنيا مادام وبق يلق بكرمه تعالى أن يحسن إليه 
فى الآخرة مادام وبق » فلا عقاب على تركه بلا تكليف (وأما الثانى) فنقول خادة الله تغالى عبدنا 
لله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له عليناء فهذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة و[حسان جديد 
فله علينا شكره , فيةو لون اد لله؛ يذ كرون الله ونون عليه فيكون نفس الإ<سان من الله تعالى 
فى حقهم سبياً لقيامهم بشكره » فيعرضرن ثم على أنفسهم عبادته تعالى فيكون لم بأد عبادة شغل 
شاغز عن الحور والقصور و الا كل وااشرب . فلا يأكارن ولايشربون ولا يتنابذون ولا يلعبون 
فيسكود حالم كال الملائمكة فى بوءنا هذا لا يتنا كون ولا يلعبون » فلا يكون ذلك تكليفاً مثل 
هذه التكاليف الشاتة » وإبما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

( اللطيفةالثانية »م هذه الآية ندل على أن العبد >كم فى الأخرةم قال تعالى (لهم فيها ذا كبة و لم 
ما يدعون ) وذلك لا نا بيناأنالإحسان هو الإتيان بما هو <سزعند من أنى بالإحسان . لكن 
الله لى طلب منا العبادة طاب أراد » فأى به المؤمن؟ طلب منه » فصار مستا هذا يقتضى 
أن تسن الله إلى عبده ويأق بما هو <سن عنده » وهو ما يطلبهك بريد فكأنه قال ( هل جزاء 
الإحسان ) أى هل جزاء من أتى بما طلبته منه على حسب [رادق إلا أن يوق بما طلبه منى على 
حسب إرادته » لكر الإرادة متعلقة بالرؤية » فيجب > الوعد أن تنكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

١‏ الاطيفة الثالثة 4 هذه الآآية تدل على أنكل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان مزالله 
تعالى فهو دون الإحسان الذى وعد الله تعالى به لآن الكرم إذا قال للفقير افمل كذا ولك كذا 
دينارا » وقال لغيره افسل كذا على أن أحسن إليك بكون رجاء من لم يعسين له أجرأ أ كثر هن 
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رجاء من عبن له هذا إذاكان السكر م فى غاية الكرم ونهاية الغنى , إذا ثبت هذا فالله تعالى قال 
جزاء من أ<سن إلى أن أحسن إليه بما يغبط به ؛ وأوصل إليه فوق ما يشتهيه فالذى يعطى الله فوق 
ما يرجوه وذلك على وفق كرءه وإذضاله . 

3 قال تعالى د :ومن دونهما جنتان . فبأى آلاء رك كناد 5 مدهامتان 2 فبأى آلاء ركم 
تكذبان ؛ فيبما عينان نضاختان , بأ آلاء 9 تكذيان «* لاذ؟" ر الجراء ذكر بعده مثله 
وهو جكان أخر بان ٠‏ وهذا كقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وفى قوله تعالى (دونمما) 
وجهان ( أحدهما ) دومما فى الشرف ؛ وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع قوله فى الأوليين ( ذوانا أفنان ) وقوله فى هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الأآوليين 
( ع ينان تجريان ) لآن النضخ دون الجرى ؛ وقوله فى الآولين ( هنكل ذا كبة زوجات ) مع اقوله ٠‏ 
فى هاتين ( فا كبة ول ورمان) وقوله فى الا وليين ( فرش بطائنها من استبرق ) حيث ترك ذكر 
الظهائر لعلوها ورفعتها وعدم إدراك العقول إناها مع قوله فى هاتين ) رفرف خ*ضر ( دليل عليه 
ولقائل أن يول هذا ضعيف لان عطايا الله فى الاخرة متتابعة لايعطى شيئا بعد ثىء إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . ويمكن أن يحاب عنه تقريراً لما اختاره الرمخشرى أن لين اللنين 
دون الا“ولين لذريتهم اللذين ألحقهم الله بهم ولا"تباعهم » ولكنه نما جعابما لحم إتعاءاً عليهم ؛ 
أى هاتان الا*خريان لمكم أسكينوا فيهما من تريدون (الثانى) أن المراد دونهما فى المكان 6* وق 
جنتين ويطلءوا من فوق على جنتين أخربين دومما ؛ ويدل عليه قوله تعالى هم (غرف من فوقها 
غرف ) الآية ا العالية عندها أفذان ؛ والغرف التى دونما أرضها غضرة ٠‏ وعلى هذا أق 
الآيات لطائف 

ر الأولى / قال فى الا'وليين ( ذواتا أفنان ) وقال فى هائين (مدهامتان ) أى مخضرتان فى 
غاية الخضرة ؛ وإدهام الثى. أى اسواد لكن لاستعمل فى بعض الا”شياء والا'ر ضإذا اخغضرت 

غاية الخضرة تضرب إلى اسود » وحتمل أن يقال الا'رض الخالية عن الزرع يقال لها بيا ضأرض 
وإذاكانت معمورة يقال لها سواد أرض"ا يقال سواد البلد؛ وقال النى صل الله عليهو- لم « عليم 
بالسواد الا'عظم ومن كثر مسواد قوم فبو منهم » والتحقيق فيه أن ابتداء الا وير البساض 
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فيهما فكهة ونحل نحل ورمان <تي فبأى ءا ربك تبكذبان 00 فيون 


كه سج سار - 


جي قبي الآ رب؟ ‏ مكذبان وت ل يمن إنسُ فَبْلهُم ولاجآن «تج 


واتتهاءها هو السواد ‏ فان الأبيض يقبل كل لون والأسود لايقبل شيئا من الآلوان »و لهذا يطاق 
الكاز على الاسود . ولا يطاق على لون آخر : وا كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض 
. واللاخالية بالسواد فهذا يدل على أنهما نحت الآوليين مكاناً . ٠‏ فهم إذا نظروا إلى ما فوةهم ؛ يرون 
الآفنان تظيم ٠وإذا‏ نظروا إلى ماءة مم برو نالآرض خضرة ٠‏ وقولهآءالى (فيمما عينان نضاختان) 
أى فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق » وأما العينان المتقدءتان فج يان إلى صوب أاؤمنين 
فكلاهما حر كتبما إلى جهة مكان أهل الإبمان , وأما قرل صاحب الكشاف الاضخ دون الجرى 
فخير لازم لجواز أن يكون الجرى يسيراً و والنضخ قوياً كثيراً» بل المراد أن النضخ فيه الحركة إلى 
جو ة اللو » والعيئان فى مكان الأو منين ؛ لركة الماء تتكون إلى ج4تبم ؛ فالعيان الاو ليان فى مكانهم 
ون حركة مائمما إلى صوب المؤمنين حر : ْ 
| 1 قرله تعالى هه فيبما ذا كبة و تخل ورمان » فبأى 1 لا. ربكا تكذبان » فو كقوله قعالى 
( فيهما من كل فا كبة زوجان ) وذلك لآن الفا كبه أرضية نحوه البطيخ وغيره مر الارضيات 
المزروعات وشجرية نحو النخل وغيره من الشجريات 0 «دهامتان ) بأنواع الخضر التى هنبا 
الفواكه الأرضية وفيبما أيضاً الفواكه الشجرية وذكر منما نوع_ين وهما الرمان والرماب لانهما 
متقابلان فأحدهما لو والآخر غير <لو . وكذلك أحدهما حار والآخر بارد وأحدهما فا كهة 
وغذاء » والاخر فا كبة . وأ<دهما من فوا كه اللاد الحارة والآخر من ذوا كه البلاد البارة » 
وأحدهصا أشجاره فى غاءة الطول والاخر أشجاره ااضد وأحدهها ما بؤكل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » والآخر بالعدكس فهماكالضدين والإشا رة إلى الطرفين تناو ل الإشارة إلى مابينهما يا قال 
( دب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . ٠‏ | 
ثم ثم قال تعالى ف فيون خيرات حسان". فبأى ! لاء ربكا تكذبان # أى فى باطنون الخير وفى 
ظاهرهر.. الحسن والخيرات جمع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( فاصرات الطرف ) إل 
أن قال ا نمن ) [شارة إلى كونهن حسانا . 


قوله تعاللى  :‏ حور مةصورات ف الخيام فأ آلا. ربكا تكذبان» 'ل يطمثون إنس قبلهم 
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الآء ريك تكذبان © 


ولا جان؛ فبأى آلا. ربكا نكذبان » . 0 
[شارة إلى عظمتهن فإنهن ما قصرن حجراً عليرن . وإما ذلك إشارة إلى ضرب الخيام لمن 
وإدلاء أأستر علبين ؛ والخيمة .بيت الرجسل كالبوت من الخشب » حتى أن العرب تسم البيت من 
الشعر خيمة لأنه معد للاقاءة ؛ إذا نت ه#ذا فنقول : قوله ( مقصورات فى الخيام ) إشارة إلى 
«عنى فى غاية اللطف , وهو أن ااثؤمن فى الجنة لا يحتاج إلى التحرك اثى. وإنما الآشاء تتحرك 
إليه فالأ كول والمشروب يصل إايه من غير -دركة منه » و يطاف عليهم بما يشترونه فالحور يكن 
فى بوت ؛ وعند الانتقال إلى الزمنين فى وقت إرادتهم تسيز بون للار تحال إلى المومنين خيام. 
وللمؤمنين قصور تنزل الور من الخيام إلى القصور ٠‏ وقوله تهالى (لم يطمئهن إنس قبلهم ولا 
جان ) آد سبق تفسيره . 0 | 
قوله تعالى : « إمنكئين على رفرف +ضر وعبقرى سان » فبأى آلاء ريما تحكذبان » 
وأيه مسائل 00 ظ ظ 
المسألة الأولى 4 ما الحكة فى تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر فسائهم فى هذا الموضع مم 
أنه تعالى قدم ذكر أنكائهم على ذكر ذسائهم فى الجنتين المنقدمتين حيث قال ( «تكثين على فرش ) 
ثم فال ( قاصرات اأظرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال ( متكئين ) ؟ والجواب . 
عنه من وجهين ( أدهما ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون داكا كن الئاس . 
فى الدنيا على أفسام منهم من يتمع مع أهله اجنماع مستفيض وعند قضاء وطره ي:+مل الاغتسال. 
والانتشار فى الأرض للكسب » ومنهم من يكون مترددأ فى طلب الكسب وعد تحصيله يرجع 
إلى أمله وبريح قابه من التعب قبل قضناء الوطر فيسكون التءب لازماً قل تضاء الوطر أو بعده ' 
فالله تعالى قال فى بيان أهل الجنة متكئين قبل الاجتماع بأهلهم وبء.د الاجتاع كذلك ؛ ليعلم أنهم . 
دام على السسكون فلا تعب هم لا قبل الاجتباع ولا بد الاجتاع ( وثانيى) ) هو أنا بينافى ' 
الوجمبن المتق.دمين أن الجنتين المتقدمتين لآه-ل الجنة الذين جاه دوا والمتأخرين لذربائهم الذين 
الحقوا مم ٠‏ فهم فيمه) وأهلهم فى الخيام منتظرات قدوم أزواجين . :فإذا دخل الموفن جتته اانى 
فى سكناه 1 عل الفرش وتنتقل إلبسه أز واجه الحسان . فك ونون فى الجنتين ااتقد مين (مى ' 
اتكائهم على الفرس ٠‏ وأما كونهم فى الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل فى يومنا » وانكاء المؤمن 
غير حاصل فى يومنا , فقدم ذكر حك ومن فيون هنا وأخره هناك . ومتكئين حال والعامل فيه 
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00 نا هه ا تريواقن:. 2 “١‏ 
مأدل عليه قوله ( ل يطمثون [نس قبلوم ) وذلك فى قوة الاسيئناء كا نه قال لم يطمئهن إلا ااؤمنون 
فإنهم يطمثوهن متكتين وما ذكرنا من قبل فى قوله تعالى ( متسكئين على فرش ) يقال هنا . 

« المسألة الثانية ‏ الرذرف إما أن يكون أصله 9 رف الزرع إذا بلغ من فضارته فكون 
مناساً لقولة تعالى (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم م:-كةون على الرياض والثراب العرقربة » وإما 
أن يكون من رفرفة الطائر . وهى حومة ف الهواء ا ماير يد النزول عليه فيسكون الممنى أنهم على 
بسط مرفوعة كا قال تعالى ( وفرش مرفوعة ) وهذا يدل على أن قرله تعالل (ومن دونمما جنتان) 
أنهما دونه فى المكان حيث رفعت فرشهم ؛ وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرف يكون جمماً 
لكو نه أسم جذس ويكون واحدء رفرفة :ظلة وحنظل وأجمع فى متكئين يدل عليه فانه لما قال 
( متسكائين ( دل على أنهم على رفارف ٠.‏ 

« المسألة الثالثة » ما الفرق بين الفرش والرفرف خيث لم يل رفارف ١‏ كتفاء بما يدل عليه 
قوله ( متكي ) وقال ( فرش ) ولم يكتف عا يدل عليه ذلك ؟ تقول جمع الرباعى د 3 
الثلانى» ولهذا ١‏ بجىء للجمع فى الرباعى إلا مثال واحد وأمثلة اهم ف 0 كثيرة وقد قرىء 
على رفارف خضر » ورفارف خضار وعباقر. 

المسألة الرابعة » إذا قلنا إن الرفرف هى البسط فا الفائدة فى الخضر حيث وصف تعالى 
ثياب الجنة بكونها خضراً قال تعالى ( ثراب سندس خضر ) ؟ ثقول ميل الناس ال الارن اللاخذضر 
فى الدنيا أكثر » وسبب الل إليه هوأن الآلوان التى فاك آنا مزل الآلوان سبعة وهى الشفاف . 
وهو الذى لا عم قوذ ذ اليصر قسه ولا وجب م ورأ ه كالزجاج والماء الصاق وغيرههما شم 
الآبيض بعده ثم الأصفر ثم الأحمر ثم الاخضر ثم الازر قثمالآاودوالاظهر أن الآلوان الآصلية 
ثلاثه الأبيض والاسود وبننها غاب الخلااف والآحمر متوسط بين الابيض والاسود فانالدم خلق 
على الاون ال ترسط ؛ فان لم تكن الصحةعل ما يذبغى ذا ن كان لفر طالبرودةفيه كا نأ بيضو إنكان لفرط 
الحرارة فيه كان أضوة لكن هذه 'الثلاية صل منها الألوانالآخرةالايضإدا | متزج بالأحمر حصل, 
الاأصفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن الا شياء الجر وإذا امتزجالا بيض بالا سود 
ح«صل الارنالا” زرق :د لعلءه خلط الجص المدقوق بالفح م وإذاامترحالا “حر بالا “سود<ص |[ الا"“زرق 
أيضاً لكنه إلى السواد أميل » وإذا امقزجالا“صفربالا “رق حصالا “خضرمن الا”صفرو الا'زرق 
وقد علم أن الا*صفرمن الا“بيض والا حم روالا*زرق من الا“بيض والا"سود والا'حر والا'سود 
فالا“خضر حصل فيه الا“لوان اأثلاثة الا “صلية فيكون ميل الإنسان[ ليه لكو نهمشةملاعلى ا “لوان 
الا'صلية وهذا بعيد جداً والا'فرب أن الا“ بيض يفرق البصر ولهذالا يقد رالإإنسان على إدامةالنظر 
فى الارض عند كونها مستورة بالثلج وإنه يورث الجر والنظر إلى الا“شياء السود مجمع البصر 
وهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الا”شيأء الخخر كالدم والا”“خضر اا اجتمع فيه الا'مور الثلاثة 
دفم بعضها أذى بعض وحصل اللون الممتزج من الا'شياء الى فى بدن الإنسان وهى الا “حمر 
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2 ذى الحلسل الم © ١.‏ ْ 


7 الأبيض والأاصفر واللاسو دوناكن ميل النفس فى الدنيا إلى اللاخضر ذ كر الله تعالى ف الآخرة 0 
ماهر على مقنضى طبعة ف الدنءا 
ج المسألة الخامسة © رت منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موض.م هن مواضع الجن 
فالشاب المتمولة ملا سيدا سمونا فترنات هالفة ف ناميا ليست من عمل الإنس » 
وإستعمل فى غير الثياب أيضاً حدى َال لأرجل الذى يعمل عملا 3 ب هر عبقرى أي من ذإاك 
البلد قال النى صلى الله عليه وسل فى المنام الذى رآه د فلم أرعبةر بأمنالنا س يفرىفريه » و[ كتف 
يذكرامم الجنس عن امع ووصفه با توصف به الموع فقال حسان وذلك لما بينا أن جع الر 2 
إستثقل بعض الاستثقال , وأما من قر هأ ( عافرى ) ققد عل أس م ذلك الموؤض-م عباقر فإن زع 
أنه جمعه فقدو 3 ٠وإن‏ جمع العيقرىق 3 أسيب فقد الثز م تكافاً 5 م كاب الادياء ا زمه فإنهم 
ف اجمع إذا نس.وا ردوه إلى الوا<د وهذا القارى. :كاف فى الواحد ورده إلى اجمع ثم نسيه لان 
عند العرب ليس فى الوجود بلاد كلما عقر <: فى تجمع ويقال عناقرء فبذا تكاف احم أميا لا جمع 
له ثم نسب إلى ذلك امع و الادباء تسكره المع فيها ينسب لثلا يجمعوا بين المع والنسبة : 
:قوله تعالى : 9 تيازك اسم ربك ذى الجلال وال كر ام © وفيه مسا ئل: 
« المسألة الأولى » ف النرتيب وفيه وجوه (أحدها) أب تعالى لما ختم ذم الدنيا برو وله تعالى 
زو ببق وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) ختم نعم الآخرة بقّوله ( تارك اسم ربك ذى الجلال 
وال كرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هو الله تعالى لاغير والدنيا فانية » والآخرة وإن 
كانت باقية كن بقاها بابقاء الله تعالى ( ثاننها ) هو أنه تعالى فى أو اخر ذه السو ر كلماذكر اسم 
الله فقأل فى السورة اا: ى قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العيد عند الله من أنم اد عم كذلك 9 
بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال ( تيار ارك اسم ربك ذى الجلال وال كرام ) ا إلى أن 
أنم التعم عند الله الى 5 1 اللذات ذثر الله تعالى » وقال فى السورة التى بعد هذه (فروح 
ور ان وجنة 4ل ام ول تعالى فى آخر السورة ( فسسح بهم ربك العظيم ) (ثاللها ) أنه تعالى 
ر جميع اللذات فى الجنات , وَل بز«دجكر لذ السماع وهى هن نأم أنواءها ٠‏ فقال ( متكئين على 
رفرف خضر ) يسمءون ذكر الله تعالى . 
« المسألة الثانية © أص لالتبارك منالبركة . وهىالدوام والثبات » وهنها برو كالبعير 1 بكالماءء 
فإن الماء يكون فيا دائماً وفيه وجوه (أحدها) دام اسمه ونيت (وثانيها) دام الخير عنده لإآن البركة 
وإنكانت من الثبات لسكنها تستعمل فى الخير ( وثالئها ) تبارك بمعنى علا وارتفع شأن لا مكانا . 
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امن ناح ه44 2 4١نس‏ 

د المسألة الثالثة © قال بعد ذكر نعم الدنيا زو وبق وجه ربك ) وقال بعد ذكر فم الآخرة 
( تبارك اسم ربك ) لأن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إلى عدم كل ثىء من الممك 3 وفنائها 
فى ذواهما , واسم الله تعالى ينفع الذا كرين ولا ذا كر هناك يوحد الله غاية التوحيد 'فقَال ويبق 
وجه الله تعالى والإشارة هناء وقعت إلى أن بقاء أهل الجنة بإبقاء الله ذا كرين [سم الله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى فى ذلك الوم لادق إء سم أد إلا اندم الله تعالى به تدور الالمن 
ولا يكون للاحد عند أحد حاجة 4# ولا من أحد خوفءفإن تذاكروا تذا كروا بأسم ألله . 

0 المسألة الرابعة # الاسم مقح وهو أصل هل أو رله التيارك » نول فيه وجهان ا 
وهو المشوور أنه محم كاو جك ف 7 0 ( وق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى بيده الملك ) وغيره منصوراستعال لفظ تيارك (وثانيه,ا) هوأن الاسم 
تارك » وفيه إشارة إلى معنى بليغ , أما إذا قلنا تبارك ب؟منى علا أن علا اسمه كيف يكون مسماه 
وذلك لآن املك إذا عظم شأنه. لابذكر اسمه إلا بنوع تعظب ثم إذا انتهىالذا كر إليه يكون تعظيمه 
له لكف فان عا التعظيم للاسم أن السامع إذا سمعه قام يا جرت عادة:الملوك أنهم إذا سمعوا فى 
الرسا كل اسم ساطان عظم «ومون عند سواع إموه ثم ثم إن أتاثم الساطان بنفسه بدلا عر نكتايه الذى 
فيه أسمه ا ل يديه » وهذا من الدلاءئل الظاهرة على أن علو 
الاسم يدل على علو زائد في المسمى ٠»‏ أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فو إشارة إلى أن ذكر اسم 
الله تعالى يزيل الشر ويهرب الششيطان ويزيد الخير ويقرب السعادات » وأما إن قلنا بمعنى دام | 8 
لله » فهو إشارة إلى دوام الذا كر بن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

ه المسألة الخامسة 4 القراءة المكبورة ههنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى ( ويبق وجه ربك 
ذو الجلال ) لآن الجلال للرب ؛ والاسم غير المسمى ٠‏ وأما وجه الرب فبو الرب فوضف هناك 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم ولو قال وق الرب اتوهم أن الرب إذا ببق ربا فله فى ذلك 
الزمان مربوب » فإذا قال وجه أنسى المزبو صل القطع بالبقاء الحق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفائدة , والله أعلم واد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا همد وآ له وككبه وسلامه . 
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4 .هدهب 6.12 


69 سيؤرق! الوكين 
ياست ات تت 


إذَا وعت الواقعة عَة ١ج‏ ليس وفعي كاذية ة حَافضَة ا 0 


بسم الله الرحمن الرحممر ‏ - 
قوله تعالى سوس ا ش 

أما تعاق هذه السورة بما فيلها » فذلك من وجوه ( أحدها ) أن تلك السورة مشتدلة ل تمد تعديد 
النعم على الإنسان و مطالبته بالشسكر ومئحه ه عن النكذيب؟ مىء وهذه السورة مشت لة على ذكر 
الجزا. بالخير لمن شكر وبالشر من كذب وكنفر ( ثانيها ) أن تلك السورة متضمنة للتنبيبات بذكر 
الآلاء فى حقالعباد , وهذه السورة كذلك لذكر الجزاء فى حقبم يوم التناد (ثالتها) أن تلك السورة 
سورة إظهار الرحمة وهذه السورة سورة إظهار الهيبة على عكس نلك السورة مع ما قلبا ٠‏ وأما 
تعاق الأول بالآخر ف آخر تلك السورة إشارة إلى الصفات من باب الى والإئيات ‏ وفى أول 
هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيها من المثو بات والعقوبات » وكل واحد نهم يدل على را انمه 
وعظمة شأنه» وكال قدرته وعز سلطانه .ثم فى الآية مسائل : 

+ المسألة الأولى »© فى تفسيرها جملة وجوه ( أحدها ) المراد إذا وقمت القنامة الواقئة أو 
الزلزلة الواقمة يعترف .با كل أحد ؛ ولا يتمكن أحد من إنكارها . ويبطل عناد المعاندين فتخفض 
الكافرين فى دركات النارء وترفع الأؤمنسين فى درجات الجنة » دؤلاء . فى الجحيم وهؤلاء ٠‏ فى النعيم 
ا د ؛ وترفم المنخفض» وعلى هذا أهى 

كقوله تعالى ( لجعلا عاايها .افلها ) فى الإشارة إلى شدة الواقءة , لان العذاب الذى جعل العالى 
سافلا بالهدم ‏ والسافل عالياً حتى صارت الأرض المنخفضة كالجبال الراسية » والجبال الراسية 
كالآرض المخفضة أشد وأبلغ ؛ فصارت البروج العالية مع الأارض متساوبة ٠‏ والوافعة التى تقع 
ترفع المنخفضة فتجعل من الارض أجز زاء عالية . ومن اأسماء أجزاء سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
( إذا رجت الآأرض رجا ) ٠‏ ( وبست الجبال بسأ ) فإنه [شارة إلى أن اللأرض تتحرك بحركة 
مزيحة ' والجبال تتنفتت 2 ف قتصير الأارض الماخفضة كالجال الراسية 5 والجبال الشاغة كالارض 
السافلة .يا يفعل هبوب الريح فى الأرض المرملة ( الثالث ) ( إذا وقعمت الواقعة ) يظهر وقوعها 
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الواصعءاطم هم كااهلة 2 . 


سس مسي سر حب 


لكل أحد . وكيفية وقوعها ؛ فلا بوجد لهاكاذية ولا متأول إظر فََه له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذبة نسقاً ؛ فيكونك يقول القائل : ليس لى فى الآ شك ولا خطأء أى لا قدرة للأحد على 
رقع المنخفض ولا خفض المرتفع . ا 
« المسألة الثانية © ( إذا وقعت الواقعة ) حتذل أن تكون الواقءة صفة لحذوف وهى القياءة 
أو الزلزلة على ما بيناء وحتمل أن يكون المحذوف شيئاً غير معين » وتسكون تاء التأنيث مشيرة 
إلى شدة الآمى الواقع وه رله ا يقال كانت الكائنة والمرادكان الام كائنا ماكان , وقولنا الام 
كائن لا يفيد إلا حدوث أمس ولوكان يسيراً بالنسة إلى قرلهكانت الكاثنة , إذ فى الكائنة وصف 
زائد على نفس كونه شيداً . و لنبين هذا ببيان كون الهاء للمبالغة فى قوم : فلان راوية ونساية ؛ 
وهو أنهم إذا أرادوا أن يأنوا بالممالغة فى كو نه راوياً كان لم أن يأنوا بوصف بمد الخبر ويةولوذ 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضلء فعدلوا عن التطويل إلى الإيحاز مع زيارة فائدة » فقالوا تأتى. 
حرف نيابة عن كلمة كا أتينا بماء التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول ااقائل : ظالم أنثى » وهذا 
لزههم ببان الانثى عند مالا يكن بيانها بالحاء فى قولهم شاة أنثى وكالكتابة فى المع حيث قلنا قالوا 
.بدلاعن قول القائل : قال وقال وقال » وقالا بدلا عن قوله قال وقال فكذلك ف المالغة أرادوا 
أن يأنوا حرف يغنى ع نكامة والحرف الدال على الزيادة يذبغى أن يكون فى الآخرء لان الزيادة 
بعد أصل الثىء » فوضموا الهاء عند عدم كونما للتأننك والتوحيد فى الافظ المفردلافى الم عللمبالغة 
إذا ثبت هذا فتتهول فىكانت الكائة ووقعت الواقعة حصل هذا معنى لا لفظأ , أما معنى فلأنهم 
قصدوا بقو هم كانت الكائنة أن الكائن زائد على أصل فا يكون » وأما افظأ فلن الماء لوكانت 
للمالغة لما جاز إثيات ضمير الأونث فى الفعل ؛ بلى كان يذبغى أن يقولواكان الكائنة ووقع الواقعة ؛ 
ولا يكن ذلك لآنا تقول المراد به المبالغة . ظ ظ 
ط المسألة الثالثة » العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلائة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يحمل إداً 
مفع ولا به لا ظرفاً وهو اذكر ٠كأنه‏ قال اذكر القيامة ( ثانيبا ) العامل فيها ليس لو قعتها كاذية يا 
تقول يوم ادءة ليس لى شغل ( ثاللها ) مخفض قوم ويرفع قوم »وقد دل عليه خافضة رافعة , 
وقيل العامل فيها قرله ( وأصحاب الميمنة ما أحداب الميمنة ) أى فى يُوم وقوع الواقعة . 
المسألة الرابعة © ليس لوقعتها إشارة إلى أنمسا تقع دفعة واحدة فالوقعة للدرة الواحدة ؛ 
وقوله (كاذية ) يحتمل وجوهاً ( أحدها )كاذبةصفة لخذوف أقيمت مقامه تقديره ليس لها نفس 
تكبذب ( ثانها ) الحاء للببالغة يا تقول فى الواقعة وقد تقدم بيانه ( ثالئم! ) هى مصدر كالعاقبة 
فإن قلنا بالوجه الآول فاللام تختمل وجبين ( أحدهما ) أن تتكون للتعليل أى لا تكذب نفس . 
فى ذلك اليوم لشدة وقعتمام يقال لا كاذب عند الملك لضيطه الأمور فيكون نفياً عاماً بمعنى 
أن كل أحسد يضدةه فيا يقول وقال وقبله نفوس كواذب ف أمور كثيرة ولا كاذب فبقول : 


1132 1231 الادعاطقة 160 كلاء1١!©‏ 5ك1ام80 عروللاا رمع 


0 0 مرا هذا لالماك اخ ار 


و كور ع عاك رص صرح صم سي : 


4 00# َه 2 5 و8 
ذا رجت الْأرْضُ رجا دي وت لبلننا تي فكت هنا مبثاي 


لا قيامة لشدة وقءنها وظبور الآمى كط يقال لايحتمل الام الإنكار إظووره لكل أحد فيسكون 
نفياً خاصاً م.نى لا تكذب أحد فيقول لاقيامة وقبله نفرس قائلة به كاذية فيه ( ثانهما) أرف ‏ 
تكون للتعسدية وذلك كا ية-ال ليس لزيد ضارب ٠»‏ و -ينذ تقديْره إذا وقعت الواقءة ليس 
لوقمتها امرق يوجد لهاكاذب إن أخير عنها فبى خافضة رافعة تخفض قوماً وترفع قوء وعلىهذا 
. لا تكون عاملا فى إذا وهو بمدنى ليس لها كاذب يقول هى أمى سمل إطاق يقال لمن يقسدم على 
أخن عظيم ظانا أنه يطيقه سل نفسك أي هات الآم علءك وليس سمل » وإن قلنا بالوجه آاثان 
وهو المبالغة ثفيه وجمان ( أحدهما ) ليس طاكاذب عظيم بمءنى أن من يكذب ويقدم علىالكذب 
المظم لايمكنه أن يكذب لول ذلك اليوم ( وثانهها) أن أحداً لوكذب وقال فى ذلك اليوم 
لاقامة ولا وافعة لكان كاذباً عظيما ولاكاذب لهذه العظمة فى ذلك اليوم والأآول أدل على هول ‏ 
اليوم » وعلى الوجه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لاكاذب فى ذلك اليو م إل كل أحد يصدقه ,' 
المسألة الخامسة » خافضة رافعة تقديره هى خافضة رافعة وقد سبق ذكره فى التفسير امججل 
وفيه وجوه أخرى ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان للنفس الكاذبة أى اليس لوقعتهامن يكذب ولا 
دن يغير الكلام فتخفض أمرأ وترفع آخر فبى خانضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق الخلق 
فى ذلك اليوم وعدم إمكان كذييم والكاذب يغير الكلام , ثم إذا أراد نئى الكذب عن نفسه 
يقول ماعرفت مماكانكلمة واحدة وربما يقول ماعرفت حرفاً واحداً : وهذا لآن الكاذب 
. قد بكذب فى حقيقة الام وربما بكذب فى صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إلها وتد 
لابكون ملتفتاً إلمها التفاتأ معتيراً وقد لايكون ملتفتاً إلمها أصلا (مثال الآول) قول القائلماجاء زرد 
ويكوت قد جاء ( ومثال الثاى ) ماجاء يوم ابئعة ( ومثال الثالث ) ماجاء بكرة أيو م اجلنطة يكين قد 
جاء بكرة نوم الئعة وماجاء أول بكرة يوم الجمعة والثانى دون الآول والرانع دون الكل» ذاذا قال 
القائل ما أعر ف كامة كاذبة نفى عنه الكذب ف الإغبار وفى صفته والذى يقول ما عرفت خرفاً 
واحداً أ أ رأوراءه والذى يقول ها عرفت أعرافة واحدة يكون قوق ذاك فقوله (لييساوفعتها 
كاذية لخمافضة رافعة ) أى من يخير تغييراً ولوكان يسيراً . 00000 
ثم قال قعالى : إذا رجت الأرض رجا » ودست الجبال بساً . فسكانت هباء منبثاً © أى كانت 
الأرض كثياً مرتفماً والجبال مبولا مندسطأً » وفوله تعالى ( فكانت هباء منبئأ ) كقوله تعالى 
فى وصف الجبال ( كالعون النفوش )وقد تقدم بيان فائدة ذكر المصذن وهى .أنه يقد أن الفعيل 
كان قولا معتيباً وم يكن شيئاً لايلتفت إليه.؛ ويقال فيه إنه ليمن بشثى»نفإذا قال القائل. ضر بت#ضر با 
. معتبراً لايقول القائل فيه ليس بضرب عتقراً لهكا يقال هذا ليس بثئء ؛ والغاملفى ( إذارجت ) 
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الهو لهاو 0 وابلهاك. « 


درم و سي كد ماه ومو ام ملاع وم ,ىر واد م دن وم 


ال ب حاب الميمئة ما اب الميمنة 0 9 


مسلء 2 ا اي 


يحتمل وجوها ( أحدها ) أن يكون إذا رجت بدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فها ما ذكرنا من 
قبل( ثانيها ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقءتها ) والعاملف ( إذا رجت ) 
هو ةوله ( خافضة رافعة ) تقديره تخفض الواقمة وترفع وقت رج الارض وإس الجبال والفاء 
لانزتيب الزمانى لآن الارض مالم تتحرك والجبال مالم تنبس لا نكون هباء منبثأ » والبس التقليب» 
والحباء هو الهواء الخنلط بأجزاء أرضية تظبر فى خيال ااشمس إذا وقع شعاهها فى كوة ؛ وقال 
الذبن يقولون إن بين الحروف والمعاق مناسة إن الحواء إدا خالطه أجزاء ثقيلة أرضية قل 
رن لفظه حرف فأبدات الواو الخفيفة بالباء التى لا ينطق بها إلا بإطباق الششفئين بقوة ما 'وى 
2 قل ما. 
قوله تعالى : 8 و كز تم أذو اجأ ثلاثة . فأكداب المممنة ما أحاب المدمنة وأكاب ااشأمة ما 
أحداب المشأمة » أى فى كك اليم أنتم أزواج ثلاثة أصناف وقسرهابعدهابقوله إذمان المدمنة 
ما أضياب الميمئة ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » الفا تدل على التفسير : وبيان ماورد على التقسيم كلانه قال ( أزواسا ثلاثة 
أحاب الميم:ة وأحواب المشأمة الح . ثم بين حا لكل قوم ء فقال ( ما صاب الميمنة ) فترك التقسيم 
أولا وا كتئى بما يدل عليه . فإنه ذكر الأاقسام الثشلاثة مع أحوالها ؛ وسبق قوله تعالى ( وكتتم 
أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعديد الأفسام ثم أعادكل واحدة لبيان حاها . 
« المسألة الثانية © ( أحداب الميمئة) مم أعواي الجنة ‏ وتسءيتهم بأكداب الميمنة إما لكونهم من 
جملة من كتبهم بأمانهم ٠وإما‏ لكون أعاهم تستنير بنور من الله نهالى »كم قال تعالى ( يسعى 
نورثم بين أيدهم وبأانهم ) وإما لسكون الهين يراد به الدليل على الخير , والعرب تتفا.ل بالساعع , 
و[هو] الذى يقصد جانب الوين من الطيور والوحوش عند الزجر والاصل فيه أمى حكى » وهو 
أنه تعالى لا خلق الخلق كان له فىكل تىء دليل على قدرته واختياره » <تى أن فى نفس الإنسان له 
دلاثل لا تعد ولا تحصى . ودلائل الاختيار [ثبات #تلفين فى محلين هتشامين , أو إثيات متشابرين 
فى حلين تلفين , إذ حال الإنسان م نأشد الأشياء مشابية فانه مخلوق من متشابه» ثم إنهتعالمى أودع 
فى الجانب الآيمن من الإنسان قرة ليست فى الجانب» الايسر لو اجتمع أمل العم على أن يذكروا له 
ا 8 قدرة الله وإرادته لا يقدرون عليه . فإنكان لعضوم يدعى كياسة وذكاء يقول إن 
الكبد ف الجاب الامن , وما قرة التغذية والظطدال فى الجافب الأسرء ٠‏ وليس فيه قوة ظاهرة 
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النفع ا الجانب الا عن قو أ لكان الكيد على العين ؟ فنقول هذا دليدل الاخشار لآن العين 
٠‏ كااشهال . وتخصيص الله اللهين ب هله مكان الكيد دليل الاختيار إذا “نت أن الإنسآن بمينه أفوى 
من ثه .اله . فضلوا الءين على الشهمال : وجعلوا الجانب الاين ال كابر ؛ وقيل ين له مكانة هو,من 
أصواب الدين ؛ ووضموا له لفظأ علىوزن العوينءافنش أن كرون الإامتعل :ذلك الوجّة كالسميع 
وكين ونا لايتغيركالطويل والقصير , وقول له الدين » وهو يدل على الققرة ؛ ووضعوا مقاباته 
اليسار على الوزن الذى ا+ة ص يه الا م المذموم. عند النداء يزإلك الوزن اهو الفعال فإنْ عند 
العتم والنداء بالإسم المذموم يؤنى هذا 1 زن ممع البناء على الدكسرء فيقال لجار يافساق ياخباث , 
وقيل الوين اليسار , *م بعد ذلك استعمل فى الوين » وأما الميمنة فبى مفدلة كانه الموضع الذى يده 
هين وكل ماوة قع بمين الإنسان فى جاتب من المكان , فذلك مو ضم| لم مين قمر م كقو 8 ملعبة . 
5 المسألة الثالثة 3 جعل الله تعالى الخلق على ثلاثة أقسام دليل غاب به الر حةءو ذلك لآن درت 
الإنسان أربعة عمينه وك له » وخامه و قدامه » والدين فى مقالة 0 انلف مقا بلة القدام ثم 
إنه تعالى أشار بأصماب ابمين إلى الناجين الذين يعطون كتمهم بأعائهم وم فر أحاب الجانب 
الاشرف المكرءون » و بأصحاب الشمال إلى الذينحافم علىرخلاف أكتاب الدين وثم الذين يعطون 
كتوم إشمائلهم «بانون وذكر السابقين الذين لا حساب عليبم ويسبةون الخاق من غير حساب 
مين أو شال , أن الذين يكونون فى المنزلة العليا من الجانب الآعن ؛ 0 المقربون بين يدى الله 
يتكلمون فى-ق الغير و يشفءون للغير و يقضون أشغال الناس وهثلاء أعلى٠نزأة‏ من ن حاب الدين ؛ 
ثم إنه تعالى لم يقل فى مقبابلةم قرماً يكونون متخلفسين «ؤخرين عن كواب الشمال لا إنفت لبهم 
لشدة الغضب عليرم وكانت القسمة فى العادة رباعية فصارت!-بب الفضل ثلائية وهو كقو له تعالى 
) ؤ: بم ظالم لنفسة وننهم م#تصد وماهم ساءق بالخيرات ( وم هل هم ه تخاف : عن سكل . 

5 المسألة الرابعة #ما المكمة فى الابتداء بأصماب المين والانتقال إلى أحابب ااشمال ثم الى 
السابقين مم أنه فى البيان بين .خال السابةين ثم أصجاب الشمال ط ااترتيب (والجواب) أن نقول : 
1 الوافسة وما يكون عند وقرعها ون الآءور افائلة كا يكون ان لا يكون عنده من محبة الله 
تعالى ما يكفه مائعاً عن المءصية » وأما الذين سرمم «شغول برمهم فلا حزنون بالعذاب » فلسا ذ كر 

٠‏ تعالى ( إذا وقعت الوافمة ) وكان فيه من الاخر يف ما لا يخ وكان الآخويف بالذين يرغبون 
وبرهبون باأثواب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقطع العذر لإا نفع الخبر ء وأما السابقون نهم فير 
غتاجين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سنبحانه أصساب المين الذين يمعون ويرغبؤن ثم ذكر 

السابقين ليجتهد أصحاب الهين ويقربوا من درجتهم وإنكان لا ينالحنا أحد إلا بخذب من الله 
فان السابق يناله ما يناله مذ ب» وإليه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات الرحن خبين من. .عبادة 


ا سن 
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2 المسألة الخامسة » مامعى قرله (ما أداب المممئة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة وتقريره 
هر أن بشرع امد كم فى بان أ 4 9 إسكت عن الكللام و يشير إلى أن ؛ السامع لايقدر على سو_اعه 
يا يقول القائئل د أخبرك بما جرى على ثم يقول هناك هو بيبا انفسه لاأخاف أن بحرنك وكا 
يقول القسائل من يعرف فلا ة 05 يصفه ؛ لآن ال سامع إذا الع عه شول ه-ذا 


نهاية ماهو علءه ؛ ذإذا قال من يعرف فلاناً بفرض !|| سأمع دن نفسه شيا ثم يول لان عند هذا 


الذير أعظم 


« المسألة السادسة » ما إعرابه ومنه يعرف معناه ؟ تقول فأححاب الميمنة مبتدأ اراد للتدكلم 
أن يذكر خبره فرجع عن ذكره وتركه وقوله (ما أصحاب الميمنة) جملة استفهامية على معنى التعجب 
كا تقول لمدعى العسل ما معنى كذا مستفهماً ممتحناأ زاعماً أنه لا يعرف الجواب حتى إنك تحب 
وتشهى ألا يحبب عن .لز الك ولو أجاب لكرهته لآ نكلامك «فروم كا نك تقول إنك لا مرف 
الجواب إذا عرفت هذا فكا ن المتكلم قَْ أول اللاص عبرأ ثم شملم خير بشىء . لآانق الاخيا ر تطو يلا 
عملم 7 كت وقال ذلك متحناً زاعماً أنك لا تدرف كنم ه » وذلك لآن من بشرع فى كلام وذ كر 
المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد بكرن ذلك السكوت ل+صول عليه بأن الخاطب قد عل الخبر هن 
ب الخير .؟ أن قائلا إذا أراد أن خبر غيره بأن زيداً وصل , وقال إن زيدأ* م قبل قرله 
جاء وقع بصره على زيد ورآأه جا! سأ عنده يسكت وال «#ول جاء لخروج الكلام عن ل 
يسكت عن ذكر الخبر من أول الآمى عليه بأن الميتدأ وحده يكنى أن قال من جاء فإنه إن قال زيد 
كوت جواناً و كغيرا ما نقول زيف ولا تقول جاء + وقد يكون السكوت عن الاين إغارة إل طول 
الفصة كةول القائل : الغضبان من زيد ويسكت ثم يقول : ماذا أقول عنه . إذا ءلم هذا فنقول 
لما قال ( «أداب الميمنة )كان كانه يريد أن يأتى بالخير فسكت غنه ثم قال فى نفسه إن السكوت ‏ 
قد يوم أنه اظهور حال الخ_بر كا سكت على زيد فى جواب من جاء فقَال (ما أاب الميمنة ) 
متحناً زاعاً أنه لا يفهم ليكون ذلك دليلا على أن سكوته على ال 500 ل لظهرر الام بل 
لخفائه وغرابّه » وهذا وجه بليغ ؛ وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال فياه أثة د واحدة استفهاء.ة 
كأنه قال : وأصكاب الميمنة مام على سبيل الاستقام غير أنه أفام المظهر مقام المضمر وقال (أصماب 
الميمنة ما أ .اب الميمنة ) والإتيان بالمظهر إشارة إلى تعظيم أمرمم حيث ذكرهم ظاهراً مس تين 

وكذلك القول فى قوله تعالى (وأصحاب المشأمة ما أكداب المشأنً) وكذلك فى قوله(الحاقةماالحافة) 
وى قوله ( القارعة ما القارعة ) . 

« المسألة السابعة ما الكة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة اأيمئة » مع أنه قال فى بان 
عو الهم ( وأحعاب الشهال ماأصعاب الشمال ) ؟ نقولالهين وضع للجانب المروف أولا ثم تفاءلوا 
به واستعملوا منه ألفاظاً فى مواضع اوقالو! : هذا ميمون وقالوا آءن يه ووضعر! للجانب المقايل 
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اه رضته وأنية ءا عليت منه . 


وَالسابقونَ لسَليقَونَ ف لبك مروت 05 


له اليسار من الثيء ابض إشارة إل ضاضيه + ا فى مقابلة العين كنا يدور فيقال فق مقابلة الى 

البسرى » وفى مقابلة الأعن الأبسر ء وفى مقسابلة الميمنة الميسرة » ولا تستعمل الشماليا ادل 
العين , فلا يقال الاشمل ولا المشسملة :وتية تعمل المشأ آمة ا تستعتم ل الميمنة » فلا يقالى مقا بلة الوين 

لفظ من باب الشؤم ٠‏ وأما اله الشآم فليس فى مقابلة الهين بل فى مقابلة ءان ؛ إذا عم هذا فقول بعد 
ماقالوا بالعبن م بتر كوه ١‏ واقندروا على أستعال ل لفظ الوبن 2 الجانب المعروف من الآدى 0 
ولفظ الشمال فى مقابانه رحدث فم افظان آخ ان فيه ( أحدها ) الشمال و ذلك لأامم نظرو إلى 
. الكوا كب من السماء وجعلوا مرها وجه الإنسان وجعلوا السماء جانبين وجعلوا أحدهما أقرى م 
رأوا فى الإنان ء فسموا اللأقوى بالجنوب اقوة الجانبك ,قال غضوب ورءوف ؛ ثم زأواى 
نقا له المويتها نا لخر “مل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شمالا (والاف ظ الآخر) المشأمةو الأشأم 
في »قابلة الميمنة والأمن » وذلك لآنهم لما أخذوا من اين الهن وغيره لاتفاؤل وضهءوا الشؤم 
فى مقابلته لافى أعضائهم وجوائهم تمكرهاً لجع ل جانب من جوانب نفسه شؤماً . ولا وضعوا ذلك . 
واستهر الام عليه نقلوا العين من الجانب إلى غيره ء فالله تعالى ذكر الكفار بافظين عزتلفين فقال 
(أحاب المشمامة ‏ وأكداب الشمال) وترك لفظ الميسرة واليدار الدال علىهون الام فقال همنا 
(أصواب المشأمة) بأفظع الاحمين , لهذا قالوا فى العسا كر الم بمئة والميسرة اجتناباً من لفظ الشؤم .. 

قوله تعالى 7و والساةون السابةون ؛ أولئك المة ريون » وفيه مسأ #ل : 

د المسألة الأولى »فق إعرابه ثلانة أوجه ) أحدها ( وا( سابةون عطف على. أصاب المدمئة 
وعنده تم الكلام. ٠‏ وقّر له و( السابقون أو اغك المآريون) جملة واحدة 0-0 أن قوله 
وا سابقون السابقرث ) جملة واحدة يا يدول القائل : أنت أنت . وما قال الفذاعر : . 

1 | | أنا أنا أبو 1 ثم وشعرى شعرى‎ ٠ 
وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون لشبرة أمى اابتدأ ما هو عليه فلا حاجة إلى البر عنه‎ 
وهو ممراد ا شاعر وهو المشورر عد ألزعداة ( والثاف ) للاشارة إلى أن فى أل ندأ مالا يرط ألء لم‎ 
به ولاضذبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس البتدأ » وهوكا يقول الفائل لغيره أخبرتى عن حال الك‎ 
فعَول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقون الء'تمون) أى لايمسكن الإخبا بأر عنهم‎ 
إلا بنف-هم ذإن حالم وما ثم عليه فوق أن حيط به عم اليشر ( وههمنا أطيفة ) ذم أنه 'فى‎ 
اب الميمنة قال ( ما أكواب الميمئة ) بالاستفهام وإنكان الاعاز لك جعلهم مورد. الاستفوام‎ 
1 وهبنا ل يقل والسابقون ما السابقرن ؛ لآن الاستفهام الذى للاعناز يورد على هدعى العلم‎ 
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"اصوسلطوللاللاهاا/س ‏ سر 
في جنلت النهم جه 


له إن كنت عل فبين الكلام وأما إذا كان يءترف بالجبل فلا يقال له كذبت ولا يقال كيف 
كذا ٠وما‏ الجواب عن ذلك ؛ ف-كذلك فى ( والسابقون ) ما جعلهم حيث يدعرن » فيوره عليهم 
الاستفهام فيبين يزمم بل بنى الام على أنهم معترفون فى الابتداء بالعجز» وعلى هذا فوله تعالى 
( والسابقون السابقون ) كقول العالم لمن سأل عن مسألة معضلة وهر يعلٍ أنه لايفمءها وإن كان 
أبانها غاية الإبانة أن الآمى فيها على ما هر علي-ه ولا يتغل بالبيان ( وثالئها ) هو أن السابقون 
اما كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الأوسط هو الاعدل الأصح . وعلى الوجه الأسط 
قول آخر وهو أن المراد منه أن السابقين إلى الخيرات ف الدنيا مم السابقون إلى الجنة فى العقى . 

« المسألة الثانية » ( أولتك المقربون ) يقتضى الحصر فينبغى أن لا يكون غيرهم مقرباً ؛ 
وقد قال فى حق الملالكة م مقربون » نول ( أولئك المقربون ) مر الآزواج الثلالة » فإن 
قل ( فأاب الميمئة ) ليسوا من اافربين ؛ نقول للنقريب درجات والسابقون فى غاية. القرب , 


ولا حورل هناك ( وحتهدل وجا آخر 34 وهر أن قال المراد السابةون مقر بون من الجنات تعال 
كرون أداب الهين مدو ججويبن إلى ظراق الجنة للانه مقدار ماتحاسب الأؤمن حسااً سير 35 
كتابه إلدهيية يكرن السابةون ول #ربوا من المدزل أو فرمم إلى الله ف الجنة وأداب اين عاك 
له . والارتفاع لا نماية لهء كاي تقر ب أداب المين من درجة السابق .٠‏ يكون قد انتقل هو إلى 
مو ضع أعلى مئة , فأوائتك م المقربون فى جنات النعيم ف أعلى علين حال وصول أكواب الهين 
إلى الخور العين 8 
بين حال السابقين مع أنه أخرهم , وأخر ذكر أاب الشمال مع أنه قدمم-م أولا فى الذكر غلى 
السابقين ١‏ نقو : قد بيئا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذكر الاهرال » وأخر من لا تاف 
حاه بالخوف والرجاء ؛ وأما عند البيان فذكر السأبق لفضياته وفضلة حاله . 

قوله تعالى : د قْ جئات النميم + وفيه مسائل 0 

ِ المسألة الأولى 9 عرف النعيم باللام دهن وقال فى أخرالدووة (فروح وربحان وجئة عم ) 
بدون اللدم ( والمذ كور 0 آخر السورة هرو واحد من السابقين وله جادة دكن هذه الجزات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة » وتلك غير معرفة فا الفرق بينهما ؟ فنقول الفرق لفغلى ومعزوى 
فاللفظى هوأن السارقين معر فون باللام المستهرقه جنم 2 عل فوضمع المعر فين معرفاً 2 وأماهناك 
فير غير هعرف ء لآن قوله إنكان من الاقربن أى إن كان فرداً منهم لجسل موضعه غير معرف 
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ثلة له من الأولين جز وقليل م من الآحرِين 7 


معجواز أن يكون الشخص معرفاً وموضمه غيرمعرف .ا قاك تعالى ([نالمنقين فىجنات وعيون) 
( وإن المتقين فى جنات وهر ) وبالعكس أيضأ , وأما المعذوى : فنقول عند ذكر المع جمع الجنات - 

فى سائر المواضع . فقال تعالى ( إن المتقين فى جنات ) وقال تعالى ( أوائك المقربون فى جنات ) 
ا-كن السابقون نوع من المتقين . وفى المتقين غير السابقين أيضأ * ثم إن السابقين لى منازل ليس 
ذوتها منازل» فهى صارت معروفة لسكونها فى غاية العلو أو لانها لا أحد فوقها , وأما. .باق المتقين 
فأكل واحد عسانة وفوةها مرة فوم فى جنات م: كأسة فى المذزلة لايجمعها 3 بو انون لاجتللاف 
مذازهم 7 وجنات السأ بقين على حد 0-0 فى على 5 مان إلع رفها كل أحد ,و أما الواحد منوم فإن 
مئزلته بين المنازل» ولا يدر ف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفهاء و ناز ميعز كل اعد 
1 العم أنيأ للسابةين ,1 وم ددر ف الذى الم ين على :اوجه كبذا . ٠‏ 

« المسألة الثانية © إضافة الجدة إلى النعيم هن أى الأنواع ؟ نةول إضافة المكان إلى م بقع 
فى المكان يقال دار الضيافة » ودار الدعوة» و و العدل , فكذلك جنة النعيم ؛ وفائدتها أن الجنة 
في الدنيا قد يكو للنعيم ؛ وقد تكون للاشتغال والتعيش بأئمان ثمارها ٠‏ خلاف الجنةفىالآخرة 
فانها للنعيم لاغير. 

2 لمسألة الثالثة » فى جنات النعيى » ل أن يكون غبراً بعد خبر » و ب أن بكرن خبراً 
واحداء آنا الأول فتقديره ( أولتك لمقريو ن ) كاثمنون فى جنات » كقوله ( ذو العرش الجيد» 
فال لما بريد ) ؛ وأما الثاتى فتقديرمم المقربون ف الجنات من الله كما يقال هو الختار عند الملك فى 
هذه البمدة ؛ وعلى الوجه الآول فائدته بيان تنعم جدهم وكراءة نفسبم فهم مقربون عندالله فهم 
فى غاية اللذة وفى جنات » لجسمبم فى غاية النعم ؛ مخلاف المقر ببنعندا لوك ؛ فإنهم يلتذون بالقرب 
لك ن لا يكون لجسمهم راحة ؛ بل يكونون فى تعب من الوقوف وقضاء الاشغال ؛ و لهذا قال ( فى 

جنات النعم م )دم : شتهر على جنات ؛ وعل الوجه الثاني فائدته الم ييز عن الملا بم فإن المقربين ف 
بومنا هذا ١‏ ف السموات مُ الملائك . والسابقون المقر.ون فى الجنة فيكون المةربون فى غيرها مُ 
الملاتكة ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب الملائكة قرب الواص عند المللك الذين ثم الأشغال » فم 
ليسوا فى نعم » وإنكانرا فى لذة عظيمة ولا بزالون مشفقين قائمين باب الله برد علريم الام ولا 
رتفع عنم الذكل ف » والسابةون هم آرب عند الله كا يكون لجاساء الملوك لهم ايكون يدم 
شغل ولا برد علوم أمء فيتلذون بالقرب؛» ويتاء.مون بالراحة 5 

قوله تعالى 2 'لة من الآواين » وةا يل من الاخرين » وهذا خبر مدخي اها ل 
المسألة الأولى . قد ذكرت أن قوله (وا! رن السابقون) جملة » وإماكان الخبرعين ايبدأ 
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61 ماه لإللواك_ 7 


مسي سو صصص ل عات لس سه سب لس ا 02 لس موسا لس ا 


لظوور حاهم أو لخفاء أمره على 0 ٠‏ فكيف جاء خبر مده ؟ نول ذلك المقصود قد أفاد ذ كر 
خبر آخر لمقصود آخ را “ا أن واحداً يشول زيد لاق عليك حاله إغارة إلى 9 ونه من الأشوور ين 
ثم شرع فى حال فى على السامع مع أنه قال لا يخ » لآن ذلككان لبيان كونه ليس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابقون السابقون ) لبيان عظمتهم ثم ذكر حال عددمم . 
د المسألة الغانية » اللهولين من هم ؟ تقول المشهور أنهم منكان قبل نينا صلى الله عليسه وسلم 
وإما قال( ) والئلة الجباءة العظيمة ؛ لآن من قبل نبينا من الرسل وال نبياء م نكان من كيار 
أكابهم إذا جمءوا يكونون أ كثر بكثير من السابقين من أمة مد صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا 


قبل إن الصداية لما زات هذه الآءة صعب عليوم قك- 0 2 فنزل زعده 7 له دل الاواين )و١‏ أله من 


الآخرين ) وهذا فى غاية الضعف من وجوه (أحدها)أن عدد أمة تمد صلى الله عليه وسلم إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان , بالفسبة إلى من مضى فى غاية القلة فاذاكان عليهم من إنعام الله 
على خاق كثير من الآولين . وما هذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا كالخ فى الأخبار 
وأنه فى غاية البعد ( ثالئها ) ما ورد بعدها لا برفع هذا لآن اثثلة من الآولين هنا فى السابقين من 
الآولين وهذا ظاهر لآن أمة ث#د صل الله عليه وسلم كثروا ورحمهم الله تعالى فمنا عنهم أموراً لم 
ف عن 2 ' 7 للنى صلى الله عليه وسل الشفاءة فكثر عدد الناجين وم أصعاب الهين » 
وأمامن لم , أئم وم رتكب الكبيرة من أمة تمد صلى الله عليه وسلم فبم فى غاية القلة وهمالسابقون 
( ورابءها ) هذا توثم وكان ينبغى أن يفرحوا بمذه الآبة لآنه تعالى لما قال ( ثلة من الآ اين ) 
دخل فيرم الأول عق الرل والانساء : ول أى بعد محمد صلى ابله عله يه وسلم “وإذا جعل قليلا من 
8 الرسل والآنبياء والآواياء الذي نكاو فى درجة واحدة ٠‏ يكون ذلك إنعاما فى حقبم ولعله 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « علماء اءتى كا نبياء بنى إسرائيل » ( الوجه الثانى ) المراد هنه 
( السابقون الآولون من المهاجرين والآنسار ) فإن أ كثرمم فم الدرجة العلا » لقوله تعالى 
( لا؟-توى م مس هن أنفى ) الآية ( وقليلس الآأخرين) ا باقر | مهم من خلفرم »وعلىهذا 
فقَوله (و؟ لتم أزواجاً ثلاثة ) يكون ن لطايا مع المو جود ين وقت الانزيل ؛ ولا,ركون فيه بان 
الالين الذينكانرا قبل نبينا عليه السلام » وه-ذا ظاهر فإن الطاب لا يتعاق إلا بالموجودين من 
حيث الافظ ٠‏ ويدخل فيه غيرثم بالدليل ( الوجه الثااث ) ( ثلة من الأأولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بأنفسهم (وقليل من الآخرين) الذين قال الله تعالى فيهم (وأتبعناهم ذرياتهم) فالاؤمنون 
وذرياتمم إذكانوا هن 0 الون فم فى الكثرة سواء؛ لا ذكل صى مات وأحد أبويه ٠ؤمن‏ 
فهر من أكداب. المين ؛ و أما إنكانوا من الامرمنين السابقين فقسا يدرك وندمم درجة السابةن 
وكير ها يكزن :واد 0 عدن عالا دن 1 ب لتقصصير فى أبيه ومعصية لم يدن ادن 
الصغير وعلى هذا فقوله ) الاخرين) المراد منه الأ خرون التابعون من الصغار . 
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61 لطهمراليهات 


ل سررِمُوْصْوةٍ ( ممَكوينَ علهَاممقَلينَ © يلوف عَلَمْ ود 


مر 0 


عدون 


ثم قال تعالى « على سرر موضرنة » متسكئّين عليها ه:قابلين » والموضونة هى الما زئجة القواية 
اللحمة والسذى ‏ ومنه يقال لادرع المنسوجة موضونة والوضين هو الحبل العريض الذى يكون . 
هيك الحزم لهوةسنداه وطرته ( والسرر الى تكرن الاوك يكونطاقوائم منثىء صلبويكون مجلسهم 


0-27 


عليبا معمولا #مرير وغير ذلك لآنه أنم من الاشب وما يشيهه فى الصلابة وهذه ااسرز قوا»هامن 
الجواهر النفيسة . وأرضها من الذهب الممدود؛ وقوله تعالى ( 2 ين عليها ) للنا كيد.,.والمعى 
٠‏ أنهم كائتو على سرر متسكدين عليرا متقابلين » ففائدة التأ كيد هو أن لايظن أنهم كاثنو ن على مرو 
متكئين عل غيرها 6 يكون حال من ال و لا سعه للاتكاء فيوضع تحتة شىء 
آخر للاتكاء عليه » فليا قال على درو كدان عليبا دل هذا على إن أب تقرارثم واتكاء وجي يعأ على 
سررء وقوله تعالى ( متقابلان ) فيه وان (أحدهها ( أن أ-داً لا يستدر أحداً ( وثانبها) أن 
أحداً من السابقين لابرى غيره فوقه , وهذا أقرب لان قوله ( متقابان ) على الوجه الاول حتاج 
إلى أن يقال متةابان فقناه أنكل أحد يقابل أحدأ فى زمان واحد ‏ ولا يفبم هذا إلافما لا يكون 
فيه اختلاف جهات » وعلى هذا فيسكون معنى الكلام أنهم أرواح ليس لهم أدبار تيرد بذكرة 
الأراد من !١‏ سنابقين مم الذن أجسامهم أرواح نورانية جميع جواتهم وجهكالنور الذى يقاب لكل ثنىء. 
ولا يستدير أحداً . والوجه الا" ول أقرب إلى أو صاف المكانيات . ْ 
ثم قال تعالى.ه يطوف عايوم ولدان بخلدون 4 والولدان جمع الوليد ؛ وهو فى الا صل فعيل 
7 مفعول وهو المولود لكن غاب على الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولوددن ٠‏ والدليل 
أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الاأصل لجردوها عن الماء كالقتيل » إذا ثبت 
هذا فنقول فى الولدان وجهان ( أحدها ) أنه على الاأصل وهم صغارالمؤمنين وهو ضعيف» لان 
صغار المؤمئين أخبر الله تعالى عنهم أنه يلحقيم بأبامهم » ومن الناس المؤءنين الصالحين.من لا.ولد . 
له هلا بوذ أن عدم ولد المؤمن مومنآً غيره ,2 فبلزم إما أن يكون لهم اختصاصض ببعض الصالين 
وأن لا يكون لمن لا يكون له ولد من يطوف عليمه من الولدان » وإما أن يكون ولد الآخر مخدم 
غير أبيه وفيه منقصة بالا'بء وعلى هذا الوجه قيل ثم صغار الكفار وهو أقرب من الأول إذ 
. ليس فيه ما ذكرنا من المفسدة ( والثانى ) أنه على الاستعيال الذى لم يلحظ فيه الا'صل وهو إرادة 
الضغار مع قطع النظر عن كوم مولودن وهو حينئذ كقوله تعالى ( ويطوف علييمع غليان م( 
وفى قوله تعالى ( خلدون ) وجبان ( أحدهما ) أنه من الخلود والدوام ؛ وعلى هذا الوجه يظبن 


قط6 طوأنا! أولمصندواطمة 10ت كاء زاك دكامو8 م أوالا ,مع 
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000 ريض غ2 
با كواب واباريق وكاس من معينٍ 7 


وجران أخران ( أحدهما )أنهم لدون ولا موت لم ولا فناء (دثانهما ) لا يتغيزون عن اهم 
وبدةون صغاراً داعا لا كيرون ولا يلتحون ( والوجه اللنى ) أنه من الخلدة وهو القرط بممنى 
فى أذانهم <لق » والآول أظهر وأليق . ظ ْ 
قوله تعالى : 9 بأ كواب وأباريق وكاس من معين » أوانى ال تنكون فى الالس » وفى 
اللكوب وجران ( أحدهما ) أنه من جذس الاقداح وهر قدح كبير ( وانان»»ا ) من جذس الكيزان 
ولاعروة 4 ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطرم, وفى الاية مسائل : | 
ه المسألة الأولى © ما الفرق ببن الآ كواب والآاباريق والكاس حيث ذكر الا كواب 
والأباريق بلفظ الجميع واللكاس بافظ الواحد ولم يقل وكئوس ؟ تقول هو عل عادة العرب فى 
اشر ب يكون عندمم أو ان كثيرة فيها الذر معدة موضوعة عندمم . وأما الكاس فهر القسدح الذى 
يشرب به اخثر إذا كان فيه لخر ولا يشرب واحد فى زمأن واد إلامن 5 سواءد . وأما أواتى 
اخر المملوءة منها فى زمان واحد فتوجد كثيراً . إن قيل الطواف بالكاس عل عادة أل الدنيا 
وآما الطواف بالا كواب والآباريق فير معتاد فا الفائدة فيه ؟ تقول عدم الطواف مها فى الدنيا 
لدفع المشقة عن الطائف لثقاما وإلا فبى تاج إأها يدليل أنه عند الفر اغ يرجع إلى الموضع الذى 
هى فيه » وأما فى الآخرة فالآنية تدور بنفسها والوليد معبا [ كراماً لاللحمل ؛ وفيه وجه آخر من 
حرث الاغة وهر أن الكاأس إناء فيه شراب فد ل فى «فم رمه المشروب »ء والإريق آنية لايشترط 
فى إطلاق اسم الإبريق'علها أن يكرن فها شراب » وإذا وت هذا فتقول الإناء المملوء الاعتيار ٠‏ 
لما فيه لاللاناء » وإذاكان كذلك فاعتيار الكاس مسا فيه كن فيه شروب من جنس وأحد 
وهو المعتبر » والجنس لا يمع إلا عند تنرغه هلا يقال الأرغفة من جذى واحد أخباز» وإنما 
يقال أغراق عند ها يكوان يضما أدود وبمضها أبيض و كذلك اللدوم يقال عند تنوع الجوانات 
اونا اللحوم ولا يقال للقطعتين من الل<م لان : وأما الآشياء المصنفة فتجمع » فالأقداح وإن 
.كانت كييرة لكنها لما داكت خمرآ من جخس واحدلم يز أن يقال لها خمور فلم بقل كوس وإلا 
كن ذلك تر . للظرو ف .؛ لان اكمس من ححيث إما شراب من جفس واحذ لا جمع واحد 
فيترك المع ترجيحا .انب المظررف عنلاف الإبريق فان المعتبر فه الإناء كسب ؛ وعلى هذا 
يدن بلاغة القرآن حيث لم برد فيه لفظ الكرس إذكان مافيها نوع واحد من الخر » وهذا حث 
عزيز فى اللغة . 0 ظ ظ 
« المسألة الثانية * فى تأخير اسكاس تر تيب حسن , فكذلك فى تقديم الا' كواب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب فى الإبريق ومن الإبريق الك س . 
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000 وم اطهط لماه _ 


سج بر ع سوس لساب باس 

لا.يصدعون عنها ولا ينزفونت 05 
« المسألة الثالثة > يك ند سان الاين أو بان مافى الا " واب والآباديق قؤل 7< 
حتمل أن يكون الكل من معين والاول أظبر بالوضع » والثانى ايس كذلك» فلما قال ( وكاس 
| وك به قال و مشر وب . ركان الا ع :اجا إلى معرفة الأشروب ٠:‏ وأما الأبريق زلا لك :ه على 
الشروب ليس «الوضم ؛ وأما المعنى فلآن كرن الكل ,لا هو الحق ٠‏ ولاأنةالطواف بالفارغ 
لايليق فكان الظاهر بان مافى الكل . وما و بد الاأول هو أنه تعالى عند ذكر الا والى ذاكرجنسها 

لا نوع ما فها فقال تعالى ( و بعااف عليهم بأنية من فضة وأ" واب ) الآية . وغند ذكر الكأس 
بين ما فيبا فقال ( بكأس من ممين ) في<تمل أن الطراف بالا باريق ‏ لفن ١‏ لأزينة 

وااتجمل وفى الاخرة تكون الا كرام والتنعم لاغير. 2 ١‏ 

ه المسألة الرابعة » ما «منى المدين ؟ قانا ذ ع رنا فى سورة الصافات أنه فميل أو تشعو ل ودظى 
فيه خلاف ؛» تإن فنا فميل فرو من معن اللاء إذا جرى : وإن قلذا مفعول فيو من عأنه إذا ‏ ئاصه . 
بعيته وميزهء والا أول أصح وأظير لان المدبون وم اللاعفيوت لان قول القسائل عانى فللان 
معناه ضرف إذا أصابتى عينه اولا أن الوصدف بالإفءول لا فائدة فيه » وأما الجر بان ق الكروبت فور 
إن كان في المساء فور صفة مدح وإن كان فى غيره فبو أ يب لاا بوجد. فى لد يأء بإرد ثثرة 
تعالى ( وأ مار من خمر ) . : ْ 

قوله تعالى  :‏ لا يصدعرن عنها ولا ينزفون » وفيه مسائل : ْ 

0 المسألة الأولى 4 ( لا يصدعون ) فيه وجمان ( أحدضها ) لا يصيوم مم اصداع يقال : 
صدعى فلان أى أ ورثى الصداع (و الثاق) لاينزفون عنها ولا ينفدونها من الصدع » والظاهر أن' 
أصل الصداع منه » ؤذلك لا" ن الام الذى فى الرأس يكون فى أ كثر الا رع ددج فى أغشية ٍ 
الدماغ فيؤله في سكون الذى به صداع كانه يتطرق فى غشاء ء دماغه 00 00 

المسألة الثانية ©/إنكان المراد نفى الصمداع فكيفف سن غنها مع أن المستعمل فى السبب . 

كلمة هن ؛ فيقال رض من كذا وى ا يقال عن » فيقال برىء عن المرض ؟ تقول الجواب 
هو أن السبب الذى يثبت أمراً فى ثىء كانه ينفصل عنه شىء ويثيث فى مكاءه فعله ٠‏ فهناك أمران 
وذظران إذا نظرت إلى امهل ورأيت فيه شيئاً تقول هذا من ماذاء أى ابتداء وجوده من أى ثىء ' 
هم ع نظرك غلى السبب فتقول هذا من هذا أى ابتداء وجوده منه » وإذا نظرت إلى جانب - 
ش 0 ترى الاأم الذى صدرء: ه كأ نه:فارقه والتصق بالحل ٠‏ وطهذا لا مك ن أن بو جد ا ٠‏ 
آسة أخرى ؛ والسيب كا كان فيه وانتقل عنه فى | كثر ألا م فههنا بكون الاأمران “كل 
اللا أجسام والاأمور الى لها قرب وبغد » إذا عَم هذا فنقول : المراد ههنا بان خر 9خ : فق قْ ش 
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اوم مجاهم صباو م 2 جم 


- 2 آ هي قر ساح سمه جم 


رََكهَة بكو ج ركم ز تبواج 


نفسمها وبين ما عليراء ذالنظر و 5 عليها لا على الشداربين . ولوكان المقصود أنهم لا يصدعون عنما 
لوصف منهم لمأكان مدحاً لها » وأما إذا قال هى لا تصدع لأمى فيرا يكون مدحآها فلما وقع النظر 
عليها قال عنها » وأما إذا كنت تصف رجلا بكثرة الشرب وقوته عليه » «إنك تقول فى حقه هو 
لا يصدع من كذا من ار فإذا وصفت اخخر تقول هذه لا يصدع عنها أحد. - < 

0 المسألة الثالئة ٠‏ قرله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيره ق الصافات رالذى بحسن ذ ره 
هنا أن نقول إن كان معنى ( لا :ينزفرن ) لا يسكرون؛ ل إما أن نقول.مءنى ( لا يصدعون ) . 
أنهم لا يصيبهم الصداع , :و[نا! أنهم لا يفقبدون ء بإن قلنا بالتقول الأول فالترتيب فى غاية الحسن 
للانه على طريةّة الارتقاء » فإن قرله تعالى ( لايصدعون ) معناه لايصيم م الصداع لكان ذا لاذنى ظ 
السكر فال بعده ولا بورث ال 0 ؛ كدرل القائل ليس قله سنك لتر شم يقول ولا 0 2ش 
تنمما لابيان ؛ ولو عكست الترتيب لا يكون سنا » وإن .قلا (لا ينزقرن ) لا بفةدون فالترتيب 
رضأ كذإك لان قولتأ ) لا يصدءرن ( أى لايفقدونه 00 له ودوام كر به لا كرون فإن 
عدم السكر نفاد الشراب ليس إيجعب ؛ لكن عدم سكرم مع أنهم مستديمون. للشراب يب 
وإن قانا ( لاء: زفون ) بمدنى لا ينفد ثراممم”ما ينا هناك . فقول أرضاً إنكان لا يصدعون ععنى 
لايصيموم صداع فالترتيب فى غاية الحسن » وذلك لان فوله ( لايص_دعون ) لا يكون بان أمم . 
يجيب إنكان شرامم قليلا فال ( لايصدعون عنها ) مع أنهم لا يفقدون ااشراب ولا ينزفون 
الشراب »؛ وإنكان معى لاينزفون عنها فالترئيب حسن لآن معناه لايتزفون عنها بمءنىلاخرجون 
عماهم فيه ولا ,وخذ منهم ما أعطوا هن ااشراب » ثم إذا أفنوها بالشراب يعطون . 

قوله تعالى : « وفا كبة.بما يتخيرون : ول طير مما إشتوون » وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » ما وجه الجر , والفاءكبة لا يطوف مسا الولدان والعطف يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عنه من وجرين (أحدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا يطلبان فىحالتين (أحدهما) 
حالة الشرب واللأاخرى حال عدمه , فالفا كبة من رءوس الاشجار تؤخذ »م قال نتعالى ( قطوفها . 
دانية) وقال ( وجنى الجنتين دان ) إلى غير ذلك وأما حالة الشراب لجاز أن يطوف با الولدان». 
فيناولوم الواكه الغريبة والدوم العجيبة لا للأكل بل الاحكرام » "5 يضع المكرم للضيف 
أنواع الفواكة ببده عنده وإ نكا نكل واحد منهما مشاركا االآخر ف القرب هنما ( والوجه ااثاى ) 
أن يكون عطفاً فُْ المعنى على جنات النعيم 1 أى مم المقربون فى جنات وذا كةو لم وحورء أئ 
فى هذه النعم يتقلبون ؛ والمثشهور أنه عطف ف اللفظ للمجاورة لافى المعنى » وكيف لايجوز مذاء 
وقد جاز تةإد سيا ورءاً 5 
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4 6ن ااه لعا ادهب الإواقءة 
« المسألة الثانية » هل فى مخصيص ا تخيير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ دلت وكيف لاوفى 
وفكل حرف منحروف القرآن بلاغة وفصاحة » وإن كان لاتحيط بماذهتىالكليل , ولا يضل [اما 
على القليل » والذى يظورلى فيه أن اللحم والفا كبة إذا حضرا عند الجاع ميل: نفسه الى اللحر » وإذا 
حضرا عندااشبعان تمل إلى الفا كبة , والجائع مشته والشبمان غيرمشته , و[ما هوعننازإنأرَا دأ كل , 
وإن لم يرد لايأكل» ولا يقال فى الجائع إن أراد أكل لآن أن لاندخل إلا على المششكوك » إذا عل 
هذا ثبت أن فى الدنيا اللحم عند المشتهى تار والها 'بة عند غير المشتهى #تارة وحكاية الجنة عل 
مايفهم ف الدنيا محص الاحم بالاشتهاء والفا كبة بالاختيار , والتحتميق فيه منحيث الافظ أنالاختيار 
هو أخذ الخير من 9 موالاير أن الادان يقعفييى) الاختيارفى الظاهر لايكون للاختار أولا ميل 
إلى أحدهها , 3 7-1 روشروى» وباعدها يغليه نظره على الأخر فالتشفك هوها كو ن عاد عدم 
الحاجة » وأما إن اشتهى واحذفا كبة بعينها فاستحضرها وأكارا فوليس متفك و إما هودافمحا بة, ' 
وأمافراك المنة تكون أولاء ذدأواب الجنة من غيرس.ق ه.ا ول هنهم لهام شف كرون ما على حسب 
اختيارمم » وأما وأما الحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضر عندهم » وميل !نفس إلى !لأ كول شروة , 
وبدل على 0 قوله تعالى (قطوفمادانية) وقوله ( وجى الجنتين دان) وقوله تءالى (وفا كرة كثيرة . 
لا مقطرعة ولا منوعة) فهو دليل 9 أمها دائمة الحضورء وأما اللحم فا مروى أن الطائر بطير فتميل 
نفس اومن إلى له فينزل مشدوياً ومقلياً على حسب ما يشئّبيه » فالحاصل أن الفا كبة تيضر عندم 
فيتخير اومن بعد الحضور واللحم يطليه المؤمن وتميل نفسه إليه أدتى ميل ؛ وذلك لآن الفا كبة :إن 
الاعين حضورها 5 واللحم لا :لن اللاعين #ضوره: ثم ثم إن فى اللفظ اطيفة ؛ وهى أنه تغالى قال ( ما 
يتخيرون) ول يقلما يختارونمم قرب أحدهماإلى الآخرف المنى , وهوأن التخير من باب التكاف 
فكانهم ,أخذؤن مايكون فى نهاية الككال »وهذا لايوجد إلا لايكون لها'حاجة ولا اضظرار . 
المسألة الثالثة » ما الكمة فى تقد الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من وجره 
(أحدها) العادة فى الدنيا التتقديم للفوا كمه فى الآ كل والجنة وضعت بما علم ف النائيا من الأأؤصاف 
وعلى ما عل فيها .ولا سيا عادة أهل الشرب وكآن المقصود بيان حال شرب أهل الجنة:( وثانيها ) 
الحسكمة فى الدنيا تقتضى أكل الفا كبة أولا لاأنها ألطف وأسرع تدارأ وأفل حاجة إلى الم 
الطويل ف المععدة للرعضم ٠ولا‏ أن الفا كبة تحرك الشووة الكل واللحم يدقعها ( وثالئها:) يخرج نا ٠‏ 
ذكرنا ابا عله عن َك التخيير والاشباء هو 5 تعالى 1سا ببن أن الفا كية دائمة المضزر 
والوجود (١‏ واللحم إشنهى و#ضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لاأن الجاع نا ده إلى 
اللحم أ كثر من اختيارهاللحم فقال ( وذا كبة ).لا*نالهالفى الجنة يشءة حا ل الشبعان ف الدنيا . فيميل 
إلى الفا كبة أ كر فقدهم! » وهذا الوجه 3 لا'ن من الفوا كه مالا يؤكل إلا د فلا 
يصح الا'ول جواباً فى الكل . 2 
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بنللاجواطوم(الرج]6 2 .. 


حور عبن كم الولو الْمَكْدُو ص 


00 طو<ورعين »كأ مئال الاؤاالمكنون» وفماقراءات الآ ولى)الرفموهراشهور» 
ويكون عطفاً على ولدان ؛ فإن قيل قال قبله ( حور مةصورات فى الخيام ) إشارة إلى كونها مخدرة 
ومسقورة فكلاب يصح قولك إنه عطف على ولدان ؟ نقول الجراب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهوااكهور أن نقول هو عطف عليهوم فى الافظ لافى الممنى » أو فى المعنىعل التقدير والمفبرم لآن 
قوله تعالى ( يطرف علهم ولدان ( مع:_أه لهم حم ولدانيا قال تعالى (ويطوف عايهم غلءان 8 ( 
فيكون ( <رر عين ) بمعنى ولم <ور عبن ( 3 ع)) ) وهو أن يقال ليست الور منحصرات فى 
'جذس » بل لآأدل الجنة ) حور مقّصورا تت فى حظائر ممظرات ون جوارى وخوادم ؛ و<ور 
قطر ف مع الولدان السقاة فيكون كانه قال يطوف علهم ولدان ونساء (الثانية ) الى ر عطفاً على 
أكراب وأباريق » فإن قيل كيف يطاف بهن عايهم ؟ نقول الجواب سبق عند قله (و لم طير) أو 
عطماً على (جنات) أى زأولتك المقريون جنات النديم) وحور وقرى: حو 32200 وليل 
الحاصل على هذه القراءة على غير المطاف يعنى اليطف لكان هذا الذارى لايل لذين اتن ر اضيب 
فقول يؤتون حورا فيال قد راذماً فقال طم حرر عين فلا.يازم الخروج عن موائقة العاطاف 
وقرله تعالى (كا”مثال الاؤاق المكذون ) فيه مباحث . 

١‏ الإول 4 الكاف للتشبيه » والثل حقيقة فيه . فلو قال أمثال الاؤاو والمكدونم يكن إلى 
الكاف خاجة .2 فقاوجه جم بين 415 ى التقيه ؟ نهو لالجواب المشبور أن كلمنى التثشييه يفيدان 
ال َأ د والزيادة قَْ اتبيه » إن قل د كذلك بل لا يفيدان ما يقيد أ<دهها لآأنك إن قأت 
مثلا هر كالاؤاوة لاليشيه . دون الششيه به ق افر الذى لاله التشييه ؟ تقول التحقيق فيه هر أن 
الثى. إذا كان له مل فور مثله » فاغا قلت هو هل القمر لا يكون فى المالغة مثل قولك هو قر 
وكدلك قرانا هر كالاسد » وهر بد «إذاقات كشن الاؤاؤ 5*بك قلت مثل الاؤاؤ وقولك هو 

0 اث أبلغ من قولك هوكالاؤاؤ . وهذا البحث يفيدنا دهنا » ولا يفيدنا فى قوله تعالى ( ليس 

لله ثىء ) لان النثى فى مقابلة الإثيات » ولا يفهم معنى الننى من الكلام ما لم يفهم معنى الإثيات 
0 يقابله » فول قوله ( ليس كثله ثى. ) فى مقابلة قرل من يقول كثله ثىء » فنى ما تمه 
لك ن معى قوله (كثله شىء ) ) ذالم قل بزيادة الذكاف هر أن مدل م مثله ثىء وهذا كلام يدل على 
أن له مغلا ظ ثم إن اثله ء مغلا ٠‏ فاذا قا اليس كذلك كان رداً عليه ؛ والرد عليه مح بق أن يقال 
إن الراد على من كدت أمورا لأ كرن نا فأ لكل م آلته ٠‏ فإذا قال قال زيد عام جيد ‏ ثم قيل روا 
عليه ليس زيد عالاً جيداً لا.ازم من هذا أن يكون نافياً لكونه عاللأ , فن يقول ليسكثله ثىء >منى 
ليس مثل مثله ثىء لا يلزم أن يكون نافيا مثله » بل حتتمل أن يكون نافيا لل الال ؛ فلا يكون 
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حزاء' يمأ كانواً يعملون © 


اوناك 


الراد أيضا «وحداً فيخرج اكلام عن إفادة التوحيد ؛ تقول : يكون مفيداً لتو يد لانا إذا قلنا 
ل ل لله يء زم أن لا يكون له مدل لانه لوكان له دل كانهو “دل كله ل وهو١شىء‏ 
دل قوله تعالى (قل أى ثىء أ كير شهادة قل الله) فإن حقيقة الثىء هو الموجود فيكون مثل مثله 
1 وهو مق بولا لفتبزن مدل كله شىء 0 فلم أن الكلام لامخرج عن إفادة التو حيد 2 فعلم أن امل 
عل الحقيقة يقد فى الكلام مبالغة فىقر لهتعالى ( كأ هثال) وأما عدم ال+لعليها فى قوله (ليسكثلهشى.) 
٠‏ فم أوجر فتجعل الكاف زائدة ائلا .لزم التعطبل » وهو فى الإله, تقول فيه فائّدة ؛ وهوأن يكون 7 
ذاك نفياً م الإشارة إلى وده الدليل 0 الذنى / وذلك انه تعالى واجب الوجود 4 وقدوافقنا من. ١‏ 
له مل لج عن كونه واجب الوجرد ( لانه.مع مذله عادلا فالحقيقة مث وإلالمنا كان: ذلك 4 وقد 
تعدد فلا بد من أنضمام مميز إليه به يتميز عن مثله , فلو كان ع سكباً ذلايكون واجبا لآن كل م سكب . 
كن , فلوكان له مدلل ماكان هوهو فيلزم من [ثيات الأثلله نفيه ؛ فقوله (ليس كثلهثىم) إذا حملناه 
أنه ليس مثل مثله ثى. ؛ ويكون فى مقابلته قول الكافر مدل مله ثى. فيكون مثبتا لكونه مثل مثله 
ويكون ده يخرج عن حقيقَة نفسه ومنه لادق واجب الوجود فذكرالمثلين لفلا فيد التوخيد مع 
الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلنا ليس مثله ثىء يكون:نفياً من:غير إشازة 


إلى دليل » والتحقيق فيه أنا تقول فى نق المثل ردأ على المشرك لا مثل للهء ثم نستدل عليمه ونقول. . 


لوكان له مثل !كان هو مثلا لذلك المثل فيكون مكنا تاج فلا بكرن إلا ولو كان له مثل لماكان 


أللّه له واجب الوجود 0 لان عل فر ضص مثل له يشاركه إلى ء ينافى_4: بشىء » فيلزم تر فلوكان 0 
له مشل لخرج عن حقيقة كونه إِلهأ فإثبات الشر بك يفضى إلى نى الإله فقوله ( ليس كثه ثى.) ١‏ . 


توحيد بالدليل وليس مثله ثى. توحيد من غير دليل وثىء من هذا رأينه فى كلام الإمام. غخرالدين 

الرازى رحمه الله0© بعد ما فرغت من كتابة هذا ما وافق خاطرى خاطره على أتى معترف بأفى . 

أصبت هنه فوائد لاأحصيباء وأها قوله تعالى (الاؤاؤ المكنون) إشارة إلى غاية صفائهن أى الاؤلؤ 

الذى لم يغير لونه الشمس واغواء . 0 
ثم قال تعالى ‏ جزاءا بماكانوا يعءلون».. . 


وف أصديه وجهآن (أحدها ( أنه مفعول له وهو ظاهر تقديره فعل و هنذا ليقع جزآء 0 
وليجزون,أعمالهم.. وعلى هذا فيه (اطيفة) وهى أن نقول المءنى أن هذاكله جراء عملم وأما الزيادة 
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(9) هذه البارة تشمر أنأهذأ سرج وول آغر غير عفر الدين الرازيو إنما هذا لأحد تلاميذه أكلها بعد وفاته أو تق" 


. باللأصل وكلة أحد العلياءالمتأخرين والله اعم ٠.‏ ' 
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رهن إطهللطنا فق ب. 


فلا يدركها أحد م ١‏ وما انيومأ ( أله مصدر لان الداء.! ل على أذ كل مأ بفعله ألله فهو جرا, فكاانه 
قال بجزون جز اء؛ وقرله ( بماكانوا ) قد ذ كر نا فائدنه فى سورة الطور رهى أنه تعالى قال فى حدق 
المؤمنين ( جزاءاً ما كانوا يعملون ) وفى حق ااسكافرين ( إنما تبجزون.ما كنتم تع.لون ) .إشارة 
إلى أن العذاب عين جزاء ما فءلوا فلا زيادة عليبم » والثواب ( جزاء ماكانرا 0 فلا 
يعطيم الله عين عملوم بل يعطروم إسيب عمليم ما ذدط م والكافر يعطيه عين ما فعل ؛ فيكون. 
فيه معىقوله تعالى: إومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا كه 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أصولية ذكرها الإمام نر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة ؛ ونحن نذ كر 
بعضم ا ( فالأولى ) قالت المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب ء لآن الجزاء 
لا وز المطالبة به وقد أجاب عنه الإمام نخر الدين رحمه الله بأجوبة كثيرة » وأظن به أنه ل 
يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صم لماكان فى الوعد ببذه الآشياء فائدة » وذلك لآن 
العقل إذا حكم بان ترك الجزاء قبيح وعلٍ بالعة-ل أن القبيح من الله لا يوجد عم أن الله يع 
هذه الآشياء لآنها أجز ْ ٠‏ وإيصال الجراء واجب ٠»‏ وأما إذا قلذا بمذهينا تسكون الآرات مفيدة 
مبشرة ‏ لآن البشارة لا تسكون إلا بالخير عن أمى غير معلوم » لا يال الجزاءكان واجباً على الله 

وأما الخبر ذه الاأشياء فلا يذكرها «بشراً , لا" نا نقول إذا وجب نفس الجزاء فا أعطانا الله 
تعالى من النعم فى الدنيا جزاء ؛ فثواب الآخرة لا بكون إلا تفضلا منه , غاية مافى الباب أنه تعالى 
كل النعمة بقوله هذا جزا كم أى جعلته لكر جزاء »ول يكن متعيناً ولا واجبأ »كا أن الكريم 
إذا أعطى من جاء بشىء يسير شيئأ كثيراً » فيظن أنه يودعه [يداعاً أو يأمره بحمله إلى موضع , 
فيقول له هذا لك فيفرح » ثم إنه يقول هذا إنعام عظيم يوجب على خدمة كثير : : فيقول له هذا 


جزاء ما .أثنت به ولا أطلاب منك منك على هذا خدمة ة , فإن أتثت خدمة ه فلبا ثواب جديد» فيكون 
هذا غاية الفضل ؛ وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الانى غير العيد ‏ وأما إذا فعل العبد ما أو جب 
عليه سيده لا يستحق عليه أجر أءولا سا إذا أى بما أمى به على نوع اختلال » فا ظنك كحالنا فع 
الله عز وجل ء مع أن السيد لاعلك من عبده إلا البنية , والله تعالى بمللك منا أنفسنا وأجسامنا. ثم 
[نك إذا تفسكرت فى مذهب أهل السنة تدم قد حققوا معنى العرودية غاية التحقيق » 'واعترفوا 
أنهم عبد لا يملكون شيئاً ولايحب للعبد على السيد دين > والمءتزلة ل يحقةوا العرودية ؛ وجعلوا 
ينهم وبين الله معاءلة توجب «طالبة » ونرجوا أن حقة يحقةق الله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق » 
ويدفع حاجا:! الاأصلية ويطهر أعمالنا , كا أن السيد يدفع حاجة عبده بإطعامه وكسونه » ويطهر 
صومه بزكاة فطره » وإذا جنى جناية ' مكن الجى عليه منه , بلى تار فداءه و بخلص رقبته .ل 
الجناية » كذلك يدفع الله خاجاتنا فى الآخرة , وأم الحاجات أن برحنا وزعفو عنا » ويتغمدنا , 
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بالغفرة والرضوان ؛ دمع عروعن تملك رقانا باخشار الفداء عنا ٠‏ وأرجو أن لايفعل مع 
إخوانا المت زلة م شعله المتعامللان ف الواسة بالنقير والقطمير ( والمطالية بم 6 لاحدها © 


القليل والكثير . 
< المسألة الثانية » قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جر أ. ؛ وقد حصر الله الجراء فيا 
ذكر ( والجواب عنه ) أن تقول :لم قام إنما لوكانت 'لكون جزاء بل نكون فضلا منة فوق 


الجراء ٠‏ وهب أنها تكون جزاء » والكن لم قانم إن ذكر الجزاء خضر وإنه ليسن كذلك , لآن 
من قال لغيره أعطيتك كذا جزاء على عمل لابنافى قوله : وأعطيتك شيا آخر فوقه أيضاً جزاء 
عليه . وهب أنه حصر» للكن لم قاتم إن القربة لاتدل على الرؤية » فإن قيل.قال فى حق الملائك : 
ولا الملائئكة المقربون ٠‏ ولم يلزم من قرمم الرؤبة » :قول أجبنا أن قرمهم مل قرب من" يكون 
عند الملاك لقضاء الأشغال , في-كرن عليه التكارف والوقرفبين يديه بالباب تراج أو امره عليه 
5 قال تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون) وقرب اللمؤمن قرب المنغم من للك ؛ وهو :الذى لأيكون 
إلا للكالمة والجالسة فى الدنياء لكن المقرب المكاف ايس كلا دوح إلى باب الماك يدخل: عليه 
وأما المنمر لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظهر الفرق . 


والذى يدل على أن قوله ( أوائك المقربون ) فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله 07 فى 
سورة المطففين ذكر الأبرار والفجار » ثم إنه تعالى قال فى حق الفنجار ( نهم عن ربهم يوهئذ 
لجربون ) وقال فى الآارار ( يشرب با المقربون ) ولم يذكر فى مقابلة انحجوبون ما يدل على 
عالفة حال الا"برار حال الفجار فى الحجاب والقرب» لا نقوله( ف عليين) وإنكاند ليلاعلى القرب 
وعلو المنزلة لكنه فى مقابلة قوله ( فى #ين ) ققوله تعالى فى حقهم ("شرب بها المقربون )معقوله 
تعالى ( وسقاهم رمم شراباً طبور ) يدل على أن المراد منه القرب الذى كون الجلمناء املك عند 
. المللك » وقوله فى <ق الملائكة فى تللك السورة (يشهده المقربون) :يدل :على أنالمرادمنه القربالذى 
كون للكنتاب والحساب عند الملك للا أنه فى الدنيا تسد أحدهما الآخر ؛ فإن الكاتب إذكان 
قذبه من للك بسبب الخدمة لاضختار قرب الكتاب والحساب » بل قرب الندحم-. ثم [نه بين ذلك 
النوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما حمله على أن ختار غيره » وفاسورة . 
المطاففين قوله ( نحجوبون ) يدل على أن المقربين غير حجوبين عن النظرإلىاللهتعالى , و ينبغىأنلا . 
بنظر إلى الله قولنا جلساء المللك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظر القوم الجهة و إلى قر ب .امذى 
يفبم العاى منه المكان إلا بنظر العلماء الاأخبار الحكا, الآخيار . 
ج المسألة الثالثة © قالوا قرله تعالى ( بماكانوا يعملون ) يدل :غلى أن العمل 5 وتعاضل 
بفعلهم : تقول لانزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغربة وضع لافعل وانجدون الذى لا عل له 
والعاقل للذى بِلنم الال فيه » وذلك ليس [للا بوضع اللغة لما ك0 بالحسس". ©وكل أحد ترى ‏ 
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ار 2 َض عا ل اخرغين ءءء 3 ش 
لا يسمعون فيها لَهُوا ولا تَأَنْيمًا وي إلا قبلا سلما سَكسًا جم 


الحركة من الجسمين فيدّول تحرك وسكن على سبيل الحقيقة .كا ل ل تدور الرحا ويصعد الخجر. 

قوله تحالى : « لا يسمءرن فيها لوأ ولا تأئيماء إلا قبلا سلاماً سلاماً » وفيه مسائل : 

+ المسألة الأولى ٠‏ م المسكة 6 ع حير ذكره عن الجزاء م أنه دن النعم النظيمة 9 نه ل 
فيه أطائف ) الاولى ( أن هذا من أنم امم 3 ةما من يأب الزيادة 0 1 منهأ الرؤ:ة ل لض 
ولا مقابل ل من الاعمال ءظ واما وإنا [ما من أنم النعم ٠‏ لامها. أعمة جماع كلام الله تعالى عل 
ها سنيخ أن المر اد من وله (سلاما ) هو ما قال ق سورة إس ( سلام قولا من رب رحمم ) م 
يذكرها في.ا جءله جزاء ؛ وهذا على قولنا ( أولئك المقربرن ) ليس فيه دلالة على الرؤبة (1ث نية ) 
أنه تعالى بد م أله 3 رص ذعماء الرويا وى الرؤية بالنظر كا عم و<م عثلبا 2 وشى زعمة 
الخاطبة ( الثالئة ) هى أنه تعالى للا ذكر النعم الفمليية وقابلما بأعماهم حيث قال ( جزاء عاكانوا 
يعملون ) ذكر النعم القولية فى مفابلة أذكارهم اله-نة ولى يذكروا الأذات الءقلية التى فى مقابلة 
أعمال قلومم سس اخلاصهم واعتقادمم ل لان العمل القلى ١‏ 54 ول ممع 3 م يعطموم ألله تع الى 
م النعمة تكون لعمة ١‏ ترهأ عين ولا موترأ َك م وإلله الإشارة بشو له يله فيا 2 م لا عين 
57 3 ولا أذن 7 وللا خطر على قاب لبر >» وقرله عليه السلام 0 ولا خطر «6 إشارة إلى 
الزيادة م والذى يدل على النعمة القرلية قْ مقابلة فوم الطيب قوله تعالى ) إن الذين قالوا را 
أللّه ثم استقاموا تتنزل عل,م الملائمكة أن لاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ) إكء قرله ( نزلا ٠‏ 
غذفور ر<يم ) 5 1 

المسألة الثانية © قوله تعالى (لا إسمعرن فا اغراً ولا تأئها) ننى الهسكروه لما أن اللغوكلام 
غير دعس )2 لاه عند المعدبرين من الرجال مكروه و أ المكروه ألا عد من الع العظيمة الى مر 
ذر هاء كيف وقد ذكر ت أن تأخير هذه النعمة لكرنما أنم » ولو قال إن فلاناً فى بلدة كذا 
رم مكرم لا يضرب ولا يشتم فور غير مكرم وهو مذموم والواغل «ذموم وهر الذى يدخل 
على قرم إشر بوك ويأكارن فيا كل واشرب معوم من غير دعاء ولا إذن فكانه بالنسة إلعهم قَْ 
عدم الاعة.ار ذلام غير مشر وهر اللغو ٠.وكذلك‏ م اتصرف م4 مثل الولوغ لا يقال إلا إذا 
كان الوالغ كبا أو مايشبيه من السباع ء وأما التأئيم فهر النسبة إلى الإثم و.ءناه لا يذكر إلا باطلا 
ولا يذسيه أحد إلا إلى الباطل »و أما التقدم فلن اللذوأعم من الأ هم أى يحمله آ نما م تقرل 
إنه فاسق أو سارق وتو ذلك وباجلة فالمتكلم ينقسم إلى أن يلغر و إلى أن لا يلغوا والذى لا يلغو 
بشقصد الأاص بالمعروف والنهى عن المسكر ( فيأخذ الناس بأقواط, وهر لا.ؤخذ عليه نىء 3 فال 
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الس ا ا 0 


تغال لا لذو أحد ولا إصدر هنه لغو ولا ها رق اللذى فول له اعادق/ : ١‏ بلغو يأثم ولا 
تلاق أن ١!‏ داطل أ 431 مأ نشده فال لا يأثم أحد . 

0 المسألة 'النالئة ّ« َال تعالى 1 0 ره :2 م بأ (لا اس مهون 9 ف.بأ لوآ أولا كذا / 0 اهما فرق ّ 
قلنا له م الكذا 19 عر | :حكن رب ومعذ ئأه 7 اك أنهم لاسمعون كدب ولا أحداً يقل لآخر 
531 لت 0 4 بولا لع رفون كديا من م دين هن أأناس و دن ع واحد مم غير ٠عين‏ لتفاؤت 
حالم وحال الدنيافإنا ذم أن بعض الناس بأغيانهمكذابون فإن لم نعرق ذلك تقطع أن فى الناس 
ذا ١‏ لان أحدثم 350 ل (صاح.ه كذبت 1 أ صدق قصاح به كذاب 3 وإن : إصدق فهو كاذب فيعلم 
أن فى الدنيا كذاباً . يله أو لأيرعم نه ولا كذلك فى الآخرة ذلا كذب فهاء وقال ههنا (ولانأئي))) 
وهر أرا لغ من آله د شول فى <ق من لا يعرفه إنه زان أو شارب الأر . مثلا فإنه يأثم 
وقد 5 فَاوقاً ( والذى ليس عن عم أ ثم ذلا 7 ل أحد لاد ل مأ لاا ء عم لك 4 . فالكلام 
هي :أ أبلغ لآ 4 صر اأسووة على يوان أ<درال الأقسام لان المذ كورين و 0 ااسابةون وى سورة 
النيأ هم اللتقون . وقد بينا أن || 0 فوق الاق . 


لتب إلا 0 4 ك ؛ فلهذا مز توذيى فتستثى عرته من الذئي ولاتريد امن اك 5 هذا الذول 0 
بان أنك 7 كيه إا ريد قَّ تسر #ك عن الذنوب ووجهه هو أن بينهما غاية الخلاف وبيتهما أمور ش 
متوسداة , مثاله : الهار والبارد وبينهما الفاز الذى فى آثرب ]إل الان من الازةواترب إل آلاره 
مرى الحار . والمتوسط يطلق عليه امم البارد عند الذسبة إلى المار فيقال هذا بارد؛ و يخبر عنه 
بالنسية إلى البارد فيال إنه حار » إذا ثبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أتىأجبك ؛ معناه 
لا .د ما يقرب هن الذنب إلا الحية دإن عندى, أ دوو فوقها إذا يها با إلى الذنب.نجد 1 غاية 
0 0 يسكون ذلك كقرله درجات الحب عندى طاعتك وفوتها إن أفضل جانب أفل أمس 

أمورك على جانب المفظ لروحى ٠‏ إشارة إلى المبالغة يا يقول القائل.: ليس هذا بشىء مس 0 
بالذسية إلى مافوقه فهر له(لاسمءون .ما لغر 1 7 لسودون فنها كلاماً اما عظم الفائدة كامل اللذة 
أدناها وأفرما إلى اللغوةول بمضهم ابعض سلام عليك فلا يسمعون مايقرب من اللذو إلاسلاما ؛ ظ 
فا ظنك بالذى يعد دنه يأ يبعد الماء البارد الصادق والماء الذى كسرت القمس برؤدته وطلب هنه 
ما. حار ابسن عنذى ماء حار [لاهذا أئ ليس عندى ما بعد من البازد الصادق البرودة وبق ربمن 
الحار إلا هذا وفيه المالغة الفائقة والبلاغة الرائقة . وحيفئذ يكون اللغو مجازاً , والاسئثنا, متصلا 
فإن قبل إذا لم يكن .يد من مجاز وحمل اللغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل الإعل كلما 
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إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الوافعة. : شار 


مشتركان فى إثبات خلاف ما تقدم ؛ نقول الجاز فى الاسماء أولى من الجاز فى المروف لاما تقبل 
التغير فى الدلالة وتتغير فى الآ<وال » ولا كذلك الحهروف لآن الهروف لا تصير #ازأ إلا 
بالاقتران با بأسم والإسم يصير ا ذأعن غير الاقتران رف فإنك ول 57 أسدأ برمى وكون 

. مجازاً ولا اقتران له حرف ؛ وكذلك إذا قات لرجل هذا أسد 0 بأسدكامل الشجاعة » و لآن 
٠‏ عرض المكلم فى قوله مالى ذنب إلا أنى أح.ك ؛ لا حصل ما ذكرت هن اازء وان العدول عن 

. اللأصل لا كؤن له فائدة من الميالغة والبلاغة . 

0 المسألة الخامسة » فى قوله تعالى ( قيلا ) قولان ( أحدهها ) إنه مصدر كالول فيكون قيلا 
مصدراً ,م أن القو ل مصدر سكن لايظهر له فى باب فمل يفعلالاحرف (بانيهما) إنداسم أوالقول 
مصدر فهر كالء.دل والسكر كوس البية 58 ويه فتحها مصدر وهوالا ظهر ؛ وعللهذا نقول الظاهر 
أنه اسم فأخوذ من فعل هو : قال وقيل » لما لم يذكر فاعله » وما قيل أن انبى صلى الله عليه وسلم 
نهى عن القيل والقال؛ يكون معناه نهى عن المشماجرة » وحكاية أمور جرت بين أفرام لا فائدةفى 
ذكرها. »وليس فيا إلا جرد الحكاية من غير وءظ ولا حكمة لقوله صل الله عليه وسلم « رحم الله 
عبداً قال خيراً فغنر » أو سكت فس » وعلى هذا فالقيل اسم لول لم يعلم قائله» وااقال اسم للقول 
مأخوذ من قيل سا لم يذكر ذاعله » مول قال فلان كذاء ثم قبل له كذا ؛ فقال كذا ء سكرن 
حاص لكلامة.قيل وقال » وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم يعم قائله ‏ والقال مأخوذ من قبل هوقال» 
ولقائل أن يقول هذا باطل لقوله تعالى ( وقيله يارب إن هدؤلاء قوم لا ,ؤمنون ) فإن الضمير 

للرسول صلى الله عليه وس أ ىَ يعلم الله قبل ت#د ( يارب إن هؤلاء قوم لارئهنون ) قال وح 
عليه يه السلام 0 إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) » وعلى هذا فةوله تمالى ( فاص بح علوم وقل سلام ) 
إرشاد له لثلا يدعو على قرمه عند يأسه منهم كأ.دعا عليهم نوح عندة » وإذاكان الول مضافاً إلى 
مد صلى الله عليه وسلم فلا كون القيل اسماً لقول لم يلم قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدها ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ منقيل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الاأصل لاينافى جواز 
استعاله فى قول من عم بغير 1 ضوع ( وثانهما) وهو الجواب الدقيق أن نقول الهاء فى (وقبله) 
ضمي رك فى ربه وكالضمير المجهرل عند الكوفيين وهو مير الشأن . وفيذا البصربين قال ( فإنمسا . 
لا تعمى الأبصار ) والهاء غير عائد إلى مذكور ء غير أن الكوفزين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه ضير القصة ؛ والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية علم 
لله تعالى قيل القائل منهم يارب إن هؤلاء ؛ إشارة إلى أن الاختصاص بذاك القول فى كل أحد 
إنهم لا يؤمنون لعلمه أنهم قاثلون بهذا وأنهم عالمون » وأهل السماء علدو بأن عند الله علم الساعة 
يعلها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) من غير نعيين قول لاشتراك الكل 
فه, وي بد هذا أن الضمير لكان عائداً إلى معلوم فإما أن يكون إل مذ كور قسله + ولا فىء فييا 
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2011١‏ لالم لضا كرض 
قبله يصح عرد الضمير إليه » وإماإلىمعلوم غيرمذكور وهو مد صل الله عليه وسلم لكن المخطاب : 
بقوله (فاصفح)كان يقتضى أن يقول ؛ وقيلك يارب لآن مدا صلى اللعليهو-ل هو الخاطب أولا 
بكلام الله , وقد قال قبله (وائن سأانهم) وقال من قبل (فل إن كان لأرحمن ولد فأنا أول العابدين) 
وكان هو اللخاطب أولا ‏ إذا تحقق هذا ؟ نقول إذا تفسكرت فى استعيال لفظ الفيل فى القرآن ترى 
ماذكرنا ملحوظاً مراع » فقال”ههنا ( إلا فيلا سلاماً ملام ) لعدم اختصاص هذا القول بقائل 

. دون قال فيسمع هذا القول داماً من الملائسكة والناسكا قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب ؛ سلام ) وقال تعالى ( سلام 0 من رب رحيم ) حيثكان المسلم »نفركاً . وهو الله 
كاأنه قال : سلام قولا مناء وقال تعالى (ومن أعدسن قولا بمن دعا إلى الله وعم ل صالحاً) وقال ( هى 
أشد وطثاً وأقرم قبلا ) لان الداع معين ثم الرسل ومن اتبعهم من الأامة ة وكل من قام. ليلا فإن 
قرله قويم ؛ ومجة مسه قيم ٠وقال‏ تعالى ( وقيله يارب ) لآذكل 1“ يول : إنم 20 بون . 
أما مم فلإعتر انهم ولإثرارثم وأها غيدثم فلكفر باهم ار افهم وإصرارمم 4و بذ ماذ كرنا 
أنه تعالى قال ( لايسمعون فيها لغوأ ولا تأئيها ) والاستثناء المتصل يقرب إلى اامنى بالنسة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله » فقال (إلا قبلا) وهو سلام عليك » وأما ة, ول من يعرف وهو الله 
لمر , الايد عن اللغو غاية البعد ويذنهما نمابة 3 فعَال ( سلام قرلا ) . 

0 المسألة السادسة 4 سلام ؛ فيه الاثة أوجه ) أحدما ( أنه صفة وصف اله تعال ما قلام 
يو صف اأثىء بالمصدر حيث زقال : رجل عدل» وقوم صوم » وعناه:إلا قيلا سالاً عن العيوبء 
(وثانها ) هو مصدر تقديره » إلا أن يةولواسلاما ( وثالئها ) هوبدلمنقيلا؛ تقديرة : إلاسلاماً . 

د المسألة السابعة © تكرير ااسلام هل فيه فاكدة ؟ نقول فيه إشارة إلى مام لانعمة ؛ وذلك لان 
أ ثر السلام فى الدنيا لايتم إلا بالنسابم ورد السلام فك أن أحد المثلاقيين فى الدنيا يول الآخر : 
السلام عليك . فيقول الآخبر ::وعليك ااسلام ؛ فسكذلك فى الآخرة يَؤلون (سلاما سلاءا) ثمآنه 
تعالى لما قال ( سلام قر لمن رب دحيم ) لم يكن له رد لان 'سا بم الله على عبده. تومن له ٠‏ فأما 
الله تعالى فمو مئزه عن أن ننه أحد ٠‏ بل الرد إن كان فوو قرول لون ظ سلام علّنا وعللى عاد 
الله ااصالحهين . 

« المسألة الثامنة » ما الفرق بين قوله تعالى ( سلاماً سلاماً ) بنصهما . وبين قوله تمالى:, قَالوا 
سلاماً فال سلام ؟ قانا قد ذكر نا هناك أن قرله ( سلام عليك ) أتم وأبلغ من قو لهم لاما علك 
فإء براهيم عليه السلام أراد أن يتفضل عليهم بالذكر ويم بأدسن ماحيوا . وأما هنا فلا يتفضل 
أحد من أهل الجنة على الآخر مثل التفضل فى تلك اعرد إذثم من جذين واحد م المؤمترت 
5 لأسب أحد إلى أدد تقصيرا , 


0 المسألة التاسعة 4« إذاكان قول القائل ( سلام عليك ( أنم 3 7 : لقراءة المشمزرة 
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ضارت بالتصب “ومن : قرا لام ليسمثل الذىق رأ بالنصب » تقول ذلك من حيث اللفظ والمءى 
أما اللفظ دلانه يستئنى من المسموع وهو مفعول منصوب » فالنصب بقوله 0 دعو ن فها لغ ا( 
وأما المعنى فللانا بيئا أن الاستثناء متصل » وقوم ( سلام ) أمد من الافو من قوم (سلا مأ) فال 
( إلا قيلا سلاماً ) ليكو ن أقرب إلى الأذو من غيره ؛ وإن كان ؛ ف نفسه 2-6 : 

فوله تعالى : وأكاب الهين ما أحداب الوين » فى سدر مخضودء وطا ل 

لا بين حال السابقين شرع فى شأن أحداب الميمئة من الازواج الثلائة » وفيه مسائل 

« المسألة الأولى م 0 اف عاب الميمنة ) عند ذكر اللأقسام , ف 
(أاب الوين ). عند در الإنمام ؟ تقول ل الميمئة مفعلة إمأ يمعى فى «وضم الوين كالح كرة 1١‏ أو ضع 
الحم :أ الانضن النى فيا الهين . وإما بمعنى موضع الهنكالمنارة موضع الذار ؛ و اجمرة عو ضع 
اجخمر » فسكيفا كان الميمئة فيه دلالة على الموضع ؛ للكن الآزواج الثلاثة فى أول الأآمى ,تميز 
إمضهم عن بعض ء وإتفرقون لوله تعالى (يومئُذ يتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون بالكان 
فأشار فى الأول إليهم بلفظ يدل على المكان , ثم عند الثواب وقع تفرة,م بأ مهم لا يتشا ركون 
فيه كالمكان فقال ( وأكداب الون ) وفية وجوه ( أحدها ) أصواب الوين الذين بأخدوث أعانهم 
كتمهم ( ثاننها ) أداب القوة ( ثاله! ) أحواب النور , وقد تَقدم بيانه . 
« المسألة الثانية © ما الحكمة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية ذعمة تكرن فى كونهم فى سدرء 
وااسدر من أثار البوادى ؛ لاعر ولا لو ولا بطيب ؟ نقول فيه حكرة بالغة غفات عنها الأوائل 
والاواغر +.واقتصروا فق الحوات والتقربي أن 'اللنة تميل. عاكات عتد العرب عديرا مود . 
وهو صواب ولكنه غير فائق » والفائق الرائق الذى هو بتفسير كلام الله لاق .هو أن :قول : 
إنا قد بينا مراراً أن البلبغ يذكر طرفى أمرين ٠‏ «تضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما بنهها كي 
يقال : فلان ملك الشرق والغرب ء ويفرم منه أنه.ملمكري ومللك ما بينئم! » و يقال فلان أرضى 
الصغير والسكبير ؛ و يفهم «نه أنه أرضى كل أحد إلى غير ذلك . فنقول لا خفاء فى أن تز بن المواضم 
الفى يتفرج فيها بالأشار , وتللك الأثار تارة يطلب منها نفس الورق واانظر إليه والاستظلال 
بهءوتارة يتصد إلى مرهاء وتارة ع ينبا ء سكن الأثار أوراقها على أقسام كا 
ويحمعما نؤعان : أوراق 0 ف وآراق "كتان » والنش اق غاة عار ٠‏ والطلح وهو 
اموز فى غاية السكبر » فتوله آءالى ( فى سدر عاضود ؛ وطلح منضود ) [شارة إلى ما يكون ور ورقه 
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ف دفن ا من الأيار ذواليها كرت و رته فى غاية الكبرممما ؛ فوقعت الآشارة 7 الطر في فين 
جامعة بجميع الأثار نظ إلى أورافهاء والو 5-5 مقاصد الشجر بوره فى الدكر ذكر النخل 
والرمان عند القصد إلى ذ كر الهار ؛ لان بينهما غاية ة الخلاف»م بينآه فى موضعه , فوقعت الإشارة 
إلينها جامعة جميع الاشجار نذا 0 تارهاء وكذلك قانا فى ااتخيل والآاعناب : فإن 'إنخل من 
أ عم الاشجار انثمرة : واللكرم هن أصنر الأشجار المثمرة : ودابهما أشجار فوقعت الإشارة ئ 
| 25 جامعة | ار الأشجار » ودذا جواب فائق وَفْةّنا الله تعالى له . 0 
< المسألة الثالثة © مامعنى العو ض ؟ نول فيه وجهان دف مأخوذ الوك 3 7 

السدر يستقصف ورماء ولولاه لكان هنتزه العرب . ذلك لها نظل لكثرة أوراتهبا ودخول 
إنضمأ فى بعض ( وثاذبهما ) خضود أى متعطف إلى أسفل ٠‏ فان رؤؤوس أغصان السدر فى الدذ.ا 
تميل إلى فوق خلاف أ شجار الم سارء فإن رؤوسها د وحيائد معناه أنه بخااف سدر الدنيا  .‏ 
فإن لها كرأ كش ا 


< المسألة الرابعة » ما الطلم ؟ نول الظامر أنه شجر الموز » وبه يتم ما ماكر نا هق القائدة 1 
ولق أن عاياً عليه السلام سم ه من ية_أ (وطاح منضود ) ققال ماششأن الطلح؟ [كا هر وطلع » 
واستدل بقوله تعالى (وطلع نضيد) فقالوا فى المصاحف ذلك » فقال لاترل المصا<ف » فنقول 
هذا دلي| ل معجرة ة القرآن ٠وغزارة‏ عم على رضى ابه عنه . أما المعجزة فلن علءا كان من فصجاء 
المرب وما معع هذا حمله على الطلع واستمر عليه » وماكان قد اتفق حر فه لمميادرة ذهنه إلى معى , 
ثم قال فى نفسه : إن هذا ااحكلام فىغاية الحسن . لآنه تعالى ذكر الجر المقصود منه الورق.. 
للاستظلال به » والشجر المقصود منه المر للاستغلال به » فذكر النوعين ‏ ثم إنه لما اطلع على 
حقيقة اللفظ. عم أن الطلح فى هذا الموضع أولى » وه و أفصح من الكلام الذى :ظنه فى غاية الفصاحة - 
نقال المصدف بين لى أنه خير مماكان فى ظى فالمصحف لا يحول . والذى يويد هذا أنه لوكان طلع . 
!كان قوله تءالى (وفا كبة 51 ثبرة) تكرا عت من غبر فائدة , وأما ات 8 ذاندة قوله 
تءالى ( وفا كهة ) وسخبينها إن شاء الله تعالى . 

« المسألة الخامسة » ما الماضود ؟ فنقول إما الورق وإما القدر ء والظاهر أن المراد الورق » . 
لان شجرالموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقأ بعد ورق » وهو ينب تكشجرالحنطة ورقاً:بعد ورق '” 
وساقه يغاظ وترتفع أوراقه » ودق عضرا دون بعض ٠‏ كم فى القصب ؛ فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين القضب وبين بعضها فرجة , وليس علها ورق » وموز [لآخرة يكون ورقه متصلابعضه ببعض 
فبر أكثر أوراقاً. وقيل المنضود المثمر ء ذإن قبل إذاكان الطلم شجراً فهو لا يكون هنضوداً , : 
وإنمنا بون له تمر متضود . فكيف وصف به الطلح ؟ تقول هو من باب حسن الوجه وصفف . 
إسيب اتصاف مايصلل به ؛ يقال : زيد حسن الوجه؛ وقد يترك الوجه ويقال زيد حسن والمراد. 
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ور م 
و 
حسن الوجه ولا يترك إن أوثم فيصح أن يقال زيد مضروب الغلام » ولا ون ترك الغلام لآانه 
00 عن الوجه تدرو رك الوجيه.. 
قال تءالى هي وظل دود » وفيه وجوه ( الآول ) مدود زماناً ‏ أى لا زوال له فهوداهم » 

يأ قال م دام وظلم أما ) أى كيذلك ( الثاى فى) م: بوومكانا : أ يشعاء عل تى فين وإستره 
من بقعة الجنة (الثاث ( المراد دود أى منبسط . "ا قال :هالى ( واللأارض مددناها ) فإن قيل 
كيف يكاون الوجه الثاتى ؟ تقول ا/ظل قد يكون مرتفعاً . فإن 07 إذاكانت نحت الأارض 
بقع ظاما فى الجر فيترا 13 م الل فيسود وجه الارض . وإذاكانت على أ حد جانديما قريبة من الآافق 
ينبسط على وجسه الأرض فيضى. الجو ولا يسخن وجه الآارض » فيكون فى غاية الطيبة ؛ فقوله 
(وظل “دود) أى عند قيامه عموداً على الآرض كالظ ل بالليل . وعلى هذا فالظل ليس ظل اللاشجار 
بل ظل ضذلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى « وماء مسكوب # فيه أيضأ وجوه ( الأول ) مسكوب من فوق ؛ وذلك لآن 
المرب أ كثر ما يكون عندمم الأبار واليرك فلا سكب للداء عندهم خلاف المواضع التى فيها العيون 
اذابعة من الجبال الاكرة على الأأرض تت حكب علم ا ( الثانى ) جارفى غير أخدود ؛ للآن الماء 
المسكوب يكون جادياً فى الحواء ولا نهر هناك , كذلك الماء فى الجنة ( الثالث ) كثير وذلك الماء 
عند العرب عزيز لا يسكب ٠‏ بل حفظ ويشمرب » فإذا ذكروا النعم عدون ا كارة الماء ويعيرون 
عن كثرتها بإراقنها وسكبها ؛ والاول أصح 

قوله تعالى : +ة وذا كبة كثيرة لاءقطوعة ولا ءنوعءة 4 لا ذكر الاشجار الى يطلب منها 
ورقها ذكر بعدها الأشجار التى يقصد مرها » وفيه مسائل : ٠‏ 

د المسألة الأولى » ما المكة فى تقديم الاأشجار المورقة :على غير المورقة ؟ نقول هى 
ظاهرة ؛ وهر أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها » 
والفواكة أتم نعمة . 

ه المسألة الثانية » ما الحكمة فى ذ كر الاأشججار المورقة بأنفسماء وذ كر أشجار الفواكه 
ثارها ؟ :قول هى أيضأ ظاهرة . فإن الاأوراق جسنها عند كونها على الشجر » وأما امار نهى 
فيأنفسها مطلوبة سواءكانت عليها أومقطوعة ؛ ولهذا صارت'افواي لها أسماء ها تعرف أشجار هاء 
فيقال شجر التين وورةه 7 ش 
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7( صوسانا 1لا لايواية. 

المسألة الثالثة 4 ما المدكة فى وصف الفا كبة بالكثرة الابااطيب واالذة ؟ تقول قد 
بيذا فى سورة الرمن أن الفا كهة فاعلة كالراضية فى قوله ( فى فى عيشة راضية ) أى وات فكبة ,» 
ى لكر بالقاايية إلا بااطلي واللنة عو آنا التكر و فيا أن الله تعالى حيث ذكر لاف 4 

_ ما يدل على السكثرة , لاما ليست لدفم الحاجة <تى نكو ن بقدر الحاجة » بل هى لا: نعم 

فوصفبا بالكثرد وال تذوع . 5 

« المسألة الرابعة » ( لادقطوءة ) أى ليست 9 اكه الدنياء نبا ب ف 5 
الأوقات والآازءان ؛ وفى كثير هن المواضسع والآما كن ( ولا ماوعة ) أى لامنع من اناس 
لطاب الأعواض والأثمان » والممنوع من الناس اطلب الاعواض والآثمان ظاهر فى المن , 
لآن الفا كبة فى الدنيا تمنع عن البعض فهى منوعة » وفى الآخرة ليست ممنوءة . وأما القطع فيقال 
فى الدنيا إنها انقطعت فهى منقطعة لا مقطوعة ‏ فقوله تعالى ( لامةعاوعة ) فى غابة الس , لإآن 
فيه إشارة إلى ذليل عدم القطع »كما أن فى ( لا تمنوعة ) دليلا على عدم المنع .“وبيانة هو أن الفا كبة 
فى الدنيا لاتمنع إلا لطلت العوطن+ وسياجة صاحها إلى ثمنها لدفع حاجة به ؛ وفى الآخزة مالكرا 
الله تعالى ولا حأ جة له » فلزم أن لا ملع الفا كبة من أحد كالزى له ذا كبة كثيرة ولا يأكل ولا 
يديع » ولا يحتاج إليها بوجه من الوجوه لاشك فى أن يفرقها ولا يمنعها من أحد . وأما الانقطاع 
فنقول الذى يقال فى الذنيا : الفاحكهة انقطعت ؛ ولا يقال عند وجودها : امتنغت ؛ بل يقال : 
منعت » وذلك لآن الإنسان لا يتكلم إلا ما يفهمه الصغير والكبير : ولك نكل أحمد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجودها ‏ برى أحدا وزها وتحفظرا ولا براها ننفسها ؟ متنع فيقول ألم 1 ءنودة » 
وأما عند انقطاعبا وفقدها لا برى أحداً قطءها حساً وأعدهبا . فيظنها منقطعة ينسم لعدم [حساسه 
بالقاطع ووعره اشيايه بالسائع » فقال تعالى : لو أظرتم فى الدنيا دق النذا ر علام .أذكل ونان * 
نظراً إلى كونه ليلا وتهاراً مكن فيه الفا كهة فهى بنفسما لا تنقطم » وما لا توجد عند الحقق 
. لقطع الله إياما وقخصيصرا يمان دوت زافان »وعد غير الحق ليرد الزمان وعرم د وكرله عتاجا 
إلى الظهور والهُو والزهز ولذلك تجرى العادة بأزمنة فهى يقطهها الزمان فى نظر غير الحقق فإذا 

كانت الجنة ضللها عدوداً لاشمس هناك ولا زهبرير أستوت ل زمنة. والله تعالى .يقطعيا فلا بكرن 
مقطو عة إسبب حقبق ولا ظاهر: ( فالمقطوع يتفسكر الإنسان فيه و ويسم “أنه «قطوع ال 
غ قاطع. زفي الجنة <١‏ قالع فلج أصيز مقطوغة: . لشي نض ام ع اناا لاليزا ١:0‏ 
4 النالة الخامسة 6 قد ق ف كوا تتظوعة 5 3 5 للم قوذ ولثم شا جوأ ظلااما 
انأ رلا حم تبنم لإفنام 5 نموجودة لانكوان م: اوعة ة عنفواظة فقا لاتفظم ترج ,ركم : 

: الموجود لايمنع من أحد وهوظاهرغيرأنا نحب أن لائترك شيئاً ما مخطربالبال ويكوق ضقةا” 
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33اهن اداه ةاطنا8 ةم 1 << 


و 6 


وفرش م فوعة 4 ِنَا نما تنهنَ | إنن)> قي > بَِعَلْسهِنَ أبْكارا 8 


ورومج وس 


عربا رابا جه لَأَحح اليَمنِ ج 


ثم قال ل تعالى © وفرش ممرفوعة » وقد ذكر نا مءنى اله .كن ونذكر وجهآ آخر فما إن شاء الله 
تال رآ وأما المرفرعة فقما ثلانة أوتجة | أجدهاع) مرفرءة القدر يهال ” نوب رفيع أى عزيز م تفع 
القدر والهّن وويدل عليه قولهتعالى (على فرش :طأئها) (و”اأنمأ) مرفوعة بدضما فوق بءض (ثالما) 
عرارة فوق أأسرير . 
قوله تعالى :2« إنا أشأناهن إنشا اناد كرا سر ارا ؛ لواب الوين » وفى 
الالشاء عائل : 
+١‏ المسألة الأولى 4 الضمير قل - أنامن) عايد إلى هن ؟ فيه ثلاثة أوجه (أ أحدها) اليه 
وهو إعيد أيعدهن وو أوعهن قصة ة أخرى ( م انما ) أن المراد هن الفرش النساء والضمير خا 
[أعن لقوله تعالى ( هن لياس لح ) :ويقال الداريه صارت:ثر اا . وإذا صارت فر اش رقم 
قدرها بالنسبة إلى جارية لم آصر فر اش وهو أقرب من الأول لكن يبعد ظاهرا لآن وصذها 
با أرفوعة ىه ع خلاف ذاإك ) وثنا! شا ) أنه عايد إل معلوم دل عليه فرش لآنه قد عم فى الدنا 
وفى مواضع من ذكر الاخ رة» أن فى الفرش -ظا؛ يا تقديره وفىفرش مرفوعة ءحظا يأ مشا ت وهو 
٠‏ مدل ماذكر فى قوله تعالى (قاصرات الطرف ؛ وهةّصررات) فرو تعالى أقام الصفة اه الموصوف 
2 يذكر نساء الآخرة بافظ حة. ق أصصلا وإنما عرفون بأوصافهن ولباسهن إشارة إلى صونمن 
ومخدرهن ؛ وةرله تع الى ([ا 7 أناهن ) >تمل أن كوت اأراة المون فشكون المراة الانشاء 
الذى هر الابتداء ؛ و حتمل أن يكون اراد بنات آدم فيكرن الإنششاء بمدنى احياء الأعادة» وقوله 
تعالى ) أنكاراً ) يدل على الثانى لان الإنناء لوكان ععنى الابتداء عم م فق أرق أبكا ر*من غير 
حاجة إلى بان ولماكان المراد [حياء نات آم قال (أبكاراً ) أ علوت 0 وإن هثن ثيرات .؛ 
فإن قيل فا الفائدة عل الوجه الأول ؟ نقول الجواب من وجهين ( الآول ) أن الوصف يمدها 
لايكرن من غيرها إذاكى أزواجهم بين الفائدة لآن !١‏ 0 : الدنيا لانكون عا فة بلذة الزوج 
فلا ترضى بأن زوج من رجل لاذعرفة وتختار الا تزويح بأقر | ومعارتها لكن أهل الجنة إذا لم 
35 دق معلل ناد آدم وتكون الوا حدة ا ١‏ 0 ثم زوجت إغير جاسما فر مما 
يتوم منها سوء عشرة فقال ( بك رأ) فلا يوجد فون مأ يوجد فى أبكا. ر الدنيا 0 ثالى) المر اد أبكارا 
بكارة تخالف بكارة الدنياء فإن البكارة لا نعود إلا على بعد . وقوله تعالى ( أترابأ ) تمل وجرهأ 
(أحدها) مستويات فى لفون فلا تفضل إحداهن على الو خرى (اصغر اع كبركلهون خلقن فى زهان 
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0111© لهاع انتج اجلارت:. 


و ود س ص 


الأولين تع وثلة من الآخرين ١ه‏ 


0-2 سم 
م أس 35 


واحد ء ولا يلحقهن تجز ولا مانة ولا تغير لون ؛ وعلى هذا إن كن من ينات آدم فاللفظ فون 
<قيقة » وإن كن من غيرهن فعناه | كبرن مين به لآن كلا منهن كس وقت مس اللاخرى لكن 
نسى الآصل » وجعل عبارة عن ذلك كالاذة للمتساوبين من العقلا. . فأطاق عن حور الجنة أتراباً 
( ثانيها) أنواباً منهائلات فى النظر إلين كالآتراب سواء وجدن فى زمان أو فى أزمئة . والظاهرأنه 
فى أذمنة لآن المؤمن إذا عمل عملا صالماً خلق له منون هاشاء الله ( ثالئها ) أتراباً لأصحاب ( :نين , 
أى على سم ذوقه إشارة إلىالانفاق ‏ لآن أحد الزوجين إذاكان أ كيرمن الآخرفالشاب 2 

المسألة الثانية © إن قل ما الفائدة فى قرله ( لأملناهن ) ؟ نقول فائدته ظاهرة تآبين بالنظر 
إلى اللام فى ( لاصحاب المين ) فنقول إن كانت اللام متعلقة بأتراباً يكون معناه” (أنشأناهن) وهذا 
لا يحرز وإذكانت متعاقة بأنشأنامن يكون معناه أنش أ نان للاصحاب الهين والإنشاء حال كونين 
أبكارأ وأترابا فلا يتعلق الإنشاء بالأبكار تحيث يكون كوتهن أبكاراً بالإنشاء لآن افمل لا ور 
ف الحال تأثيراً و اجأ فقول درفه للانشاء لا يدل على أن الإنئماءكان بفعل فيكون الإنعام عليهم 
عجرد إنشائهن لا حاب الوين ( غءلناهن أبكاراً ) ليكون ترتيب المسبب عل السبب قاقتضى ذلك 
كونمن أبكارأ » وأما إنكان الانشا. أر لا عن غير هباثشرة الأزواج ماكان يقتضى جعلون أبكاراً 
فالفاء لترتيب المقتضى على المقتضى . : 

ثم قال تعالى ©« ثلة من الا ولين وثلة من الآخرين » وقد ذكرنا مافيه لكن هنا ( اطيفة ) 

وهى أنه تعالى قال فى السابة-ين ( ثلة من الا"ولين ) قبل ذكر السرر والفا كبة والمور وذ كر فى 
أحداب الوين ( ثلة من الاأولين ) بعد ذكر هذه النعم : تقول السابؤرن لايلتفتون إلى الحرر العين 
والأ كول والمشروب وعم الجنة تتشرف بهم ؛ وأحواب الدين يلتفتون إليها فقدم ذكرها علبيم 
ثم قال هذا اكم وأما السابقون فذ كرمم أولا ثم ذكرمكامم , فكانه قاللاهلالجنة هؤلاء واردون 
علي . والذى يتمم هذه الاطرفة أنه تعالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم «قربين حساً فقال : 
(المقربون فى جنات) ثم قال (ثلة) ثم ذكراانهم لسكونها فوق الدنيا إلا المودة فى القرفى من اللهنإنها 
فر قكل ثىء؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( قز, لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة فى القرن ) أى فى 
لمر منين او وعد المر لين بالزانى فى قوله ( وإن له عندنا ازا ) وأما قوله ( فى جنات النعيم ) فقد 
ذارنا أنه بير مق رلى المؤمنين من قر فى الملا . فإنهم مقر بون فى الجنة وثم مقربون فى أما كنم 
لقضاء الا شغال التى للناس رغيرهم بقدرة الله وقد بان منهذا .أن المراد م نأاب الهين مالناجون 
الذن أذنيرا وأسرفوا وعفا الله عنهم يب أدفىحشنة لاالذين غلبت حشنامم وكثرت ..وسنذكر 
الدايل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أصعاب الوين ) . ظ 
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55 عد ع دم فز ار ٠‏ وه -ك-- - في 42 
وأصحلب آلثمال مآ أصعلب الثمال 2 فى سمو م وحمي (7 وظل من 


قوله تعالى : ط وأحداب الشمال ما أداب الشمال » فى سعوم وحم » وظل من يحموم » 
وفيه مسائل : | 

ط المسألة الأولى #ما الحكئة فى ذكر السموم والخيم وثرك ذكر انار وأهوالها ؟ نة, ل فيه 
إشارة باللادى إلى الاعلى فال دواؤم الذى مب علوم حعوام ؛ وماوهثم الذى ستغيدئون به حي ء 
مع أن الهواء والماء أبرد الاشياء . وهما أى السهوم واجيم من أطر الاشياء مخلاف الخراء والاء . 
فى الدنيا فم من أنفع الأشياء فا ظنك بنارم النى هى عندنا أيضاً أحر » ولو قال : م فى نأر» ‏ 

كنا.نظن أت نارم كنارنا لاأنا مارأينا شيئاً أحر من ااتى رأيناها » ولا أحر من السمرم » 
ولا أبرد من الزلال ؛ فقال أبرد الا'شياء هم أحرها نكيف حاطم عع أحرها . فإن قيل ما ال.موم ؟ 
تقول المشورر هى ريح حارة :هب فتدرض أو تقتل غالبا ٠»‏ والا ولى أن يقال هى هواء ٠:.فن‏ » 
يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قليه بسبب العفونة و.قتل الإنسان » . 
وأصله من نسم - الحية والعدرب وغيرهما . ويحتدل أن يكون هذا اأسم من اسم ٠‏ وهو خرم 
الإبرة »كم قال تعالى (حتى ياج ادل فى سم الخياط) لانم الا فعى بنفذ ف المسام فيفسدها , وقيل 
إن السموم مختصة با هب ليلا » وعلى هذا فقوله ( سموم.) [شارة الى ظلية ماهم فيه غير أنه بعيد 
جدأء لأن السموم قد ترى بالنهار بسبب كثاتها . 00 

المسألة الثانية » اليم هو الماء الخار وهو فعيل بمعنى فاعل من حم الماء بكسر اليم » أو بمعنى 
مفعول من حم المساء إذا عننه , وقد ذكرناه مرارأ غي أن ههنا ( لطيفة لغوية ) وهى أن فعولا لما 
تكرر منه الثبى. والريح لماكانت كثيرة الهروب هب شيئاً إعد ثىء خص السمرم بالقعول ؛ والماء 
الحار لما كان لايفهم منه الورود شيدًاً بد ثىء ل يقل فيه حموم . فإن قيل ما اليحمو م ؟ نقول فيه 
وجوه (أوها ) أنه [سم من أسماء جيم ( ثانيما) أنه الدخان (ثالتها) أنه الظلمة ؛ وأصله ءن امم وهو 
الفح فكأنه لسواده للم فسموه باسم مشمتق منه » وزيادة الحرف فيه لزيادة ذلك الممنى فيه » وربما 
سكو نالزياذةفيهجاءت عنيين : الزيادة فسواده والزيادةفىحرارته » وفى الا مور ااثلاثة إشارة إلى 
دونهم فى العذاب دائماً لاأنهمإن تعرضوا لمهب اذواء أصابهم المواءالذىهوالسموم » وإن استسكنوا 
ا يفعله الذى يدفع عن نفسه السموم بالاستكنان في الكن يكونوا فى ظل من نحموم وإن أرادوا 
الردد نأنفسهم السموم بالاستسكنان فى مكان من حي فلا انفكياك لم فق عدا اليم ٠‏ ويحتمل 
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5 مم6 مد هولح ]ارات 
لابارد دولا رع 9 نسم كانرا قبَلَ ذلك رين 22 وكانوأ يصرون عل 


خَنثِ العظي 50 و كانوأ يقولون أيذا نا وما ثرابا وعظلما أن لمبْعوئُونَ إ 
بطم أمعاءه وبرنيد الاستظلال بظال فيكون ذلك الظال ظن اليحموم » فإردى. قيل كيف وجه 
تال من فى قوله تهالى ( من تحموم ) ؟ فتقول إن قلا أنه اسم جرم فهو لابتداء الفايقكيا تقول 
جاءق سيم من النة . وإن قلنا إنه دخان فهر كأ فى قولنا خانم 000 فانا. إنه الظطلية 
فكذلك ,2 فإن قول كف بصم تفسيره نم مع أنه اسم مندرف م فك فكيف وضع لكأن 
معرف » ولو كان أسماً لها , قلنا استعماله بالآلف واللام كالجحم » أو كان غير منصرف كاسماء 
جبنم يكون مئله على الانة مواضم كارا دوم 
ثم قال تعالى الا بارد ولا كر يم با قال 5 مخشرى : كرم ااظل نفعه نه الملهر فء وذلنه أذق. 
المرعنه, ولوكان كبذلك كان اليارد وال زحم معنى واحد ؛ والآفرب أن. يقال ذائدة الظال 
أمران : أحدهها دفم الجر ؛ والآخر كون الإذسان فيه مكر مأّء وذلك لان الإنسان فى البرد 
يقصد عين الشمس ليتدفاً حرها إذا كان قليل الثياب » فإذا كان من المكرمين كون أبدأ فى 
.كان يدفع الحر والبرد عن نفسه ف الظل » أما الحر فظاهر ٠‏ وأما برد فيدعه بإدفاء الموضع 
بإيقاد ما يدفئه » فكون الظل فى الهر مطلوياً لابرد فيطاب كو" بارداً » وفى البرد يطاب لكوت 
ذا كرامة لالبرد يكون فى الظل : ذقال (لابارد) يطلب 'برده ؛ ولاذى كرامةقد أعد لماجلوس فيه , 
وذلك لآن المواضع النى يقع عليها ظل كالمواضع النى نحت أثهار وأمام الجدار يتخذ منها متتاعد 
فتصير تلك المقاعد #فوظة عن الفاذورات ؛ وبا المواضع' تصير «زابل ٠‏ ثم إذا وقءت الشمس 
فى إءض الأوقات عاما تطلب لنظافت,اء وكونها معدة للجلوس ء فتكون مالوبة فى مثل هذا 4 قت 
لأجل كرامتها لا لبردها » فقوله تعالي ( لا بارد ولا كر ) تمل هذا » وحتمل أن يقال : 
الال يطلب ب لآم يدجع إلى الحس » أو لأ برجع إلى العمل » فالذى يرجع إلى المس هر . برده » 
والذى ير جنع لك العقل أن يكور ؛الرجوغ | إله كن رامة » وهذا لارد له ولا كرامة فيه , وهذا هو 
للم اد ما نلو الى عدي عن الغراء أن العرب تقب عكل في بك يم إذا كان المنني. 1 اي دم َال 
8 السام 6 ب إأسمة و ! لكر ريةءم التدفيق ف فيه:ماذ ا أن وصف ألكال. أإما جحي ا يا 
,عمل عقل.؛ وو عقل , والمسى صر 2 2 عام العقل فبدفائم ‏ بعر س إشار .-.إليه 4- بأفظ. 0 
الكرا. 28 والكرا أمة عد العرب ١‏ بن ور أرضاف 0 ونفي] أ 5 0 «الكال 0 7 
ش فصر ول قتا (الأبازد ولا كيم )تعناء لأمتح فيداأضلا لأجنا ولأعقلا > ,0 
قُوَله قال :9 [ممكاتر اقل ذلك مرفي وكائر ١‏ رونل الجن لظم 50-7 : 


00 
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أواباؤنا ا لأولون © ظ 


نذا تنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لبدو ثون . أو آباؤنا الأولون:» وف الآيات لطائف . نذكرها 
فى مسائل : 
المسألة الأولى © ما الحسكدة فى بان سبب كونهم فى العذاب مع أنه تعالى لم يذكر سبب 
كون أعواب المين فى التعهم ٠‏ ولح يتل نهم كانو اقبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 
مراراً أن الله تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العراد الصالمة » وعند إيصال العقاب يذكر 
أعيال المسيئين لآن الأواب فضل والعةاب عدل ؛ والفضل سواء ذكر سببه أو م ييذكر لايتوم 
فى المتفضل به نقص وظلم وأما العدل فإن ل يعم تسبب العقاب » يظن أن هناك ظلاً فقال م فهأ 
إسبب ترفهم » والذى يود هذه اللطيفة أن الله تعالى قال فى حق السابقين ( جزاء بمماكانوا 
يعملون ) ول يقل فى حق أداب المين » ذلك للانا أشرنا أن أكواب الهين مم الناجون بالفضل 
العظيم ٠‏ وسنءين ذلك فى قوله تعالى (فسلام لك ) وإذاكان كذلك فالفضل فى حقيم مت.حض 
فال هذه النعم لم ولى يقل جزاء لان قرله ( جزاء ) فى هل هذا الموضع » وهو موضع العفو 
عنهم لاييت لهم سرورأ خلاف من كثر ت حسناته » فيقال له نعم ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 
« المسألة الثانية © جعل السبب كونهم مترفين وايس كل من هو من أكداب الشمال بكون 
مترفا فإن فيهم من يكون ذقيراً ؟ تقول قوله تعانى ( إنهمكانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم ٠‏ فإن 
الف فو.الذى جعل ذا ترف أى نعمة ٠‏ فطاهر ذلك لايوجب ذم . لكن ذلك بين قبح 
ماذكر عنهم بعد وهو قوله تءالى ( وكانوا هرون ) لآن صدور اللكفران من عليه غاية الإنعام 
أفبح القبائج فقال : [نهم كانو! مترفين » ول يشكروا نعم الله بل أصروا على الذنب وعلى هذا قنقول 
النعم التى :قتضى شكر الله وعبادته ف كل أحد كثيرة فان الاق والرزق وما تاج إليه وتنوقف 
مصاله دابه حاصل لاكل , غاءة ما فى الإاب أن حال الذاس فى الإنزاف متقارب » فيقال فى <ق 
البعض بالنسية إلى إءض إنه فى ضر ؛ ولو حمل نفسه على القناعة لكارىس أغنى الاغنيا. وكيفف 
لا والإنسان إذا نظر إلى حالة يمدها مفتقرة إلى مسكن بأونى إليه ولياس الح والبرد وها يسد 
جوعه من .المأ كول والمشروب ؛ وغير هذا من الفضلات النى تحمل عليها شح النفس , ثم إأحداً .. 
لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو | كتراء» فإن لم يكن فليس هو أيرمنالحشرات ؛ لاتفقد 
مدخلا أو معارة ؛ وأما اللباس فلو اقتنغ ما يدفع الضرورةكان بكفيه فى عتره لياش واد : 
كلما تمزق منه هوضع يرقعه من أى ثىء كان » بق أمى المأ كول والمشروب ٠‏ فإذا نظر الناظر يحد 
كل أحد فى جميع الآحوال غير مذلوب غن كسرة خيز وشربة ماء » غير أن طلب الغنى يررث 
ظ الفقر : فيريد الإنسان يتأ مزخرفا ولباسا فاخراً ومأ كولاطباً ,و غير ذلك من أنواع الدواب ' 


نط6 طذوأنك>! 21مدطبادعاطقة 160 عاءزا© كعكامو8 عأوللا رمع 


1 9013| 2 اما لبلا 9©نكورة الواقعة. 


, والثياب »“فيفتقر إلى أن يحمل المشماق . وطلب الغنى يردث فقره » وارتياد الارتفاع يمط قدره , 
وباخلة شورة بطنه وفرجه تكسر ظهره على أننا نقول فى قوله تعالى (كانوا قبل ذلك مترفين ) 
لا شك أن أهل القبور لما فقدوا الابدى الباطثءة » والاعين الباصرة ؛ و ان له الحقائق , علدوا 
) أنم كانو ا قبل ذلك مترفين ) بالذسبة إلى تلمك الالة . 
ط المسألة الثالثة © ما الإدرار على الحنث العظي ؟ نقول الشرك ع قال تعالى ( إن الشرك . 
5 .لم عظيم ) وفها لطيفة وى أنه أشار فى الآءات الثلاث إلى الأصو ل الثلاثة فقوله تعالى ( [نم 
كاواقيل ذلك مترفين) من حيث الاستعال يدل على ذمهم بإنكار الرسل » إذ المنرف متكير سيب 
الى فيتك رالرسالة » والمترفونكاءوا يةولو ن (أبشراً ٠نا‏ واحداً نتبعه) وقوله (يصرون على الحنث 
المظهم ) إشارة إلى الشرك وعخالفة التوحيد ٠‏ وقوله تعالى ( وكانوا بةولون أنذا متنا وكنا تراباً ) 
! م إلى إنكار الحشر والنشر : وقرله تعالى ( وكانوا يصرون على_الحنث العظيم ) فيه مبالغات 
هن وجره (أحدها) قوله تعالى (كانوا يصرون) وهو كد من قول القاثل م6 قل ذلك أصروا 
لان اجتماع لفظى ا اضى والمستقول يدل على الاستمرار» لآن قو لنا : فلانكان بحسن إلى الناس ' 
يفيد كون ذلك عادة له ( ثانيها ) افظ الإصرار إن الإصرار مداومة المعصية والغلول بولا يقال 
فى الخرر أصر (ثاللها) الحنث فانه فوق الذئب فان الحنث لايكاد فى اللغة يقع على الصغيرة والذنب 
يقع عليباء وأا المنث فى الدين فاستعملوه لآن نفس الكذب عند العقلاء قبي , فان مصاحة العالم 
منوطة بالصندق وإلا : صل لاحد بدو ل أحد ثقَة فلا ينى على كلامه مصالح ‏ 2 ل تنب عن 
مقاسد, ثم إن الكذب لما وجد فى ك* ثير من الناس لأاغراض فاسدة أرادوا ثو كيد الآمى بضم 
ثىء إلمه يدفم تو هره فضموا إليه الأمان ولا شىء فوقهاء فإذا حنث لم يبق أمص يفيد الثقة فيلزم 
منه فساد فوق فساد الزئا والشرب » غير أن الدين إذاكانت على أن مستقبل ورأى الخالف غيره 
جوز الشرع الحذثك ث وم بجوزه ف الكبيرة كا الزنا والقئل اكثرة ثرة وقوع الآمان وقلة غ2 القتسل 
والذى يدل على أن الحنث هوالكييرة قوط للبالغ : بالغ الحنث » أى بلغ م باد بحرث ير كب الكبيرة 
وقبله ماكان ينى عنه الصغيرة . لان الولى مأمور بالمعافبة على إساءة ال دب و ترك الصلاة : 
0 المسألة الرابعة » قوله تعالى ( اعظيم ) هذا يفيد . أن المراد.الشرك ؛ فان هذه الا مور 
للا مجتمح ف غيره. 
المسألة الخامسة » كيف اشتهر .تنا ) كسام مع أن استايال القرآن فى المستقيل “وت 
قال تعسالى عن يحى وعيمى علهما اللام ( ويوم أموت ) ولم يقرأ أمات على وزن أخاف » 
وقال تعالى ( قل موترا ) ولميقل قل ماتواء وقال تعالى ( ولا تموتن ) ولم يقسل.ولا ماتوا كا قالا 
(ولا تخافوا ) فلنا فيه و جهان ( أحدها ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها ؛ فقيدل فيا( أمرت) 
والسماع مقدم على القباسن ( والثاف 20 أت بمات لغة فى مات بموت ؛» فاستعمل ما فيبا الكسرلان 
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الكسر فى الماضى يوجد أ كثر الآمرين ( أحدهما ) كثرة يفعل على يفعل ( وثانهما ) كونه على 
فعل يفعل ؛ مثل خاف خاف » وفى مستةبلها الضم لآانه يوجد لسييين ( أحدهما ) كرن الفعل على 
فدل يفعل ؛ .ثل طال يطول ء فان وصفه بالتطويل دون الطائل يدل على أنه من باب تصر يقصرء . 
(وثانهما ) اكرنه على فعل يفعل » تقول فلت ف الماضى بالكر وف المستقبل بالضم ٠‏ 0200 

< المسألة السادسة »كيف أنى باللام المؤكدة فى قوله (لمبعوثون ) مع أن المراد هو النى 
وف الننى .لا يذكر فى خبر إن اللام يقال إن زيدأ ليجىء وإن زيداً لا بحى. » نلا تذكراللام » وما 
مرادهم بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجزاب عنه من وجهين ( أحدهما ) عند 
إدادة ااتصري بالننى بوجد التصريح بالننى وصيغته ( ثانيهما ) أنهم أرادوا تكذيب من يخبر عن 
البعث فذكروا أن الخبر عنه يبالغ فى الاخبار ونحنذ_تكثر مبالغته وتأ كيده . لحسكوا كلاههم على 
طريقة الاستفبام بمعنى الإنكار » ثم إنهم اشاروا فى الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة 
إنكا رمم فقالوا أولا ( أئذا متنا ) ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعد كوننا أموانا حتى صارت الاحوم تراب والمظام رفاتاً , ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
آم لفوةو ن) بطربق التأ كيد من ثلاثة أوجه (أحدها) إستعال كامة إن (ثانيما) إثيات اللام فى 
خبرها (ثالئها) ترك صيغة الاستقيال . والإتيان بالمفءول 5 نهكائن ٠»‏ فقالوا لنا (إنكم لمبعوثوث) ثم 
زادوا وقالوا ( أو أباةنا الأولون ) يعنى هذا أبعد فإنا إذا كنا تراباً بعد موتنا والاباء حاطهم وق 
حال العظام الرفات فك.رف حكن البدث ؟ وقد بينا فى سورة والصافات هذا كله وقاذا إن قوله 
(أوآباؤنا الأو لو ن) معناه : .أو يقولوا آباؤنا الآولون ؛ إشارة إلى أنمم فى الإشكال أعظم » ثم إن 
لله تعالى أجاءهم ورد عليهم فى الجواب فى كل مبالغة ميالغة أخرى فقال : 

+ فل إن الآو لين والآخرين ؛ لج موعون إلى ميقات.يوم معلوم » فةوله قل إشارة إلى أن 
الاأمس فى غاية الظهور » وذلك أن فى الرسالة أسراراً لا تقال إلا لللأرارء ومن جمانها تعبين وقت 
القيامة لاأن العوام لو عليوا لا تكلوا والا"نبياء ربما اطلعوا على علامائما أ كثر ما بينوا وربما 
بينوا للأكابر هن الضحابة علامات على ما نبين ففيه وجوه ( أو ) قوله ( قل ) يعنى أن هذا من 
جملة الاأمور التى بلخت فى الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص ؛ فقال قل قولا عاماً 
وهكذافى كل موضع . قال قل كان الام ظاهرأ , قال الله تعالى (قل هو الله أحد ) وقال ( قل 
إنا أنا بشر «ثلكم ) وقال ( قل الروح من أمى رفى ) أى هذا هو الظاهر هن أمى الروح وغيره 
خفى (نانيها) قرأه تعالى ( إن الا" ولين والآخرين) بتقديم الائولين على الآخرين فى جواب قوهم 
( أوأباؤ نا الا ولون ) فإنهم أخرو اذكر الاباء لكون الاستبعاد فيهم أ كثر » فقال (إن الا ولين) 
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٠‏ كَاُونَمبتا للد © فر ودنام وه قروا شرب 
انم وه 


عالق ارم رهامستعدين : إشارة إلى كون الامر هيا زثالثها ) قوله تعالى ر مو عرن ) فإنهم ْ 
0 (لمبعوثوات ) فقال هو واقع مع أمر زائد ٠‏ وهو أنهم تحشرون وجحمعون فى 
رصة المساب » وهذا فوق البعث . فان من اق حت التراب مدة طربلة م حشرزيا لا .يكون 
ل الخركة . كيف لوكان حياً حبوساً فى قبره مدة لتعذرت عليه الحركة ؛ ثم إنه تعالى 
بقدرثه 2 رك بأ / بأسرع' رك ولمعة بأغوى سير » وقوله هعاط لى ( #موعون: ( دو ق قول الها ل 
مجموءون 5 قانا. إن قول الما ثل : إنه 00 ؛ إفادة اله وكيد دون قوله إنه ميت. ( دايعا ) قوله 
ش 0 (إلىه 00 تايوم معلوم ) ) فإنه يدل على أ ن الله تمال بجمعوم ق يوم وأحد معلوم , #واجناع 
سدد هن الأاموات لا العم عددثم إلا الله تدالى فى وقت مد أب من نفس البعث ؛ وهذا 
ل لع فى سورة والصافات اماس رع ١‏ أ نتم تسةبعدون نفس البعث » : 
والاعب م هذا أنه يدهم بزجرة. واد اين 'صيحه واحدة ( فاذا ثم ينظرون ) أى نون 3 
زبادة أهر . هو 1 ,م ونظرمم » خلاف من تعس فانه إذا أنذيه ب بق ساعة ثم ينظزف الاشيا 
فأمر الإحماء عند الله تعالى أهون من تذبيه به نم ( خامسها ) حزف ( إلى ) أدل على البمث م ناللام » 
ولنذكر هذا فى جواب -ؤال هر أن الله تعالى قال (بوم يجمعك ليوم اجلدع) وقال هنا ( مجموءرن, 
إلى ميقات يوم معلوم ) ولم يقل ايقاتنا وقال (ولماجاء مونى ايةاتنا ) ؟ نشول لما كان ذكر 
المع جوابأ المسكرين المستبعدين ذك ركاءة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال ل:-كون أدل على 
فعل غير البععث ولا ججمسع هناك قال (يوم مم ليوم ( ولا يفهم النشور' امن نفس الارف» 
وإنكان يفبم من الكلام ؛ وطذا قال هونا 00 يافظ الت كيد » وقال هنالك (يحممكم) وقال 
هنا ( إلى نات 0 وهو مصير الوقت إليه » وأما قوله تعالى افا جا موعى ياتا ) فتهول, 
المرضع هناك لم يكن مطلوب موسى عليه السلام » و[ءسا كان مطلوبه الحضور ؛ لآن من وقت, 
له وقت وعين له موضع كانت حركةه فى المقيقة لأمر بالته بع إلى أمر » وأما هناك فالآمر الاعظ, 
الوقوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالئها على وضع والمكان أظير. 2 | 
قوله تعاى + ثم [د نكم أء ها الضالون الكذبون : لاكارن من, ثِ رهن زقوم. ,5 فالئون منها 
اليطون» ؤ* شاربون عليه من الخبم » فشماربون شرب اليم » ف تفسير الآيات مسائل : 
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انالوم لفاوداراللهاك 2 .. 


صصص سس مم 


1 المسألة الأولى »# .الخطاب مع من ؟ نة, لاتحي الست رد 59 ' والظاهر أنه 
عام مع كل ضال مكذب وقد تقدم مثل هذا فى مواضم .وهر عسام كلام النى صا لى الله عليه وسلم 
كانه تعالى قال لنبيه ( قل إن الآولين والاخرين لمجموعون ) ثم إن تيون بهذه الانواع هن 
العذاب . 

المسألة الثانية © قال هبنا ( ااضالون الك.ذبو ن) بتقدم الضال وقالفى آخر السورة (و أما 
إذكان من المكذبين ااضالين ) بتقديم المكذبين ٠‏ فهل ينها فرق ؟ فلت ذعم ٠‏ وذللك أن المراد 
من الضالين ههناأ م الذن صدر ر مهم الإصرارء على ال ث العظيم ٠‏ فضلوا فى سييل الله و يلوا 
إليه ولم بوحدره ٠‏ رذلك ضلال عظ. 000 ايام تنا ) فكذبو |بالحشر» فال 
( أيه الضالون ) الذين أشر كم (المكفبون ) الذين أتكرتم الحشر لأ كارانما تكرهون ٠‏ وأما 
هزاك ذال لم مأ ا المكذيوة ) الذرن كذبتم بالحشر ( الضالورن ) فى طريق الخلاص الذين 
لا متدون 0 انعم ٠»‏ وفه وجه آخر وهر 9 الخطاب هنا مع الكفار فقال : يا أمها با الذن ضللم 
أولاو كذيم ثاناء واللاطاب في آخر السورة مع تمد صلى الله عليه وس ف له حال الأذواج 
العلانة 3 : المقربون فى روح ورك>ان وجنة وذعم ٠‏ وأصعار ب الدين فى سلام ١‏ وأما المكذبون 
الذن كذبوا فقد ضلوا فقدم تكذيي إشارة إلى كرامة مد صل | لله عليه وسلم حيث بين أن 
أقوى” سيب ف عقاعم تكذيوم والذى يدل على أن ١١‏ .كلام هناك م بع شل صلى الله عله 4 وم 
قرله ( فسلام لك من أصواب للدي ) . 

« المسألة الثالئة © ما الزقوم ؟ نقول قد بيناه فى فى *وضع آخر وإخذاف فيه أقوال ااتساس 
ومآل الأفوال إلى كون ذلك فى الطعم مر وفى اللدس غاراً . وق الراكةسنا: وف المظل أسود 
لايكا: [ كله يسيغه. فيكره على ابتلاعه » والتحقيق اللذوى فيه أن الزقوم لغية عر بية دلنا بر كيبه 
على قبحه » وذلك لان زق مجتمع إلا ف مهمل أو فق مكروة ميه دوق ٠‏ وهنة ؤمق دوه إذا 
أتفه » ومنه القزم للدناءة » وأقرى من هذا أن القاف مع كل حرف من الحرفين الباقين يدل على 
ال روه ف أ كثر الآمر ء فالقاف مع الم قساءة وقغمة » وبالعسكس مقاءق , الغلرظ الصوت 


والقمقمة هر السنورء وأما القاف مع الز 0 فالزق رىى الطائر بذرقه. والزقرفة الخفة , وبالسكس 
القزنوب فينه ر الطبع من كات الكامة من حروف اجلماعبا دابل ل أهة والة-.ء بح ثم قرن 
الأكل فدل على أنه طعام ذو غضة , وأما ما يقال بأن العري تقول : زقتنى معنى أطعمتى الزبد 
والعسل والابن » فذلك المجانة كق لهم 0 يق وار ال (من 
.جر ) لابتداء الغاية أى تنلولكم منه.؛ وقرله ( فال ون منما) زبادة ف ؛ بان العذاب أى لايكى: فى منكم 
بنفس كا الكل بكتنى من يأكل الثىء لتحلة القسم ؛ بل يلزمرن بأن عأذّوا منها البطون والهاء د 
إلى لشجرة ؛ والبطون حتمل أن كر الزادمتة 0 المع بالمع أى ملأكل واحدءنكم بطه. 
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يو اهران م410 


ص برير ريرج روصم ع وم الج ب مروض ‏ ام 


هنذا نزهم ا 5 © عن علفغ ك دون 1 © كيم 


ج لرور سم جئر سم 1ح ضوثير 


ماعمنون جم انم فو مح طفن جج ‏ 


ويحتمل أن يكون المراد أذكل واعد نك لا البطون , والبطون تقذ تكرن يطرن الما 
لتخيل وصفت المعى فى باطن الإنسان له ٠‏ كأكل فى سبعة أمعاء » فيملأآون بطون الأمعا. وغيرها . 
والأول أظهر ء وألثانى أدخل فى الارذيت والوعيد قوله ( فك اربون عليه ) أى عقيب الأكل تجر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشربون على ذلك انأ كول وعلى ذلك الزقوم من الماء المار , 
وقد تقدم بين احخيم ٠‏ وقوله ( فشاربون شرب اليم ) بيان أيضأً لزيادة العذاب أى لابكونأ ع كم 
أم هن شرب ماءاً حازا منتنأ فيمسك عنه بل يلز مم أن شريو ةوقل ماتشرب اليم وهى ادال 
النى أصاما الءعاش.فتشرب ولاتروى » وهذا البيان فى الشرب لزيادة العذاب , وقوه [قالءُونمتها) 
الكل ٠‏ فإن قل الاميم إذا ثربالاء الكثير إضيره و لكن فى الال اند به :فول لأآهل اللجحيم 
من شرب اليم الحار فى 0 :! ر لذة؟ كقانا لاءوإما ذلك لبيان زيادة العذاب ؛ ووجه-ه أن 0 
وهر شرت 1 م دلا 56 ف هنهم بذاك الشرب بل بلزمون أن يشر بواما يشرب امل الآهيم 
الذى به الحيام » أو 7 إذا شربوا تزداد حرارة الزقوم فى جوفهم فيظنون أنه من الزقرم امن ايم 
فيشردون منه شيئاً كثيراً بناء على وهم الرى ٠‏ والفول فى اليم كالقول فى الاضعامة 0 ؛وهذا 
من هام كا نه من العطش ىم ٠‏ واطيام ذلك الداء الذى عله كاطائم من الماش 
ثم قال تعالىظه هذا 3 بو م الدين م دن 0 العذاب بل هذا أول مالقونه وهو 
بإخض هله وأقطم لأمعائهم 
ثم قالتمالى ور نحن لاك ,فلولا تصدقرنء أفر أ تم مامنون ؛ ا م افون أم من الالقرن » 
دلولا على كذهم وصدق الر 3 فى الحشر لآن قوله ( 0 نم تخلقونه 0 رام على 0 رار بأن الخااق 
. فى الابتداء هوالله تعالى ؛ وناكان قادراً على الخاقأر كان قادراً على الخلق ثانيأ .و لاغال للنظر 
3 ذانه وصفأ: ته قه الى وتقدس ء وإن لم يعترفرا به » بل يش حسكرن ويةولون : الخاق الآول هن 
ى محسب الطبيعة » فتقول المى من الآمور الممكنة ولا وجود للممسكن بذائه بل بالغمير على 
: اعرف فييكون الى من القَادء. القاهر ؛ وكذلك خلق الطبيعة وغيرها من الحادثات أيضأ . فقا 
ظ : هلك شمكون اق :أن الله خلقم أولا ألا ؟ فإن قالوا لا نشك فى أنه خنااقاً فيقال فول تصدقون 


ا 7 لقنم ثانيأ ؟ إن من خافكم أولا من لا ثىء لا يعجز أن مخاقكم ثانا من أجزاء هى عنده 


١‏ . معلؤمة » وإن كنتم تششكون وتقولون الخلق لا يكون إلا من منى وبعد الموت لا والده ولا منى» 
ْ فال له :هذا المى نم تخاقونه أم الله ؛ فان كنم تءترؤون بالله وبقدرته وإرادته وعملهء فذلك 
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0 ما 


دنرت م ربو جع عق أن يك أنك لكر و 


يلو - القول يجواز الحشر وصفته , و( لولا ) كلمة مص ل من كأمتين معناها التدضرض والحث.. 
والاصل فيه : للا ء فإذا قلث :لم لاأكات ولم ماأكات » جاز الاستفبامان , فإن معناه لاعلة لعدم 
الكل ولا بمكنك أن .تذ كر علة له ءا تقول :لم فملت ؟ هوضاً , يكون معناه فعلت أمرا لا سبب 

له ولا كنك ذكر سيب له ثم [نهم تركوا حرف الاستفهام عن العلة وأتوا حرف الاستفبام عن 
الحم » فقالوا : هلا فعات ؟كا بولون فى موضم : لمة قله هذاوانف ل ننادوه أتقدل هذا وأات 
عاقل ؟ وفيهزيادة حث لآن قو لالقائل : للمفعات حقبقته سال عن الءلة ؛ ومعناه أن عانه غيره»لومة 
وغير ظاهرة؛ فلا وز ظهور وجوده» وقوله : أفملت » سؤال عن حقيةته » ومعناه أنه فى جذسه 
غير تمكن » والسائل عن الءلة كانه سل الوجود وجءله معلوماً 0 عن العلةيا يول القائل زيد 
جاء فل جاء ؛ والسائل عن الوجود لم !له » وقول القائل لم فعلت وأ نت تعلم مافيه دو ن قر لهأفعات 
وأنت تع مافيه , لآن فى الآول جعله كالمصيب فى فعله لعلة خفية تطلب هته .وق الكاق جعلطتافى 
أول الآمى ؛ وإذا علم مابين1فءلت ء وأفعات ؛ عل مابين ل تفل وهلاتفعل » وأما( لولا ) فةرل مى 
كلمة شرط فى الآصل واجخلة الشرطية غير مجرومة بهاما أن جملة الاستفوام غير روم به 2 
لولا تدل على الاعةس.اف وتزيد أ فى الاظر والتوانى , فيهَول لولا تصدةون ؛ بدلقر لهولا توهلا 
لآنه أدل على نى مادخلت عليه وهو عدم التصديق(وفيه لطيفة)وهى أن لولاتدخلعلى فعل ماض 
على مستقبل قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منوم طائفة ) فا وجهاختصاص المستةيل ههنا بالذ كر 
وهلا قال : ذلولا صدقم ؟ نقول هذاكلام معبم فى الدنيا والاسلام فيها مقبول وبحب «اقبله فقال 
لم لا تصدقون فى ساعتك , والدلائل واضحة متمر والفائدة حاصلة » فأما فى قوله ( فلولا نفر ) 
لمكن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فال لوسافر” تم لحصل ل الفائّدة فى الحال وقد فات ذلك ٠‏ فإن 
كنم لاتسافرون في الحال تفوتكم اافائدة 7 فى الاستقيال , ٠‏ ثم قال تعالى ( أفرأ ينم ما مون ) 
من تقربر قوله تعالى ) حن شلقنا " مم( وذلك أنه تعالى للا قال ( ين اتنا "> مم( ال الطبيعيون 
كن موجودون من نطف الاق جو 0 ركامنة وقب لكل واحد نطفةٍ وا-د فقال امال ودأ علمم : 
هل رأيم هذا امنى وأنه جسم ضعيف متشابه الصورة لابد له من مكون » فأتم خلقئم النطفة أم , 
غير ََ خاةباء ولابد من الاءتراف خااق غير ذلوق قطعاً للتساسل الياطلوإلىربنا المنتمهى ؛ ولا 
رتاب فيه أحدد من أو ماخلق الله الاطفة وصورها وأح اها ونورها: فلم لانص عدفوك أنها واج 
أحد عمد قاذر على الأشياء » فإنه يعيدكري أنشأ كم فى الابتسداء» والاستفهام يفيد زيادة 0 
وقد علمت ذلك مرارأ . 

قوله تعالى 1 تحن قدرنا ب 5 الموت وما تحن عسبوقين ؛ على أوزنف 0 أمثالكم وننششم 


الفخر الرازي اج 74 م ١١‏ 
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ال[ !0/101 ور 


فى مالا َعلمُونَ © وَلَقَدَ عَم النّدْة الأو تولك كرومه 


فيا لا تعلدون؛ ولقد علتم النشأة الآولى فلولا نذكرون ب» وفيه مسائل ؛ 

د المسبألة الأولى « فى الترتيب فيه وجبانٍ ( أددها ( أنه ت#قرير لما سبق ق وهو كقولة تعاللى 
( الذى نخلق الموت والهءاة : ) تقال ( ين خاةنا ؟ م( ثم قال ( نحن قدرنا بينم -الموت ) أن قدر 
على الإحماء والإمانة وهما ض-دان ثبت كونه ع 0 فيمكن الإحياء ثانيا مئه بعد الإماتة خللاف 

مالو كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لاءتار » والموجب لايقدر 
على كل ثىء مسكن فقال : نحن خلقنا كر وقدرنا الموت بينكم فانظروا فيه:واعلدرا أنا قادرون أن 
تنكم ٠‏ ثانيهها ) أنه جواب عن قول مبطل يقول إنهلى تكن الحياة والموت بأمور طبيمية فى 
الأجسام من حرارات ورطوبات إذا 0 فرت بقمت حيةء وإذا نقص.ت وفئيت مانت لم شع 
الموت و كيف يلبق بالحسكيم أن يخلق شد يقن خلقه وسن صورته ثم إفسده و لعدعه ثم إعيده ٠‏ 
ويثثه , فقال تعالى . 2 ونا اموت ولا ره تولك لماذا أعدم ولماذا أنشأ؛ ولماذا هدم : 
لآنكال القدرة يقتضى ذلك و[تما . يقح من الصائغ واليانى صياغة ثىء وبناؤه وكمره وإأ: وه 
انه تا اج إلى درف زمان إليه 0 مشقة وما مثله إلا ٠ثل‏ إنسات ينظر إلى.* ذىء فط ام ذظره 
00 شم يعاوده ولا يقال له لم قطعت النظر ولم نظرت إلية ٠‏ (ولله المثل ال من 
هذا . لآن هنا لابد من جركة وزمان ولو توارذ على الإنسان أءثاله لتعب لكن فى اارة الواحدة 
لا يشبت التعب والله نعالى منزه عن التعب ولا افتقار افءله إلى زءان ولا زمان لفع_له ولا إلى 
حركة يحرم.؛ وفيه وجه آخر ألطفف مها ٠‏ وهر أن .قوله تعالى ( أفرأبتم ماتمنون ) وءئأه أفرأيتم 
ذاك ميا لا حيأة قيه يه وهو منى وأو نفحكر م فيه ادام أنه كان قبل ذلك كحي متصلا بحى وكان 
أجز أ مدركة متأم , متلذؤة ثم إذا أمنيتموه لا نستر يبون فى كونه هين كاجهادات : م6 ,إن الله تعالى 
مخلقة آدمياً وجعله بشراً 0 فالتطفة كانت قبل الانفصال حية , سم صارت م.تة ثم ثم أحياها أبلّه 
تعالى مرة أخرى فاعلبوا أنما إذا خاقناء 1 أولا ثم قدرنا بينكم الموت ثانيا ثم ننشتكم ءرة أخرى فلا 
تستبعدوا ذلكم فى النطف . 
< المسألة الثانية » ماالفرق بين هذا الموضع وين أول سورة نيارك حيث قال مهناك ( خلق 
الموت والحياة) بتقديم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنأ على الثر تيب الأصلى كا قال تعالى فى دواضع 
منها قوله تعالى ( ولقسد خلةنا الإنسسان من سلالة من طين ) ثم قال بعد ذلك (ثم إنكم بعد ذلك 
لميتون ) وأما فى سوزة املك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتها ومرجعها إلى .ما ذكرنا أنه:قال. خلق 
الموت فى النطاف بعد كونها حية عند الاتصال ثم خلق الحياة فها بعد الموت وهو دليل الحشر » 
وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد 5 ٠‏ واأر اد هناك الذى قبل الحراة . 
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اوعلط قمطللو1ة 2 ع 


< المسألة الثالثة » قال هبنا ( من قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الموت والحياة ) 
فذكر الموت والحياة بلفظ الاق وه, ذا قال ( خلقنا كم ) وقال ( قدرنا ب اموت ) فنةو لكان 
المراد هناك بان كون الموت والحياة مخلوقين «طاماً : فى الناس على الخصوص ؛ وهنا للا قال 
( خلقنا كم ) خصصرم بالذكر فصار 5 نه قال : خلةئا < انم ٠‏ فلو قال : تحن قدرنا وتم كان 
يذبغى 7 يوجد موتهم فى الال ولم يكن كذلك ٠‏ وطذاقال ( قدرنا ينيم ) وأماهناكفالمرتوالماة 
كانا لو قين فى اين وم يكن ذلك بالذسبة إلى بعض مخصوص . 
« المسألة الرابعة » هل فى قوله تعالى ( بيتك ) بدلا عن غيره من الالفاظفائدة ؟ نقول 
نعم فائد جليلة , وهى :رين بالنظر إلى الأأاافاظ اله فى تقوم مقاما فقول : قدرنا 5 ال موت» وقدرنا 
فم الموت » (فقوله قدرنا فم يفيد معنى الاق لان تقدير الوم فى الثىء يمتد أولةغار فأله 
إما ظرف حصول فيه أو ظرف حلول فيهكا يقال البياض فى الجسم واللكحل فى العين ٠‏ فاو قال 
قدرنا فيكم الموت لكان مخلوة! فينا وليس كذلك : وإن قلنا قدرنا لك, الموتكان ذلك ينىء عن 
تأخره عن الناس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لخيرك وغداً لك ؛ كا قال 
تعالى ( وتلك الآيام نداوطابين اناس ) 
< المسألة الخامسة » فرله ( وما نر بسيرقين ) اللمشمءر أن المراد منه : وما تن 
بمغلودين عاجزين عن خاق أمثاكم وإعادتم بعك تفرق أوصالكم ٠‏ يقال فاته الثى. إذا غليه وم 
بقدر عليه ومثله سرقة .وعل هذا تعيك ماذكر ناه من التزتيب , ونقول : إذاكان قوله ) ين قدرنا 
بكم ) بات أنه خاق الحراة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدرن يكون قادراً تار قةال 
( وما نحن بمسبوقين ) عاجزين عن الثىء عخلاف المرجب الذى لامكنه من إيقاعكل وا<د . 


من الضدين فيسبقه ويفوته , فإن النار لا بمكنها التير بد لآن طبيعتها موجبة للتسخين , وأما إن قلنا 
أنه ذكره ردأ علييم حيث قالوا لو لم يسكن الموت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء المرارة 
الغريزية وكان مخلق حكيم تار ماكان وز وقوعه لان الحكيم كيف يل وبهدم وبوجد وإعدم 
فال (وما نحن بمسورقين ) أى عاجزين بوجه من الوجوه النى ؛-تبعسدونم! من البناء والصائغ فإنه 
يفتفر فى الإحاد إلى زمان ومكان وتمسكين من المفءول وإمكان ويلحقه تعب من تر يك وإسكان 
والله تءالى مخلق يكن فيكون؛ فور فرق ماذكر نا من المثل ل من قطع النظر وإعادنهقى أسرع وين حك 
لا يسح من القائل أن يقول لم قطعى النظر فى ذلك الزمان الاطيف الذى لا يدرك ولا يحس بل 
ريما يكون مدعى القدرة التامة على انثىء فى الزماناليسير بالحركة ااسر بعة ,أى بشى. ثم ببطله ثم يأفى 
مثله ثم مطله يدلك عليه فمل أحداب خفة اليد , حيث يوم أنه يفعل شيئاً ثم يبطله . ثم يأتى ماله 
إراءة من نفسه.القدرة » وعلى هذا فنةول آوله فق هورة تارك ( خلق الموث والحراة ل 4 م ) معذآه 

أمات وأعيا لتملوا أنه فاعل عذتار » فتعبدونه و تعتقدونالثواب والعقاب فيحسنع لك ولو 0 ' 
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.د ١‏ العو لطم طدالتجاطيت 
وها إن عار شيئاً على هذا التفسير المشهورر , وااظاهر أن المراد من قوله ( وما نحن ب بوقين ) 
حقيقته وهى 58 ما سبقنا وهو يحتمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون معناه أنه هو الأول لم يكن قله 
ثى. ( وثانيهما ) فى خاق الناس وتقدير الموت فيهم ماسبق وهو على طريقة مع آخر.وفيه فائدتان 
أما إذا قلذا ( وما تحن بمسيرقين ) معناه ما سبقنا ى. فهو إشارة إلى أنكم من أى.وجه “تسدكون 
طر يق النظر تنتهون إلى الله وتقفون عنده ولا تجاوزو ..فإنكم إن كنتم #مولون قبل النطفة أب 
وقبسل الاب نطفة فالعقل كم بانتهاء النطف والأباء إلى خالق غير مخلوق , وأنا ذلك فإى .لست 
ب#سبوق وليس هناك خااق ولا سابق غيرى : وهذا يكون على طربقّة التدرج والبزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه الله تعالى الحداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتية . والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب » ويةول لا بد لالكل من 
إله؛ وهو ليس بمسبوق فما فعله » فعناه أنه فعل ما فعل . ولم يكن لفعوله هثال » وأما إن 
انا إنه ليس عس.وق :وأى حاجة فى إعادته له عثال هر أهون فيكون كقوله تعالى ( وهو أهرن 
عليه ) ويؤيده قوله تعالى ( على أن نبدل أمثالكم وننشئك فى ما لا تعلدون ) فإن تيل هذا 
لا يصح لآن مثل هذا ورد فى سؤال سائل » والمراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا لقادرون على أن 
دل أمثالكم وما نن بمسبوقين » أى لسنا إماجزين مغلوبين فم-ذا دليلناء وذلك لآن قوله تعالى 
( إنا لقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه » فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن بيو قين) 
فائدة ظاهرة ‏ ثم قال تعالى ( على أن نبدل أمث لك ) فى الوجه المشورر ء قوله تعالى ( على أن نبدل) 
يتعلق بقوله ( وما نحن بمسبوقين ) أى على التبديل » ومعناه وما نحن عاجزين عن التبديل . 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سبقه الثىءكا أنه غليه فعمجر عنه » وكلمة على فى. هذا الوجه 
مأخوذة من استعمال لفظ المسابقة فإنه يكون على شىء » فإن من سبق غيره على أمى فهو الغالب » 
وعلى الوجه الاخر يتعاق بقوله تعالى ( حن قدرنا ) وتقديره : ن قدر'أ يشم على وجه التبديل 
لا على وجه قطم الذسل من أول الام ءي! يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا » أى 
على هذا الوجه خرج ‏ وتعاقكامة على هذا الوجه أظهر » فإن قبل على ما ذهب إليه المفسرون. 
لاإشكال فى تبديل أمئالم أى أشكالم وأوصافك , ويكون الآمثال جمع مثل » و يكون مناه 
وما نحن 'بعاجزين عبل أن سخ ' وتجعلكم فى صورة قردة وخنازير .“”فبكون كقوله تءالى ( ولو 
أشاء لمسخناهم على مسكانتهم ) وعلى ما قلت فى تفسسير المسبوقين » وجعلت المنعاق لقوله ( على أن. 
نبدل أمثالكم ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فيسكون قوله ( نبدل أمثالكم ) معناه على أن تبدل أمثاهم 
لاعلى علهم : ٠‏ نول هذا إيراد وارد على المفسرين بأسر مم إذا فسروا الامثال جمع الل » وهو 
الظاهرك فى قوله تعالى ( ثم لا ونوا أمثالم ) وقوله ( وإذا شنا بدلا أمثالهم تبديلا ) فإن 
. قوله ( إذا ) دلول الوقوع ٠‏ وتعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً بقع ( والجواب ) أن يقال الأمثال . 


1 1132 131 لادكعاطذة 160 >ا1! 0 80015 عروللناا رمع 


اا لط هجادالرهشة _ سس 


أفرم ما حون عانم زرعوةب أم تحن لون وخ 


إما أن يكون جمع مثل » وإما جمع مشسل , فإن كان جمدم مثشل فنقول معناه قدرنا 4 د 3 الموت على 
هذا الوجه » وهو أن نغير أوصافك ذ: ونوا أطفالاء ثم شباناً؛ ثم كهولا ٠‏ ثم شيرخا ثم 
يدرككم الا.جل وما قدرناا بن كم الموت على أن لكك دفعة واحدة إلا إذا جاء وقت ذلك 
فتبلكرن بنفخة واحدة . وإن قلنا هو جمع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالكم ) تمل أمثالك بدلا 
ويدله بمدى جعله بدلاء وم بحسن أن يقال بدا: 1 م على هذا الوجه ا لآنه يقد أنا جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه عليهم » غاية ما فى الباب 7 قول القائل : جملت كذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لا قال ( نبدل أمثالك ) فالمثل يدل على المثل » فكا نه 
قال : جعلنا أمثالكم بدلا | 0 ومعناه على ماذ؟ رنا أنه لم نقدر الموت على أن فى الحاق دفمة بل 
قدرناه علأن تبجعل م مثلهم بدهم مدة طويلة ثم م لسك كيم جميعاً * ثم ننشتهم » وقوله تعالى فيا لاتعلدرن) 
على الوجه المشوور فى اليا أنه فما لا تعلدون من . الأرصاف والاخلاق ؛ والظاهر أن المراد 
( فا لا تعلاون ) من الأوصاف والزمان» فإن أحداً لا يدرى أنه متي يموت وهى بأ أوم” نهم 
قالوا ومتى الساعة والإنشاء ؟ فقال : لا علم لكر بهما ؛ هذا إذا تلن أن المراد.ما ذ" ر فيه على الوجه 
المشهور ( وفيه لطيفة ) وهى أن قوله فيا لا تعلمون تقربر لقوله (أأتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) 
وك نه قال كيف يمكن أن تقولوا هذا وأنتم تنشأون فى بطون أماتك على أو صاف لا تعون 
وكرف كارن .خالق الثىء غير عام به ؟ وهو كقوله تعالى (هو أعل - إذ أنشأ ؟ م من الارض 
0 إذأتم م أجنة فى بطون أمبا تسكم ) وعلى ماذكرنا فيه فائدة وهى التحريض عل ا ااصالح . لآن 
ا والإنشاء وهو الموت والحشر إذا كان واقعاً فى زمان لا يملله أحد فيذبنى أن لا بتكل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن [عداد العدة » وقال تعالى ( واقدعلتم النشأة الآولى ) تتريراً 
لإمكان النشأة الثائية . 

“م قال تعالى © أذرأ 3 تم ما تحرثون» أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون » ذ كر بعد دليل الخاق 
دليل الرزق فقوله ( أذ ريم مانثون ) إشا رة إلى دل الخلق وبه الاتداء» وقوله “(أفرأيتم 
ما بحر 'وث ( إشارة إلى دليل الرزقوبه البقاء 'وذكر أموراً ثلاثة المأ كول ٠والمشروب؛‏ ومابه 
إصلاح المأ كول» ورتبه ترتئبباً فنحكر المأ كول أولا لآنه هو الذاء؛ ثم المشروب لأآن به 
الابة تمراء ‏ ثم الذار لبى ها الإصلاح 100 من كل أوع م هو 0 1 ر من الآ أكول 
الحب فإنه هو الأصل » ومن المشروب الماء لانه هو اللأصل ؛ وذ كر من المصاحات النار 
لآن ما إصلاحأ كثر الاغذية وأعمهاء ودخل فىكل واحد منها ماهو دونه , هذا هو النرتيب » 
وأما التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع هو أن الحرث أوائل الزرع ومقدماته 
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لو دْنَّاءٌ لجعلئله شد ةجع وال ع ب 2ت 6 


محرومون 2 


من كراب الارض ء وإلقاء البذر ٠‏ وسق المبذور ٠‏ والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستوانه على الساق » فقوله ( أفرأيتم ما تحرثون ) أى ما نبتدئون” منه من اللأعمال. 
تم تبلغونما المقصود أم لَه ؟ ولا يشك أحد فى 5 إيحادا حب ف السنبلة ليس بفعل الناس ؛ و ليس 
بفعليم إنكان سوى إلقاء البذر والسق » فان قبل هذا يدل على أن الله هو الزارع ٠‏ فكيف قال 
تعال لعجب الزراع ) وقال النى صلى الله عليه به وس 15 الزرع الزارع 2( ا 
أنالحرث متصل بالزرع » فالحرث أو ائل الزرع ؛ والزرع أواخر الحرث » فيجوز إطلاق أحدهما 
على الآخر ؛ لمكن قوله ( إعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الحراث ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المتدى فرعأ يتعجب بما يترتب على فعله من خروج النء بات واآر زارع ماكانهوالمتهى » 
ولا يعجبه إلا ثى. عظبم » فقال ( يعجب الزراع ) الذين تعودوا أخذ الحراث ؛ فأظنك بإعنابه 
الحراث ؛ وقوله صلى 7 عليه وسلم « الزرع للزارع » فيه فائدة ؛ لآآنه لو قال الحارث , فن ابتدأ 
بعمل الزرع وأنى بكراب الأرض وتسويتها يصير حارثاً ٠‏ وذلك قبل إلقاء البذرة اردغ ان أن 
الام المتأخر وهو إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب ألى حنيفة رجمة الله قعال عليه وهذا 
أظبر » لأنه بمجرد الإلقاء فى الأارض بحعل اازرع للق سو ا,كان مالكا أو غاصيا .' ُ 
ثم قال تعالى ظ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظاة تفكبون ٠‏ [نالمغرمون ؛ بل نحن بحر ومون » 
وهر تدريج فى الإثيات ء وبيانه هو أنه لما قال ( أر: تزرعونه أم نحن الز ارعون ) لم يبعد من معائد 
أن بقَول : “ن نحرث وهو بنفسه نضين ؤوعا لا بفعلنا ولا فول نينا ٠‏ فال تعالى . : ولو سل 
3 هذا الباطل هذا الباطل ؛ فا تقولون فى سلامته عن الآفات التى تصيبه ؛ فيفسدقيل اششتداد الهب 
وقبل انعقاده: أو قبل اششتداد الحب وقبل ظوور الحب فيه ٠‏ فبل تحفظونه. منها أو تدفعونها عنه : 
أو هذا / زدع بنفسه يدفع عن نفسه تلك الافات 2 تقولون [نه بنفسه ينبت » ولا يشك 
أحد أن دفع الآفات بإذن الله تعالى . وحفظه عنها بفضل لله » وعلى هذا أعاده ليذكر 
أموراً متب بعضبا على بض فيكون الام ( الأول ) للبئدين ( والثاق) للظامين ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الام الذى لاشك فيه فى آخر الام إقامة للحجة على الضال المعاند . 
وفيه سؤال وهو أنه تعالى هبنا فال ( +ملناه ) بلام الجواب وقالفالماء ( أجعاناه أ جاجاً) من 
غير لام فسا الفرق بينهما ؟ نقول ذكر الزمخشرى عنه جوابين ( أحدهما ) قوله تمالى:(لو.نشاء لجعلناه. 
حطاماً )كان قريب الذ كر فاستذنى بذكر اللام فيه عن ذكرها ثانياً وهذا ضعيف لان . 
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با با ولج اقول ١‏ 


وقوله تعالى ١‏ و نشاء لطمسنا على أعينهم 3 قوله ( لو نشاء لمدخناهم ) أقرب من قوله ( لجعلناه 
حطاياً . وجعلناه أجاجا ) اللهم إلا أن تقول هناك أحدهما قريب من الآخر ذكراً لامءنى لآن 
الطمس لايلزمه المسخ ولا بالعسكس وامأ 0 ممه المكتروت فى الذشر + فالأسر ان 1 افظاً 
ومعنى ( وال 0 أن اللام ل يد نوع. كد فل 5 ر اللام فى 0 اكول أن أغر 
الأحكرل أم من أمر المشروب وأن نعمته أعظم وما ذ كرنا ينا وآزد عله لان أمر اأطمن 
أهون من أم مر المسخ وأدخل فهمأ اللام ؛ وههنا جواب أخ ر مين بتقدحم حث'عن فائدة اللام ف 
جواب لو ؛ وول حرف 00 دخل على اخملة. خرجها عن كونا جملة فى المءنى فاحتا جوا 
إلى علامة ندل على المعنى » فأ 'فأنوا نوا بالجزم قُّ المستقيل لان الشرط يقتضى جزاء ؛ وفيهتط, بل فا جزم 
الذى هو سكون للق ألو وضع وبينه وبين المءنى أيضاً منابهية للكن كامة لو عختصة بالد *ول على 
الماضى مصى فإنها إذا دخلت 0 المستقبل جعلته ماضياً ؛ والتحقيق فيه أن اجملةالشر طيةلاتخرجءن 
أقسام فانما إذا ذ ثرت لابد من أن أن يكون الشرط معلوم الوقوع لان االشرط إن كان٠ءايم‏ الوة, رع 
فالجزاء لازم الوقرع مل الكلام جملة شرطئة عدول عن جلة إسنادية إلى جملة .ايقية وهر تطويل 
من غير فائدة فقول القائل : آنيك إن طلعت ا'شمس #طويل والآولى أن يقول آنيك جزمامنغين 
شرط فاذا علم هرا ل الشرط لاضخلو من أن يكون معلوم العدم أو مثمكوكا فيه الترد إذا وقع 
على قسمين فلا بد:ط,ا من افظن وهما إن ولو ؛ ٠‏ واختصت إن بالشكوك . ولو ممعلو م ل 7 1 
قُْ فى موضع آخر لكن ماء عل عدمه يكون الآخر فقّد لدت مله فهو عاض أوفى كيه 0 بالآمور 
يكون بعد وقوعبا وما يشك فية فرو تقل 1 وف معتاه اننا نشك فى الأمررالك:قيلةا أنهانكون 
أو لا تكون والماضى خرج عن ااتردد؛ وإذاثيت هذا ؛ فقول : لمادخل لوعلالماضى وما اخنافآخر 
0 اب » وإن 1ا دخل على المتقيل بان فيه الاء راب ثم إد رالجزاء مم 
شرط وكان الجزاء فى باب لو لوماضياً فل .بين فيه الخال بحركة ولا حورن فيضاف له حرف 
يدل عل خروجه عن كونة جملة ود وله فى كو نه جنء جملة . إذا “مت "هذا فتقرل : عند ما يكون 
الجزاء ظاهراً إستغى عن الهرف الصارف » 0 كوة الماء اك كرو ق[الآنة ؛ وهو الا" 
الملشروب المنزل من لازن أجا جا ليس أمراً واقعاً يظن أنه خبر مستقل » ويقويه أنه تعالى يرل 
( جعلناه أجاجاً ) على طريقة الاخبار والحرث والزرع كثيرآ ماوقع كونه حطاءافلو قال : جءاناه 
اانا كان ثم الاخرا أر فقال هناك (لو نشماء لجعاناه ( لخر جه عا هو صاح له قى الواقم ٠»‏ 
وهو الحطامية وقال الماء المنزل المشروب من١٠ازن‏ ( جعلنا .اجا ) لآنه لايتومم ذلك فاستغنى 
عن اللام » ( وفيه اطيفة ) أخرى نحوية ؛ وهى أن فى القر آن إستاط اللام عن جزا 0 
لوداخلة على مستقبل لفظا . وأما إذاكان مادخل عليه لوماضياً » وكان الجزاء موجباً فلام فى قرله 
تمالى (ولو شئما لآنينا) ( ولو هدانا الله لهدينا كم ) وذلك لان لو إذا دخلت على فمل مستقل م فى 


1 1132 1231 لادكعاطذة 160 >كاء1! 0 5م80 عأروللناا ,مع 


عمد لمر الات الاك لجرت 


و م سس ع سيم 727 مل وميم للف سيت قا عي سمس 


3 و 8ل ردس 03 0 عي مروءئبه #وروعر ل 
فرتم المآء الذى " َمْرْبونَ 02 أنتم انزلتموه نال أن ال 


© لواساء + جعلئنه أجاجا فلولا لفُكرُونَ جع 


00 اميسو 


قرله (لو نشاء ) فقد أخرجت عن <نزها لفظاً ؛ لآن لو للساضى فإذا خرج الشرط عن بديزه از 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه لفظأ وإسقاط اللام عنه» لآن إن لاكان حيزها المستقبل وتدخل 
على المستقيل » فاذا جعل ما دخل إن عايه ناا كةولك : إن جننى اجات فى اير الخ ياج عن 
حيزه وترك الجزم فقرلأ كرمك بالرفع ار لك بالجزم كم تقول فى ( لو لشماء لجعاناه ) وى 
(لو أشاء جعلناه ) وما ذكرناه من ال 0 قوله ( أنطء م من أو إشاء الله أطعمه ) إذا نظرت إأءه 
بده مدتقها . وحيث لم يقل لو شاء الله أطعمه ؛ لم أن الأخر جزاء ول ببق فيه توم لآنه إما أن 
يكونءعاد اه كلم ولك غير سات لآن المنكلم عال حقيقة كلا.ه ؛ وإما 006 : :ثم وذلك شير 
جائز هي: 5 قو لهم : لوشاء لله أطعدة زد رار نين فى زعمهم يدنى أ: 9 تم #قولون إن الله لوشاء 
ص فلا نطعم من لو شماء الله أطعمه على زعمكم . فلماكان أطعمه جزاءا معلو ٍ عند السامع والمتكلم 
ا عن اللا ؛ والحطام كالفتات 0 وهومن الحم ؟ا أن الفتات والجذاذ من الفت و 5 
و الفمال فى أ كثر الآم بدل على مكروه أو منسكر أما فى المعان: فكالسيات والقُولق واازكام 
والدوار والص-داع الأمراض وآمات ف الناس والنبات . وأما فى الاع.ان : فتكال_ذاذ والحظام 
والفتات وكذا إذا لحةته الحاءكا'برادة والسحالة ؛ وفيه زيادة بيان و«وأن م الفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الآفعال فإنا تقرل فعل لما لم يسم فاعله وكان السيب أن أو ائل الكام لمالميكن - 
فيه التخة.ف المطلق وهو السكو نل يثبت التثقيل المطلق وهو الضم فإذا ثبت فهو لعارض ؛ فان 
عمكا ذ كرنا فلاكلام ٠‏ وإن ل علوي فى برد وقفل فالامس خق يطول ذ كر هوالوضع :يدل عليه فى 

الثلافى . نقوله تعالى ( [ذا لمغزمون »؛ بل تن عرو مون ) وفيه وجهان : :أ على ( الو الآول) 
كأأعا هر كلام مقدر عنهم كانه يقول وحينئذ >ق أن تقولوا إناالمعذبرن ال ن فى العذاب . وأما 
على ( الوجمه الثانى ) فيقولون إنا لمذبون و>رومون عن إعادة الزرع مرة أخرى ٠‏ يقولون إنا 
لمعذبون بالجوع بهلالك اازرع ومحرومون عن دفعه بغير اازرع افوات الماء ( والوجه الثانى ) فى 
الغرم إناالمكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام اؤوم المكروه. 

ثم قال نعالى جه أفر ينم الماء الذى تشربون . أأأتم أنزامره من المزن 0 صن الور ن ء لولثناء 
جملناه أجاجاً فلولا الله مكرون # . 

خصه بالذكر لآنء ألطف وأنظف أو تذكيراً ل بالإثمام علييم » والمرن السعغاب الل بالماه 
لابغيره من أنواع العذاب يذل على ثقله قلب الافظ وعلى ٠دافعة‏ الآمى وهو النزم فى بعض اللغاث 
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يم الا رآلِي توروفَ 0 > أ م أنكام ريا أم تحن المنشعون جه من 


كر زر 


ىا #6 الصا 2 


هبنن قنقية ه كخم ريك العظم دنه 


. السحاب الذى ٠س‏ الارض . وقد تقدم تفسير الآجاج أنه الماء المر من شدة الملوحة , والظاهر 
أنه هر المارمن أجيج النا ركالحطام من الحطيم » وقد ذكرناه فى قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا 
و لح أجاج ) ذ" رف ن الطيب صفتين | داهما عائدة إلى ظعمه والأاخرى عائدة إلى كيفية 
ملرسة وهى ااأبرودة أوالاط' فة» وف المساء الآخر أيضأ صفةين إحداها عائدة إلى طعمه واللاخرى 
عائْدة إلى كيفية لمسه وهى الحرارة . ثم قال تعالى ( فلولا تشكرون ) لم يهل عند ذكر الطعام الشكر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم يذكر فى المأ كول أكلهم » غلا ويقل تأكاون لم يقل كرون 
وقالفالماء (تشربون) فقال (تشكرون) (والثانى) أن فى الأ كول قال (تحرثون) تأثبت هم سمي 0 
يقل 0 ون وقال فى الماء (أأ: نم أنزلموه من المزن) لاعمل لك فيه أصلا فهر مض النعمة فقال 
(فلولا :شكرون ) (وفيه وجه ال وهو الأحسن أن يقال النعمة لام: تم إلا عند الأكل والشرب 
ألازى أن فى اليرارى النى لا يوجد فيا الما. لا أل الآنسان هه 0 مخافة العطش ء فلا ذكر 
المأكول أولا وأتمه بذكر المشروب ثانا قال ( فلؤلا تشمكرون ) على هذه النعمة التامة . 
ثمقال تعالى و أفر أيتم النارالوتورون» أى ت:قدحون «أأتم أنشأم تجرتها أم نحن.الانعئون » 
وفى شجرة النار وجوه ( أحدها ) أنها الشجرة التى تورى النار منها بالزند واازندةكالمرخ (وثانيها) 
الشجرة النى :صلح لإيقاد النا ركالحطب «إمما لو لم تسكن لم يسول [يقاد النار , لآن النار لاتتعلق بكل 
كىن عاق الس ( وثالئها) أصول شهاما ووقود شجرتها ولولا كونها ذات شمل لما صلحت 
لإنضاج الاشياء والباق ظاهر . 
قوله تعالى : ل من جعاناها تذكرة ومتاعاً للمقوين » ف قوله ( تذكرة جاتر ايام 
تذكرة لنار القيامة فيجب على العآفل أن يخشى الله تعالى وعذابه إذا رأى النار الموقدة ( وثانبا )» 
ذكرة بصحة البعث ؛ لان من قدر على إبداع النار فى الشجر اللاخضر لا يعجز عن إيداع الحرارة 
الغريزية فى بدن الميت وقد ذكرناه فى تفسير قوله :»الى (الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارأ) 
والمقوى : هو الذى أوقده فةواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم كونما تذكرة علىكونها 
متاعاً ليع أن الفائدة الآخروية أتم وبالذكر أم . ظ ظ 
قوله تعالى : © فسبح بام ربك العظيم » وفيه مسائل : 
جٍ المسألة الأولى » فى وجه تعلقه :ا قبله ؟ نقول لما ذ كر الله تعالمحال المكذبين بالحشر 
والوحدانية ذ كر الدليل عليهما بالخلق والرزق ولم يفدمم الإيمان قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 
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ع 6017 ب اه0اطناع غم مس00 
أن وظيفتك أن تككل فى نفسك وهو علدك يزبك وعملك لربك ( فسبح بامم ربك ). بك) وقد ذكرنا 
ذلك فى قوله تعالى ) فيح تحمد ربك ة قبل طلوع الشمس ) وف موضع أخر . 

« المسألة الثانية © التسبيح التنزيه عما لا يلق به فا فائدة ذ كر الإننم ول يقل : فسبح ربك 
) العظيم ؟ فنقول الجواب عنه من وجوين ( أحدها )هر ألمك,رور وهو أن العم مقحم ؛ وعلى هذا 
الى واب فنة_ول فيه فائدة زبادة التعظيم ا لآن من عظم عظ :ا وبالغ ف 5 7 أن إلا : 
وعظمهء فلا يذكر ابه فى مو ضع ع ولا على وجه ل كيفها اتفق ٠‏ وذلك لآن من يعم ظ 
صا عند حضوره را لايعظمه ع :د غينته فيذاكر وبأسم عليه ؛ ون كارت كحضر :٠‏ :4 لاءقول 
ذاك, فإذا عظم عنده لايد أره فى حضوره وغيبته إلا أرضاق العظمة ذإن ل فعلى ٠‏ ه_ذافا 
فائدة الياء وكيف صار ذلك ؛ ولم يقل فسبح اسم ربك العظي » أو الرب العظيم ؛ نول قد تقسدم 
مرارأ أن الفول إذاكاك تذاقه رافغ ول ظامر ا ها 2 رت ا قال : ضربت” 
بزيد وءنى ضربت زيدأ وإذا كان فى غانة الفاء لايتعدى إليه إلا مرف فلا يقال : : ذهرت زيدا” 
معنى ذهبت بزيد ؛ وإذا كان بينهما جاز الوجبان فنقول : سبحته وسبحت به و شكرته وشكرت له » 
إذا فت هذا فنقول : للا عاو ق التسبيح الاسم وكان الاسم محا كان التسبيح ف الحة. ةتنا 5 
وهو اارب وكان اا:.اق خفياً ٠‏ دن وجه ذا رما الياى» قيل إذا جاز الاسماط والآشات فا 
الفرق بين ه_ذا 000 قوله تعالى ( سح اسم بك الأعلى ) ؟ فتزل هبن ١‏ تقدم الدليل على 
العظمة أن يقال الباء فى قوله ( باسم ) غير زائدة » وتقريره من وجهين ( أخدهما )" أنه لما ذكر 
الآمور وقال : تحن أم أ:: م . أعترف كل بأن الآهور من الله , وإذا طؤليوا بالوحدانية قالواتهن 
لا نثرك ف المءعى م نتخذ أصناناً 7ل فى الإسم ونسمها آلحة والذى خلةما وخلق السموات 
هوالله فتحن نزهه فى الهقيةة قال (فسبح باسم اسم زبك) وكا أك أ بها العاقل أعترفت بعد ءاشترا كما 
فىالة. دّة اعترف عدم اشترا كم عافى الاسم ؛ .ولاتدل أغيره إله » فان الإسم يأبع الى والهقيقة ظ 
وعلى هذا فالخطاب لا يكون مع اللنى صلىالله عليدو لم بل يكون؟ يقول الواعظ : ,امسكين افي ش 
عبرك وما أصلحت عملك . ولا يريد أحداً بعينه » وتتسديره يا أها المسكين السامع ( وثانيهها ) أن 
يكون المراد بذكرربك » أى إذا قات : وتولوا, فسبح ربك 1 اسمه بين قوهك راشتغل باع : لبغ 
والمعى أذ ره بالاسان والقاب وبين وصفه طم وإن م يشلوا نك مقبزعل شذلك الدى هلايخ . 
واو قال: : فسبح ربك . ما أفاد الذكر هم ؛ وكان ينىء عن التسبيح بالقلب ؛ ولما قال فستبخ باس < 
ربك ؛ والإسم هرالذى يذكر لفظاً دل على أنه مأمو, ر بالذكر الاسانى وليسله أن يقتضرعلى الذكر 
القلى وتحتمل أن يقال ( فيح ) ميتد م أ “م ربك العظيم له تكون الياء وا #7 ٠‏ 


« المسألة الثالثة © كيف يسبح ربنا ؟ تقول إما معنى » فبأن يعتقد فيسه أنه واحد منزه عن ' 
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ممع لهك لهاك سس 


سوسم م 1ك سس سميم لي يسيس سس ا 


اس ساعى ع م و9 2 عاوء ف | 


فلا أقسم بمواقع النجوم © 0 وهر لقسم لو عون عطي جع 


الشريك وقادر برىء عن العجز فلا يسجز عن المثر . وإما لفظاً أن يقال س بحان الله وسببدان الله وسبدان 
لله العظبم » وسبحانه عما يشر كون أو مارقوم مقامه من الكلام الدال على تنزيهه عن الشريك 
والعجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه ع نكل مالا ير ز فى حقيقته ‏ لزم أن لا يكون 
جسما لآن الجسم فيه أش .ياء كثيرة وهو وا< عرق ره لذائه »ولا مكون ءرضاأً ولا فى 
مكان . وكل ما لا جر ز له يأتئى عنه بالتوحيد ولا بك, رن على 2 ثىء ١‏ ولاق فىء ولا عن ثى. ظ 
وإذا قلت هو قادر يت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات ومنذكر ذلك فى تفسير 
سورة الإخلاص إن شاء الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » ما 2 بين النظام وبين الأعلى » وهل فى ذكر إلمظيم هنا بدل الأعلى 
وذكر الأعلى فى قوله ( سبسح اسم ربك الأاعلى ) إدل العظيم ذائده ؟ نقول أما الفرق بين المظب. 

والأعلى فمو أن العظيم ندل على القرب . والأعلى يدل على البعد ‏ بيانه هو أن ما عظم. من الأشياء 
المدركة باحس قريب 0 كن ؛ لانه لو بعد عنه لخلا عنه موضعه » فلوكان فيه أجزاء أخراكان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالنسبةإلى الكلهو الذىية ربمن الكل , وأم|الصغير إذافرب منجهةفةد بعد 
| ا ىء وأما الموفي البعيد عن كلثىء لآن ماقرب من شىء منجهة فوق يكون أبعد منه وكان 
أعلى فالعلى الماك بالنسبة إلوكل ثىء هو الذى فى غاية البعد عن كل شىء ؛ إذا عرفت هذا فالاشياء 
المدركة تسبح الله وإذا علينا من الله معتى سابياً فصح أن نقول اا من أن حيط به إدرا كنا 
وإذا علنا منه وضفاً وتيا من عل وقدرة يزيد تعظيمه أ كثر بها وصل إليه علنا» تقول هو أعظم 

وأعلىمن أن : حيط به علمنا ؛ؤقولنا ]أ ل معناه عظيم لاعظيم مد له , ففيه مقووم سلى ومفهوم يوق 
وقوله أعلى معنأه هر على و على مثله 5 والعلى إشارة 0 مقورم سلى والاعلى مثله سيب أخر ؛ 
لاحل مستعدل عل سقياته لفظأ ومعنى والا عم تعدا ل على حفيقته لفظأ ؛ وفيه مععى سلى ظ 
وكنالاة صلف المظيم مفووم ثبو لاسلب فيه فالا على أحسناسته,الامن الا أعظمهذا هوالفرق . 
قوله تعالى : « فلا أفسم أواقع النجوم ؛ وإنه لقسم لو تعلرن عظيم م وفيه 9 

ج المسألة الأولى » فى ااغرئيب ووجبه هر أن الله تعالى لما أرسل 0 بالهدى ودن الق 
أنا مكل ما يذبغى له وطبره عن كل مالا ينيغى له فآناه الحعمة وهى البراهين القاطعة واستع,الها على 
وجوهها, والموعفاة الحسنة وهى الا مور المفيدة المرة قفة لاقلوب المنورةلاصدور , والجادلةااتى هى 
غلى أحنن الطرق فأى ما وجز ااسكل عن معارضته بثىء ول يؤمنوا والذى إلى عليه..كل ذلك 
ولاايؤءن لاق له غير أنه يول هنذا البيان له س لظوور المدعى بل لقوة ذهن المدعى وفوته على 

تركيب الادلة وهو يلم أنه يغلب بقوة جداله لايظوور مقاله وربمما يقول أحدالمناظرين الآخرعند 
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انقطاعه أنت آعلم أن الحق بيدى لكن تتضعفى ولا تنصفنى وحيناذ لا ببق للخم جواب غير 
القسم بالايمان النى لاخارج عنها أنه غير مكار وأنه منصف .ؤذلك لأانةالو أتى بدليل آخر لكان 
له 5 يقول وهذا الدليل أيضأ غلبتنى فيه بقوتك وقدرتك , فكذاك النى صلى الله عليه ول لما 
أناه الله جل وعز ما يذيغى قالوا إنه بريد التفضل علينا وهو بادلنا فها بعل خلانه , 0 ببق له إلا 
أن يقسم فأدزل الله تعالى عليه أنواءاً من القسم. بعد الدلائل ٠‏ وهذا كثرت الأيمان قَ فى أوا 0 
التفزيل وف السبع الآخير خاصة . 
« المسألة الثانية » فى تعلق الباء؛ نقول : إنه لما بين أنه خالق الاق والرز: زق وأ وله العظمة 

بالدايسل القاطع ولم »دوا قال لم ببق إلا القسم فأقسم بالله إنى لصادق . 


« المسألة الثالثة #اما المدنى من قوله ٠لا‏ أقسم ف أنك ك تقول إنه قسم ل 


ملقولة ومعتر لاغير مخالفة للنقل ,أن المتقول (فأ حدها) 50 ) زائدة مثلا فى قوله تعال ( اثلا 
3 ) مع نأه ليع (ثانيها) أصاى | لاق م بلام آل تأ كيد أشعة نتحتها فصارت | ف الوقف (ثالتها) 
لاء نافية وأصلة على مقانهم والقسم ع نه قال : لاء واللّه لاكمة لقولالكفار قم عليه , أما 
المعقول فوو أن كلمة لاهى 5 4 يه على ان غير أنف الكلاممجازاً ركياً ( وتعديرة أنقول لافىاائق 
هنا كهى فى قول القائل لان سأانى عما جرى على » يشير إلى أنماجرىعليه أعظم من أن يشر فلا ينبغى 


ويصير كأ نه قال : جرى على أمى عظبم . و يدل عليه أن السامع يقول له ماذا جزى عليك ولو فهم 
من حقيقة كلامه النبى عن السؤال لما قال ماذا جرى عليك ؛ فيصم منه أن يقول أخطأت حيث 
نعتك عن الدؤال» ثم سألتنى وكيف لاء:وكثيراً ما يقول ذلك القائل الذى قال لا تسألنى عند 
سكوت صاحبه عن السؤال» أولا تسألنى »ولا تقول ماذا جرى عليك ولايكون للسامع أنيتّول 


إنك منعتتى عر الدؤا لكل ذلك تقر فى أفوامهم أن المراد تعظيم الواقعة لاالهى ؛ إذا عم هذا. 


فنقول فى القسم» «ثل هذا موجود دن أحد وجهين [ها لكون الواقمة فى غاية الظهور فيقو للا أقسم 


أنه على هذا اللاص للانه أظهر من أت إشهر »2 ا 0-1 من أن يشكر »“فيقول لاا قم ولاب بدبالقسي 


وافيه 3 وإعا يريك الإعلام بأن الو أقمة ظاهرة ٠وإما‏ لكون 20 به فوق م قم ب4 ؛والمقسم 
صار لصدق نفسةه فيقول لاأقسم : ميناً بل ف ين 2 ولاأق م بز أسالآمير بلبرأ سالسلطانويقول 
لاا قسم بكدذا عم بدا لكونه فى غايةالجزم (والثالى) يدل عليه أن هذه الصيغة ترد فيالقرآن والق.م 
به هو ألله تعالى أوصفة من صفاته 2( وإما جا دكت أمور مخاوقة والاولٍ لابرد عليه إشكل إن 
قلنا أن المقسم به ف جميع المراضع رب الاشياءكا فى قوله ( والصافات.) المراد منهة رب الصافات 
ورب قا ورب الششمس إلى غير ذلك فإذاً فوله ( لاأقم ته النجوم ) . الآ أظبر من 
أن يقس عليه » وأن يتطرق الشك إليه . 0 
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3 المسألة الرابعة 4 مواقع النجوم ماهى ١‏ فقول 4 وجوه ) الاول ( المشارق والمغارب 
١‏ أو المغارب وحدها 5 فإن ءندها سوط النجرم (الثالى) 20 مواضعماأ ف السماء قَْ بروجما ومنازلها 
(الثااث) مراقعما فى أنياع الشسياطين عند المزاحة ( الر ابع ) مواقعما يوم القيامة حين تنتثر النجوم . 
وأما «وافع بجوم القرآن 6 وي قلوب ع.اده وملاتكته ورمس-له وصالحى الأؤمئين 4 أو معانبا 
ف المسألة الخامسة » هل فى اختصاص موافع النجوم لافسم مما فائدة ؟ قلنا ذمم فائدة جليلة ؛ 
وبدانها أزا قد ذكرنا أن القسم مواقعوا 3 ص سم كذلك فى من الدلائل »2 وقد يناه ف 
الذاريات ٠‏ وق الطور 0 وق النجم ع( وغيرها 3 فول 3 هى هذا أرضاً كذلك 2( وذلك من حيث أن 
الله تعالى ل ذثر خلق الأدى من المى وموتنه ( لو بأشارته إلى إبكجاد الضدين قَْ الانفس قدرنه 
واختياره ‏ ثم لما ذكر دليلا من دلائل الأنفس ذكر من دلائل الآفاق أيضا قدرته واختياره , 
فقال ( أفر ينم ما تحرثون » أفرأيتم الماء ) إلى غيز ذلك , وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً , 
وعلقه الماء فراتاً عذياً 'ظ وجعله أجاجاً 0 إشارةً إل أن القادر على الضدين تار 5 وم كن ذكر دون 
الدلائل السماوية شيئاً ٠‏ فذكر الدايل السهاوى فى معر ض القسم ؛ وقال مواقع النجوم ٠‏ فإنما أيضاً 
دايل الاءتيار ؛.لآن كو نكل وأحمد ف ووم من ااسماء' دون غديره دهن المواضع مع أستواء 1 
المواضع فى الحقيقة دليل فاعل مختار » فقال ( بمواقع النجوم ) ليس إلى البراهين النفسية والآفاقية 
بالذ كرما قال آءالى ( سنر.هم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسبم ) وهذا كةوله تعالى ( وق الآارض 
. آيات للموقنين » وفى نفك أفلا تبصرون ؛ وف السماء رزفكم وما توعدون) حيث ذكر الانواع 
1 اللاية كذلك هناء ثم قال تعالى ) وإنه لقسم لو تعلدون عظيم ( والضمسير عائد إلى القسم الذى 
مده قوله تعالى 0 فلا أقسم ( فأنه نضمن ذكر المصدر ( ولهذا توصف المصادر الى م تظبر 
« المسألة الأولى » هو أن يقال جواب لو تعلءون ماذا » وربما يقول بعض من لايعلم أن 
جوآأيه م تهدم وهو قاب_د ف جميع المواضع 5 لان جواب الشرط لايتقدم : وذاك لان عمل 
الخروف قْ معمو لامها لا كون قبسل وجودها 0 فل« شال زيداً إن قام' ولا غيره 2 الهروف 
وااسو فيه أن عل الحروف مشيه بعمل المعانى 3 وعير بين الفاعل والمفءدول غير ها ( فإذاكان 
العامل معنى لاهو ضع له قَْ الهس بعلم 27دمه وتأخر مدرك بالحمس , جا زأن يقال قا مأضر بز بذ 0 
أو ضرباً ديداً ضر ننه , وأما الحروف فلها تهدم وتآخر مدرك باحس 3 فلم يمكن لعد علبنا 
يتأخرها فرض وجودها متقدمة .لاف المعانى إذا ثبت هذا فنقول؟ هل حرف الشرط فى 
المعنى إخراج كل وأحدة هن املتين عن كونها جملة مساتقلة 5 فإذاقات : من »؛ وأن 0 لامكن إخراج 
اجملة الا ولى عن كونها جملة بعد وقوعبا جمل . ليعلم أن حرفها أضعف من عبل المعى لتوقفه عل 
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عله مع أن المعنى أمكن فرضه «تقدماً وعتا خرأ وعمل اللافعال عمل مء:توى » وتمل. الحروفدعمل 
مشميه بالمعنى ‏ إذا نبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولقد همت به وهم ما لولا أن رأى ) قال بض 
الوعاظ متعاق .لولا فلا يكون الم م وقع منه ؛ وهو باطل لا ذ كرنا , وهنا أدخسل ف البطلان, 
لآن المتقدم لا يصلم جزاء لله ا من قال : لوتعلءون إن زيدا لقائم لم يأت بالعربية » إذا 
تببن هذا فالقول حتمسل وجهين ( أ<_دهما ) أن يقال الجواب -ذوف بالكلية.لم بقصد بذلك 
جواب »؛ و[ما.براد نف ما دخلت عليه لو وكأ نه قال : وإنه لقسم لاتعلءون » وتحقيقه أن لو تذ كر 
لامتناع الثىء لامتناع غيرهه. فلابد من انتفاء الأول » فإدخال لوعلى مامون أفادنا أن علمبم منتف , 
سواء علءنا الجواب أو ل نعم ؛ وهو كةولم ف الفعل المتعدى : فلان يعطى ويمنع حيث لا يقصد 
به مفعول » وإما .براد [ثيات القدرة » وعلى.ه-ذا إن قبل فا فائدة العدول إلى غير الحقيقة , وترلك 
قوله : إنه لقسم ولا تعلموذ ؟ فقول فائدته نأ كيد الإئى , لآن من قال ؛ لو تعلمونكان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل لم قلث إنا لا نعلم . يول لو 0 ن لفعلتم كذا : فإذا قال فى ابتداء الام 
لا تعلدو نكان مريدا للانى , فكانه قال : أفول إنكم لا تعلءون قولا من غدير تعاق بدليسل وسبب 
( ونانيهما ) أن يكون له جواب تقديره : لو تعلون لعظمتموه لكنك ما عظمتموه ؛ عام 
لا تعلدرن» إذ لو تعامون لعظم ف أعينم ولا تعظيم فلا تعلاون . 
2 المسألة الثانية ة إن قبل قوله (أو لسوت ) هل د مفمو أم ل قناع الوه الاول 
لا مقءول له كا فى قوم ؛ فلان يعطى ويمنع ؛ وكأأنه قال الاعلم | َ .ويحتمل :أن يقال لاعل كم 
بعظم القسم . ؛ فبسكون له مفعول» والآول أبلغ وأدخل فى الحسن » لآنهم لا يعلمون شيئاً أصلا . 
لانم لو علموا لكان أولى الأاشياء ء بالعلم هذه الآمور الظاهرة بالبراهين القاطعة , فهو كقوله ( صم 
بكم ) وقوله ركالآنعام بل هم أضل ) وعلى الثانى أيضاً يحتمل وجهين الحم 4 لو كان د عل 
بالقسم لعظمتموه ( وثانهما ) لوكان كس علم بعظمته لعظمتموه . 
| 0 المسألة الثالئة كيف تعلق قوله تعالى ( لو تعلمون ) بما 55 بعده ؟ 00 هو كلام 
اعتراض فى أثناء الكلام. تقديره : و إنه لقسمعظيم لوتعلءون لصدقتم » فإن قلف فائّدة الاعتراض؟ 
تقول الاهنمام بقطع اعتراض المعترض ء لانه لما قال ( وإنه ل سم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله: 
عظيم والكفا ركانوا يحبلون ذلك ويدعون العم بأمور النجر , 00 اريقولون اوكان كذلك فها 2 
باله لا حصل لنا علم وظن » فقال ( لو تعلمون ) لحصل لكم القطع ؛ وعلى ما ذكر نا الام أظهرمن 
اهذا: وذلك لآنا قلنا إن قرله (لا أقم) : معذأه. ا لاص واضح من أن وصدق بسمين »> والسكفار كوا 
يقولون : أبن الظهور ور ن تقطع بعسدمهء فقال لوتعلمون شيئاً لماكان كذلك , والآظهر منه أنا 
بينا أن كل اه الله قسما فهوفى نفسه دليلغ ل المطلوب وأخرجه مخرج .القسم ؛ فقوله (وإنه لقسم). 
معناه عند التحقيق » وإنه دليل وبرهان قوى لو تعلدرن وجهه لاءترفتم ره ؛ وهو التوحيد: 
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2 مارج ول ص رع واي موير سا مر وو 


ْ 1 وو 5 م رس وي 2 ا ب 5 | 
٠.‏ 0 نْ ١‏ ش ل 3 -.. 1 
إنه, لقرةان ترم 09 فى ركتلب مكنون © لايمسه إلا المطهرون 00 تنزيل 
و رب ا 0 5 . 49 
والقدرة على الحشر » وذلك لآن.دلالة اختصاص اللكوا كب بمواضعها فى غاية الظهور ولا ,ازم 
الفلاسفة دليل أظهر منه » وأما المعزوية : 
المسألة الأولى »ما المقسم عليه ؟ تقول فيه وجمان ( الآول ) القرآنكانو! يملونه تارة . 
شه رأرأخرى عر وغير ذإاك ) ونانهما ( م لدو حيد والحشر وهو أظبر 8 وقوله (لقرآن) ابتداء 
كلام وساءين ذلك. 
« المسألة الثانية © ما القائدة فى وصفه بالعظيم فى قوله ( وإنه لقسم.) فنقول لا قال ) لاأقسم ( 
وكان معناه : لا أقسم هذا لوضوح المقسم به عليه . قال لست تاركا للقسم بهذا . لآنه ليس بقسم أو 


ليس سم عظم 0 إل هو قم عظيم ولاأقم ٠١4‏ بل بأعظم مئة , أقسم لجزرى بلاس وعلبى حفيقته 5 
« المسألة الثالثة » الءين فى أ كثر الآ توصف بالافاظة , والعظم يقال فى المقسم حاف فلان 
بالايمان العظام 3 ثم تقول قَْ روه عين مفاظة لآن اثاءيا كوه 1 وأما ف <ق الله عر وجل فالعظيم 
وذلك هو المثاسن ( ليه نّ هاه هو الذى قرب قرله من كل ولب وماد الصدر بالرعب لا بدن أن 
معى ام فيه ذلك 7 أن الجسم المظيم هر الذى قرب من أشنباء عظيمة وهل أما كن 2-3 هن 
العظم 3 كذإك العظيم الذى ليس جسم قرب دن أهوار 12-1 3 وغل ضدوو ا عير : | 
قوله تعالى 9 إنه لقرآن كرحم ل كياق كةو 0 للا كس 4 إلا اأطورون 'نزيل ون رب 
العااين 4« وشه مساثل : 
< المسألة الأولى » الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عائد إلى ماذا ؟ فنقول فيه وجءان (أحدهها) 
إلى معاوم وهو مم الذى أزل عل مل له ٠‏ وكان فعروةاً عمد الكل 0 وكان الكفار يةولون 
إنه شعر وإنه #ر, ذقال تعالى زوأ علوم (إنه اقرآن) عائد إلى هلى ور وهر جميع م سق ف سورة 
الواقعة من الو <يد ( والمشر 3 والدلائل المذكورة عليهما ؛ و القسم الذى قال فبه ) وإنه أقسم ( 
وذلك لا نهم قالوا هذا كاه كلام .د وءترع ٠ر1‏ عنده ١‏ فقال ( إنه لقرآن كر فى كباب 
مكنرن ) . 
١ج‏ المسألة الثانية 4 اله رآن مهدر أو سم غير مصدر ؟ فنقول فيه وجمان: ( أحدهها ) مصدر 
أر يد به المفعول وهو المقزوء وم له فى قوله تعالى ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) وهذاكا يفال 
ف الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى «قدوره وهو كم فى قرله نعالى (هذا خلق الله فأرونى) 
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وغل هسيذا ستين قباد قول من ردعل الأقراء قولخم فى باب الركاة سطى فيا أعل عا وميه . 
وبأخذ الجبران أو يعطى عد دريةع ويعطى الجيران أيضاً 2 يك قال الجبران تشدر لاؤخة,ي 
ولا يعطى , فيقال له هر الف رآن بمدنى المقروء » ووز :أن يقال لما أخذ جابر أو بور أو يقال 
هو اسم لما يحبر بهكالقربان . 0 ا ل 

د المنألة الثالثة «* إذا كان هذا الكلام لأر د على المشر كين فم ماكانوا نكرو ل له 
مقروءاً فا الفائدة فى قله (إنه لقرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أله إخبار عن الكل وهوةوله 
( قرآن كر ) فهمكاو ١‏ يذكرون كونه قرآناً كرياً ومم ماكاوا يقرون ب ( وثانبيها) وهو أحسن 
من الاول ؛ أنبم فالوا هو خترع من عنده وكان النى صلى الله عليه وس يقول إنه مدموع أسمعته 
وتلوته عليم فاكان الَرآن عندمم 52 ؛ وماكانوا يةولون إن ان صلى اللهعليهو-م يقرأ القرآن 
وفرق بين القراءة والإنشاء » فلما قال (إنه لقرآن) أثبت كونهمةروءأعلى ان صل اللهعليهو ل ليقرأ 
ويتلى فقال تعالى ( إنه لقرآن ) سماه قرآنا لكثرة ماقرى. ويقرأ إلى الابد بعضه فى ألدما و مضه 
فى الآخرة . 0 0ه ٠‏ 

المسألة الرابعة » وله ( كر ) فيه لطيفة ؟ وهى أن الكلامإذاقرىء كثيرأيوونف الاعين 
والآذان ؛ ولهذا ترى من قال شيئاً فى اس الوك لا يذكره ثائياً » ولو قيل فيه يقاللةائلهلم تكرر 
هذاء ثم إنهتعالى لماقال (إنهلق رآن) أى مقروء قرىء ويقرأ » قال (كريم) أىلامون بكثرة التلاوة 
وبق أبد الده ركالكلام لض والحديث الطرى » ومن هنا يقع أن وصف القرآن بالحديث مع 
أنه قدم إستمد من هذأ ددا فو قدم لسمعه السام عون كانه كلام الساعة 0 وماقر ع سمع اجماعة 
لآن الملائئكة الذين علموه قبل النى ألوف من السئين إذا سمعوه من أحدما يدلذذونبهالتذاذااسامع 
بكلام جديد لم بذكر له من قبل » والسكريم [سم جامع لصفات المدح » قيل الكريم هو الذىكان. 
طاهر الأصل ظاهر الفضل ؛ حت إن من أصله غ ير ذى لايقال له كريم مطلقاً » بل يقال له كريم 
فى نفسه .ومن يكون ذكى الآصل غير ذى النفس لايقال له كريم إلا مع تقبيد » فيقال هو كريم . 
الأصل للكنه خسيس فى نفسسه؛ ثم إن الاخى المجرد هو الذى بكثر عطاؤه للناس ؛ أو يسبل 
عطاؤه ويسمى كرجا » وإن لم يكن له فضل آخر لاعلى الحةيقة ولكن ذلك لسبب ؛ وهوأن اناس 
حبون من يعطيهم ؛ ويفرحون بن يعطى أ كثر ما يفرحدون بغيره ٠‏ فإذا رأوا زاهداً أو ءالما 
'الأضدرة كرا » يريد هذا إنهم إذا رأوا واحدأ لايطلب منهم شي دا سمو نهكر م النفس مجر دتركه 
الاستعطاء لما أن الاخذمنهم صعب علييم وهذا كله فى العادة الردرئة » وأما فى الاصمل فيقال السكريم 
هر الذى 1-جمع فيه ما يذبغى من طبارة الأأصل وظهور الفضل ؛ ويدل على هذا أن السخى في 
معاملته ينبغى أن لابو جد منه مايقال لإ يبه إنه لتم فالترآن أيضا حكرم عنى طاهر اللآصل 

ظامر الفضل لفظيه فصبيح » ومعناه صحميح لكن القرآن أيذأ كريم على مفووم الموام فإن كل من. 
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طلب منه شما أعطاه ؛ فالفقيه ستدل بهو بأخين متهيو الك متمد به وحتج به والاد 3 
إممتفرك منه ويتقوى به ؛ وألله تعالى وصف القرآن بكونه كرا ظ وبكوله عزيراً وبنكونه حكيما 6 
فلكونه كريماكل من أفبل عليه نال منه مابريده فإن كثيراً من النساس لايفهم من العدلوم شين 
وإذا اشتغل بالقرآن سول عليه حفظه ؛ وقلما يرى شخص محفظ كتاباً بقرؤه حيث لا يغير منه كامة 
بكامة ؛ ولا يبدل حرفا حرف وجميع القراء يةرأون القرآن من غير توقف ولا تيديل » وللكونه 
عزيزاً أن كل من يعرض عنه لايق معه منه ثى, ؛ مخلاف سائر الكتب ء فإنمنقرأ كتابأو حفظه 
شم تركه يعاق بقليه معناه <تى بنقله كردا ٠‏ والقرآن من ترك لاق معه منه ثىء لعزته ولا يثبت 
عند من لا يازمه بالحفظ , ولكونه حكيا من اشتغل به وأقبل عليه بالقاب أغناه عن سائر العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جعله شيئأ .ظروفاً بحك تاب فا ذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أ-_دهما ) 
المظر وف :الكّر أ أى هو قرأن فى كتاب 5م يقال فلان رجل كر م ف ينتهء لايشك السامع أن 
مراد القائل أنه فى الدار قاعد ولا بريد به أنه ريم أذاكان فى الدار» وغدير كر إذاكان.خارجا 
ولا يشك أيضاً أنه لابريد به أنه 2 ف بيته ‏ بل المراد أنه رجل كرحم وهر فى البيت ه-كذلك 
هبنا أن القرآن كريم وهر فى كتاب» أو المظروف كريم على مدنى أنه كريم فى كتاب » .يقال 
لان رجل كريم فى نفسه » فيفهم كل أحد أن القائل لم مله رجلا «ظروفاً . فإن القائل لم يرد أنه 
رجل فى نفسه قاعد أو نائم » و[نما أراد به أنه كريم كرمه فى نفسه ء فكذلك قرأ نكري . فالقرآن 
كم ف اللوخ المفوظ وإن ' كن كرما عند الكفار ) ثانهما ) المأروف هو رع قوله تعالى 
( قرآن كرم ) أى هو كذا فى كتاب»ما يقال ( وما أدراكماعليرن ) فى كتاب الله تعالى » والمراد 
حيائذ أنه فى اللوح ال#فوظ نعته مكتوب ( إنه قرآن كريم) والكل صحيح . الأول أبلغ فى التعظيم 
بالمقروء السماوى ٠ ٠.‏ 
المسألة الخامسة » ما المراد من التكتاب؟ نقول فيهوجره ( الأول ) وهرالاصح أنه اللوح 
ال فرظ ويدل عليه قوله تعالل ( بل هوقرآن بيد ؛ فىلوححفوظ ) ( ااثان ) الكتابهوالمصحدف. 
( الثالث ) كتاب من لكاتب المنزلة فهو قرآن فى التوراة والإنجيسل وغيرهما فإن قل كيف سمى 
السكتاب كتاباو الكتاب فعال » وهو إذاكان لأواحد فرو إما صدركا1سابو القيام وغيرهها؛ أو 
إسم ا يكت ب كاللباس واللثام وغيرهما ؛ فكيةا كان , فالقرآن لا يكرن فى كتاب معنى المصدر ء 
ولابكرن فى مكتوب » وإنما يكون مكتوبا فى لوحأوورق » فالمكنتوب لابكر نفىالكتاب » إنما 
يكون فى القرطاس ٠‏ نقول ما ذكرت من الموافين يدل على أن الكتاب ليس المكتوب ولا هو 
المكتوب فيه أو المكتوب عليه » فإن اللثام ما يلثم به , والصوان مايصان فيه الثوب » لمكن اللوح 
الم يكن إلا الذى يكبتب فيه صم تسميته كتاباً . 
« المسألة السادسة 4 المكتوب هو المسستور قال الله تعالى (كالؤاؤالممكنون ) ؛ قال ( برض 
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مكنون ) فإن كان المراد منالكتتابو الأرح:فرو ليس سةور و[ عا الثى. فيهمنشورء وإن كاد المراد 
هو المصحففعدم كونه مكتوباً مستوراً . فكي الجواب عنه ؟ فقول : المكنو ناه ظإذاكان 
غير عزيز حفظ بالمين » وهو ظاهر لاناس فاذاكان شر يفأ عزيزاً لايكتنى بالصون والحفظ بالعين 
بل يسستر عن العيون » ثمكليا ترداد عزته يزداد سستره فتارة يكون عخزونآ ثم يحعل مدفونا ». فالسقرٍ ‏ 
صاز كاللازم لاصون البالغ فقال ( مكدرن )أى فوظغابةالحفظ , فذكراللام وأراداللزوموهو 
بأبمن الكلام 'لفصيح . نو لمثلا : فلا نكبر يت أحمر . أىقلل الووجود ( والجوابالثانى ) إنالارح 
الحفوظ مسةور عن العين لا يطام عليه إلا ملائكهة مخصوصون.و لا ينظر [ليه إلا فر مماورون ٠‏ وأما 
القرآن فبو مكتوب مستور أبد الدهرعنأعين المدلين . مصوزع نأيدىا حرفي , فإن قيل ف فائدة 
كونه ( فى كتاب ) وكل»قروءفى كبتاب؟ نةولهولتاً كيدالردعلى اللكهار لآ نممكاءو ايقولون][نه مترع 
منعنده مفترى , فلماقالمقروء عليهاندفع كلاههم ,ثم إنهم قالواإنكان مقروءاً عليه ف, كلام الجن 
ذقال ( فى كتتاب ) أى لم ينزل بهعليه الملك إلا بعدما أخذهمن كتاب فور ليس سكلامالملائكة فضلا 
أن بحك ور كلام الجن ٠‏ :وأما إدا قانا إذاكان كربا فهو فى كنتاب ء نفائدته ظامرة » وأما فائدة 
كونه( فى كتاب.مكنون ) فيكون رداً على من قال : إنه أساطير الأولين فى كتب ظاهرة»: أى فلم 
لا يطالعها الكفار » ولم لايطلعون عليه لابل هو ( فى كتاب مكنون » لايمسه إلا المطبرون ) » 
فإذا بين فما ذ كر نا أن وصفه يكونه قرآة صار ردأ علىمنقال يذكره منعنده ‏ وقوله ( فى كتاب ) 
ره على من قال : يتلوهعليه الجن حيث اعترف بكونهءقرو.أو :ازع فى ثىمآخر » وقوله ( مكنون ) 
رد على من قال : إنه مقروء فى كدتاب لكنه من أساطير الآولين . ْ 
د المسألة السابعة » ( لا بمسه) الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح . و>حتمل أن يقال هو 
عائ إلى ماعاد إلية المضمر من قوله (إنه) ومعناه : لايمس القرآن إلا المطو_ونء والصيغة [خوار » 
لكن الخلاف فى أنه هلهر بمعنىالنهى هيا أن قوله تعالى.(والطلقات بتر بصن) إخبار ممنى المي » 
فن قال المراد من السكتاب الاونع امحفوظ , وهر الاصم على ما بيناء قال هو إخبار مع ىك هو 
إخبار لفظاً , إذا قانا إن المضمر فى ( سه ) للكيتاب ؛ ومن قال المراد المصدف اختاف فى قوله , 
وفيه وجهضعيف نقله ابنعطية أنه نهىافظاً ومءنى و جلبت إليه ضمة الهاء لاللاعراب ولاوجه له . 
« المسألة الثامئة » إذاكان اللأصح أن المراد مر السكتاب الوح المحفوظ » فالصحيح أن 
الضميرفىلاعسه للكتاب ؛ فكيف يصح قول الششافعى رحة الله تعالميعليه : لايجوز مس,المضحف 
لليحدث » نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح الاية ولعله أخذه من ااسنة دإن النى صلى الله عليه 
وس كتب إلى عمرو بن حزم « لايمس الذرآن من هو على غير طور » أو أخذه من الآية على 
طرق الاستنباط . وقال إن المس إطهر صفة ءن الصفات الدالة على التعظيم والمس إخير مور 


قط6© 11 نع اطق و16 كلا12١!‏ 6 5كام850 عأولالناا ,مع 


ارلهو.اطوصررليافاك 2 .. 


لتكت 


نوع إهانة فى المعنى » وذلك لآن اللاضداد ينبغى أن تقابل بالأصداد ؛ فالمس بالمطهرى مقابلة المس 
على غير طبر ٠وثرك‏ المس خروج عن كل واحدة هنهما فك ذلك الإ كرام فى «قابلة الإهانةره:.ك 
ثىء لا [ كرام ولا [هانه فنقول : أن من لايمس المصحف لا يكون مكرءا ولا «هيناً وبتك المس 
خرج عن الضدرن فى المس على الطور التعظم “وق الس على الحدث الاهانة فلا يجوز وهو معنى 
دقيق ياءق بالشافى رحمه الله ومن يرب منه فى الدرجة . 

ثم إن هنا ( لظرفة فقبية ) لاحت هذا الضعيف فى حال تفسكره فى تفسير هذه الآية بأراد 
تقيبدها هنا وإمها من فضل الله فيجب على | كراءها بالتقيبد بالكتاب . وهى أن الشافمررحه الله منع 
المحدث والجنب من هس المصحف وجعا 5 غير «ظهرين ثم نع لجنب عن قراءة الَران ولمعنع 
المحدث وهو استناط منه دن كلام الله تعالى » وذلك لآن الله تعالى مئعه عن المسجد بصريح قوله 
(ولاجباً) فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لا نه لوكان أهلا للذكراءنعههن دخول ال سجد 
لا"نه تعالى أذن لا"هل الذكر فى الدخول بقوله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن ترفو يذكر فيا اسمه ) 
الآية» وال مأذون فى الذكر فى السجد «أذون فىدخول المسجد ضرورة فلو كان الجنب أهلا للذكر 
لاكان منوءاً عن دخول اللجد والمكث فيه وأنه نوع عنهما وعن أحدهها وا ايف فلم 
أنه عير منوع عن دخول المسجد وإن من الصحابة منكان يدخل اسجد وجوز النى صل الله عاءه 
وسلم نوم القوم فى المجد و ليس النوم حدثاً إذ النوم الخاص إلزمه الحكم بالح.ث على اختلاف 
بين الا ممة ومالم يكن منوعاً هن دجول المجد لم يثبت كونه غير أهل لاذكر خازله القراءة » فإن 
قل وكان يذبغى أن لايحوذ للجنب أن يسبح ويستغفر لا نه ذكرء نقول 'قرآن هو الذكر المطاق 
قال الله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقوءك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) وقوله ( .يذكر 
فيها اسمه ) مع أنا نعل أن المدجد يسمى مسجداً ؛ ومسجد القوم يحل السجود ؛ وااراد منه الصلاة ' 
والذكر الواجب ف ااصلاة هر ااقرآن , فالفرآن مفجوم ءن قوله ( يذكر فيها اسمه ) »ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن رما يذكر مريداً به معناه فيسكون كلاماً غير ذكرا » ذفان منقال أستخفر 
الله أخبر عن نفسه بأم ومن قال لاحول ولا قوة إلا بالله الحلى المظيم كذلك أخبر عنأءركاان 
مخلاف من قال ( قل هو الله أحد) فإنه ليس بتكام به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول , 
فالفرآن هو الذكر الذى لا يكو ن:إلا على قدسسد الدكر لا على قصدد اكلام فم التاق 
وغيره فد يكون ذكراً ٠‏ وقد لايكون » فإن قل فاذا قال ( أدخلوها بلام ) وأراد الإخببار 
يفغى أن لا.كرن ترآناً وذكرأ» نقول هو فى نفسه قرآن , ومن ذكره على قصد الإخبار , 
وأراد الآمر والإذن فى الدخول مخرج عن كونه قارما لاقرآن ٠و‏ إن كان لانخرج عن كونه آرآناً, 
وحذا تقول أن بيطلان صلانه ولو كان قارئاً لما بطلت . وهذا جواب فيه اطاف 


فى أن يتتبة له المظالع لهذا الككتاب » وذلك من حيث أن فرقت بين أن يقال ليس قول 
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القاقل : أوخلوها بسلام على قد الإذن قر 8 ٠‏ وبين قوله ليس القائلادخلوها بسلام ٠‏ على غير 
قصد بقارىء للقرآن ؛ وما الجراب من حدث المءقول فهو أن العبادة على منافاة الشووة ». والشورة . 
إما شووة البطن » وإما شورة الفرج فى ! كثر الام » فإن أ--داً لا يخلو عنهما ٠‏ وإن ل يشته شيئاً 
آخر من المأ كول والمشروب والمنكوح ؛ لمكن شهرة البطن قد لا تبق شهرة بل تصدير. حاجة 
عند الجوع وضرورة عند الخوف ؛» وهذا قال ته الى ( ولخم طدير ما يشتهون ) أى لا كوف 
لاجة ولااضرورة بل .د الشهرة وقد بيذاه فى ه-ذه السورة ٠‏ وأما شهرة الفرج فلا تخرج عن 
كونها شمورة وإن خرجت تنكون فى ل الهساجة لا الضرورة » فلا يعم أن شهورة الفرج ليست 
شورة ضة ؛ والعبادة فها منضمة لأشورة » فلم تخرج شورة الفرج عن كونما عبادة بدنية قط بل 
ححّ الشارع ببطلان الحج به ؛ وبطلان الصوم والصلاذ .. وأما قضاء شورة البطن فلءا لم يكن شورة . 
مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج ؛ وربماللم تبطل به الصلاة أيضاً ‏ إذا ثبت هذا فنقول 
خروج الخارج دليل قضاء الشهرة البطنية » وخروج الى دليل قضاء الشهوة الفرجية » فواجب بهما 
تطبير النفس , لكن الظاهر والباطن متحاذيان , فأ الله تعالى بتطبير الظافر عند الحدث والإيزال 
لموافقهه الباطن ؛ والإنسان إذاكان له بصيرة وبنظر فى تطبير باطنه عند الاغتسال لاجنابة . فانه 
بهد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تنمة لهذه اللطيفة ) وهى أن قانلا لو قال : لوصح قولك 
للزم أن يحب الوضوء بالاكلك يحب بالحدث لآن الكل قضاء:ااشووة . وهذا كا أن الاغتسال. 
الما وجب بالإزال , لكونه دليل قضاء الشورة » وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج : فكذلك. 
الإحداث ؛ والاكل فنقول هبنا سرمكنون وهو ما بيناه أن الآ كل قد يكو نلجاجةوضرورة فنقول 
الأكل لايعلم كونه للشهرة إلا بملامة » فاذا أحدث عم أنهأ كلو لايعل كرته للشهوة.. وأما الإيلاج. 
فلا يكون لاحاجة ولا يكون لاضرورة فبو شهوة كيف كان ٠‏ فناط الشارع إيجاب الاتطهين بدايلين 
( أحدهما ) قوله صلى الله عليه وس د إما الماء منالماء » فإنالإنزالكالإحداث » وكأ الحدث 
هر الحارج وهو أصل فى [>اب الوضوء » كذلك يفبغى أن يكون الإبزالالذىهوالخروجهو الأصل 
فى إيجاب الغسل فإن عنده يتبين قضاء الحاجة والشمووة فان الإذسان يمد الإنزال لايشتهى. اجماع 
فى الظاهر ( وثائهما ) ماروى عنه صلى الله عليه وسلم ه الوضوء من أكل ما,مسته الثار » فإن ذلك 
دليل قضا الشورةك أن خروج الحدث دليله » وذلك لآن المضطر لا يصبر إلى أن يستوى الطعام. 
بالنار بل يأكل كيفياكان , فأ كل الشى. بعد الطبخ دليل على أنه قاض به الشهوة لادافع بهالضرورة ؛ 
ونمود إلى الجواب عنالسؤال ونقول : إذا تبين هذا فالثءافعى رضى الله عنه قضى بأن شموة الفرج 
شهوة محضة ء فلا تجامع العبادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ الجنبالقرآن ؛ وامحدث يوز له أن يقرأ 
لأن الحدث ايس يكون عن شورة محضة. ‏ - ْ 0 
« المسألة التاسعة » قوله ( إلا المطهرون ) م الملائكة طهرم الله فى أول أمرم وأبقاهم ‏ 
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كذلك طول عمرهم ولوكان المراد نفى الحدث لقال : لا بمسه إلا المتطبرون أو المطورون ؛ بتشديد 
الطاء واطاء » والقراءة المثمهررة الصحيحة (المطورون) من التطبير لامن الإطهار » وعلى هذا يتأيد 
ماذكريا من وجه آخر ؛ وذلك منحيث إن بعضهم كان يقول : هو من السماء يفزل به الجن و يلقيه 
عليه وا كان ا يقولون فى عدق الكبنة فإهم كانوا يقولون الننى ملاع كاهن , فقال لامسه الجن و[عا 
سه المطهرون الذين طهروا عن الخيث ؛ ولا يكونون محلا للافساد والدفك ؛ فلا يفسدون ولا 
يسفكون » وغيرمم ليس ؟طب عل هذا الوجه , فيكون هذا رداً على القائلين بكونه مفترياً » و بكونه 
شاعرا » ويكونه .ونا بمس الجن » وبكرنهكاهناً ٠‏ وكل ذلك قوم والكل رد عليهم بما ذكر الله 
تعالى ,نا من أو صباف كتاب الله العزيز . 
« المسألة العاشرة »© قرله ( تنزبل من رب العالمين ) «صدر ء والقرآن الذى فى كاب ليس 
تنزيلا إما هو منزلك ذال تعالى ( نزل به الروح الآمين ) نقول ذحكر المصدر وإزادة المفعول 
كاير كا قلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قبل ما فائدة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فنةول التنزيل والمنزلكلاهما ٠فءو‏ لان ولا تعاق بالفاعل » دكن تعلق الفاعل بالمصدر 
أ كثر » وتعلق المفعول عبارة عن الوصدف القائم بهء فنةول هذا فى الكلام » فإنكلام الله أيضاً 
وصف قائم بالله عندنا » وما نقول من حيث ااصيغة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر لبيسر 
لك الآمى من غير غلط وخطأ فى الاعتقاد ‏ فنقول فى القدرة والمةدور تعاق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلق المقدور ء فإن القدرة فى القَادر والمةقدور ليس فيه . فإذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
من العظمة .مالا يكون فى قرله : هذا .قدور الله . لان عظمة الثى. بعظمة الله » فإذا جعلت الثىء 
قائما بالتعظيم غير مباين عنهكان أعظم , وإذا ذكرته بلعظ يقال مثله فيا لابقوم بالله وهو المفعول 
بدكان دونه . فقال تنزبل ول بقل منزل» ثم إن هبنا ( بلاغة أخرى ) وهى أن المفعول قد يذكر 
وبراد به المصدر على ضد ما ذكرنا هي فى قوله ( مدخل صدق ) أى دخول صدق أو إدخال صدق 
وقالى تعالى (كل ممزق') أى تمزيق / فالممزق بمدنى الهزيق ٠‏ كالمنزل مدنى التتزيل » وعلى العكس 
سمواء , وهذه البلاغ» هى أن الفعل لابرى ؛ والمفءول به يصير مرئيأ » والمرق أقوى فى العلم . فيقال 
مزتهم تمزيةأ . وهو فعل معلوم الكل أحد علءا بين ببلغ درجة الرؤية ويصير الدّز ىق هنا كا صار 
الممزق ثابتأ مرئياً ؛ والكلام يختلف عواضع الكلام » ويس :خرج الو فق بتوفيق اله » وقوله (مزرب 
العالمي) أيضاً لتعظيم القرآن , لآن الكلام يعظم ب.ظمة المكلم , لهذا يقال لرسول الملك هذاكلام 
.للك أوكلا.ك . وهذاكلام الملك الاعظم أو كلام املك الذى دونه ٠‏ إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فيعظ الكلام بقدرعظمة المنكام » فإذا قال من رب العالمين؟ تيزن منه عظمة لاعظمة مثلبا 
وقد بينا تفسير العالم وما فيه من اللطائف . وقر له ( ننزبل) رد على طائفة أخرى » وهم الذين يو لون 
إنه في كثاب » ولايمسه إلا الماهرون , وثم الملائكة . لكن الملك.يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 
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للد ظ ان لياه اطاط للها الاق ا 


ل سح سال لوس ارج وج روي 


ظ يلدي أ نتم مذهنون 4 وتجعلون رزفكر انكر يبون 6 


يكون من الله تعالى » وذلك أن طائفة من ارو وافض يقولون إن جبرائيل أزل على على , قزل عل 
تدء فقال تعالىهومناللهليس باختيار الملاك أيضاً » وعند هذا تبين المق فعاد إلى تو بيخ الكفار . 
قوله تعالى : © أذهذا الحديث أنتم مدهنون . و ي>ملون رذقكم أنكم تكذبون » وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى هذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشورر أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق . 
الحديث ف القر آن على الكلام القديم 51 يمعنى َس نه اسماً لاو ع فان الود اث سم لا تحدث 
به » ووصفبوصف به مايتجدد.؛ فيقال هص حادث ودسم حدرث ث أى جد يد وقال أع. ى حك ينف 
فلان وكلامه . وقد بينا أن القرآن قدي له لذة الكلام الجديد : والحديث الذى لم لمع الوجه 
الثالى ) أنه إشارة إلى ما تدثوا به من قبل فى قوله نعالى ( وكانوا بةولورد_ أئذا تنا وكنا تراباً 
وعظاماً أ, :المبعوثون. ء أوآباؤنا اللأولون) وذلك لآن الكلام مستقل ٠‏ «ناظم فانه تعالى رد علييم 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الآولين والآخرين ) وذكر الدليل علد قو ( نحن خاةنا " م( 
وبقوله (آفرا 0 نون أذ رام باعرارة ) وأدم 5 000 له ( فلا أقسم ) وبين ا 
أن ذلك كاء إخبار من الله بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عاد إلى كلاءهم » وقال ( أفهذا الحديث ) الذى 
تتحدثون به (أتم مدهنون) لأحابكم تعلدون خلافه وتقولونه , أم أنتم به جازمون؛ وعل الإضرار. 
عازمون ٠‏ وسفيين وجبه بتفسير المدهن » وفيه وجهان ( أحدهها ( 9 المدهن المراد به اللكذب 
٠‏ قال الزجاج : معناه أفالقرآن أ نتم تلكذبو ن » والتحقيق فيه أن الإدهان تليين الكلام لاستمالة 
السامع من غير اعتقاد صة اكلم من المتكام كا أن العدو إذا ير عن عدوه يقول له أنا داع 
لك ومثن عليك مداهنة وهوكاذب ٠‏ فصار متيال المدهن فى المكذب استعالا ثانياً وهذا 
إذا قلنا إن الحسديث هو القرآن ( والوجه الثانى ) المدهن هو الذى يلين فى اكلام ويوافق 
باللدان وهو مصر عل الخلاف فقال (أتم مدهنون ) فم من يدول إن النى كاذب » وإن 
الحشر محال وذلك لما ثم عليه من حب الرياسة ؛ وتخافون اك إن صدقتم ومنعتم ضعفاءكم عن 
اللكفر يفوت عليكم من كسك مائر ونه بسبيهم فتجهلو ن رذةم أكم تكذبون 7 007 الأول 
عليه أ كثر المفسرين » لكن الثانى مطابق لصرع الامظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة 
٠‏ عن قوطهم ) أمنا لمبعوثون ) والمدهن بق على حقيقته فإنهم ما كانوا مدهنين بالق رآن ..» وقول 
الزجاج : مكذيون جاء إعده صركاً . وأما قوله ( وتجملون رزقم أنكم تكذبون ) ففيه 
وجوه ( الآول ) تجءلون شكر النعم 3 تقولون مطرنا بنوء كذا , وهذا عليه أ كثر المفسرين » 
(الثانى) تجعلون معاشكم و كسيكم تنكذيب تمد » يقال فلان قطع الطريقمعاشه ؛ والرزق ف الأاصل 
مصدر سمى به ما يرزق» يقال للبأ كول رزق »5 يقال للمقدور قدرة ؛ وامخلوق خلق ٠‏ وعلى هذا 
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را لاما 2 .. 


سج سج سين سير سر سر صر اير .6 


لولاا لمت الحلقوم دي وأنئم حينبذ تَنظرودٌ 7 ونحَن َكَرَت ليه منكرٌ 


وى عر ٍ- 


ولكن لا تبصروت 45 42 


فالت_كذيب مصدر قصك به 7 ام | وأ ء#صلون 4 نه مقاصدمم ٠و‏ أمأ 0 رله (تكذون) فعلى اللاول 01 اد 
تكذيوم ما قال الله تعالى ( وما من دابة فى الأآأرض إلا على الله رزتها ) وغيد ذلك ؛ وعلى الثااق | 
ال راد جميع ما صدر منهم من التكذيب » وهر أقرب إلى الافظ . 
ْ قوله تعالى ١2‏ فلولا إذا أت الحاقرم ؛ “وأنم .ةل ن :نظارون 5 ومن أرب إلبه منكم واكن 
للا تبصرون » وفنه مسائل : 
« المسألة الأولى © المراد مز نكلمة ( لولا ) معنى هلا من كلات إلت<ضيض وهى أربع كليات : 
لولا ؛ ولوما ؛ وهلا : وألا ٠‏ ويمكن أن يقال أصل الكليات لم لاء على السؤال كا يقول القائل : إن 
كنت صادقا فلم لا يظهر صدقك , ثم إما قانا الاصل لم لا لسكونه استفهاماً أشبه قرلنا هلا . ثم أن 
الاستفهام تارة كرون عن و:رد ذىء واخرى غن سب و+وده , فيقال هل جا. زيد و جا 0 
والاستفرام مل قبل الاستفوام بم 3 3 إن الاستفهام قل إستعمل للا نكار وهو 5-31 ٠‏ ومنة قوله 
تعالى هونا ( أفهذا الحديث أن مدمنون ) وقرله ( أندعون بعلا وتذرون ) وقوله تعالى ( أ إذكا 
2 دون الله زر الم ون) ونظائرها كثيرة .وقد 3 | لك المكة ف 204 وهى أن التاق والناهى للا م 
أن يكذب المذاطب عر ض بالا | اثلا 2 يحتاج ألى بيان الى إذا نت هدا فالاستفما م وجل » لإنكار 
الفعل 0 والاسةةها 3 دبلم» لا 7 سليه 6 وان ذلك أن من قال ا فعمت كذا تشير إلى أنه لاسيب 
للفمل ؛ و يو لكان الفعل وقع من غير سوب الوقوع » وهو غير جائز , وإذا قال هل فدات . ينكر 
نفس الفعل لاافعل من غي رسيب »؛ وكاانه فى الأول يول : لو وجد للفعل سبب لكان فنله أليق , 
وف الثاى يول الفعل غير لاق ولو وجه لهسبب . 
2 المسألة الثانية #إذكل وا<دد مهمأ اع ف صدر الكلام 3 وستدعى كلاماً مَك من كلامين 
فى الآصل ؛ أما فى « هل » فلآن أصاها أنك تستعملها فى جمانين . فقول : هل .جاء زيد أوما جاء ؛ 
: لكك رعا ذف أحدهما 5 وأا ىُْ (لو) فإنك “شرل : لوكان ذا لكان كنا ع( ورعا تحذف الجزاء 
كا ذترنا فى قرله #مالى ( لو درن ) لآنه يشير بلو إلى أن الى له دلبل . فإذا قال القائل لو كنم 
لعل ون ُ وقبل .اله ١‏ للا إعلدون 0 قال إعم لو لعلم, وك لفعلوا 51 اقدل .له 6 ممه م: تحور (ذطو لب 4 به 
وإذا لكأن ال أ بلو واد ق مل أبلغ من ان مق بلا ( والنفى بشوله لم وإنكان هما اشتراك معى 
0 رصارتكم) تال:حض. .ض وم ى: لوماء .ولولا وهلا وألا كا تقول للاهإذنقولالقا ؟ل :هل 
تفعل و أت مك مستعن ٠‏ كقوله لمتفءل وهر قبيح » ٠‏ رقوله : وهلا تفعل و أنت إابهمحتاج»وألا تفعل 
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(اإلك» للق لالط لجرب 


وأنت إل يه تاج ١‏ .وقرله : لولا ء ولوما. كقوله :إلا تفعل » وملافعات » فقدو جد ق الازيادةنص, 
لآن نقل الافظ لايخلو من نص ع أن الممنى صار فيه زيادة .ا ؛ على مافى الأاصلكا بينام » زقوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغث الحلقوم ) أى لم لابةّولون عند ال موت وهو وقت ظهوور الآافور وزمان 
اتفاق الكليات ؛ ولو كان ما يقولونه ع ظاهرأ م بزعمون لكان الواجب أن نش ركو ١‏ عندالترع , 
وهذا إشارة إلى أنكل أ<د يؤمن ع:_د الموت لك: نل يقبل [عان من لم ؤمن 5 قبله ٠‏ فإن قيل 
مأجمع ميم الإعثراف وقت ال لزع بل مولن كن كاذب الردل أيضاً وقءت بلوع النفس 9 
الملقرم وتموت عليه ؟ فنقول هذه الآية بمها إشازة وبشارة . أما الإشارة فإلى الكفار ؛ وأما 
يا فلأرسل ؛ أما الإشارة وه أن الله تعاى ذكر لاكفار حالةلابمكمم إنكار هاو هى حالة الموت 
فإ.م وإن كفروا بالحشر وهو الراذ بعد الموت لكتهم لم يتكروا الموت ؛ وه وأظبر من كل ماهو 
من ثله فلا يشكون فى حالة النزع ؛ ولا يشكون فى أن فى ذلك الوقت لايبق للم اسان ينطق »ولا 
إنكار بعمل فتفوتهم قرة الا كتساب لإعانهم ولا يمكنهم الإتيان بما يحب يكرد ذلك حا 1 على 
ت#ديد النظر فى طلب اق قبل تلك الحالة » وأما البثشارة 28 الرسل لما كذبو | وكذب مرسلبم 
صدب عاهم ؛ والمقيروا بأن المكل؛ بين سير جءون عماأ يةولون . شم هر إن كان ة قبل الدرع فذلك مقيول 
وإلا فعند الموترهوغير:! أفم ٠‏ والضميرف ( بلغت ) لافس أوالمياذأ والروح ء ٠وقوله‏ ( وأن نم حينئك. 
تنظرون ) تأ كيد لبيان المق أى فى ذلك الوقت تضصير الامور مرئية «شاهدة ينظر لماكل من 
بلغ إلى تلك الحالة ؛ فإن كان ماذكرتم حفأ كان يذبغى أن يكون فى ذلك الوقت » وقد ذكرنا 
التحقيق فى ( حيذئذ ) فى قوله ( بوهءئذ ) فى سورةوالطور وا للفظ واءنىمتطابقانعلىماذكر الانهم 
كانوا يكذبون بالرسل والحشر » وصرح به الله فى هذه السورة عنهم حيشقال ( إنممكانوا يرون 
' على الحنث العظيم ؛وكانوا يقولون أئذا متنا ) وهذاكالتصري بالتكذيب لآنهوماكانوايتكرون أن 
الله قعالى منزل .كم كانوا .لون أيضاً الكوا كب من المنزاين » وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفرأينم الماء الذى تشربون ) ثم قال (أأثتم أنزلهوه من المزن أم تحن المنرلون) بالواسظة 
وبالتفويض على د مذهب المشركين أو ال وأيضا التفسير المشمورعتاجالىإضمار 
تقديره أتبجعلون شكر رزةم وأا جعل الرزق بمعنى المعاش وأفرب»ء يقال فلان رزقه فى لسأنه , 
ورزق فلان فى رجله ويده ؛ وأيضأ فقوله تعالى رفلولا إذا باغت ا-لةوم) متصل مما قبله ما بينا أن 
المراد أكم تكذبون الرسل فلم لاتكذيوتهم وقت لع لقوله تعالى ( ولئن -ألتهم مزنزلهن السماه 
ماء فأحيا به الأرض من بعد موهاليقوانالله ) فل أنهم كذبو ا كافال الت صل اللهعليه ولم د كذب 
الكدرن ووب الكية » ولم يكذبوا وهذا على قراءة من يقرأ تتكذبون بالتخفيف , وأما المدهن 
فمل ماذ كر نا بق على الأصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المزاد كد تكذب 
فيكذبون, لآنهم أرادوا النفاقلا التكذيس الظاهر . 
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ناو بأطهصانلهاك. .. 


لم َه سج لير مسد مع ع اس أ 
فلولا إن كنتم غير مدينين 2 ترجعونها إن كنتم صندقين 7 


قوله تعالى 9 0 فلولا إن كنم عر مد ينين ( ترجءوما إن كنم صادقين 4 ويه #سأئل . 

ج المسألة الأولى » أ كثر المفسرين على أن ( لولا ) فى المرة الثانية مكررة وهى بعينها هى النى 
قال تعالى ) فلولا إذا بلغت الحلقوم ( وها جواب وأحدد ُ وت#ديره على ئإْ قاله الومخشرى 6 ذلولا 
ترجعونها إذا يلغت الخلقوم 0 أى إن كنم غير مد دين ( وقال إعكوم هر كةو لهتعالى ) تأما 5 تينم 
دى هدى ن تسع هداى وله غوف علوم ( حديرث جعل وله غوف جزآء شرطين 3 والظاهر خلااف 
م قالوأ 0 وهرأن يقال جواب لولا فُْ قوله (فلولا إذا يلت الحاقوم) هرو م يدل عليهما سيدق لعى 
:كذبرن مدة حيا:-كم جاعاين ال:-كذيب رز قم 1 معاشكم ( فلولا تسكذبو ن) وقت انزع وأنتم 

د المسألة الثانية فى (مدينين) أقوال سعهم من قال المراد ملو كين ؛ ومنهمهن قال مجر بين ؛ وقال 
الزخشرى من دأنه السلطان إذا سأسه ' وحتهل أن قال المراج غير دقيوين هن هذل إذا أقام , هو 
حيلك فعيل 04 ؤمنه المدينة 0 وجمممأ مدان من غير إظهار الياء 2( ولوادانت مفءلة لكانجمما مداين 
كعااوش باثيات اأياء ع( وو م4 أن يهال كان قوم شكرون العذاب الدائم ؛( و قوم 4 روت الاب 
ومن اعرف به كان 1 دوأمه. 3 ومكله آوله كع الى ( أن سنا النار إلا أياماً معدودة ( 0 إن 
كنم على «اتقولون لانبةون فى العذاب الدائم فلم لارجءون نفك إلى الدنا إن م سكن 
الآخرة دار الإفامة أوأعا على قوله ) مز ينين ) فالمفسير مثل هذا نه قال : مستصدقو نو قت الذزع 
رسل الله فى الحثر » فإن كنم بعد ذلك غير مجر بين فل لانرجعو نأنف؟ إلى دنا ّ . فإن التدويق 
للجزا. لا غير » ولولا الجزاء الكنتم مختارين كي كنم ف دنا كم لنى ليت دار الجزاء #تارين 
تكونون حدث تربدون من الاما كن , وأما على قولنا ملوكين من الملك . ومئه المدينه للللوكة , 
فاللام أظبر يمعنى نكم إذا كنم استم حت اقنرة أخد ذل لاترجءون أنفسكم إلى الدنيا ما كاتم 
ف ديا ّ الى أوسدست دار جزاء مع أن ذاك مشتهى أنفسكم وهدى فلو حْ وكل ذلك عد التحة.ق 
راجع إلى كلام وأحد 0 وأنهم كانوا يأخذون بقول الفقلامءفة كن عض الاشياء دون عض »ء وكانوا 
والحيوان كذلك , ولا اختيار لله في ثىء . وسواء عليه إنكار الرسل والحشر ء فقال تعالى إن كان 
الا مكا يقو و ن فا بال الطبيعى الذى يدعى العم لايقدر على أن برجع النفس هن الهاةو م امع 
أن فى الطبع عنده إمكانا إذلك » فإن عندم البقاء بالغداء وزوال الأمراض بالدواء» وإذا علم هذا 
فان فلنا ( غير مدينين ) معناه غير مملو كين رجع إلى قوم من [نكار الاختيار وقلب الآامورم 
يشاء الله ؛ وإن قلنا غير مقيمين فسكذلك . لآن إنكار الحشر ناء على الول بالطبع » وإن قلنا غير 
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1" 7ع الج فاط اشوا كر الواقعه . 


امس سو م ومسب 


كم و« ل م وو سر صا بر 


كتايد تين 49 فروح وريحان وجحنتك تعيم >0 


حاسيين ومجز بين فكذلك ثم لما بين أن الموت كان و لمكن بعده لازم ؛ بين جما كرون بعدالحشر 
ليكون ذلك باعثاً لكلف على العمل الصالم؛ وزاجرأ للمتمرد عن العصيان والكذيب ففال .: 

0 فأما إن كان مز المقربين » فروح ورحان و جنة نعم # هذا وجه تعاقه معنى , وأما تَعلقّه 
لفظاً .فقول الماقال (فلولا إن كم م غيرمدياين ؛ ترجءوما) وكان فيها أن جع الحياذو النفس 
إل البدن ليس نحت قدرتهم ولا 0 لهم بد الموت إلى الدنيا صار كم" نه قال انتم بعد الموت 
داعون فى دار الإخامة ومجريون . فالمجرى د من المة بين فله الروح والريحان ».وفيه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى » م ال يا تعالى ( ولا نأعوا 
من روح الله ) أى ى من رحمة الله ( الثانى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ؛ وأصل الروح السعة ى 
الروح أسعة ما بين الرجاين دون الفحج ؛ وقرىء فروح بطم الراء يمعنى الرحمة . 

0 المسألة الثانية 1 ف 0 إذما_ تقدرة : فلهرو وح أفصدت الفاء عنه ضر فا. الجزاء 
لربط الجلة بالشرط فعلم كوم جزاء ؛ وكيذلك إذاكان أمراً أو نيا أو ماضياً . لآب الجراء إذاكان 
مستقيلا يهلم كر وداه الجر م الظاهر فى السمع والخط . وهذه الآشياء النى ذكرت لا تحتمل 
الجزم ؛ أما غير الام والنهى فظامر ٠‏ وأما الآمس والهى فلن الجزم فيهما ليس لسكومها جزاءبن 
فلا علامة للجراء فيه » فاختاروا الفاء فإنها لترئهب أم على أمي ٠.والجزاء‏ مرتب على الشرط 

3 المسألة الثالثة 4 فُْ الرحان ٠‏ وقد تقدم تفسيره فى ف قوله تعالى ( ذو الصف واارعنان: 
ولسكن هيئا في هكلام . فنهم من قال المراد هرنا ماهو المراد ممة . إما الورق وإما الزهر وإما النبات ‏ 
المعروف » وعلى هذا فقد قيل إن أرو اح أهمل الجنة لامخرج من لدف إلا وبؤف إلهم بر>مان 
ون الجاة يشمونه » وقيل إن المراد 00 غير ذلك وهر الخلود » وقيل.هر رضاء الله أله الى عنهم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالاية كةوله تعالى ( (كرم رعم رحة مئه ورضوان وجنات كم فيا 
هم شيم ( وأما( جئة ةليم ) فقد تقدم الول فا عند تفسير السابقين فى وله لد هَ بوك 
فى جنات النعيم ) وذكر ناوائدة التغر.ف هناك وفال: التنكير ههنا . 

المسألة الرابعة 4 ذكر فى حق المقربين أموراً ثلاثة ههنا وفى قوله تغالى ( ببشرم ر م ) 
وذلك لآم أو ود لا به وهى : عقيدة دقةه وكامة ط.لة وأعمال حسئة فالقلب واللان 
والجوارح كلبا كانت مرتة بزحة الله على عتيدته » وكل من له عقيدة حقة »اقم رزقهاشداماً 
وعل الكلمة الطببة وهى كامة الشموادة » وكل من قال لاله إلاالله له رزق كرحم والجنةله على أع له 
الصالحء ؛ قال تعالى ( إن الله اشترى من الموؤمنين أنفسهم وأمو الحم بآ الجئة يقائلون في سبول 
لله) ول( ونى النفس عن الهوى ء وإن الجنة هى المأرى ) فإن قبل ل هذا من الى بالعقيدة 
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ردمها! الا 18آ17لا 12 ... 


ست وو سا م 


دمن نح لين جه قنَكَمُ لك من حب ابنج 


الحقة .ول يأت الكلمة الطيبة يفبغى أن يكون من أهل الرحمة ولا يرحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
الله ؛ نقول من كانت عقيدته <قة . لابدو أن يأنى بالقول الطيب فإن لوسمعلا كه ؛ للا زالعقيدة 
لا اطلاع لنا علها فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الآسرارء ولذا ورد فى الاخبار أن 
٠‏ من الناس من يدفن فى مقابر الكدفار وحشر مع !ومني » ومنهم من يدفن فىمقابر ال لمين وبحشر 

مع الكفار لايقال إن من لايعمل الأعمال الصالهة لاتنكون له الجنة على ماذكرت » لأانا تقول 
8 واب عنه من وجهين ) أحدهها ( أن: أعقيك نه الوقة وكأمته الطيية لايتركانه بلاعمل ,2 فهذأ أم 
غير وافع وفرض غير جائر ( وثانيهما ) أنا تقول من حيث الجزاء» وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل الجنة . وإنلم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء » وإنكان 
الجزاء أيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكورن كالصدقة المبتدأة . ومن الفضل ما لاما يعطى 
ا ا 0 ' 

قوله تعالى ِ وآما إنكان من أكداب الوين 5 فسلام لك هن أصات '١‏ رين 4 وف نماك أن اس 

د المسألة الأولى » فى العلام وفيه وجوه (أوطا) يلم به 0 5 على صاحب المين » 
كا فال آعالى من قبل ( لايسمعون فيا لغرأ ولا تأثيهاء إلا قيلا سلاماً سلاماً ) » (ثائتها) ( فسلام 
لك ) أى سلاءة لك من أمس خاف قليك دنه فإنه فى أعلى المرانبٍ » وهذا كا يقال لمن تعاق قابه 
. بولده الغائب عنه , إذاكان عخدم عند كريم , يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
(5ثها ) أن هذه اجملة تفيد عظمة حالم كي يقال : فلان ناهك :به ء وحسبك أنه فلان » إشارة إلى 
أنه #دوح فرق الفضل . 

« المسألة الثانية © الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : تحتل أن 

يكون المراد من اكلام النى صلى الله عليه و-لم ؛ وحينئذ فيه وجه وهو ماذكرنا أن ذلك تسلية 
لقاب 3 صل الله عليه و سل فانهم غير محتاجين إلى 5 ثىء هن الشفاعة وغيرها؛ فسلام لك يا تمد 
م.م فامم فى سلامة وعافية لاييمك أمرثم ؛ أو فسلام لك باتمد متهم ؛ وكونمم من إ-لم على عمد 
صلى ألله عله به وسلم دليل العظمة ٠‏ فان العظيم لاف -لم عليه إلا ءظ م وعلى هذا ففيه ( ( اطيفة ) وهى 
أن النى صلى الله عليه وسلم مكانته فرق 1 أصواب الهين 0 إلى 0 َ 
كا حاب الجنة بالنسبة إلا أهل عليين ؛ قلف قال ( وأما إنكان من أصحاب المين ) كان فيه إشارة 
إلى أن مكانرم غير مكان الآولين المقربين » فال تعالى دؤلاء وإنكانوا دون الآواين الكن 

لاتتفع ينهم المكانة وااتسليم ٠‏ بل ثم يبروا نك ويصلون [لياك وصول جأيس املك إلىاللك والغائئب 
إلى أمله 1" .وأما لامر بون فهم بلازءرنك ولا يذارقونك وإن ك: ت أعلى متبة ملهم . 
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.الوص أولووالالطهاطس. 


وأما إن كان مِنَ آلْمكَذِينَ الضآلِينَ ف فنزلٌ م نحي 4 وتصلِية جم 


سس مس 2 


© إن مدا حَ ليقي © تبح نم َيْكَ العم د 


قوله تعالى #2 وأما 7 كان من 5507 الضالين فنزل من خى » ٠‏ وقضلية بجحي ١‏ وفيه شْ 
مسالتان : 
« المسألة الأولى » فال هبنا ( من المكذين الضالين ) وقال من قبل (ثم إنك أيه الضالون 
المكذبون ) وقد بينا فائدة التقديم والتأخير هناك . ٠‏ 
. « المسألة الثانية » ذكر الآزواج الثلاثة فى أول.الس.ورة” بعبارة و أعاده إسادة ا ققال 
( أصحاب الميمنة ) ثم قال ( أكواب الهين ) وقال ( أصحاب انشأءة ) ثم قال ( أاب الشمال) . 
وأعادمم ههنا » وف المواضع الثلاثة ذكر أصماب الوين بلقظ واحد أو بلفظين مرتين , أحدهما 
غير الآخر : وذكر السابقين فى أول السورة .بلفظ السابقين » وفىآخر الممو رة بافظ المقربين:» وذكر 
أصحاب النار فى الأول بلفظ ( صاب المشدأمة ) ثم بلفظ ( أصعاب الشمال ) ثم بلفظ ( المكذبين ) 
فا المكمة فيه ؟ تقول أما السابق فله حالتان إحداهما فى الأولى , والا"خرنى فى الآخزة , فذكره 
فى المرة'الآولى بماله فى الهألة الأ ولى » وف الثانية بماله فى الحالة الآخرة » وليس له حالة هى واسطة 
بين الوقوف>لاعرض وبين الحساب » بل هو ينقل من الدنيا إلى أعلى. عليين ثم ذكر أكداب ْ الدين ' 
بلفظين متقاربين , لآن حاطهم قريبة من حال السابقين » وذكر السكفار بألفاظ ثلاثةكائنهم فى الدنيا 
كرا علوم أجم أحداب موضع ث. شؤم ؤم فوصدفرثم بموضع الشبؤم 5 إن المشأء بقع وض ارطع 00 
ثم قال ( أصعاب الشمال ) فإنهم فى الآخرة يؤتون كتاءهم بشمالهم » ويقفون فى موضع هو شمال , . 
لأجل كونهم من أهل النار , ثم إنه تعالى | ذكر حاطم فى أول المثر بكو نهم من أصاب الدمال 
ذكر ما حكرن لهم من السهوم واحيم ثم عم لميقة تدر 5 يه , ثم ذكر السبب فيه ؛ فقال ( إنمم كانوا. 
قبل ذلك مترفين » وكانوا يصرون ) 1 سبب العقاب لما بينا مراراً أن العادل يذكر للعقساب 
سدأ » والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل سيا ٠‏ فذكرهم فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا ‏ فقال 
(وأما إنكان من المكذبين ) ليكون ترتيب العقاب طٍِ تكذيب الكتاب فظهر العدل » وغير 
ْ ذلك ظاهر. 
قوله تعالى ْ إن هذا لهو حق اليقين؛ فسبح بأسم ربك العظيم » وفيه ان | 
0 المسألة الأولى » هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقولفيهو جوه ( أحدها ) القرآن ( د كر 
. فى السورة ( ثالثها ) جزاء الأزواج الثلاثة . 
« المسألة الثانية 4 كيف شاف الحق إلى البقين مع أنهها يمعنى واحد؟ 55 
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(أجدما) هذه الإضاهة 6 أضاف لانت إلى الغرنى فى قوله ( وما كنت انب الغ فى ) وأضاف 
الدار إلى الآخرة فى قوله ( ولداد الا غم ف أن المقدر هنا غير ظاهر » :إن شرط ذلك أن 

يذون بحيث يوصف بال دكن » وإضاف إلبه المق » وما توصف بأ يدان لعسدد إضافة المق إأمه 
( وثانييا ) أنه من الإضافة التى بمءنى هن .كا يقال باب من ساج . وباب ساج » وخاتم من فضة ؛ 
وخاتم فضة ‏ فكانه قال : لهو الحق من اليقدن ( ثالثها ) وهو أقرب هنها ماذكره ابن عطة أن ذلك 
نوع تأ كيد , يقال هذا من حق الحق ؛ وصواب الصوابء أى غابته ونمابته التي لاو صرل فوقه , 
والذى وقع فى تقربر هذا أن الإذان أظهرماعنده الأنو د ركة بالحس . وتاك الآانوارا كدثرها 
مشموبة بغيرها , فإذا وصل الطالب إلى أوله يول : وجدت أمى كذاء ثم إنه مع صمة إطلاق الافظ 
عليه لا,تميز عن غيره ؛ فيتوسط الطالب ويأخذ تطلوية من وسطة ء ثثاله مر يطلب الماء 
ثم يصل إلى بركة عظيمة » فإذا أخذ من طرفه شيا يقول هو ماء : وربمسا يقول قائل 0 
هذا ليس بماءء و[نما هو طن ء و أما الماء ما أخذته من وسط اابركة » فالذى فى طرف البركة ماء 
بالنسبة إلى أجسام أخرى , ثم إذا ذسب إلى المساء الصافى ريبما 1 له شىء آخر ء 'إذا: 
قال هذا هو الما. حقاً بحكرن قر أ كد . وله أن يقول حق الماء » أى الماء حقاً هذا بحيث 
لإيقرل أ<د فه ثىء : فكذلك دهناكا نه قال : هذا هو اليقّين حقاً لا اليقين الذى يقول عض 
أنه ليسبيقن . وحتمل وجرا آخر , وهو أن يال الإضافة على حقيقنها » ومعناه أن هذا القول 
لك اهمد وللؤءنين ؛ وحق اليةين أن تقول كذ ؛ ويقرب من هذا مايقال <ق كال أن يعلى 
الأؤمن » وهذا كا قبل فى قوله صل الله عليه 0 وأعرت أن أفائل القنان عد يقولو ا لاله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأءوا وام إلا بحةم! » أن الضمير راجم إلى الكامة أى إلا 
حق الكلمة » ومن <ق الكلمة أداء الركاة و 27 ٠‏ فكذلك عق اليه ين أن يعرف ما اله الله 
تعالى فى الواقعة فى -ق الآزواج الثلاثة , وعلى هذا معناه : أن اليقين لا>ق ولا بك, ن بلا إذا 
ضدق فيا قاله حق , فالتصديق حق اليّين التى ب:<ةه ؛ وأما قوله ( فسح باسم ربك المظيم ) 
فقد تقدم تفسيره , ودلنا إنه تعالى لما ببن الق وافتنع اللكفار » قال لنبيه صلى الله عليه وسلهذا 
هر ح<ق » فإن امتنعوا فلا :تر بم ولا تعرض عنهم وسح ربك فى نفسك .وما عللك هن قومك 
سواء حدقرك أو كذبورك 2 وحتمل أن كون اراد فاح واذكر ربك باسمه الاعظم ٠‏ وهذا 
متصل ما بعده لانه قال فى السورة الى تلى هذه ( ( سح لله ماى السموات ) فكاانه 7 سبيح انه 
مافى السموات » فعليك أن و افةم ولا تلنغفت إلى الشعرذءة القليلة ااضالة ٠‏ فان كل ثىء ٠مك‏ عم 
الله عر وجل . ٠‏ 

تم تفسبر السورة ء والله أعلم بالغتواب رإلية المرجع والمآب . وصل الله على سيدنا مدو 1 

آله وكحبه وسل . 


1 1132 31 7الاكعاطذة 160 كاء١!©‏ 80015 عرو لاا رمع 


1.601 صفح 


60 زر لكر كيه 
كانه انس وعش رركت 


بسم الله - د 

9 سبي لله مافى السنموات والأارض وهو العزيز الحسكيم » وفيه مسائل : 

00 السألة الأو لى © التسدب تبعيد الله تعالى من السوء » و كذا اللقنديس من ف ف الماء 
2 فى الارض إذا ذهب فا با وأبمد. ٠‏ 

أن الأسبيح عنالسوء بد ةل فيه تيعد الذات عن السو ءء وتبع.دالصفات و رتبعيدالأففال , | 

واتبعية 00 سماء وتيعيد الاحكام ؛ أما فى الذات :“فأن لا تسكون محلا للامكان' ذإن السوء فو 
العدم و إمكانه , ثم ننى الإمكان يستازم نفى الكارة ٠‏ ولفيها يسلزم فى الجسمية والعرضية . 0 
الضد والند وحصول الوحدة المطلقة . وأما فى الصفات : فأن يكون منزهاً عن الجول أن ؟ يكون 
حيطا بكل الم.لومات ؛ ويكون قادراً على كل المقدورات ؛ وتنكرن صفانه منزهة عن التغيرات . 
وأما فى الآفمال : فأن :نك تنكون فاعليته موقرفة على مادة ومثال » لآ نكل مادة ومثال فهو فعله , 
1 بينا أن كل ما عداه فهو م-كن » وكل سكن فهر فعله » فلو افتقرت فاعليته إلى ماده ومثال , 
لزم التسلسدل ؛ وغير موقوفة على زمان ؤمكان , لآن كل زمان فهو مرحت بين أجزاء . 
منقضية , فلكون مكنا ٠‏ كل مكان فهو يعد يمسكن مكب من أفراد الأاحياز ؛ فيكو نكل واحد 
مهما مكنا ومحدثاً ٠‏ فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان ' لافتقرت فاعلية الزمان والمكان 
إلى زمان ومكان», فيازم التساسل ٠‏ وغير موقوفة على جاب منفغة ؛ ولا دفع مضرة , وله لكان 
مستكملا بغيره ناقصاً فى ذانه » وذلك ال . وأما فى الأسماء: فك قال (ولله الاتماء الحسنى 
فادعوه بها ) : وأماق الأحكام : فهو أنكل ما شرعه ذ ثرو فضاحة و[<ء. أن وخير , أن كوه 
فضلا وخيراً ليس على ل اي م بل على سدبيل الاحسان ؛ وباجملة بحب أن يه لم من 
هذا الباب أن حكمه وتكليفه لازم لكل أحد ٠‏ وأبه ليس لاحد عليه حم 7 يفاولا يجب 
لاجد عليه ث يه شجى أصلا فبذا هو ضبط معاقد بال اللميح . 0 
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ترلهتمانا0[1 © [0ل013 اج ]ليب ٠.١‏ 

ه المسألة الثانية » جاء فى بض الفواتح ( سبح ) على لفظ الماضى ٠‏ وفى بعضما على افظ 
المضارع ؛ ٠وذلك‏ إشارة إلى أن 5 ون هذه الاشياء مسبحة غير ع.ص يوقت دون وقت ( 0 مو 
كانت ممه .ده أبدا ف الماضى ؛وتكون هم ج42 ة أبداً قَْ الس 22 01 3 وذاك أن كرنيا معدم .دة صافة 
لازمة لماهراتها . فيستحيل انفكاك للك المساهيات عن ذلك التسيح ٠وإبما‏ قلنا إن هذه المس.حية 
صفة لازمة الاهاتما 03 لان كل ماعدآأ الواجب كن ( وكل #كن الهو دفر إلىالواجب عو كون 
الواجب واجبأ يقتضى :تزه عن كل سوء فى الذات الا والاحكام والاسماء 
على م بونأه 2( نظهر أن هده ألمت بحية كانت حاصلة قَْ المساضى 5 وب كون حادلة ف المء: تعمل 2( 
وألله أعل 9 

« المسألة الثالثة » هذا الفل تارة عدى باللامي فى هذه السورة ؛ وأخرى بنفسة كا فى قوله 
( ولس.ح<يه بكرة وأصيلا ( وأصله التنعدى هسه 5 لان معنى س.عوده أئ إعدنه عن اأسوة 5 واللام 
إما أن لكون مل اللام فى تصعدده ولصحت له 5 وإما أن يراد إسبمع لله أحدث التسبيح لاجل ألله 
وخااصاً لوجبه 5 

0 المسألة الرابعة 4 8 0 م الزجاج أن 1 راد هنأ (أكسف ته 0 انسح الذى هر اقول ( واحتج 1 
عا بوجربن (الآول) أنه ب قال ( وإن من ثىء إلا اسبح حمده . وللكن لاتفةع, رن تسبيحهم ) 
فلوكان لمر .اد د هن ال ا 0 لو" دلالة آثار الصنع على الصائم يك و بشقور به ) الغا. ع أنه تعالى قال 
(و#ر ا راهع داود 8 ال إسبعان ( فلو كان يا ع 5 عن دلالة الصنم على الصانم لاكان ف 

ذاك تخصيرص لداود عله يه السلام .واعلم أن وذا الكلام ضعيف [ 2-1 نين ] : 

(أما الاورل) أن دلاله هذه د 0 به ذات ' لله وصفاته وأفعاله من ق الوجوه 03 
ولذلك فإن العملاء اختافوا م ( ورله ) وَل ن لا تفقور نَ ( ١‏ عله إشارة إلى أذ " جهلوا هذه 
الدلالة : وأيضاً فقوله ( لا تفةرون ) إشازة إن لم يكن إشارة إلى ج. جمع معين » فهر خطاب مع الكل 
1 به قال كل وؤلاء م قور ١‏ ذلك ؛وذلك له 3 تاق افى أن هيه إعضهم : 

)و أما الحجة ا ا 4 2 فضعمةة 6 لآن هناك سس المحتمل أن ألله لق '<ماة 6 الجبل دى نطق 
بالتسبيح . أما هذه اج ادات الى لم بالغضرورة . ها جادات 4 :<يل أن شال إعءأ اس 0 على 
سيول | 2 بذاك التسبيح ؛ إذ لو جوزنا صدور الفعل الم عن الجادات ا أ : ننا أن تستدل 
بأفعالاللّه تعالى الى عبل كو نهعاناً ع 6 وذلك كفرء بل الحق أن دسف ح الذى هو اقول لا«صدر إلا من 
العاقل العا رف الله كعالى ؛ فيثوى بذلك القول تنزية ريه س.حانه . ومثل ذلك لايصح من المادات ٠‏ 
فإذأ التسبيح العام الحاصل من العاقل والماد لا بد وأن بكرن مفسراً بأحد وجبين ( الآول ) أنما 
السبيح يمعنى . لها يرل على تنظيمه وتزمه زو الثاى ( أن الممكنات بأسرها مقادة له يتصرف وها ظ 
كيف يريك لب له عن. عله ود ونه مانع ولا دافم 2 إذا عرفت هذه المقدمة 0 قنقرل ' إن حملا 
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اال الى اراي ص ص مي هجح 


, ملك السملوات والأرّض 


كن المذكو ر فى الاية على التسبيح بالقول »كان المراد بقوله ( مافى السموات ) من فالسهوات 
ومنهم حلة العرش (فإن استكبروا فالذن عند ربك يسبحدون) وهنم المقربون (قالو! سبحانك أنت 
وليئا من دونهم ) ومن سائر 021 ( قالوا سبانك ماكان يذبغى لنا ) وأما المسبحون الذينتم فى 
الأرض فنهم الأنبياءم قال ذو النون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال مومئ (”سبحانك إىتبت 
إليك) والصحابة يسبحونم قال (سيبحانك فقنا عذاب النار) وأما إن حمانا هذا التسبيح على التسبح 
المخرق فادرا السهوات وذرات الآأرض وا+بال والرمال والبار والشجر والدواتٍ و لج 
واذار والعوّش والكر رمى والاوح والةإوالنور والظلءة والذواتوالصففات و الاجنسامكز [اللأعراض 
كلها «سءمة خاشعة خاضغة لجلال الله «:قادة اتصرف الهم هالعزمنةائل (و إن فن ثىء الام 
ح.ده) وهذا التي بح هو المراد بالسجود فى قوله (واله يسجد ما فى السذوات والارض) أما قرله 
(وهوالعزيز 1+ 1 ) فالمنى أنه القادر الذى لا بنازعه ثى. » فو إشارة إلىكال الفدرة : اكيم" 
إشارة إلى أنه العالم الذى لا محتجب عن علمه ثثىء من الجرئيات والكقليات أو أنه الذئ :يفل أفعاله. 
على وفق المسكمة والصواب ٠‏ ولماكان الءسلم تيكونه قادر 528 بكونه عالماً لها قدم 
العريز على الح-كيم فى الذكر 
واعلم أن قرله :وهر العزيو الحكيم ) يدل على أن الءزيز ليس.إلا هو لإآن هذه الصيئة. افيد 
الحصر » يقال زيد هر العال لا غيره.. فهذا يقتغى أنه لا إله إلا الواحد . للآن غيزه ليس بعزين 
ولا حكبم ودالا يكون كذاك لا يكون إلا . 
ثم قال تعالى هه له للك السووات والآرض » . ْ 0 
واعم أن املك الحق هو الذى يستغنى فى ذانه » وفى جميع صفانه عن كل مأ عذاة 4 ويحتاج 
كل ما عدا إليه فى ذوا م وى صفاهم » والموصوف مهذن الامين ليس إلا هو سيحانه . أما 
أنه :مسدفن فى 0 وفى جميع صفاله يد ما عداه فلأأنه لو افتقر فى ذانه إلى الغير لكان م: 1 
إذانه فكان عدم . فم يكن واجب الوجود ٠‏ وأما أنه مستغن فى جميع صفاته السلبية والإضافية 
عن كل مأ عداه ؛ دلآنكل ما يفرض صفة له » فإما أن تكون هويته سرحانه كافية فى تحةق :لك 
الصفة سواء كانت الضفة سليأ أو [>اباً أو لا تمكون كافية فى ذلك ٠‏ فإن كانت هريته كافية.فى 
ذلك من دوام تلك الهوية دوام تلك الصفة سلاً كانت الصفة أو إيحاباً » وإنالم تكن 
تلك لزم الحوية كافية » خينئذ نكون تلك الهرية #تنعة. الانفكاك عن ثبوت تلك الضفة وعن 
سلبها . ثم ثوت تللك الصفة وسلبها ٠‏ يكون متوقفا على ثبوت.أص آغمز وسابهء والموقوف حلي 
0 موقو ف.على ذلك الشىء », ابي اسيدابه تكون موقو فة التحقق على تمةق.علة 
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نحيى ويميت الوا 


> و 7 ال ال ات 


يجي. ويميت وهو على كل تئء كدير <١‏ 


بوت :للك الصفة أوعلة سلما ؛ والموقوف على الغير من لذانه فواجب الوجو : لذاته مكن الوجود 
لذاته » وهذاخلف » فثيت أنه سبحانه غيرهفتقر لافى ذانه ؛ ولافى ثىء من صفانه السلبية ولا الثبوتية 
[لغيره » وأما أن كز ماعداه مفتقر إل فلآآن كل ماعداه مكنء لآأن واجب الوجوة لاكون ١‏ ذثر 
من واحد والممكن لا بد له من ٠ؤثر‏ » ولا واجب إلا هذا الواحد دإذ نكل ماعداه فهو مفتقر [ا.ه 
سواء كان جوهر أأوء ركذا وير ا كان اجوفرووها م أرصي ا دا اونمت جمع من ق العفلاء إلى 
أن تأئيرواجب الوجود فى إعطاء الوجود لافى الماميات فواجب الوجود جما السواد موجر دآ 
أما أنه يستحيل أن يمل السواد سواداً ؛ قالوا للانه لو كان كون الله مرا بالفاعل , لكان يلزم 
من فرض.ددم ذلك الفاعل أن لا ببق السواد سواداً وهذا ال : فيقال لطم يلزءكم على هذا التقدير 
أن لا يكون الوجود أيضأً بالفاعل ؛ وإلآ لزم من فرض عدم ذلك الفاعل أن لا يكون الوجود 
وجوداً .فإن قالوا تأثير الفاعل ليس فى الوجود بل فى جءل الماهية مو صرفة / جودء قلنا هذا 
مدفوع من وجم-ين. ( الاول) أن موصوفية الاهية بالوجود ليس أمرا 0 ا إذ لوكان أمرأ 
ثبوتياً كانت له ماهية ووجودء لفينئذ تتكون موصوفية :تلك الماهية بالوجود 0 عليه ولرم 
التساسل وهرعال» وإذاكان موصوفية المساهية بالوجوه اليس أمرآً ثبو تيا » استال أن ,يقال لا نا ثير 
للفاعل فى الماهية ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفية الماهية بالوجود ( أآثانى ) أن بتقدير 
أن تكون تلك الموصوفية أمسأ ثوتيا » استحال أيضأ جمارا أثرآ للفاعل » وإلاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن :.ق الموصوفية مرصوفية » فظهر أن الشيهة التى ذ كروها لو تمت واستةرت يلزم 
فى التأثير والمؤثر أصلاء بلك أن الماهيات إنما صارت موجودة بتأثير واجب الوجود؛ فكذا 
أيضاً الماهيات [نماصارت ماهيات بأ ثير واجبالوجود ء وإذا لاحت هذه المقائق ظهر بالبرهان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له مُلك ااسموات والآرض ) بل هلل السموات والآرض بالنسبة إلى 
كال ملك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إلى كال «لك أضلا ؛ لان للك السموات والأارض 
ملك متناه » وكال ملم غير متناه والمتناهى لا نسبة له البتة إلى غير المتذاهى , كته س.حانه وتعالى 
ذكر ‏ كالسموات والإارضٌ لإانه ة ثىء مشاهد محسوس » وأكثر"الخلق عوطم ضعيفة قلا كنهم 
الترق من امحسوس إلى المعقول . ٠‏ 
شم ثم إنه يدانه 8 بذر من دلائل الآفاق ملك السهوات والأارض ذكر بعده دلاثل الانفس 
فقال هي بحى ويميت وهو على كل ثى. قدير » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » ذكر المفسرون فيه وجهين ( أحدهما ) بحى الآموات لأبعث ؛ ويميت 
الأحياء في الدنيا (والثانى ) قال الزجاج يحى النطف فيجعاما أثخاصاً عقلاء فاهمين باطقين » و يميت 
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1وع اط2 لتم 


| مض ؟ هو الأول وا خر . سورة الحديد . 


راح 224 ساو وس ما سروس ار سرس ارس اس 07 : : 
هوا لْأولُ والأعر وَالظَهرَوَالْباطن وهر بك فَئْوظم © ١ ١‏ 

وعندى فيهوجه ثالث وهو : أنه ليس المراد من تخصيص الإحاء والإماتة يزان معين و يأثةاص 
معينين » بل معناه أنه هو القادر على خلق الحياة والموت »5 قال فى سورةاللأك ( الى خاقالموت 
و الحياة ) والمقصود هنه كو له س.دانه هو المنفرد بأبحاد هاتين الماهمتين على الإطلاق . للا يمنعه عنهمأ 
مائع ولا برده عنهما راد؛ وحينئذ يدخل فيه الوجهان الاذان ذكرهما الافسرون . | 

5 المسألة الثانية © موضع (بحى وييت) رفع على معنى هو حى ويميت »؛ ويجحوز أن »كون نصبا 
على معنى ( له هلك السموات والآارض ) حال كوته حبياً وميا . واعل أنه تعالى لما ذكر دلائل 
الآاق ( أولا ) ودلاثل الانفس ( ثانيا ) ذكر لفظاأً يت.اول الكل فقال ( وهو على كل ثىء قدير ) 

وفوايد هذه الآآية مذكورة فى أول سورة املك . ا 0 

: قوله تعالى :ظ هو الآول والآخر واظاهر والباطن وهو بكل ثىء عليم » وفيه مسائل‎ ٠ 

ظ المسألة الأولى #روى عن رسول الله صلى الله عليه وس لم أنه قال فى تفسين هذه الآية. 
« إنه الأول ايس قبله.ثىء والآخر ليس بعده ثى. » رأعم أن هذا المقام مام مببب غا ض 
ميق والبحث فيه من وجوه : ( الآول ) أن تقدم الثى. على الثى. يعقل على وجوه ( أح.دها ) 
التقدم بالتأثير فإنا نعل أن لركة الأصبع تقدمأ على حركة الخانم . والمراد من ه-ذا التقدم كون 
المتقدم .ؤثرا فى المتأخر ( وثمانها ) التقدم بالحاجة لابالتاثير , لآنا نعقل احتياج الآاثنين إلى الواححد 
وإن كنا نسم أن الواحد ليس علة للائنن ( وثالتما ) التقدم بالشرف كتقدم أنى بكر على عمر 
( ورابعبا ) التقدم بالرتّة , وهو [ما من مبدأ دوس كتقدم الإمام على الامو م. أو من مبدأ 
معقول ؛ وذلكك إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى : فإبه كلها كان النوع أشدتسفلا كان أشدتأخراً , 
ولو قلبناه انقلب الام ( وخامسما) التقدم بالزمان ؛ وهو أن المر جود فى الزمان المتقدم ؛ متقدم 
على المؤجود فى الزمان المتأخر ؛ فهذا ما-صله أرباب العقول من أفسام القبلية والتقدم . وعنسدى 
أن ههنا قسما سادساً ؛ وهو مدل تقدم بعض أجزاء الزمان على الب.ض . فإن ذلك التقدم ليستقدماً 
بالزمان ‏ وإلا وجب أن يكون الزمان حمطأ نزمانآخرء ثم الكلام فى ذلك اليط كالسكلام فى الاط 
به » فيلزم أن حيط بكل زمان زمان آخرلاإلىنباية بحيث تكون كلراحاضرةفى هذا الان . فلا يكرن 
هذا الآن الاضر واحدأ ؛ بل يكو نكل حاضرف حاض رآحرلا إلى نهاية وذلكغير معقول » وأيضاً 
فلن بموع تلك الآنات الاضرة متأحر عن جموع الآنات الماضية ؛ فلمجموع الآزمئة زسان 
آخر عبط ها لكن ذلك عل ؛ لآنه لما كان-زمانا كان داخلا فى برع الآزمنة » مإذاآ ذلك لزمان. 
داخل فيذلك الجموع وخارجعنه. هوعال » فظور بيدا البرهان الظاهر أنتقدم يعض أجزاءالز أن 
على البعض ليس بالزمان , وظاهر أنه ليس بالعلةولا' بألا جةء وإلالوجدا معام أن آلدلة واللول. 
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يوجدان معأ ؛ والواحد والائنين يوجدان معا؛ وليس أيضآ بالشرف ولابالمكان ؛ فثبت أنتقدم 
دض أجز اء الزمان على البعض قسم سادس غير الأفسام اللذسة.المذكورة » وإذاعرفتهذافنةولإن 
القرآن دل على أنه تعالى أول لككل ماعداه . واابرهان دل أيضاً على هذا المءنى ؛ لآنا نول كل ماعدا 
الواجب مكن » وكلكن #دث ٠‏ فكلماعدا الوجب ذبومحدث ؛ وذلك الوجب أول اككل ماعداه: 
نما قلنا أن ماعدا الواجب كن ؛ لآنه اووجد شيئآن واجبان لذاتهما لاشتركا فى الوجب الذاتى : 
ولتاينا بالتعيزوما به المششاركة غير ابه المابزة » فيكو نكل واحدمنهما سكا , ثمكل واحدمن جزأيه 
إن كان واجبا هقد اشترك الجرآن فى الوجوب وثياينا بالخصوصية » فيكون كل واحد من ذينك 
الجزأين أيضاً مركي ولزم التساسل ٠‏ وإن ليكو ناواجبين أو يكن أحدهماواجباً كان الكل المتقرم 
به أولى بأن لا يكون واجبا ؛ فثبت أن كل ماعدا الواجب مكن ؛ وكل مكن عدت » لآن كل مكن 
مفتقر إلى المؤثر ‏ وذلك الافتةار إما حال الوجود أو حال العدم , فإذا كانحالالوجود . فإماحال 
البقاء وهو ال . لآنه يمَتَضى إبحاد الموجود وتحصيل الحاصل وهو محال ؛ فان لل كالحاجة [ماحال 
الحدوث أو حال العدم ؛ وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل مكن محدثاً » فئبت أن كل ما عدا ذلك 
الواجب فهو محد ث تاج [لىذلك الواجب ؛ فإدأذلك الواجب يكونٍ قبل كل ماعداه ثم طلب العقل 
كيفية :تملك القبلية فقاذا ل دوز أن تكون تلك القيلية بالتأثير , لآن الاؤثرمن حيث هو ءؤثر ضاف 
إلى الأ من حيث هو أثر والمضافان .ما ؛والمع لا يكون قبل » ولا يجوز أن تنكون جرد الحاجة 
لآن انحتاج وانحتاج إليسه لا يمتنع أن يوجدا معأ » وقد بينا أن تلك المعية ههنا ممتنعة » ولا يوز 
أن تكون مخض الشرف . فانه ليس المطلوب من هذه القبلية ههنايجرد أنه تعالى أ شرف مزالممكنات , 
وأما القبلية االمكانية فباطلة » وبتقدير ثبوتها فتقدم المحدث على ال#.دث أمى زائد آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة , وأه! التقدم اازمانى فباطل » لآن الزمان أيضاً ممكن ويحدث » أما أولا 
فلا بينا أن واجب الوجود لا يكون أ كثر من واحدء وأما ثانا للّن أمارة الإءكان والحدوث 
فيه أظبر كا فى غيره لان جيم أجزاله متماقية ٠»‏ وكل مأ وجد بء_د العدم وعدم بعد الوجود فلا 
شك أنه مكن المحدث ؛ وإذا كان جميع أجزاء الزمان مكنا وحدثاً والكل متقوم بالاجزاء فالمدتقر 
إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحمدوث ٠‏ فإذن الرمان مجموعه وبأجزائة مكن ومحدث , 
فتقدم موجده عليه لايكو ن بالزمان ؛ لآن المتقدم على جميع الازمنة لا يكون باازمان» وإلا فيهزم 
فى ذلك اازمان أن يكون داخلا فى جموع الآزمنة لآنه زمان , وأن يكون خارجاً عنها لآنه ظرفها » 
والظرف مغاير الهناروف لاءال , لكن كون اأشى. الواحد داخلا فْثمى.وخار جآع حال : وأما 
الثأ فلآن اازمان ماهيته تقتضى السيلان والتجدد ‏ وذلك ,ةتضى المسبوقية بالخير والازل ينافى 
المسبوقية بالغير» فاجهم بينهما ال , فثيت أن تقدم الصانع على كل ماعداه ليس بالزمان البتة » 
فإذن الذي عند المقل أنه متقدم عل ىكل ما عداه ‏ أنه ليس ذلك التقمدم على أحد هذه الوجره 
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الخنسة » فق أنه. نوع آخر من التقدم يغابر هذه الاقسام الخسة » فأما 2 التقدم. فليسن عند 
العقل منها خبر , لا' نكل ما مخطر ببال العقل فانه لابد وأن يقترن به حال من اازمان ٠‏ وقد دل 
الدلبل على أن كل ذلك محال . فإذن كونه تعالى أولا مدلوم على سبيل الإجمال ٠‏ فأما على سييل 
اتفصيل والاحاطة تحقيقة تلك الا'ولية . فليس عند عةول الخاق منه أثر . 0 
(النوع الثاى) من هذاغو امض الموضع ٠‏ وهوأن الاأزل متقدم على اللابزال ؛ و ليسالا'زل 
شيئاً سوى اق , فتقدم الاأزل على اللايزال ؛ يستدعى الامتياز بين الا'زل:وبين اللايزال : فبذا 
يقتضى أن يكون اللازال له مبدأً وطرف ؛ حتى حصل هذا الإءتياز ؛ لكن فرض هذا الطرف 
محال ؛ لا نكل مبدا فرضته ٠‏ فان اللايزاو , كان حاصلا قبله , لاأن المبدأ الذى يفرض قبل 
ذلك الطرف المفروض نزيادة مايّة سئة » يكون من جملة اللابزال , لامن جملة الاأزل ٠‏ فقدكان 
معنى اللايزال ٠وجوداً‏ قبل أنكان موجودا » وذلك ال . ظ 
ليع اثالث ) من غوامض هذا الموضع ء أن امتياز الا زلعن اللايزال ؛ يستدعز انقضاء 
حقيقة الاأزل , وانقضاء حقيقة الاأزل محال ؛ لان مالا أوللدمتتعانقضاؤه . وإذا امتنع اتقضاؤء 
اتتع أن حصل عقيبه ماهية اللابزال ٠»‏ فإذن بمتنع امتياز الا زل عن اللائزال', وامتياز اللا,رّال غن 
الاأزال ؛ وإذا امتتع حصول هسذا الإمتياز امتنعم حصول التقدم والتأخر , فبذه أحاث غا١هنة‏ فى 
حقيقة التقدم والا"وليه والا"أزلنة » وماهى إلا بسببء حيرة المقول البشرية فى نور جلال 
ها هية الا"زلية والا"ولية » فإن العقل تنما يعرف الثىء إذا أخاط به . وكل ما استحضرة المقل ». 
ووقف عليه فاك بصي عاط ه, واغاط بكون متناهياً » والا"زلية تكون خارجة عنه » فبو 
سبحانه ظاهر باطن فى كونه أولا , لان العقول شاهدة بإسناد الهدثات إلى موجد متقدم علييبا '. 
فكونه تعالى أولا أظبر من كل ظاهر من هذه الجهة ‏ ثم إذا أردت أن تعرف حقيقة تلك الاولية ' 
يحت لان كل ما أحاظ به عقلك وعلمك فبو دود عتبلك وعاط علءك فيكون متذاهبا» فتكرن؛ 
الاأولية خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتب.ته من هذه الجرة كان إبطن م نكل باملن ٠‏ فبذا 
هو البحث عن كونه تعالى أولا . ا 
(أما البحمث) عن كرنه عر فن الناس من قال هذا عمال , لا تمالى بكرن آغر الكل. 
ماعدأ, » لو بق هو مع عدم كل مأعداء , لكن عدم ماعداه عأ يكون وعد وجوده »و تلك البعدية , : 
زمانية ٠‏ فاذن لاعكن فرض عدم كل عداه إلا مع وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية .. 
فإذن حال ما فُرض عدم كل ما عداه , أن لا يعدم كل ما عداه » فبذا خلف.. فإذن فرض بقايه . 
مع عدم كل ماعداه محال , وهذه الشبهة مبنية أيضا على أن التقدم والتأخر لايتقرران إلا بالرمان». 
وقد دللا على فساد هذه امقسدمه قبس هذه الشهة » وأما الذين سلموا إمكان. عدم كل ها عداه صم 
بقاله , فنهم من أوجب ذلك <تي يتقرر كونه تعالى آخرا للكل ٠‏ رهذا مذهب جهم , فإنه زعم أنه. 
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سسبحانه يو صل الثواب إلى أهل الثواب : وبو صل المقاب إلى أهل العقاب ؛ ثم يفنى الجنة وأهلها : 
والنار وأهلها؛ والعرش والتكرسى والللك واافلك . ولابدق معاتشى, أصلا ء كا نهكانمو جود 
فى الأزل ولا ثىء + مو جوداً فى اللابزال أبد الآباد ولا ثىء؛ واحتج عليه بوجو ( أولها) . 
قوله هو الآخر » يكون آخراً إلا عند فناء امكل ( وثانها ) أنه تعالى إما أن يكون عالمنا ب٠دد‏ 
حركات أهل الجنة والنار , أولا يكؤن عاماً لها » فإنكان عالاً ماكان عالاً بكنيتم! ,ركل ماله عدد 
معين فهرو متناه » فإذن حركات أهل الجنة متناهي.ة , وإذن لابد وأن حصل بمدها عدم أبدى غير 
منقض . وإذا لم يكن عااً مماكان جاهلا. ما والجهل على الله مال ( وثالتها ) أن الحرادث المستقيلة 
قابلة لازيادة والنقصان . وكل ماكان كنذلك فهو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الاشياء 
حاصل إلى الأبدء والدلءل عليه هو ان هذه الماهيات لوزالت إمكاناتباء لزم أن ينقلب الممكن 
لذاته متنعاً لذاته ؛ ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير ‏ لانقلبت الماهيات 
وذلك ال ؛ فوجب أن يق هذا الإمكان أبدأ , وإذن ثيت أنه يحب انتهاء هذه المحدثات إلى العدم 
الصرفء أما السك بالاية فسنذكر الجواب عنه بمد ذلك إن شماء الله تعالى ( وأما الشيهة الثانية ) 
لجراما أنه بعل أنه ليس لها عدد معين ؛ وهذا لايكون جهلا : إنما الجول أن يكررب له عدد 
معين ولا يعلءه , أما إذالم يكن له عدد معين وأنت تعلسه على الوجه فهذا لا.يكون جهلا 
بل علسا ( وأما الششبرة الثالثة ) خجرابها أن الارج منه إلى الوجود أبدأ لا يكون متناهياً ‏ ثم 
إن المتكلمين لما أثيترا إمكان بقاء العالم أبدأ عولوا فى بقاء الجنة والنار أبدأ , على إجماع 
المسلدين وظراهر الآيات » ولا فى تقريرها . وأما جمهرر المامين الذين سلموا بقاء الجنة والنار 
أبداً ٠‏ فقد اختلفرا فى معنى كونه تعالى آخراً على وجوه ( أحدها ) أنه تعالى يفنى جميع العالم 
والممكنات فيتحةق كونه آخرا , ثم إنه يوجدها ويبقها أبداً ( وثانيها ) أن الموجرد الذى يصم 
فى العقل أن يكون آخرأ لكل الأشياء ليس إلا هر ؛ فلا كانت صحة آخرية كل الاشيا. عختصة به 
ميحانه » لاجرم وصف بكونه آخراً ( وثالتها ) أن الوجود.منه تعالى يبتدىء ؛ ولا يزال يغزل 
وينزل حتى يذنهى إلى الموجود الاخير ٠‏ الذى يكرن هو مسبباً لكل ماعداه , ولا يكون سيا 
لثىء آخر ء فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أولا , ثم إذا انتهى أخذ ينرق من هذا الموجود 
الأخير درجة فدرجة حى ينهى إلى آخر الثرق ؛ فهناك وجود الحق سيحانه » فهو سبحانه 
أول فى نزول الوجود منه إلى الممكنات . آخر عند الصعود من الممكنات إليه ( ورابعها) 
أنه يميت الخلق وق بعدهم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وخامسه! ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى الاستدلال ؛ لاآن المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الضائع » وأما سائر 
الاستدلالات الى لابراد منها معرفة الصازم فبى حقيرة خسيسة » أما كونه تعالى ظاهراً وباطاً » 
فاعلم أنه ظهر بحسب الوجود » فإنك لا برى شيئا من الكائنات والممكنات إلا ويكون دليلا. 
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عل وجرده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جمات التغير على ما قررئاة » وأما كونه تعالى باطا.فن 
وجوه ( الأول ) أن كال " ونه ظاهراً سبب للكونه باطناً ؛ فإن هذه الشمس لو دامت على الفللك 
لما كنا ذررف ' هذا الضوء نما حصل بسبها . بل رما كنا نظن أن الأاشياء مضيئة لذواتها إلا 
أنه لمساكانت بحيث تشربثم ترى أنها متى غر بت أبطات الانوار وزالت الأاضوا. عن هذا ااعالى: 
علمنا حيئذ أن هذه الآضواء من الششمس ٠‏ فهبنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظور 
حيلاد ذ أن وجود هذه الممدكنات من و جود الله تعالى ٠‏ كته ما دام ذلك الجود وم بنقطم نار 

دوامه وكاه سببأ لوقوع الشهة . <تى إنه رما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود كل ثئء له 
٠‏ من ذاته . فظهر أن هذا الامتتار إما وقع من كال وجوده؛ وهن دوام جوده ؛ فسبحان من اخنق 
عن العقول لشدة ظهوره » واحتجب عنها بال نوره . ْ 
( الوجه التانى ) أن ماهيته غير معقولة لليشر البتة ‏ و يدل عليه أن الإنسان لا يتصؤر ماهية 

الثى: إلا إذا أدركه من نفسه على سبول الوجدا نكال واللذ: وغيرهما أو أدركة بحسه كالا'لؤان 

والطعوم وسائر ال سوسات » فأما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنمنان أن يتصور ما هيته البتة» 

وهوبته الخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة للبشرء ويدل عايه أيضاً أن المعلوم 

منه عند الخلق , إما الوجود وإما السلوب ؛ وهو أنه ليس بحسم ولا جوهر ؛ وإما الإضافة ؛ وهو 

أنه الس الذى من شأيه كذا وكذا » والحقيقة الخصوصة مغايرة لهذه الامور فهى غير معقولة 
وبدل عليه أن أظهر الاشيا ياء منه عند العقل كؤنه خالقأ لهذه الخلوقات , ومتةدماً علا . وقد: عرفت 

<يرة العّل ودهشته فى معرفة هذه ال ولية » فقد ظبر بم قدمناه أنه سيدائة هو الأول وهر 


الآخر ؛ وهو الظاهر ؛ وهو الباطن ؛ وسمعت والذى رحمه الله يقول : إنهكان يروى أبه.إنا نولت 
هذه الآية أفبل المشر كون تحو البيت و#دوا. 

ط المسألة الثانية » احتج كثير من الدلداء فى إثبات أن الإله واحد قرا (هو الا 'ول) قرا 
الاأول هو الفرد الساق , 1 المعنئ لو قال : أول ملوك اشتريته فهو حرء ثم اشترى عبدين لم 
بعتا , لاأن شرط كونه أولا حصول الفردية » وههنا 0 تحصل , فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً 
ل يعتق » لان شرط الاولية كونه سابقأوه, تألم محصل » فت أن الء لرطاكرية أولا أن يكون 
فرداً » فكانت الآية دالة على أن صائع العالم فرد . 
هِ المسألة الثالثة * أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لاأنه قبلكل ثىء ء وإنه آخرلا"نه شدكل 
مىء ؛ و إنه ظاهر سب الدلائل » وإنه باطن عن الواس حتجب عن الا بصار ؛ وأن جماعة نا 

تجزوا عن جواب جبم قالوا معنى هذه الا لفاظ مثل قول القائل : فلان هو أول هذا الأ 7 
وآخره وظاهره وباطنه : أى عليه يدور ؛ وبه اي 


راعلم أنه لما أمكر# حمل الآية غلى الوجوه التى ذكرناما مم 5 يسقط 8 استدلال +هم 
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ها 0200 ساس م 42 7 2 26 و2 دما سم ساس روءء ج 
هولذى خاق السمئوات وألارض فى ستة يام ثم أستوئ على العرش 

له سلرس سل لير 2 لم صاصم سوير ري - وه 


. 7< , لس اح ار ارحس سس ص ارس 
يعم مايلج فى الارض وما يحرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيبا وهو 


لس ارج 8س ابر رج 1 رص وو 
و 


معكر أبن ماكنتم لله ما تعملون بصير 77) 


لم يكن بنا إلى حمل الآية على هذا ال'ز حاجة ٠‏ وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب 
العالى على كل ثى. ٠‏ ومنه قوله تعالى ( فأصبدوا ظاهرين ) أى غالين عالين : هن قولك ظهرت 
على فلان أى علوتنه ؛ ومنه قوله تعالى ( عليما يظهرون ) وهذا٠عنى‏ ما روى ف الحديث « وأنت 
الظاهر فليس فوقك ثىء » وأما الباطن فقال الزجاج : إنه العالم نما بطن هيا يقول القائل': فلان 
دطن أص فلان ؛ أى يع.لم أحواله الباطنة قال الليث : يقال أنت أبطن بهذا الأمى ءن فلان: أى 
أخبر بباطنه . فعنى كونه باطنأ . كونه عالماً ببواطن الآءور؛ وههذا التفسير عندى فيه نظر ؛ لان 
قرله بعسد ذلك ( وهو بكل ثى. عليم ) يكون تنكراراً . أما على التفسير الآول فإنه يحسن موقمه 
لانه يصير التقدبركا نه قبل إن أحداً لا يحبط به ولا يصل إلى أسراره' . وأنه لا يخ عليه ثى. 
من أحوال,غيره ونظيره ( قعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) . ظ 
قوله تعالى : #8 نو الذى خلنى السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » وهو 
مفسر فى اللاعراف والمقصود منه دلائل القدرة : ش 
ثم قال تعالى طل يم لم ما يلج فى الاأرض وما مخرج منها وما ينزل من السماء وما إعرج فها » 
وهومفسرفؤىسبأ ٠‏ والمقصود منه كال العلم , وإنما قدم وصف القدرة على وضف المل , لان | 
بكونه تعالى قادرأ قبل العلم بكونه تعالى عالمأ . ولدلك ذهب جمع من الحققين إلى أن أول الل بالله , 
هو العلم بكونه قادرأ . وذهب آخرون إلى أن أول العم بالله هر العلم بكونه «ؤثراً ؛ وعلى التقديرين 
فالعل بكونه قادرً .تقدم على العلم بكرن عالاً . ٠‏ 1 
قوله تعالى :8 وهر معكم أبن ما كم والله بما تعملون بصير » وفيه مسائل : 
َ المسألة الأولى « اعم أنه قد لدت أن كل ماعدا الواجب الهق فهر يمكن ٠‏ وكل مكن فو جوده 
من الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الواج بالق ذلك الوجرد 
ذلك الماهية فالمن سيدأ نه هرو المتوسط بين كل ماهية وبين وجودها, :فهو لكل ماهية أرب 
من وجرد تلك الماهية .ومن هذا ااسر قال الحقةون ما رأبت شيئاً إلا ورأبت الله قبله .وقال 
المتوسطون مارأيت شيئاً إلا ورأيت اله معه . وقال الظإهريون مارأيت شيا إلا ورأيتاللهبمده 
واعل أن هذه الدتائق النى أظبر ناها في هذه المواضع هما درجتان ( إحداهما) أن صل 
الإنسان إليها بمقتضى الفكرة والروية والتأمل والندبر ( والدرجة الثانية ) أن تتفق لنفس الإنسان 
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الله 061 اهيهط مارج اث سم . 


لعج ما عر رج كر دج ص 


6 مك اموت وَآلأرض وَإِلَ الله ترجَعْ الأصور دق يولج اليل فى 


-20 ل مه مه 


لسار 7 ويولج النهار لَب وهو م بذَّات الصدور 49 >امنواأ يله 


5 ع م را ابر شي و صما وس ل غ سار 5 ا 


ورسولهء وأنفقوا ما عله مُسَحْلنَ فيه قاين مثو أمدي وَأنققُوأ ل أبر 


قرة ذوقية وحالة وجدانية لا عسكن"التعبير عنها ٠‏ وتكون نسبة الإدراك مع الذوة قََ إلى الإدراك. 
لا مع الذوق ؛ كذدبة من يأكل السكر إلى من ؛ يضف حلاوئة بادانه  .‏ 

ج المسألة الثانية #قال ااتكلمون هذه المعية [ما بالل وما بالحفظ والحراسة ؛ وغل التقديرين 
نقد أندقد الإجماع على أ س.حانه أرس معنأ بالمكان والجهة والحيز 6 فإذن ؛ قوله ) رهوبم ( لابد 
فيه التأوبل. وإذا جوذنا التأوبل فى موضع وح ب جريزه مار الراهم ٠‏ 

5 المسألة الثالثة » | الت رشاعيا : وذلك لآنه بين بقوله ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) كونه دا يع الممسكنات والكائنات » ثم بن كونه إلا للعرش 
والسمر ات والآارضين ٠‏ ثم بين بقوله (وهر معكم أينها كنم 0 معيته لنأ يسيب القدرة والإيحاد 
والشك, رين ولإديب العلى وهو كو نه عالما بظواهرنا رواطا تال فى كيفية هذا النرتيب 0 م 
تأمل فى ألفاظ هذه الآيات نإن فنا أسرارأً يميبة وتذهات عل أمور عالية.. : 

ثم قال تعالى ط له للك السموات والآرض وإلى الله ترجع الآأمو ر » أى إلى حيث لا مالك 
سواه ؛ ودل. ذا القول على إثيات المعاد . 

ثم قال. تعالى < بو ل اللين فى || عجار يول 1 بار فى الليل وهو عابم إذات اأصدور 4 هذه : 
00 تقدم تفسير ها فى سائر السور ٠‏ وهى جاءمة بين الدلالة على قدرته » و بين [ظبار نعمه » 
والمقصود من إعادتها البعث على اانظر وااتأمل . ثم الاشتغال بالشكر , 

قرله تعالى ط آمنوا بالله ورسوله » اعم 7 تعالى لما ذكر أبواعا من الدلائل عل اتسوك 
والعلم والفدرة . أتبعما بالتكاليف . و بدأ بالامر بالإءانباللهورسولهء فإنقيلقوله ( آمنوا ) خطاب 
0000 أو مع من لم يعرف الله » فانكان الأولكان ذلك أمراً بأن يعرفه من عرف ٠»‏ 
فيكون ذلك أميأ بتحصيل ا وهو محال وإنكان الثاتى كان الخطاب متوجها على منلم 
يكى عارماً به . ومن لم يكن عارفاً به استدال أن يكون عارفا بأمره .فيكون الآمن متوجهاً على من.. 
يستحيل أن يعرف "2 ونه مأموراً بذلك الأاص وهذا تكليف مالا يطاو ق ( والجواب ) من الناى: 
من قال معرفة وجود الصانع حاصلة الكل ٠وإنما‏ المقصود من ددا لاص معرفة الصفات . 

قوله تعالى 2 0 ما جعلم مستخلفين فيه ١‏ فالذين آمنوا 0 وانفقوا هم أجر 
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أ اف 50 7121220 :1 
له ميلاءة ار ري ير م 2ع عر لوي رم ال م 


٠‏ كيد دي ومالكر انون لَه والرسول بذعو لا لعؤصنوأ بكر وقد أخَدَ 
كشك إن كم بي جه 


ين » فى هذه الاية مسائل : 

المسألة الأولى » اعم أنه أم الئاس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله ثم أمرهم ثانياً بترك 
الدنيا والإعراض عنها وإنفاقها فى سبيل الله كم فال ( قل الله ) ثم ذرهم » فقوله (قل الله ) هو 
5 راد هنا هن قوله ( أه دوأ , الله ورسوله ) وقوله (ثم ذم ) «و اراد هبناءن قوله ( وأنفةواءما 
جعلم ها :خلفين فيه ). 
« المسألة الثانية © فى الآية وجمان (الآول) أن الا موال انى فى أيديكم ها وا ال الله ضخاته 
وإلشانه ا اشم إنه تعالى جعابا نت بد المكاف ؛ وت تصرفه لينتفع مأ على وفق إذن اأشرع . 
فالمكاف قَْ تصير فه فى هذه الا أموال عنزلة الو كيل واانائب والخافة ٠‏ قوجب أن يسهل عاء 5 
الإنفاق من تلك الاأءوال عكا بسهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( الثانى) أنه 
جعلكم مستخلفين من كان قباكم , لا" جل أنه نقل أءوامم إليكم على سبيل الإرث » فاعتيروا عاطم » 
فإنهاما انتقلت منهم إليكم فة: قل من إلى غير" م فلا تبخلوا ما . 

2 المسألة الثالثة ٠‏ اختلفوا فى هذا 5 1 فقال يعضوم : هو الركاةالواجبة » وقالآخرون : 
إل يدخل فيه التطوع ؛ ولا : 7 4 يكون عا ار له تعالى من لمن فعل 
ذلك أجرأ كيرا فال ( فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لم أجر كبير ) قالالقاضى : هذه الآية تدل على 
أن هذا الاأجر لاحصل بالإعان المنفرد حتى 28 هذا الإنفاق إليه » فن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا أجر له 

واعم أن هذا الاستدلال ضيف ؛ وذلك لان الآية ندل على أن من أخل بالركاة الو اجبة لم 
عحصل له ذلك الاجر السكبير , فل فلم : إنها تدل على أنه لا أجر له أصلا . 
| قوله تعالى 1١‏ وما رن الله والرسول بدعوكم لتؤمنوأ ايم إن 
كنم «ؤمنين » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى « اعم أنه تعالى 2 على ترك الإبمان بشرطين ( أحدهها ( أن يعر , 
ارول ؛ والمراد أنه ينلو علهم القرآن المشتمل على 'الدلائل الواضحة ( الثانى ) أنه أخذ الميثاق 
عليهم وذكروا فى أخذ الميئاق وجهين ( الأول ) ما فصب فى العقول من الدلائل الموجبة لقبول 
دعوة الرسل ؛ واعلم أن :للك الدلائل كا اقضت وجوب القبول فهى أو كد ءن الحلف والهين . 
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ملف »© : ولج مبصلجج ]0 سد . 
هوآلد ى يكَزْلَ عل عد يت حملت هر 


21 رمرم و - 


إن لله بكر لرءٌوف رحم 4 


فلذلك سماه ميثافا » وحاصل الام أنه تطابقت دلائل النقل والعقل » أما النقل فيقوله ( والرسول 
بدعوكم ) ' وأما العقل فيقوله (وقد 5 : ميثا فم ) ومى اجتمع هذان الاوعان » فقد ؛ بلغ ١‏ لاعس إلى 
حيث تمتنع الزيادة عليسه ٠‏ واحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تيجب 9 بالسمع : 
قال للانه 0 إنما ذمهم بن بناء على أن الرسول يدعوثم ٠‏ فعلمنا أن استحقاق الذم لا حصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطاء وججاهد والسكلى والمقائلان : بريد 
حين أخرجهم من ظهر آدم » وقال ( ألست يربك ؟ قالوا بل ) وهذا ضعيف ء وذلك لآنه. تعالى 
إنما ذكر أخذ الميثاق ليكون ذلك سيأ فى أنه م ببق لهم عذر فى ترك الإمان تعد ذلك ٠‏ وأخذ 
. المئاق وقت [خراجهم من ظهر أدم غير معلوم للقوم إلا بول الرسدول" 2 قبل معر فه صدق 
الرسول لا يكون ذلك سببا فى وجرب تصديق الرسول ء أما نصب الدلائل واابينات ف.لوم لكل 
أحد ؛ فذلك يكون سباً لوجوب الإمان بالرسول ء فعلمنا أن تفسير الآية بمذا المعنى غير جاتر . 

ٍِ المسألة الثانية » قال القاضى قوله ( وما ل ع( يدل على قدرتهم على الإمان إذ لايحوز أن 
يقال ذلك إلا لمن لا يتمكر ن من الفمل 5 لايقال : مالك لا تطول ولا تبيض , فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالهة لاضدين ؛ وعلى أن الإنمان حصل بالعبد لاعذلق الله . 

المسألة الثالثة ‏ قرى. ( وقد أخذ ميثاقكم ) على البناء للفاعل , أما قوله ( [نكتم ٠ؤم'ين‏ ) 
فال معنى إن كتتم تؤمنون بثىء لجل دلول فا لك لام تومئون الآن ؛ فإنه قد تطابقت الدلائل 
النقلية و 55 ٠»‏ وباخت ميلفاً لابمكن الزبادة علها . 

قوله تعالى : ه هو الذى ينزل على عد ]ات ينات ليخرجكم من الظلسات إل النور إن ظ 
ألله 7 لرءوف رحيم 4. 

قال القاضى : بين بذلك أن مراده بإنزال الآيات البينات التى هى ال آن ؛ وغيزه همرك 

المعجزات أن ل مخرج,م من الظلبات إلى الذور ؛ وأ كبد ذلك بقوله ( وإن الله بك لر.وف بحم ) 
ولوكان تعالى يريد من بعضهم الثبات على ظلءات الكفر وضلق ذلك فهم » ويقدره لهم تقدراً 
لا يقبل الزوال لم يصح هذا القول , فإن قيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى مخرج من الظلبات 
إلى النور» فيجب أن يكون الإعان من فعله ؟ قانا :لو أراد هذا الإخراج خاو ق الإيمان فيه لم كن 
لقوله تعالى ( هو الذى ينزل على عرده آيات بينات ليخرجم ) معنى , لآنه سواء تقدم ذلك أوم 
تدم ؛ عخلقه لما خلقه لا بتغير ؛ فالمراد إذن بذلك أنه يلطف مهم فى [خراجبم ( من الظلمات إلى 
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رداك وها 12 إنلهاكل 2 .ىم 
مالك ألا منفقوأ ف سيل أ َعم السمَوات وَالأض لاسي 


م 2ه م ِ. 222 سم دم ]وهس سم سار ص عه كور عل صا 2 ص #2 لبر 6 
منحم من أنفق من قبل الفتح وقلتل أولتيك اعظم درجة من لين أنمقوا 


3 


م سوير 4 مع . 


من بعد وقلتلوا 


النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه يخر.جهم من الظلدات إلى النور أولى من أن صف 
نفسه بأنه خرجهم من النور إلى الظلءات . 
واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته معارض بالعلم » وذلك لآنه تعالىكان عالما بأن 
عليه سبحانه إمدم إيمانهم قائم » وءالماً بأن هذا العلم ينافى وجود الإمان » فإذاكافيم بتسكوين أحد . 
الضدين مع علمه بقيام الضد الآخر فى الوجود بحيث لا يكن إذلته وإبطاله » فول يعّل مع ذلك 
أن يريد مهم ذلك الخير والإحسان » لا شك أن ما لا يقوله عاقل ؛ وإذا توجبت المعارضة زاات 
تلاك العوة :آنا قوله (وإن ألله بع لر.وف.رحيم) ققد حمله لعطهم على بعثة هد لك فقط , وهذا 
التخصيص لا وجه له بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التكاليف . 
ثم قال تعالى هج وما لكم ألا تنفةوا فى سبيل الله وله هيراث السموات والأارض » . 
لما أم أو لا بالإيمان وبالإنفاق .ثم أ كد فالاية المتقدمة [ياب الإيمان أتبعه فى هذه الآآية 
0 كيد [يجاب الإنفاق , والمعنى أنكم ستموتون فتورثون » فبلا قدمتموه فى الإنقاق فى طاعة الله , 
وتحقيقه أن المال لا بد وأن بخرج عن اليد » [.! بالموت وإما بالإنفاق فى سبيل الله : فإن وقع 
على الو جه الأول , كان أثره اللعن والمقت والعقاب ٠‏ وإن وقع على الوجه الثانى ؛ كان أثره الدج 
والثراب » وإذا كان لابد من خروجه عن اليد ؛ فكل عائل يعلم أن خروجه عن اليد حيث إستعقب 
المدح والثراب أولى منه بحوث يستعقب اللعن والعقاب . 
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق تمام الفضيلة فقال : 
د لا بستوى - من ألقق من قبل الفح وقاال أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
إدد وقاتلوا » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » تقدبر الآية: لا يستوى منكم من أافق من قبل الفتتح , ومن أنفق من بعد 
الفتح , كا قال ( لا يستوى أصحاب انار وأصحاب الجة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال . 
« المسألة الثانية » المراد بهذا الفتتم فتح م>* , لآن إطلاق لفظ الفتح فى المتعارف يتصرف 
إليه, قال عليه السلاة والسلام لا شجرة بعد الفتح » وقال أبو ملم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( لءل ءن دون ذلك فتحأ فربباً ) وأميماكان ٠‏ فقد بين الله عظم موقع الإنفاق قبل الفتح . 
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00117 عا ه ةلاه 


3 و ص عقام ا اي 20 


كلا وعد ألله الحسنئ وَاهمَا تَعْمَلُونَحَبِيرٌ 2ه ظ 


5 ف المسألة الثالثة 4 قال الكلى : نولت هذه الآية فى فل أنى بكر الصدبق » إانهكان أول من 
أنفق إلمال على رسول الله فى سبل الله ؛ قال عمر و كنت قاعداً عند النى يَكايعٍ وعنده أبو بكر 
وعليه عراءة قد خللها فى صدره لال » فنزل جبريل عليه الصلاة و السلام ٠‏ فال ,مالى أرى أبا بكر 
علره عباءة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » . 1 
ظ أن الآبة دلت عل أن من صدر عنه الإنفاق فى سيل الله » والقتال هع أعداء الله قبل! 
الفتّم كرون ن أعظم حالا من صدر عنه هذان: الآامران بعد الفتح ٠‏ ومعلوم أن 557 الإنفاق: 
هو أبو بكر وصاحب تال هو على ٠‏ ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق في الذكر على صاحب 
القتال » وفيه إماء إلى تقد أنى بكر . ولآن الإنفاق من باب الرحمة » والقتال هن باب الغضب ء؛ 
وقال تءالى « سيقت رحمتى غضى » فكان السبق لصاحب الإنفاق ؛.فإن قيل بل. صاحب الإنفاق» 
هر عل » لقوله تعالى ( وبطعمون الطعام ) قلنا إطلاق القول بأنه أنفق لا يتخقق إلا إذا أنفق فى' 
الوقائع العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدى فى البسيط : أن أبا بكر كان أول من قائل على 
الإسلام » ولآن عليا فى أول ظبور يد صبياً صغيرا , ولم يكن صاحب القشال . وأماا 
أبا 053 فأنه كان 57 مقدماً » وكان يلاب 2 رب الإسلام ' دى خضرب إسلسة ضرا أشرف يه ٠‏ 
على اموت . 

5 المسألة الرابعة 4 جعل علماء لويد هذه الآية دالة على قضل م من سبق. إل الإسلام‎ ١ 
وأنفق وجاهد مع الرسول كع قبل الفتح ؛ وبينوا الوجه فى ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول,‎ 
عليه. الصلاة و الام بالنفس ء و إنفاق المال فى تلك الحال » وفى عدذ المسلبين قلة » وف الكافرين,,‎ 

شوك وكثرة عدد ..فكانت الهاجة إلى النصرة والمعاونة أشد خلاف. ما بعد الفتح فإن الإسلام. 
صأر فى ذلك الوقت قوياً , والكفر ضعيفاً ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى (والسابةون: الآاولون من! 
المهاجرين والأنصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام و لا تسبوا أحمانى فلو أنفق أعدم م مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . 

قوله تعالى ٠:‏ وكلا وعد الله الحسنى.والله بما تعملون خبير » وفيه مسائل : 7 0 

المسألة الأولى 4 أى وكل واحمد من الفريقين ( وعمد اله المسنى ) إأى المثوية الحسنى . 
وهى الجنة مع تفاوت الدرجات. ‏ 000 0 

المسألة الثانية » القراء 5 المشبورة (وكلا) بالتصب» انه مر زلة عايض 2 ٠‏ فهو 
مفعول وعد ؛ وقرأ ابن عاص : وكل بالرفم ٠‏ وحجته' أن الفعل إذا العام ١‏ 
فيه , والدليل عليه أنهم م قالوا زيد ضربت » وكقوله فى الشعر : 


07 
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قوله تعا : 24011 اكيب لقف 


اس سسسب 


رس عر بج و ع ص كور 


2 مدا ورة وى ع 
من ذا اذى يقرض الله قرضا حسنا 


قد أصبدت أم الخيار تدعى على ذناً كله : أصنسع | 
روى كاه بالرفع لتأخر الفعل عنه لموجب آخر ٠‏ راعلم أن للشيخ عبد القاهر فى هذا البابكلاماً 
عسداآً ٠‏ قل إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت إسبب.النصب والرفم ٠.‏ وذلك لآن النصب يفيد أنه 
مافدلكل الذنوب » وهذالا ينافى كونه فلعلا لبعض الذنوب » فإنه إذا قال : مافءلت كل الذنوب , 
أفاد أنه ما فل الكل . وبق احتمال أنه فصل البعض ء بل عند من يقول بأن دلبل الطاب 
حجة , ون ذلك اعترافاً بأنه فعمل بعض الذنوب . أما رواية الرفع ٠‏ وهى قوله': كله لم أصنع , 
فعناه أن كل واحد واحد من الذئوب كوم عليه لعي مصنوع ٠‏ فمكون معناه أنه ما أتى إنشىء 
من الذارب البتة ٠‏ وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عن جميع الذنوب ؛ فعلينا أن المعنى يتفاوت 
بالرفع والنصب وما يتفاوت فيه المدى إسبب تفاوت الإعراب فى هذا الباب قوله تعالى ( [ناكل 
ثىء خلقناه بقدر ) فن قرأكل شىء بالنصب ؛ أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر ٠‏ ومن قرأكل بالرفم 
ل يفد أنه تعالى خاق الكل ٠‏ بل يفيد أنكل ماكان خلوتاً له فهو نما خلته بقدر .وقد يكون 
تفاوت الإعراب فى هذا الباب بحيث لايوجب تفاوت المننىكةوله ( والقمر قدرناه) فإنك سواء 
قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فإن المعنى واحد فكذا فى هذه الآآية سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله المسنى ) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

د المسألة الثالثة © تقدير الآية : وكلا وعده الله الحسنى . إلا أنه حذف الضمير اظهوره م 
فى قوله (.أهذا الذى بعث الله رسولا ) وكذا قرله ( واتقوا يردأ لانجرى نفس عن نفس شيا ) 
ثم قال( والله بما تعملون خبير ) والمدنى أنه تعالى لما وعد السابقين والحسنين بالثواب فلابد وأن 
يكون عالماً بالجزئيات ٠‏ وجميع المعلومات ؛ حتى يمسكنه [يصال الثواب إلى المستحقين » إذ لو لم 
يكن عالما بهم و بأفماهم على سبل التفصيل » لما أمكن الخروج:عن عهدة الوعد بالمّام » فاهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( والله بما تعماون خبير ) . 

قوله تعالى : ط من ذا الذى يقرض الله قرضاً <سناً 4 وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى # ذكروا أن رجلا من اليهود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إله 
مد حت افنقر , فلطمه أبو بكر , فشكا اليهودى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ول قال له ما 
أر دت بذلك ؟ فقلل مامللكت نفس ىأن لطمته فنزل قوله تعالى (ولتسمعن من الذن أوتوا الكتاب 
من قباكم ومن الذين أشركو ١‏ أذى حكثيرا ) قإل الحقةرن : اليهودى سا قال ذلك على سبيسل 
الاستهزاء . لا لآن العاقل يمتقد أن الإله يفتقر . و كذا القول فى قولحم إن الله فقير ونح نأغنياء . 

. « المسألة الثانية © أنه تعالى أ كد ببذه الآية رر غيب الناس فى أن ينفةوا أمو اهم فى نصرة 
قط6 طوأنك! أدمصسكعاطم 10 عاء زاك مكامه8 عزوالا رمع 


7 الك القمه ينما . اسورة افيد 


اه و 7 5 غ]«ءودرسص ود 


فيتضاعفه, له, و رم , 


5 وقتال الكافرين رهواساةفقراء الم امين ؛ وسمى ذلك لإا 7 رمن -. حيث وعد بهالجنة 
تشيباً بالفرض . ظ 
.المسألة الثالثة © اختلفرا فى الى اد من هذا الإنفاتق ؛ ا من قال ام ا الات ارا اجية» 
ومنهم من قال : بل دو فى التطوعات ٠والآفرب‏ دخول الكل فيه : 
2 المسألة الرابعة » ذكروا فى كون القرض حب: ١‏ وجوه (أحدما) ثالنقائل.: ؛ : يعنى طسة 
بها نفسه ( وثانيها ) قال الكلى : ؛ إعى يتصدق مبا لوجه الله ( وثالها ) قال بحض العليساء : القرضن 
لايكون حدناً حتى يجمع أو صافا عشرة ( الأول ) أن يكون من الملا قال عليه الصلاة والهلام 
« أن الله طيب لاشءل. إلا الطء 5 » وقال 0 الصلاة والسلام لاه بل اللةصلاذبغير طوور « ولا 
صدقة من غلول » (والثاتى) أن يكون من أ كرم مايماكددون أن ينفق الردى. ؛ فال الله قغالى (ولا 
تسهمرا النيث منه تنفةون)» (الثالثك) أن تتصدق به وأنت ى + وتحتاج إإيه أن 7 الياة وهو 
المراد بقوله تعالى ( وآ فى المال على حبه ) وبول ( ويطءمون الطعام على حبه) عل أحد التأويللات 
وقال عليه الصلأة والسلام « الصصدقة أن تعطى وأنت يم شح تأمل العيش ٠‏ ولا تمول حتى 
إذا بلغت الثراقى قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع) أن :ضرف صددقتك إلى الاو ع 
الأولى بأخذها . ولذلك خص الله تعالى أقراماً بأخذها وم أهل السهمان ( الخاءس ) أن تكتم 
الصدفة ماأمكنك تعالى قال ( وإن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لتكم:؛؛ ( السادس ) 5 
الا مها 93 ولا أذى »قال تعالى ) لا تتطلوا صدقائتك بام ن والا ذى)غ.( السالم ع ) أن :#ص-د م 
وجه الله ولا ترائى 5 قال (إلا ابتغاء وجدر بهالأعلى واو فب رضى) ولآانا 1 مذفوا مبالاتفاق ْ 
( الثامن ) أن : تستجقر ماتدطى وإن كثر , لان ذلك قليل من الدنيا ٠‏ والدنا كلبا قاملة ٠‏ وهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( ولا منن تستكثر ا( ف أ<د ادأ ويلات ١‏ (التاسع) أن كون من أحب أموالك 
إليك . قال تعالى (لن :نا البر حتى تنفةوا مما تحرن)» ( الماشر ) أن لاترى عر نفلك وذل الفقير ) 
بل ,كبن الام بالمكس فى نظرك ء فترى الفقّي ركان الله تعالى أجال عليك رزقه الذى قبله بقوله 
(وما من دابة فى اللارض إلا على الله رزقبها (/ وترى نفسك حت دين الفقير 1 فبذه أوضاف عشرة 
إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حنئاً » وهذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . ١‏ 
قوله تعالى : © ف.ضاعفه له وله أجر كم 4 وفيه مسألتان. : 
المسألة الأولى » أنه تعسالى خمن علىهذا القرض امسن أمرين ( أخدهما ) 57 
ماذكر فى سورة.البقرة ؛ وبين أنه هع المضاعفة له أجر 5 ريم ؛ وفهقولان: ( الآول) وهوةقوك' 
أحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه سا بضم إلى قدر الثواب مثله من ااتفضيل والآاجر. البكر م 
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* يوم ترى المؤ منين والمؤ منات . سورة يك . يفف 


سج سر صرمر 25ج لس ساس ص قر ور ص حت مم0 م وس 


5 اك : 7 ٌّ ع : 0 
يوم ترى المؤمنين وألمؤمنلت سعى نورهم بيب ايديم وبأعتيم 


عبارة عن الثواب ؛ فان قبل «ذهبكم أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم يحصل الامنياز ل يتم هذا 
.التفسير (الجواب) أنه تعالى كتب فى الاوح المحفوظ . أنكل من صدر مه الفءل الفلانى » فله قدر 
كذا من الثواب . فذاك القدرهر الثراب » فإذا ضم إليه مثله فذلك الل هوالضءف (والقولالثاى) 
هوقول اليا منالممتزلة أن الأعواض تضم إلى الثواب فذلك هوالضاعفة . ونا وصف الاجر 
بكو نهكرء أ لاانه هو الذى جاب ذلك الضءف » وبسبيه حصات تلك الزيادة » فكانكر بمأمنهذا الوجه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وابن عام : فيضعفه .شددة بغير أاف . ثم إن ابن كثيرة_أ 
يضم الفاء و ابن عام يفتح الفاءء وقرآ عاصم فيضاعفه بالألف ونتم الفاء » وقرأ نافع وأبو عمرو 
وحمزة والكسانى فيضاعفه بالالف وضم الفاء ‏ قال أبو على الفارمى يضاعف و يضعف عمنى إنما 
الشأن فى تعليل قراءة الرفم والنصف ء أما الرفم فوجهه ظاهر لآنه هطوف على يقرض ء أو على 
الإنقطاع من الأول ٠ك‏ نه قبل فوو يضاعفء» وأماة .اء النصب فوجهما أنه لما قال ( منذا الذى 
يقرض) فكاانه قال : أيقرض الله أحد قرضاً حسناً . ويكون قوله ( فيضاعفه ) جوابأعرر. 
الاءةفرام ليلذ ينصب . ٠ ٠‏ 

قوله تعالى : ه يوم ترى أاؤهئين وااؤءنات إسعى أورثم بين أيدهم و بأعانهم #اوفيه «سائل : 

المسألة الأولى 4 ( يوم ترى ) ظرف افوله ( وله أجر كريم ) أو منصوب باذكر تمظها 
لذلك اليوم . 

ط المسألة الثانية © اراد من هذا الوومهو :وم الهاسبة . واختّلفوا فى هذا اأنور على وجوه : 
( أحدها ) قال قوم المراد نفس النور على مإ روى عن رسول الله صلى الله عليه ول « أن كل 
مثاب فانه حصل له النور على تدر عمله وثوابه فى الدظم والصذر » فعلى هذامراتب الآنوار عنتلفة 
نم هن يضىء له نورك بين عدن إلى صاعاء » وهنهم هن نوره هثل الجبسل » ومنهم هن لاليضىء له 
ور إلا «وضع قدميه , وأدنامم وو من بكوردا. وره على إمامسه ينطىء مرة ودةيك أخرى , 
وهذا الول «نقول عن ابن مسءود . وقتادة وغيرهما . وقال مجاهد : ما من عبد إلا وينادى . 
يوم القيامة يا فلان ها نورك . ويا فلان لا نوز لك , تعوة بالله منةاء واعل أنا بينا فل :صووة 
النورء أن النور الحة,ق هو الله ت-الى » وأن نور الءلم الذى هو نور البصيرة أولى بكونه نور من 
نور البصر ؛ وإذاكان كذلك ظهر أن معرفة الله هى ااذور فى القياءة فقادير الآنوار يوم القياءة 
على حسب مقادير الممارف فى الدنيا ( القول الثانى ) أن المراد من الئور مايكون سباً للنجاة . ولا 
قال بين أيديهم و بأعانهم لآن السعداء يؤتون صعائف أعمالم من هائين الجهتين . كا أن الاشقياء 
بؤتونها من شمائلهم ؛ ووراء ظبورجم ( القول الثالث ) الاراد بهذا النور الهداية إلى الجنة ا يقال 
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ب (الوعرأط هم رايية 1 


غوسم ير ماو وه 


بشْربدكر يوم جَنَّدتُ تجرى من مها الأبثر خدادين فيبا ذلك هوا موز 


ع ع وه مر رز لحو مم 


ألْعَظم 72 بي اتوك ,اليقث لزن انوأ انرون نقتيس 


ع وى صس سم سه رحس 


روص فر وير 
ين فول ايعو أ ورك سوا وما 


ليس لهذا اللاس نورء [ ذالم يكن المقصود حاصلا ؛ و يال هذا الام له نور ودؤاق » ٠‏ إذاكان 
المقصود حاصلا . 
« المسألة الثالثة » قرأ سول بن شيب (وبإهانهم) بكسراطوزة ؛ 5-5 نورثم بين يديم 
وبأعايهم حل ذلك الى ٠‏ ونظيزه قوله ذالى ( <١‏ ذاك عأ قدمت يداك )أى ذلك كان بذلك . 
قوله تعال : 0 برا 5 م ايوم جنات #خرى من متها الامار خالدين فا ذلك' هو الفوز 
النظيم »> وفيه مسا عل 
0 المشألة الأولى 9 حقيقة البشارة ذ كرناها فى تفسير قرله ( وبشر الذينآم: آنوا) ل قال تقدير 
الآية عن 2 بشرا كم اليم »ما قال ( واذلا” 5 يدخاون عام من كل ون 
علي ) . ١‏ 
ل المسألة الثانية 4 دات هد ٠:‏ الا به على أن اأؤمنين لا نالل م أهوال يوم القدامة 9ه ا 
بين أن هذه صةهم يوم القيامة من غير تخصرص . 
المسألة الثالثة » احتج السكمى على أن الفاسق ليس ؟ؤمن » فقال لوكآن مؤمناً لدخل تحث 
هذه الإشارة » ولوكان كذلك لقطع أنه من أهل الجنة . ولمالم يكن كذلك :بت أنه ليس من 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع بأنه من أهل الجنة لانه [ما أن لا يدخل.النار أو إن ذخلها لكنه 
سيخرج منها وس ودخل الجنة وق أبد الأباد » فهو إذن قاطع أنه من أهل الجنة : فد هذا 
الاستدلال . 
« المسألة الرابعة » قوله ( ذلك ) عائد إلى جميع ماتقدم وهو ثور والبثرى بالجنات الخلدة . 
2 المسألة الخامسة #قرىء :ذلك الفوزء باسقاط كلمة : هو . ش 
واعم أنه تعالى لما شرح حال اائرءنين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال النائقين ٠‏ . 
فقال جج بوم يقول المنافةون والمنافقات الذين أمنوا انظرو : تبس اهق نوو كم قبل ارجموا ' 
ورا 1 فالهوا نورا# وفيه مسائل : ظ ١‏ 
+ المسألة الأولى 4 .يوم يقول ؛ بدل من يومترى» أو 50 تقديراً . 
7 المسألة الثانية 6 .قرأ حمرة وحده انظرونا مكسورة ااظاء , والباقرن انظروا ؛ 1 ٠‏ 
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لمع اطقو 2120 2 


سسب سم اميه 0000-0 


الفارتى لفظ انا ر استعمل عل ضروب (أحدها ( أن تريد به نظرت إلى الشىء » فيحذف الجار 
وبوصل الفعل.ا أنقد أو الحسين : 
ظاهرات الخال والحسن .نظرن 5 ينطر الآراك الظاء 

والمعنى ينظرن إلى الآراك ( وثانها ) أن تريد به تأمات وندرت ء ومنه قولك : إذهب فانظر 
زيداً أيؤمن » فبذا براد به التأمل : ومنه قوله تعالى ( انظر كيف ضر بوا لك الأمئال ؛ انظر كيف 
يترون على ! الله الكذب ؛ انظ ركات فضانا لعضوم على بعض) قال : وقد يتعدى هذا إلى كقرله : 
(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) " نص على التأ مل وبين وجه الح-كمة فيه » وقد يتعدى 
بفى» كقو له ( أفل ينظروا فى ملكوت السووات والارض» أولم يتفكروا فى أنفسهم ) (دناتما) 
أن راد بالنظر الرؤية ما فى قوله : 

ولايدا وران والالدونه. نظارت ل تنظر بعينك ه:ظراً 

والمعنى نظرت » فلم ثر بدينك منظرأ تغرفه فى الآل قال : إلا أن هذا على سبل الجاز ؛ لأنه 
دلت الدلاتل على أن النظر غبارة عن تتاب الهدقة نمو المرى الوّاساً لرؤبته . فلاكانت الرؤية من 
توابع بم النظر ولوازمه غالاً 5 يفل الرؤية افظ النظر على سبل إطلاق امم السيب على السب 
قال و#وذ أن بكون قوله : نفارت فلم تنظر ءا يقال : تكامت وما :كلمت »؛ 1 هاتكلءت بكلام 
مفيد » فكذا هنا نظرت وها نظرت نظراً «فيداً ( ورأبمها ) أن يكون النظر عدنى الإنتظار ؛ ومنه 
قولة تعالى ( إلى طعام غير ناظرين إناه ) أى غير منتتظرءخ إدراكة وبلوغه ؛ وعلى هذا الوجه يكون 
نظرت معناه انتظرت » وبجىء فعلت وافتءلت يعدنى واد آثير اكقرهم : شودت وأشتويت » 
وحقرت واحتقرت » إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا ) يحتمل وجهين ( الآول) انظرونا؛ أى 
انتظروناء لآنه إإسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة ؛ والمنافقرن مشاة (والثانى) انظرونا أى 
انظروا إليناء لآنهم إذا انظروا إلهم استقبلومم بوجوههم » والنور بين أيدمم ؛ فيستضيئون به » 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فبى من اانظرة والإمهال؛ ومنه قوله تعالى ( أنظرف إلى يوم 
ببءثون ) وامس رسول الله صلى الله عليه وس بإنظار المعسر ء والمعنى أنه جعل اتثادهم فى المثى 
إلى أن ياحقوا ,م إنظاراً لم . 

واعل أن أبا عبيدة والأخفش كانا إطعنان فى صة هذه الفراءة » وقد ظبر الآن وجه #تتها . 

« المسألة الثالثة ‏ اعم أن الاحثمالات فى هذا الباب ثلاثة (أحدها) أن يكون النا س كليم فى. 
الظلءات , ثم إنه تعالى يعطى الو منين هذه الآنوار , والمنافةون يطلبونما منهم ( وثانها ) أن تكون 
الناس كلهم فى الآنوار ‏ ثم إن المؤمنين يكونون ف الجنات فيمرون ريعاً » والمنافقونيبةونوراءهم 
فيطلبون منهم الانتظار (وثالمه!) أن يكو نار م:ون فالنوروالمنافقون ف الظلءات , ثمالمنافقون يطلبون 
النويمن اام ماين 4 و فد رذهيت إلكلو احدمن هذه الا<تمالات أو م2 فإنكانت هذه الدالة ما تقع 
نط6 طوأنا أدمصدودواطم معلءززء ماهوا لزئردس ثم م ٠6‏ | 


- رللوعما !ال اس ._ 


لير سس مومر بير م 22000 وو وم سا بر 


فضرب ينهم سور 7 باب باطنه د أله ووو بن مِدانْعَدبُ 


عند الم قو فالمراد من قوله ( انظرونا ( انض وا إليناء | إذا نظروا اليو و افد أقباو الله و 
ومتى أقبلوا علييم وكانت أنوارثم من قدامهم استضاءوا بتلك اللأثوار ‏ وإنكانت هذه الحالة [|ا 
تقع عند مسير المؤءنين إلى الجنة »كان الما من لور الظرونا» حتمل أن يكون هو الانتظار ',.. 
وأن يكون النظر إليهم . 

< المسألة الرابعة » ااقبس : ااشعلة من النار أو السراج: ؛ والمنافرن 00 فى اثىء منأنرار ارا 
او ه: مين أن يقتبسوه كاف .اس يران الدنيا وهر مهم جهل 2 لآنتلكالآنرا رز نتائج الأعمال الصالحة . 
فى الدنيا : فلءا لم توجد تلك الأعمال فى الدئما امتنع حصول تلك الأنوار “فى الاخرة ؛ قال الحسن 
بعطى يوم القيامة كل أحد نرراً على قدر عمله » ثم إنه يؤخذ من حر جام وما فيه. من الكلاليب 
والحسك و بلق على الطربق ؛ فتمضى زمة من اأؤمنين وجرقهم كاه مر ليلة البدر. ؛ 0 عضى 
زممة أخرى كأضواء الكواكب ف المماء , ثم على ذلك تنشامم ظلة فتطقء نور المنافقمين » و 
فهنالك يقول النافقون للمؤمنين ( انظرونا تبس من ودكم ) كقبس النار.. 

 .‏ المسألة الخامسة © ذ روا فى المراد من قوله تعالى ( قيل ارجعوا 0 فالقسو ورا) 

وجوداً ( أحدها ) أن المر اد منه .: ارجعوا إلى دار الدنيا فالةّوا هذه الآثوار مالك ؛ فإن هذه 
الأنوار ما تتولد من | كتساب المعارف الإلهية ؛ والأاخلاقالفاضلة زااتئره عن الجهلو الأخلاق. 
الذميمة ؛ والمراد من ضرب السور » هو امتناع العود إلى الدنيا ( وثاتها). قال أب و أمامة : الئاس 
يكرنون فى ظلمة شديدة ؛ ثم الأؤمئون يعطون الأثرار؛ فإذا أسرع اممؤءن فى الذهاب قال اله أ 
( انظرونا نقنبس من نور م ) فيقال لم ( ارجعوا ؤراء م فالهُوا نورأ ) قال وهى خدعة خدع 

ما المنافقون كم قال ل الله وهو خا دعهم ) .فيرجءون إلى المكان الذى قسم فيه الثور فلا 
دون شد ٠‏ فيصر فون لهم فيجدون السور و ومو بين الموم: نين ( وثالم 6 قالأبو . ملم : 
| المراد من قرل المؤمنين ( ارجعرا ) ٠نعم‏ المنافقين عن الا-تضاءة ٠‏ كقول الرجل من يريد القرب 
منه : وراءك أوسع لك ؛ ذعلى هذا القول المقصود من قوله ( ارجعوا ) أن يقطعرا ينه لاس 5 
الم إلى وجدان 3 المطلوب البته.ء لا أنه أمى لم م بالرجوع . ْ 
ا قوله تعالى: ْ فضرب 5 بور له يأب اله فيه الررة وظاهره من قبل المذاب 4 

وفيه مسألتان . 


00 المسألة الأولى » اختلفو افى السور؛ فهم من قال : المراد مئه الحجاب والميلولة. 8 
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لامعا ةلاقا ٠.٠‏ 


ور عو سعرس سه م اعم و سس برج ا وو نف عدم داج لج سو ور 1ج 


ينادونهم تكن معز قلا بل لتر فَعنم أ نفسكر وتر بصم وأرتدتم 


سح قله خم تكاصاة 


وعرتكر الأمان حو خا ]لله 


المنافقون منءوا عن طلب ومني : وقال آخرون : بل المراد حائط بين الجنة واانار » وهو قول 
قتادمٌ , وقال ماهد :هو حجاب الاعر اف . 
المسألة الثاتية © الباء فى قوله ( بسور ) صلة وهر لاتأ كيد ؛ والتقدير : ضرب ينهم ور 
كذا : قاله الأخفش » ثم قال (له باب ) أى لذيلك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك السور الرحمة 0 والمراد من الرحمة الجنة الى فهأ أاؤمنين (وظاهره ) لعى وخارج الدوق 
الكافرين يأتمهم ٠ن‏ قبله العذاب ‏ والحاصل أن بين الجنة والنار حائط وهو السوء. ؛ ولذلك سور 
باب 2( فااؤ هنون يدخلون الجنة دن باب ذلك السور 0 والكافر ون يبرت ف العذاب والذار 1 
قوله تعالى 0 يذادرنمم أم سكن معكم قالوأ بلى ولكدم تتم أنف_كووتر بصم وارتبتم وغ رك 
الآمانى <تى جا. أ الله وفيه مسألتان : 
ه المسألة الأولى » فى الآية قرلان ( الآول ) ( ألم نكن معكم ) فى الدنيا ( والثاى) (أم 
نكن معك ) فى العبادات والمساجد والصلوات والغروات ؛ وهذا القول هو الأمين . 
َظ المسألة الثانية 4 البعد بين الجنة والنار كثير » لان الجنة فى أعلى السموات ٠‏ والنار فى 
الدرك .الاشتمل , فهذا يدل على أن البعد الشديد لا ينم من الإدراك ء ولا يمكن أن يقال إن الله 
عخلم صرت الكفار نحيث يلغ من أسفل السافاين إلى أعلى عليين » لآن هثل هذا ااضوت [ما 
لا مم من الإدراك على م هر مذهينأ ( ثم حكى تعالى 0 : إن الأوءنين ( قالوا إلى ( كنم معدا إلا 
أنكم نمام أ شمءأء ه إسدمأ وقعتم ف هذا العذاب ( أولها) (ولك َ ف م أنقسم ) , بالمكفر 
والمنامي" ٠‏ وكلبا فت (وثانا )قل ( وتريستم ) وفبه وجوه ( أحدها) تال ابن ن عباس ؛ تر إصتم 
بالتونة ( وثانها ) قال مقائل : وتربصام بمدمد الموت 2 تائم وشدك أن يموت فاستريح .نه 
ش زوم" 14) كلتم "ثر بصون دائرة السوء لتاتدثوا بالكفار ولتخاصوا ون / :فاق (وثا )قر له 
( وارئبتم ) وفيه وجوه ( الآول) كك : نم فى وعيد الله ( وثانبها ) 0 
شككم فى البعث والقيامة ( و راما) قو ( وغرتكم الآماني ) قال ابن : بريد الباطل 


وهو ماكانوا سّمئون من نزول الدوائر بأاؤمنين ( حدى م ايت ؛ والد 


حط6 طوأل)ا أةمصبيادعاطم م1 عاء تا عكامه8 عروالا رمع 


الى "الوص أط09الإقاي. 


و وس بير و دوع داو 2ع ظح ولوولد مرس سير ِ 
5 بال الور وه فأَلِيوم لا .يؤْخذ مكر فدية لبن كيك 
2س رار م وم و ص ومس 


ماودكرم شار وى مكدو ويس ألمه قد 1 رض 


ما.ز زالو اق دع الشيطان وغروره حتى أم 0 الله ؛ وألقامم فى النار .' 
قوله تعالى  :‏ وغركم بالله الغرور » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » قرأ سماك بن حرب : الغرور يضم الغين ؛ والمدتى 5 بأنته. الاغترار 
و:مديره على حذف المضاف أى غركم كر الله سلامتم منه مع الاغترار . 
« المسألة الثانية 1 الغرور بفتح انين هو ااشيطان 0 إليكم أن لاخوف 7 مق مواضءة 
و#ازاة . 
ثم قال تعالى + فاليوم لا يؤخذ 2 فدية ولا من الذين كفروا 4. 
الفدية ما يفتدى يه وهوةولان : 
(الآول ) لا يؤخذ منكم إيمان ولا توبة فقد ال التدكليف وحضل الإلجاء .. 
( الثا ) بل المراد لايقيل منكم فدية ندفمون بها العذاب عن أنفسك , كقو له تعالى (ولا يقبل 
منا عدل وله تنفعبا شفاعة ) » “واغم أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإنمان والتوية والمجال , 
وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا على ما "وله المعتزلة لانه تعالى بين أنه يا قبل 
الفدية أملا ٠‏ والتوبة فدية , فتكون الآبة دالة على أن التوبة غير مقبولة أصلا . وإذاكان كذلك لم 
تكن التوبة واجبة القرول عقلا لأما قوله ( ولا من الذن حكفروا ) ففيه ( بحث ) وهو عمافب 
الكافرءلالمنافق يقتضى أن لا يكوثٌالمنافق كاثر أ لوجوبحصوا المغارة بين المعطوف و المعطوق ف 
عليه . ( والجواب ) المراد الذين أظهرو ١‏ الكفرء وإلا المنافق كاف . 
م قال تعالى جز أوا كز النار هى مولا كم وب المصير » . . 0 
وفي افظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( مو لاك ) أى مصي ركم ' ل 
المولى موضغ الولى ؛ وهو القرب » فالمتى أن النار هي فى موضعكم ل تقر بون منه ,لصاون إلره : 
( واأثاف) قال الكلى.: يعنى أولى بك » وهو قول الزجاج والفراء ا أن هذا الذى 
قالوه مُءنى وليس بتفسير للفظ , لآنه لوكان مولى وأو ى يمعنى و احد فى الاغة ؛ اصمم استءيا لكل واحد 
منهما فى مكان الآخر, فكان بجحب أن يصح أن يقال هذا مولىمن فلان يا يقال هذا أولىمنفلان 75 
وإصح أن يقال هذا أولى ذلانم يقال هذا ذولى فلان ٠ولما‏ بطلذلك علينا أن الذى قالوه 0 7 
وليس بتفس-ير » وإما نمبنا على هذه الدقيقة لآن الشريف ام رنضى لامك بإمامة علي بقرله 
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0 1 1و ه01 لبج عفر . لعل 


امج مس 
0 يا 


0 م معد ع جم عار زوج ي.< مم2 مه مداص داس 
الر يان للذين >امنوأ أن تمشع قلوبهم لذ ثرألله ومانزل من لحي ولا 


عد 
رار ورمع م بير ومء 0 سردا ال ص عر رس ال رح سر ع ماص يبري بير ل 
يكونوا كالذين اوتوأ الكتلب من قبل فطال علييم الأمد فقست قلوبهم 


م م وو سج ير جح م و 
1١‏ 6م 
ص 


وحكثير مهم فلسقون 20 


عليه السلام ومنكنت هولاه فعلى مولاه ه قال أحد معانى هولى أنه أولى ؛ واحتج فى ذلك بأقوال 
أنمة اللغة فى تفسير هذه الآية » بأن مولى معناه أولى » وإذا ثبت أن اللفظ تمل له . وججب لله 
عليه , لآن ما عدأه إما ببن الثبوت » كتكونه ابن العم والناصر » أو بين الإنتفاء .كا لمعتق والمعتق , 
فيسكون على التقدير الأول عبثاً ؛ وعلى التقدير الثانىكذياً . وأما من فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء 
فى هذا الموضع معنى لاتفسير ؛ وحيئئذ يسقط الاستدلال به ؛ وفى الآية وجه آخر : وهو أن معنى 
قرله (هى مولا كم) أى لا مولى لكم . وذلك لآن منكانت النار مولاه فلاءولى له »كا يقال ناصره 
الخذلان ومعيته اليكا,.؛ أى لا ناصر له ولامعين . وهذا الوجه مأ كد بوله تعالى ( وأن الكافرين 
لا مولى لهم ) ومنه قوله تعالى ( يغائوا بماءكا اول ) . 
قوله تعالى : « ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلؤمم لذكر الله وما نزل من الحق », ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكبتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسةون » . 
وفيه مسألتان: ٠‏ ظ 0 
المسألة الأولى » قرأ الحسن : ألما يأن » قال ابن جنى : أصلٍ لما ل » ثم زيد عليها ما . 
فلم : فى أقوله أفمل ولا :نف لقوله قد يفغل ؛ وذلك لانه لما زيد فى الإثيات قد لاجرم زيد فى 
نفيه ما إلا أنهم ما ركبوالم مع ما حدثطا معنى ولفظ ء أما المعنىفإنم! صار تف يعض المواضم . 
ظرفاً ٠‏ فقالوا لما قت قام زيب. أى وقت قيامك قام زيد , وأما اللفظ فإنه يحوز أن تقف عاما 
دون عوومراء تجرف أن تقول جئت ولماء أى ولما يحىء ؛ ولا يوذ أن يقول جنث ول . ” 
وأما الذين قرأوا ( أل يأن ) فالمشمور ألم يأن من أنى الآمس يأفى إذا جاء إناء آناه أى وقنه . 
وقرىء : ألم يئن , من أن ين بمعنى ألى ,أنى : 
المسألة الثانية » اختافرا فى قوله ( ألم يأن الذين آ.نوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله ) فقال 
عضوم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الإيمان وفى لومم اللفاق الباين إلخشوتع , والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن الأؤمن لا يكؤن مزهنا فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب , فلا يحوز 
أن يول تعالى ذلك إلاان ليس يمؤهن , وقال آخظرون : بل اراد من هو هومن على الحقيقة « 
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3 ا قد يكون له خشدوع وخشية » وقد لاكون كذلك, 2 على هذا القول تمل الآية 
وجوهاً ( أحدها ) لعل ظائفة من الاؤمنين ماكان فهم ٠زيد‏ خشوع ولارقة » نوا عليه هذه 
الآية ) وثانما) لعل لء ل قوماً كان فم م خشوع كثير ثم زال مهم شدة ذلك المشوع انوا على 
المعاودة إليهاء عن الاعش قال : إن الصحابة لما قدموا المديئة أصابو ليئآ فى العيش ورفاهية , 


ففتروا عن بعض.ماكانوا عليه فعوث.وا هذه الآية ٠وعن‏ ألى بكر : أن هذه الاية قرنت بين يديه 
وعدده قوم من أهل العامة نكر ا بكاء شديدا فاظ ر [اعهما قال : هكذا ؟: نا دى قدت القلوب ( 
وأما قوله ( لذ ر له ) ففيه قولات ( الآول )أن تقدير الآية, أما حان اللؤمنين أن ترق فلووم 
لذكر الله » أى مواعظ الله الى ذكرهافى القرآن 5 وعلى هذا الذكر مصدر أَضر ف إلى الفاعل 
٠‏ ( والقول م عي ا رهم الله أى 32 أن إورثكم الذكر 
خشوعاً » ولا بكونوا كن ذكره بالخفلة فلا خم قلبه للذكر قوله تعالى. : وما نل من التق ب 
فيه مشائل : ش 5 5" 
ََ المسألة الأولى ان فى عرضع جر بالمطف على لذ ؟ 1 ر . وهوهوضوك والعائدإليهمحذوفف 
على تقذير وما نزل من الاق » »ثم قال ان عباس فى قرله ( وما نزل من الوق ) يءنى القرآن . 

0 المسألة الثانية 4 قال أبو على : شر هأ نافم وتوص والمفضل عن عاضم. ( وما نول دن الحق 
خفيفة ؛ وقرأ الباقون وأبو بكر عن عأصم ؛ .وما نزل » مشددة» وعن أنى عمروةوما نول من الق 
مم تدعة ة النون مكسدورة الراى والتهدر ف القزاءة الأولى : ؛ أن ضع قلوهم لذ كر ألله: :ولا نال 

من الحق .وف القراءة الثانية وما نزله الله من المق » وفى القراءة ااثالثة ولما نزل هن الحق . 

4 المسألة لاله 4 مدل أن 00 من الحق هو 3 0 لوصفين الذكر 
37 أزل من 5 ق هو أله رآنء وما قدم الشوع ل ر على المشوع : 5 7 .من القن آن . 1 1 
الخشوع والٌوف بوالاشية لا تحصل إلا عند ذكر الله » فأما حسولها غند ماع ل أن ذذاك 
لاجل اشتهال القرأآن على ذكر أبله 0 ثم قال تعالى (ولا يكو و1) قال الفراء ٠‏ هز فى موضع تصب 
معذأه : م يأن أن تمخشع فلومم ؛ وأن لك ونواء قال ولوكان جزه الث .و يدل 
على ونا الوجه ش | 6 هن قرأ بالتاء على - يل الالتفات ( 2 ثم قال (كالذين أ وتوأ ام 
بريد الهود والنصارى ( فطال عليهم اللامد ) وفيه مغن أاتان : 6 : 

2 :المسألة الأولى 4 دروا فى :فسير طول الامد وها ) أحدها 5 طالت المدة بيهم وبين 
3 لم فقسث قلومم ( وثانها ) قال ان عباس مالوا إلى الدنببا وأعرضواءعن, مواعظ لل 
(وثالئها) طالت أعمارهم ف الفقلة خصلت القسوة فى قلوهم بلك السيب (١‏ ورابعها 3 قال 
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"٠ 2.0 قطااطة‎ 940!) 


لاه 285 و دس رحج صا وما مه عاج 2 لس رار 6 عماج رو مس “راص 3 


لوأ أن لهجي الأرضٌ بعد موسا كد بين ينا لكر الا با بت لَعَلكد ون 


وير ات س اس ل كي له ل حر لإ ل لس را سار جح سرس 


إنالمصدين وَالْمصدَكت وَأَفُرَضوا أله قرضا حسنا يتَعَتُ كم وهم 


1< ادر د 


0 


ابن جبان : الأمد ههنا الإآءل البعيد . والمعنى علىهذباطال عليهم !١‏ 4 مد بطول الآمل , أى لا طالث 
آمالهم لاجرم قست قلوهم ( وخاءسبا ) قال مقائل بن لوا : طال عليهم أمد خروج النى عليه 
السلام ( وسادسها ) طال عهدمم بسماع الم راة والإيجيل فزال وقعهها عن تلومم فلا جرم قست 
قلوهم » فكنه تالى نهى الؤمنين عن أن ن بكونونا كذلك » قاله القرظى . 
« المسألة الثانية » قرف الامد بالتشديد » أىالوقت الاطول ممقال ( وكثيرمنهم فاسقون ) 
أى عارسون عن دينهم رافضون لا ف السكتابين 2 أه إشارة إلى أن عدم ادوع فى أول 
الام يفضى إلى الفسق فى آخر. الام . 
ثم قال تعالى ف اعدوا أن الله حى الآرض بمد مو هاة قد بيئأ ل الآ,احبهام تقالو نأ 
| وفيه وجهان ( الأول ) أنه : مايل والمعنى أن القلوب البى مانت بيب القساوة ؛ فالمواظبة ة على لذ كر 
سيب لعود حرأة ة الخشرع إلبها كا يحى الله الارض بالغيث ( واثانى) أن المراد من قرله ( يحى 
الأآرض زد موتها) بعت الآموات.نذكر ذلك ترغيباً فى الخشوع والاضوع وزجراً عن القساوة . 


قوله تعالى :9 إن المصدةين والمصدقات وأقرضرا الله قرضاً حسناً إضاعف الم وم م أجر 
٠‏ آرم » وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » فال أبو على الفارسى : قرأ ابن كثير وعاصم فى رؤاية أف بكر ( نف 
المصدقيز. والمصدقات ) بالتخذفيفا» وقر أ اليافو نو حاص عن عادم ) إنالمصد و نو المصدقات ) 
بتشديد الصاد فههما » فعلى القراءة الآ ولى يكون معنى الدصدق الدؤءن » فيكون الممنى ( إن الذين 
آمئوا وعملوا الصالحات ) لآن إقراض الله من الأعمال الصضالهة , ثم قالوا : وهذه القراءة أولى . 
لوجهين ( الاول ( أن من تصدق لله وأفرطن إذا لم يكن ا 4 0 لدت الوعد؛ فيصير ظاهر ٠‏ 
الاية متروكا على قراءة الةثءديد . ولا يصير متروكا على قراءةالتخفيف ( و الثانى ) أن المتصدق هن 
الذى يمرض الله . فيصير قوله ( إن المصدقين والمصدتات ت ) وقوله ) وأفر ضرا الله ) 0 وا<داً 
وهو تكرار . أما على قراءة التخفيف فانه لايلزم الذكرار » وحجة من نل فرجهان (أحدها ) 

. أن فى قراءة أنى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) بالتاء ( والثانى ) أن قوله ( وأقرضرا الله 
قرضاً حسنا ) اعتراض بين الخبر والخبر عنه » رالاعتراض نزله الصفة . فهولامقةأشد»لازمة 


1 1132 1231 7الادكعأاطقة 160 كا1!© 5كام80 عرو لاا رمع 


ااا اتصهه 7ه هاجو 


مره ا “مععر سمس الل . 


5 َال اسلو وبل هم الصديُونَ الها ين ريم 


قا لام اع رق وو صواة صارص مير وب ٠.‏ “كم وس م وم ير 
6 حرهم م والذين كفرواو بوأ بعايلتنا اتنا بك أب لج جه 


- 


7 اتصدبق. او جاب الاولون: أنا ل 0 قرله ( وأقرضوا) على الاعتراض ض. »و 5 'تمطفه 
عل ١م‏ لعنى » ألا ترى أن المعدقن. والحسندقات معناه ا الذين صذقوا . فصار تقدير الآية : إن 
الذين صدقوا وأقرضوا الله. 0 ظ 
5 المسألة الثانية « فى الآية إشكال وهو 1 عطاف 57 على 6 ببح فا الفائدة. في الث الله 
ههنا ؟.وال صاحب الكشاف قولة (واقر رضوا) “طوف على مع الفعل ف المصدئون , لون اللام 
0 ألذين . وام اسم الفاعل: فعى مدقوا 1 نه قبل :إن الذ..: ن صدقوا و أ فرضواء واعل أن هذا 
لايزيل الإشكال 1 اليس فيه بان أنه لم عدل عن ذلك الافظ إلى هذا الافظ .+ الذى عتدي فيوأن 
الآلف زاللام فى المصدةين 0 للتعهر د 1 زه 5 رجماعة معينين ,بهذا الوصفثم ة فبلذكز 
الخبر أخبر عنهم بأنهم أنو بأحسن أنواع الصدقة وهو الإتيان بالقرض المسن ء ثم ذكر الخين ود 
ذلك وهو قوله ( يضاعف في ) فقوله ( وأقرضرا الله ) مو المسمى حشر الاوز نك فى قوله : 
إن المانين وبلفتها [فد أ<وجت سعدى إلى ترجمان] . 
« المسألة الثالثة « فن قرأ ( المصدقين ) بالتثعديد اختافو!فى أن المراد هو الو ا 7 التطر طوع 
أوهما 5 5 ل والمراد بالتصدق الواجتٍ وبالإفر اض التطاوع أن تسميته بالقر ض كالد لال عل ذلك , 
فكل هلء الاحتهالات ل كورة أما قرله (. يضاعف هم وهم أجر كريم ( تقد ٠‏ تقدم اله رل فيه . 
قوله تعالى : ط والذين آمنوا الله ورسله أوائك ّ الصديقون والشجداء عه عند ان 0 أعرم 
ونورثم والذين كفروا وكذيوا بآياتنا أولتك أحاب الجحيم #. 020 207. 
اعم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية حال ادؤمنين وامنافقي ' 0 الآن حال الؤنين وحال 
الكازين., ٠‏ ثم فى الآية مسالتان : 
« المسألة الأولى الصديق لمعن قن منه الصدق ؛ 5 صدقاً إلى صدق ف الإمان اله 
تعالى ورسله .وف هذه الآية قولان (أحدهما) أن الآية عامة فى كلمن أمن بالله ور لهزهومذهب: 
#اهد قال :كل من أمن بلله ورسله فوو صديق ثم فرأ هذه الآية ؛ ويدل على هذا مارؤى عن ابن 
عباس فى قوله ( هم الصديةون ) أى الموحدون (الثانى ) أن الآية خاصة ».وهو قول اللقائلين أن 
الصد يقن م الذين آمئوا بالرسئل احدين أتومم وم يكذبوا عاعة قط مثل آل ناسين » ومثئل ٠ؤهن‏ 
آلذ رعزن» وأما فى دنا نهم تمانية سبةوا أهل الآأرض إلى الإسلام أبو بكر وعلى وذيد وعثيان 
وطلحة والزبير. "سعد وحمزة وتاسعهم عبر ألمّه الله م لماعرف من صدق ته . 
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تله [0019 !رام +" 
و1 ساة 21 و جسم ل اش جص سا ل عسوو ص لصوو سس 6س سطس مسارم «روور 


أعلموا أنما الحيؤة الدنيا لعب وهو وزيئة وتفاخر بينكر ونكا رف الأمولٍ 


عذ 
١‏ اومس ورحدبابئعر ا سي ع مس بير مام ع للم بربرى ل 6 وج م 


> مج آوم ص ص صرحا ع عير 
آل ١‏ هه ظ || 1 5 . 0 ت ١‏ - م ٠.‏ 
والاولد مثلغيث يحب الكفار نبات, ثم يبيج فترنه مصفراتم يكون 


2 برخم ات 00 ةس وو ساس و ومس ير ومه 


5 د سه و ص وو مامح مفر سد مس و2 
حطدنما وف الأآحرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضو'ن وما ألْحَية الدنيا 


02 سس ثر رورير 


إلامتاع الغرور جي). 


« المسألة الثانية © قوله ( والشوداء ) فيه قولان ( الأول ) أنه عطف على الآية الأولى 
والتقدير : إن الذين آمنوا الله ورس له ثم الصديقون وثم الشم_داء ؛ قال مجاهد :كل ٠ؤمن‏ فهو . 
صديق وثشهيد . وتلا هذه الآ ؛ جذا الول اختافوا فى أنه لمسمى كل .ومن شهيد ؟ فقال بعضهم 
لآن المؤمنين هم الشوداء عند رمهم على العباد فى أعبالحم , والمراد أنهم عدول الآخرة ااذين تقبل 
شوادتهم ؛ وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أنكل ٠ؤمن‏ فإنه يشم د كرامة ريه » وقال الأآصم 
كل ٠ؤمن‏ هيد لانه قائم لله تعالى بالشهادة فيما تعيدهم به من وجوب الإيمان ووجوب الطاعات 
وحرمة الكفر والمعاصى » وقال أبو م-لم قد ذكرنا أن الصديق نعت لمن كثر هنه الصدق وجمع 
صدقاً إلى صدق فى الإمان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شوداء على غيرهم ( القول الثانى ) أن 
قوله ( والشوداء ) ليس عطفاً على ما تقدم . بل هو مبتدأ » وخبره قوله (عند زيهم) أو يكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( لحم أجرهم ) وعلى هبذا القول اختلفوا فى المراد من ااشهداء» فقال الغراء 
والزجاج : م الآنبياء لقوله تعالى (فكيف إذا جثنا من كلأمة بشميد وجئنا بك على هؤلاء شهبداً) 
وقال مقائتل وعد بن ججرير : الشوداء ثم الذين استشودو! فى سبل الله ؛ وروى عن النى صلى الله 
عايه وسلم أنه قال د ماتعدون الشمهداء فيكم ؟ قالوا المقترل» فقال إن شهداء أمتى إذآ لعليل ‏ ثم ذكر 
أن المقتول تيد . والميطون شهيد » والمطعون شهيد » الحديث . 
واعل أنه تعالى لما ذكر حال الممؤمنسين » أتبعه بذكر حال الكافرين فقال ( والذين كفروا 
وكذبوا بآياننا أولئك أصحاب الجحيم ) . 
ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وال حال الآخرة 
فقال « اعلهوا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم ونكاثر فى الأموال والآولاد كثل 
غيت أيجب الكفار نباته ثم هيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا [لا متاع الخرور 6 وف الآية مسائل : 
ه المسألة الأولى » المقصود الأصلى من الآية تحقير حال الدنيا ونعظيم حال الآخرة فقال : 
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ايف ظ 0011 طجأه ج12 سورة الحديد . 
الدنيا )5 وهو وزينة وتفاخر .ولا شنك أن هذه الأشياء أمور غغقرة ٠‏ ونا الآخرة فوى 
ظ عذاب د دام أو رضوان الله على سبيل الدوام ولا شك أن ذلك عظيم 
< المسألة الثائية © اعل أن الحياة الدنيا حكمة وصواب» ولذلك لما 0 ل الى :([ف ماعل 
فى الآرض خليفة ‏ فال إتى علٍ ما لاتعلدون ) ولولا.أنها حكنةوضواب1اقالذلك ؛ ولآن الحياة 
خلقه ءا قال ( الذى خلق الموتوالحياة ) وأنه لا يفعل العبث على ماقال ( ألخسبتم أها خلقنا "ثم 
عبئاً ) وقال ( وما خلقنا السماء والآرض وما بننبما باطلا ) رون الماناتية 0 هى أصل ل جميع 
النعم ٠‏ وحقائق الاشياء لاتختلف بأنكانت فى الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ ولآنه.تعالى عظم المنة ماق 
الج نأة فقال (كف تكفرون بألله و3 كم أموا ًٍَ تأحذا دا كم )ف فأولماذكره ن أص: ناف نعم هوالك. 7 ٠‏ 
فدل عم وع م ذر / على أن الحراة الد: ١‏ غير مذمومة ٠‏ بل المر اد أن من صرف ١‏ هذه أل أ الدنيا ش 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة القتيطان ومتابعة الموى .فذاك هو المذموم م إنه تعالى وصفما 
بأمر ر:( أولها) أ. نما 5 )وهر قعل الصبيان الذين يتعبون أنفسم عدا ء > 2 إن تلك ١١‏ تاعب 
تنقضى من غير فائدة ( وثائزيا ا)أ ) أما ( هو ) وهو فعل الشبان : والغالب أن بعد انقضاه لا دق إلا 
الحسرة ؛ وذلك لآن العاقل بعد انقعناته يرى الال ذاهباً. والعمر ذاهباً » واللذة منقضية ؛ والنفس 
ازدادت شوقاً وتعطفاً إليه مع فقدانها » فتمكون المضار مجتمعة متوالية روثالتا) انا (زينة ) 
.وهذا داب انساء لان المطلوب من الزبة سين القبيح.؛ ٠»‏ وعمارة البناء. الشرف على أن يصير 
خراباً , والاجتهاد فى تكميل الناتص ء 0 المعلوم أن اله رضى لابقاوم الذاق ؛ فإذا كانت الدنيا 
«نقضية لذائها , فاسدة لذانا . فكيف يتمكن العاقل هن من [زاله هذه المفاسد غَنها ؛٠‏ قاك 1 ن عباس : 
المعنى أن الكافر يتغل طول حياته بطلب زينة الدنيا دون العمل 5 خرة »و هذاي قبل ش 
0 حياتك أعة ووو سور وغفلة » 
5 رابمما) (تفاخزب بع بالصفات الفانية إل رائلة » وهوإما التفاخر بالنسب »ء أر التقاخ ربأقبرة ظ 
والقوة والعسا كر وكلبا ذاهية ( وخامسما ) قوله ( وتكاثر فىالاموال والآولاد) فال ابن عباس 
بجمع المال فى ضضط الله ٠‏ ويتباهى به على أولياء الله ؛ ويصرفه فى مساخط الله 1 فو كنات عنما 
فوق لعض” ', وأنه لاوجه بنبعية أحاب الدنيا مخرج عن هذه الأقنام. ٠‏ وبين أن حال الدنيا إذالم 
ل من هذه روه قجب أن يمدل عنها إلى «ايؤدى إلى عمارة الآخرة 8 ثم ذكر تعالى لهذه 
الحياة مثلا ء ققال ( كثل غيث ) إءنى المطرء ونظيره قوله تعبالى ( واضرب 0 مثل. الحماة الذيا 
ا ( والكاف فى 'قرله ( كثل غيث ) موضعة رفع من وجهين: (أحذهها )) أن يكون ضفة لقوله 
( أعب وهو وزينة وتفاخر بس وتكاثر ) ( والآخر ) أن يكون خبرأ إمد خير قاله الزجاخ ؛ 
وقوله (أيجب الكفار ناته ) فيه قرلان (الآول) قال ابن فسعود : المراذ من التكفار الزراغ 
قال الأزهرى : أو العرب رن لز ارع كافر ؛ 4 بكفر البذر الذى يا ره ترات الأض “وإذا. 
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ترك 36| 60 .ال80 1917ل 1 ليد._ ٠5‏ 


< 2ه د مدا درس دس لد مدادة مو ردم ص ص > 2 ممه “مج 1ه 
سايقوا مغفرة من ربكر وجنة عرضبها كعرض السماء والارض 


أيجب الزراع نباته مع عليهم به فم, فى غاية الحسن ( الثافى) أن المراد بالكفار فى هذه الآية 
الكفار بالله ومم أشمد [يعابا بزينة الدنيا وحرممه! من الأو منين »انهم لا يرون سعادة وى سعادة 
الدنيا : وقوله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغيث ؛ وباق الآية مفسر فى سورة الزم . 
ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وفى الآخرة عذاب شديد) أى لم نكانت حياته 
هذه الصفة ‏ ومذفرة من اللهورضوان لأوليائم وأهلطاعته » وذلك لآنه لما وصف الدنيا بالحقارة 
وسرعة الانقضاء ‏ بين أن الآخرة إما عذاب شديد دائم. » وإما رضوان ٠‏ وهو أعظم درجات 
. الثواب ء ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى من أقبل عليها » وأعرض بها عن طاب 
الآخرة ؛ قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إذا ألمتك عن طلب الآخرة ٠‏ فأما.إذا دعتّك 
إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 
ثم قال تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض اسماء والارض 4 والمراد 
كأنه تعالى قال : :سكن مفاخر يم ومكائركم فى غير ما أنتم عليه : بل احرصوا على أن تكون 
مسابقتكم فى طلب الآخرة . 
واعل أنه تعالى أمى بالمسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح هبنا كيفية 
تلك المسارعة , فال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لآقرامم فى اأضمار » وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسالتان : | 

ج المسألة الأولى 6 لاشك أن المراد منه المسارعة إلى ما يوجب المغفرة , فقال قوم اهراد 
سابقوا إلى التوبة » وقال آخرون : المراد سابةوا إلى سائر ماكلفتم به فدخل فيه |انوبة » وهذا أصح 
لآن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

ج المسألة الثانية » احتج القائلون بأن الاأمى يفيد الفور .هذه الآآية » فقالوا هذه الآية دات 
على وجوب المسارعة ؛ فرجب أن يكون النراخى محظرراً . أما قولهتعالى ( وجنة عرضها عرض 
السما. والاأرض ) وقال : فى آل عمران ( وجنة عرضما السموات والاأرض) ٠‏ فذكروا فيه 
وجوهاً ( أحدها) أن السموات السبع والاأرضين الشبع لو جعلت صفائح وألزق.بعضما ببعض 
لكانك الجنة ف عر ضما . هذآأ قول مقاتل (وثانيها) قال : عظاء [عن] ابن عباس بريد أن لكلو ا حد 
من اطبعين جنة .هذه الصدفة ٠‏ ( وثالئها ) قال السدى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة إمرض. 
السموات السبع والاأض.ين السبع ٠‏ ولا شك أن طوها أزيد من عرضها , فذكر المرض تفبياً 
على أن طولحا أضعاف ذلك؛ ( ورابعما ) أن هذا تمثيل للعبادة بما يعةاونه ويقع فى نفوسبم 
وأفكارم .وأ كثر مايقع فى نفوسهم مقداز السموات والاأرض وهذا قولالزجاج (وخاءسبا) 
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مسال لقع ممم سك 


: 0 2 


عدت 2 “امنوأً ب أله ورسله ١‏ 


ظ 510 أن الجنان أربمة ؛ قال تعالى (ولمنخاف مقام رب جنتان) و قال( ومن قوابيا 
جنتان ) فالمراد ههنا تشبيه واحدة من تلك الجئان فى العرض بالسموات السع والارضين السبع , 
. قوله تعالى :#8 أعدت للذن أمنوا بالله ورسله © وفيه مسائل :2 الا 

« ا المسألة الأولى 7 احتبج جموور الاسماب بذا على أن الجنة مخلوقة » وقالت. المدتولة هذه 
(2:91) لامك إجراؤها عل ظاهرها لوجهين : ( الأآول) أن قوله 'تعالى (أكباداتم ) ندل - 
ْ ع آن سس عفتها بعد وجودها أن لا تفنى » لتكنها لوكانت الآن موجدة لفنيت بدليل قوله: تعالى 
(كل ثىء هالك إلا وجبه ) ( الثاتى ) أن الجنة مخلوقة وهى الآن فى السماء السابمة : ؤلا يحوذ مع 
أنها فى واحدة منها أن يكون عرضبا كعرض كل السمرات ٠‏ قالوا فثبت: بمذين الوجهين أنه لا بد. 
من التأويل » وذلك من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى لماكان قادراً. الايصح المنغ عليه . وكان 
حكيا لايصح الخلف فى وعدهء ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجئة » فكاني اللنة كالممدة المبيأة 
لم تشبماً لا سيقع قطماً بالواقع ‏ وقد يقول المرء لصاحبه ( أعدت لك المكافأة ) إذا عزم عليها 3 
وإن لم يوجدهاء (٠‏ والثاى ) أن المراد إذاكانت الآخرة أعدها ألله تعالى لم كقوله تعالى, :(ونادى 
. أصحاب النار كاب الجنة) أى إذاكان يوم القيامة نادى (( الجواب © أن قرله (كل ثىءهالك ) 
عام وقوله (أعدت للمتقين) مع قوله ( أكلبا دائم ) خاص ٠‏ والخاص مقدم على العام + ؤأما قؤله 
1 أ ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) فلا إنها عخلوقة فوق السماء السابعةٍ على ماقال عليه السنلام فى. 
من اليا راذا عرين الزن على [ستعاء لجا رن از تون الل لابين 
أن العرن ن أعظم امخلوقات ‏ :مع أنه.مخلوق فوق السماء السابعة . : ْ 
«المسألة الثائية قولهه أعدت للذين آمنوا الله ورد له فيه أعظم رجا وآقر ى 3 5 
ذكر أن الجنة. أعدت لمن آمن بالله ورسله وول يذكر مع الإيمان شيئا آخر:. :والمنتزلة وإنتف 
زعموا أن لفظ الإمان يفيد جملة الطاعات 2ك تمرف] الشرع , »الكنهم اعترفو! , بأن الف الإيمان 
إذا عدي تحرف الباء ‏ فإنه باق على مفهو مه الأصلى .وهو التصديق ؛ فالآدية حنجةعليهم.» وءابة تأ كي 
به ما ذكرناه قوله بذ هذه الآية ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشساء ) يعنى أن الجنة فضل .لامعال ». 
فبو يوا من يشماء من عباده مواء أطاع أو عصى » فإن قل فلزمكم أن تةطموا, حص ول.الخجنة جيم 
العصاة ..وأن تقطموا بأنه لاعقاب لهم ؟ قلنا نقطع بمخضول الجنة لم , ولا نقطع بنى العقاب مهم » 
لآنهم إذا عذبوا فدة ثم نقلوا إلى الجنة وبقوا فيها أبد الآبادء فقدكانت الجنة معدة لهم » فإن قيل :. 
فالمرتد قد آمن بالله » فوجب أن يدخل نحت الآية قلت خص من السعوم , فيقأدموم جة. 
فما عدام , ا 
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ْ لاست و ال اا وف 


ملسم ص سي سا سي ل لب 2س 


ذلك فصل أله لَه مويه من ينآ واه ُوالْمَضْلٍ نمطم دوت مَآأْسَابَ 


ارك 2 


من مصيبة فى الأرض , ولاق ره في ,كتل م نبل أن رما 0 


سدم وا جص ور 


عل اله غيير 2 


ثم قال تعالى « ذلك فضل الله يؤتيه من يششاء #, زعم جبور أكدابنا أن نعي الجنة تفضل 
حض لا أنه مستحق بالعمل ٠‏ ودذا أيضأ قول السكعى من المعترلة . واحتجوا عل دة هذا 
المذهب بهذه الآية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا إما .لزم لو اتنع بين كون الجنة مستحقة 
وبين كونها فضلا من الله تعالى ؛ ذأما إذا صمح اجتهاع الصفتين فلا 3 هذا الاستدلال» وإلما 
قلنا إنه لامنافاة بين هذين الوصفين . لآنه تعالى هر المتفضل بالامور التى يتمكن المكاف معبا 
من كسب هذا الاستدقاق ٠‏ فلماكان تعالى متفضلا ما بكسب أسراب هذا 3 ستحقاق كان مدويد ل" 
ماء قالولا تبث هذا ؛ ثدت أن قوله له ( بؤامه من ليث اء ) لابد وأن ,؟, ون مشروطاً كن لستحقه , 
ولولا ذلك لم يكن اح ل م ع | 

واعم أن هذا ضعيرف ولآن ”5 وله تعالى متفضلا ,أ ماب ذلك الكسة لايرو جب كوله تعال 

متفضلا بنفس الجنة » فإن من وهب من إنسان كاغداً ا وقلاً , ثم.إن ذلك الإنسان كتب 
بذلك المداد على ذلك الكاغد مصدفاً وباعه من الواهب . لا يقال إن أداء ذلك الون تفضيل 7 
يقال إنه مدق : تكذاهينا ؟وآنا قوله أولا أنه لابد من الاستجماق ؛ و إلالم يكن القوله من 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى » رابه أن هذا استدلال يجرب ؛ لآن للمتفض ل أن يشرط فى 0 
شرظ شاء ؛ ويقول لا أتفضل إلا مع هذا الشرط . 

شم ثم قال تعالى غ+ر الله ذو الفضل المظيم 4 واهر أد منه ال تذبيه على عم حال المنة ٠‏ وذلك لان 
ذا الفضل العظ م إذا أعطى عطاء ء مدح به نفسه و دوالك لسبيه على نفسه . فإنه لايد وأن كر 5 ذلك 
العطاء عظما . 
قوله تعالى :29 ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى نفك إلا فى كتاب من قبل أن نيرأها 
إن ذلك على الله يسير # قال الزجاج : إنه تعالى لما قال ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن المؤدى إلى 
الجنة والذار لايكون إلا بقضاء وقدرء فقال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصيية من 
هذه المصائب إلا وهئ مك توبة عند الله ؛ والمصيية فى الآارض هى قحط المظر » وقلة النبات » 
ونقص القار وغلاء الآسعارء وتتابع الجوع » والمصيبة فى الانفس فا قولان ( الأول ) ؛ 
أنبا هى : الأسراض ء والفقر , رذهاب الآولاد ‏ وإقامة الحدود عليه (والثاى) أنها تتناول الخير 


:بل 


1 1132 1231 7الادعاطقة 160 كا١!©‏ 5م80 عرولا رنع 


1ع اطغ امس 


رف إن ذلك على ١‏ 


والشر أجمع لقو له بعد ذلك ( للكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آنا كر ) ثم قبل ( إلا فى 
0 كتاب ) لع نى مكتوب عند الله فى اللوح امحفوظ . وفيه مسأ ل 

7 المسألة الأوللى » هذه الآية دالة على أن جميم الحوادث الآرضية قبل دخو لمافى الوجود 
مكدوبه فى اللوح ا محفوظ . قال المتكلمون و إنما 0 ذلك لوجوه ( أحدها) تستدل الملاتكة 
ذلك المكتوب على كونه سبحانه وتعالى عاأ يجميع الأشياء قبل وقوعها ( وثانيها ) ليعرفوا 
حكمة الله ذإنه تعالى مع عله نه يقدمون على نلك المصاصى خاقهم ورزةهم ( وثالثها ) ليحذروا 

من أمثال تلك المعاصى ( ورايعها ) ليشحكررا الله تعالى على تو فيقه 0 على الطاعاث وعصمته 
إياهم من المعاصى . وقالت الحك. : إن الملائكة الذين وصفهم لله بأنهم هم المديرات إمراء وم 
المقسمات أمراً . إما هى المبادى. لحدوث الهوادث فى هذا العام السفل بواسطة اللحركات الفلكية 
والاتصاللات الكو كك ة» فتصوراتما لانسياق تلك الام يأب إلى المسد بات هو لاه من وه تعالى 
(إلافى كتاب). 
. « المسألة الثانية © اتدل جمهور أهل التوحيد ببذه الآية على أنه تعالى عالم بالآشياء قبل 
وقوعها خلاناً شام بن الحكم ٠‏ ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتها فى الكتاب قبل وتوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علءنا أنه تعالى عالاً نا بأسرها . 

د المسألة الثالثة © قرله ( ولا فى أنفسكم ) بآ تذاول جميع مصائب الأنفس فيدخل فها كفرم 
ومعاصيهم » فالاية دالة على أن جم بع أعراخم بتفاصيلها مكدو به فى اللوح امحفوظ . ومثبتة فى عل الله 
تعالي ؛ فكان الامتناع من تلاك الاعمال مالا , لان عل لله بوجودها هاف لعدمها » واجمع بين 
المتناة نين مال ؛ فلا :حمل العلم بوجودها »وهذا العم > تنع الزوال كان المع بين عدهما وإين عم 
ابه :بوجودها مالا . 

00 المسألة الرابعة » أنه تعاللم بقل أن جميع الحوادث مكتوبة فى الكتاب ؛ لآن حركات 
أهل الجنة والنار غير متناهية , فإئماتما فى الكتاب محال » وأيضاً خصص ذلك بالارض والأنفس 
وما أدخل فيبا أحوال السموات ٠‏ وأيضاً خصص ذلك بمصائب الارض والانفس لا بسعادات 
الأرض والأانفس » وفىكل هذه الرموز [شازات وأسرارء أما قوله ( من قبل أن نبرأها ) ُمَدَ 
اختلفوا فيه فقال بعضهم من قبل أن تخاق هذه المصائب ؛ وقال بعضهم : بل اراد الا نفس ء 
وقال آخرون: بل المراد نفس الا رض » وادكل تمل لاأن ذكر الكل قد تقندم » وإنكان 
الاأقرب نفس المصيبة لانها هى المقصود » وقال آخرون : المراد من قبل أن :نبرأ الخلوقات ٠‏ 
والخلوقات وإن لم يتقدم ذكرها إلا أنها لظهررها يوز عزد الضميز إليناما فى قرله (إنا أنزلناه) . 

ثم قال تعالى"( إن ذلك على الله يسير ) وفيه قولان ( أحدهما ) إن حفظ ذلك على الله هين ٠١‏ . 
( والثان) إن إثنات ذلك على كثرته فى الكتاب يسير على الله وإنكان عسيرا على العباد , ونظير 
هذه الآية قولة ( وما إعمر من معمر ولا .ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله سير ).. 
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رما اوطاطهطراني40. © ٠‏ 


اس يس سس سس ةع 


سوم 1210م ون سم سم و عم سو لبر ل م عو م نبرى بروس 


لكلا ناسو عن ما قاتكر ولا تفرحوا نما :اتلك وآلله لاحب كل مخْئَال 
ٍ- - كر 


0 
فخور © 


قوله تعالى : 9 لكيلا تأسوا على مافاتم ولا تفرحرا با آنا م والله لا حب كل تال شور #, 
ويه مبما كل : ش 

مه المسألة الأولى 4 هذه اللام يد ول أول الكلام نا لأخره 7 تآول : وت لاضربك 
وأنه 55 أن القيام سدب للذرب ٠وههناً‏ تذلك لآنه تعالى بين أن إخيار ألله عن كون هذه ادقاء 
واقعة بالقضاء والهدر 3 ومدية ف الكتاب الذى لا غير ٠‏ بو جب أن لا يبشكد فرح الانسان ما 


وقع . رأن لا يشتد حزنه بما لم يقع » وهذا هو المراد بقرله عليه السسلام و من عرف سر الله فى 
القدر هانت عليه المصائب » و تحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السمئة أن و رع كل ماو 0 
واجب » وعدم كل مالم بقع واجب أيضاً لأسباب أربعة (أحدها) أن الله تعالى علم وقوعه .لولم 
يقع انقلب العم جهلا ( ثانها ) أن الله أراد وقرعه » فلو لم يقع انقلبت الإرادة تمنيا ( 'ثالئها ) أنه 
تداغت قدرة الله تعالى بايشاعه ذلولم يع لانقاءت تلك القدرة يمرا (٠‏ رابعها) أن الله تعالى م 
بوقوعه بكلامه الذى هرصدق فلولم بقع لاثقاب ذلك الخبر الص' ىك ذبأ . فإذن هذا الذى وقع لو 
ميقع انغيرت هذهالصفات الأربعة ءن ها إلى اانقص » ومن قدهءا إلى الحدرث ؛ وا كان ذلك 
معأ علمنا أنه لادافع لذلك الوقوع , وحيئئذ يزول العم والهزن؛ عند ظهررهذه الخواطروهانت 
عليه الحن والمصائب . وأما المعتزلة ذهب أنهم ينازعون فى ااقدرة رالإرادة » ولكنهم بوافةونى 
العم والخين. وإذا كان الجبر لازماً فى هاتين الصفتين , فى فرق بين أن يلزم الجبر بسبب هاتين 
الصفتين وبين أن يلزم يسبب الصفات آلا ربع وأما الفلاسفة فالجبرءذههم , وذلك لاأنهم ربطوا . 
حدرث الا فعال الإنسانية بالتصورات الذهنة والتخيلات الحيؤانية . ثم ربطوا :للك التصورات 
والتخيلات بالاأدوار الفلكية اانى لا مناهج مقدرة ؛ ويمتنع وقوع ما خالفها» وأما الدهرية لذبن 
لايثبتون شيا من ااثؤثرات فهم لابد وأن يقرلوا بأن حدوث الهوادث اتفاق : وإذاكان اتفاقاً 
ل يك ناختياريا . فيكرن الجبر لازماً . فظهر أنه لا.ندوحة عن هذا لاأحد من فرق العقلاء ؛ سواء 
أفروا به أو أنكززه . فبذا بان وجه استدلال أهل ااسنة بهذه الآيةء قالت المعتزلة الآية دالة على 
حة مذهبنا فى كون العيد منمكناً ذناراً . وذلك من وجره ( الأول ) أنقوله ( لكيلا تأسرا على 
ما فاتكم ) يدل على أنه تعالى ما أ خبر م بكرن تلك ا'صائب مثبّة فى الكتاب لاج لأن حترزوا عن 
المزن والفرح . واولا أنهم قادرون على تلك الا"فعال لما بق لهذه اللام فائدة ( واثثاى ) أن هذه 
الآية تدل على أنه تعالى لايريد أن بقع منهم المزن واافرح وذلك خلاف قول الجبرة إن الله تعالى 
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_ | الي سقرم " شورة الحديد .. 


رج ماموزر م المس#برمر مس م لصي اس عرس قر ص وح سا 


الذين يبخلون ويأص ون الئاس لْبغْلٍ ومن يتول َإِنَالله لمي نك 


أراد كل ذلك هنهم ( والثالث ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية 37 لاحب كل : إل تخور ) وهذا 
يدل على أنه تعسالى لا بريد ذلك لآن الحية والإرادة سواء » فهو خلاف قول الجبرة إذكل واقع 
نهو ماد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا”) وهذا. يدل على 
أن أفدال الله تعالى ملللة بالغرض وأقول : العاقل يتعجب: جد من "كيفية 4 تعلق . هذه اللا ا بابر ْ 
والادن و تعلق كذا الطائفتين بأ كثرها : 1 
« المسألة الثانية © قال أبوعلى الفارسى قرأ أبو عمرو وحده ( بماأنا ير 2 “زكر 7 الباقون 
(1تاكم ) عدوداً ؛ حيرة أن عر وأن ) :1 5 م( معادل لةوله .(فا: ب 6 أن الفمل للا ته فى 
قوله ( فا: نك ) كذلك يكرت الفعل 00 باتع م م( والعائد إلى الموصول فى الكامتين 
الذكر المرفوع باه فاعل .. وحجة الباقين أنه إذا مد كان :0 «أسوباً إلى الله تعالى وهو :المعطى 
لذلك ؛ ويكون نأءر لمعل فى (171 5 م( ضيراً عايراً. إلى اسم الله سبدانه وتعالى والطهاء هذوفة 
- من الصلة تقديره يما أنا كره. 
< المسألة الثالثة © قال البرد : ليس امر امن قوله ( لمكيل 556 ولاتفرحوا ظ 
ما آتاكر) فى الآسى والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحرنو حزناً خرجكم إلى أن تبلكوا 
أنقك ولا قعتدوأ بشزاب على فوات ما سلب ه 0 ولا تفرحوا فرحا اشديت: #طغيم دى : تأشروا 
فيه وتباروا ؛ ودليل ذلك قوله تعإلى ( والله لابحب كل عختال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذى. 
اللا ا بنعدة الله وااشكر علا فغير «ذمو م ؛ وهذا كله ممنى ما روى. 
عكرءة عن :أبن عباس أنه ال : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن و 0 اجعلوا للدصيية صيراً 
وللخير شكراأ . واحتج القاضى بهذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد ( والجواب ) عنه أن 
كثير أ دن أتابنا من فرق بين الهبة والإرادة فقآل المبة إرادة مخصرصة » وهى إرادة الثواب» 
فلا بلزم م أ هذه الإردة فى «طلق الإرادة؛ . ١‏ 0ك 

قوله تعالى : ط الذ, ن إيخلون و يأرون الئاس بالبخخل ومن يدول فإن الله هو الذنى اليد » 
وفنه «سائل : 1 

« المسألة الأو لى © فى الآية فولان ( الأول ) أن هذا بدل من قوّله 039 متال فور ) كاله 
قال لاحب الختال ولا يحب الذين ببخلون بريد الذين يفرحون الفرح المطفى فإذارزقوامالاؤحظاً 
من لد ا فأخييم له.وعز:» عندمم دخلون به ولا يكفيمأ نوم خلوأ به بل بأمروكٌ النام س بالتخل "به 3 
وكل ذلك افيجة فرحهم عند إصابته , ثم قال بعد ذلك ( وءن يتول) عن أواس الله ونواهيه . 
و يذه عما نبي عنة من الأاسى على اافائئت واافرح بالآنى فإن الله غنى عنه ( اقول اثأنى ) أنقوله. 
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لقدا رسلنا سلنا بألبيندت وانزلنا القلاو وألميزان قوم الئاس 


2 7 لانماق له ما قله : ٠‏ وهرق صفة الور الف كتموا صؤة عد 
صل الله عليه وسلم ويخلوا ببيان نعته :' وهو ميتدأ وخيزه #ذوف دل 1 قوله ( ومن يتول فإن. 
الله هو الغنى الحيد ) وحذف الخبر كثير فى انر آ' ب آنأ سيرت به الجبال ) . 
« المسألة الثانية 4. قال أبو على الفارسى : قرأ نافع وابن عامس فإن الله الغنى اليد » وحذفوا 
لفظ (هو ) وكذلك هو فى دضاحف أل المدينة والشأم » وقرأ الياتون ( هو الذنى اليد ) قال 
أبوعلى : ينبثى أن هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ . لآن الفصل حذفه أسهل » ألاترى أنه لادوضع 
للفصل من الإعراب . وقد تحذف فلا مخل بالمدنى كقوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . 
« المسألة الثالثة » قوله ( فإن الله هو الغنى اليد ) معناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه بخل 
ذلك البخيل ؛ وقوله ( اليد )كانه جواب:عن الال يذكر ههناء فإنه يقال لما كان تءالىعاما بأنه 
يبخل بذلك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاءات ٠‏ فل أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى ميد فى 
ذلك الإعطاء » ومستح<ق للحمد جيث فتحم عليه أبواب رحمته ونعءمته » إن قصمرالعيد فى الطاعة فان 
وباله اين إليه . 
ثم ثم قال تعالى جه لقد أرسلنا رسا بالبينات » وف تفسير البنات قولان ( الأول ) وهو قول 
مقائل بن سلمان إنها هى المعجزاة:الظاهرة والدلائل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مةاتل بن حيان 
أى أرسلناهم بالاعمال النى :دعو هم إلى طاعة الله وإلى الإعراض عن غير الله » والآول دو او. جه 
الصحيح لآن نبوتهم إنما ثبتت للك المعجزات . 
ثم قال تعالى © و أزا نأ معهم , الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد و منافم فم للناس 24. 
واعلم أن نظير هذه الآية فو ( الله الذى أزل الكتاب بالحقوالميزان ) وقال ( والسماءرفعها 
وواضع المين ) وعهنا مسائل : ْ 
د المسألة الأولى » فوجه المناسية بين الكة اب والميزان والحديد وجوه . ( أحدها ) وهو 
الذى أفوله أن مدار التكايف على رين د ( أحدها' ) فعل ما يذبغى فعله ( والثانى ) ترك ما ينبغي 
ترك ؛ والآول هو المقصود بالذات ؛ لآن المقصود بالذات لوكان هوالنرك وجب أنلانخلق أحد, . 
لأن النرككان حاصلا فى الآزل » وأما فءل ماينيخى فمله » فإما أن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعمال الجرارح ؛ فالكتاب هو الذى ينوسل به إلى قل انض عن 
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الأفمال النفسانية ه لآن يتمبير الحق من الباطل , والحجة من الشسهة . والميزان هو الذى يتوسل 
ه إلى فعل مايبغى من الأآفعال اليدنية » فإن معظم التكاليف الشاقة فى الأعمال هو ما يرجع إلى 
معاملة الخاق » والموزان هو الذى يتميز به العدل عن الظلم والزائد عن الناقص » وأما الحديد ففيه 
بأمن قديد ».وهو زاجر الغلق عا لارثضن + واخادل أن الكقات إشارة إلى. القوة النغار بة:, 
والمبوان إل القوة العملية .والحدين إل 8 فع مالا ينغى ؛ ولماكان أشرف الأاقسام رعاية المصالم 
الروحانية . ثم رعاية المصالح الجسمانية , ثم الزجر عدا لايذبغى » روعى هذا الترتيب فى هذه الآية 
( وثانها ) المعاملة إما مع الخالق وطريقبا الكتاب أو مع الخلق وهم : إما الاجباب والمعاملة معهم . 
بالسوية وهى بالمءزان» أو مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالتها ) الاقوام ثلاثة : 
أما السابةون وم بعاملون الخلق بمقتضى الكتاب » فينصفون ولا ينتصفون . ويحترزون عن 
مواقع الشببات : وإما مقتصدون وثم الذين ينصفون وينتصفون» فلا يد لهم من الموزان ٠‏ وإما 
ظأ مون وثم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الهديد والزجر ( ورابعما ) الإنسان , 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئنة ومقام المقربين ٠‏ فهبنا لا يسكن إلا إلى 
الله » ولا يعمل إلا كناب الله »كم قال ( ألا بذكر الله تظمئن القلوب ) وما أن يكون فى «قام 
الطريقة وهو مقام النفس اللوامة » وهتهام أحكاب الدين » فلا بد له مس الميزان فى معرفة الاخلاق 
حتى حترز عن طرفى الإفراط والتفربط » وبق على الصراط المستقيم وإما أن يكوت ف مقام 
اأشريعة وهو مقام النفئس اللامارة ؛ وهب :أ لا بد له ه ن همئأ للا بد له من حديد المواهدة والرياضات 
الشماقة (وخامسما) الإنسان إما أن يكون ن صاحب المكاشفة والوصول فلا أذس له إلا بالكتاب » 
أو صاحب ااطلب والاستدلال فلا بد له من ميزان الذليسل والحجة أو صاحب الغناد واللجاج : 
فلا بد أن يق من اللارض. بالديد ُ) وسادسها ( أن الدين هو إما الا صولو[هاالفروع ٠‏ و عم مارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال . فالآصول من الكتاب » وأما الفروع : فالمقصود الإفعالالنى 
فمأ عدهم ومصاحتهم وذلك بالميزان فإنه إشارة إلى رعاية العدل ؛ والحديد لتأديب 27 ترك ذينك 
الطريقين ( وسابعها) ااحكتناب إشارة إلى ما ذ كر الله فى كتابه من ن الا حكام المقتضية للعدل ‏ 
والإنضاف » والميزان إشارة إلى مل الناس على تلك الاحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن الملوك ؛ والحديد إشارة إلى أنهم لوتمرذوا لوجب أن حعلوا عايهما بالسيف » وهذا يدل على 
أن مىتبة العلداء وهم أرباب ال تاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين مم أرباب السيف ٠‏ ووجوه 
امنا سا ككثيرة: وفيا ة رناه تذبيه على إلباق . 
0 المسألة الثانية © ذكروا فى : إنزال الميزان ‏ وإنزال الحديد » قولين (الأول) أن الله 
تعالى أنزلحما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فذفعه إلى نوح ٠‏ وقال مى 
قورمك يزنوا به» وعن ابن عباس تزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من الهمديدالس:دان والعليتان 
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والمقمعة والمطرفة والإبرة » والمقمعة ماتحدد به ». ويدل على صمة هذا مارو ىّ ا عبر أنه عليه 
٠‏ الصلاة والسلام قال « إن الله تعالى أززل أربع بركات من ااسما. إلى الأأرض :أنرل الحديد والناز 
والماء والملح » . ( والقول الثاى) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة » كقوله تعالى ( وأنزل 
لم من الأنعام تمانية أزواج ) قال قطرب ( أنزلناها ) أى هيأناها من النزل» يقال أنزل الأآميرعلى 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً ؛ وأكات غبراً و لبنأ . 
« المسألة الثالثة » ذكر فى منافم الميزان أن يقوم الناس بالقسط » والقسط والإقساط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قط غير كا تأخذ قسط نفسك ؛ والعادل مقسط قال الله تعالى ( إن 
الله يحب المقسطين ) والقاسط الجائر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجنم حطباً ) وأما الحديد 
ففيه البأس الشديد فإن آلات الحروب متخذة منه » وفيه أيضاً منافع كثير منها قولهتعالى ( ودلءناه 
صنعة لبوس لك ) ومنها أن مصالم العالم, [ما أصول » وإما فروع ؛ أما الآصول فأربعة : الزراعة 
والحياكة وبناء البيوت والساطنة » وذلك لآن الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء 
يماس فبه » والانسان مدنى بالطبع فلا م م مصلحته إلا عند اجبماع جمع من / ناء جنسه يشتغل 
كل واحد هنهم بمبم خاص ء خْينذ ينتظم من الكل مصالم الكل ؛ وذلك الانتظام لابد وأن يفضى 
إلى المزاحمة » ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض ٠‏ وذلك هو الساطان ٠‏ فثبت أنه 
لا تننظم مصاحة العالم إلا ببذه الحروف الاربعة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
كرب الأراضى وحفرها , ثم عند تكون هذه الحبوب وتولدما لابد من خبزها وتنقيتهاء وذلك 
لايتم إلا بالحديد ء ثم الحيوب لابد من ط<نها وذلك لاي تم إلا بالود يد ثم لايد من خمزها ولا 
م ثم إلا بالنار ٠‏ ولابد ذا من المقدحة المديدية ؛ وأما الأراك فلا بد من تنظيفبا عن قشورها , 
وقطعبا على الوجوه الموافقة للآكل ولا يتم ذلك إلا بالحديد , وأما الحياكة فعلوم أنه يحتاج 
فى آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطم الثيات وخياطتها إلى الحديد » وأما البناء فعلوم 
أت كال الحال فيه لايحصل إلا بالحديد ٠‏ وأما أسباب الساظنه ففعلوم أنها لاتتم ولا تكيل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أ كثر مصالل العام لاتتم إلا بالحديد , ويظهر أيضاً أنالذهبٍلايةوم 
ام المديد فى ث ثىءه من هذه المصالح فلو ' بوجد 0 فى الدنيا ماكان تل ثىء من مصاح 
الدنيا ٠‏ ولوم بوجد الوديد لاختل جميع مصالح الدنيا , ثم ثم إن الحديد لما كانت الحاجة اله 
شديدهة , جعله هل الو جدان ؛ كثير الوجود ٠‏ والذهب لما قلت الحاجة إليه جمله عزيز 
الوجود ؛ وعند هذا بظور أثر جود الله تعالى و رحمته على . عبيده ‏ فاري كل ما كانت حاجمهم 
إله اك جيل وجداة اميل ٠‏ ولهذا قال بعض الحكم. : إن أعظا م الأمورحاجة.إليه هوالهواء ؛ 
فإنه لى انقطع وصوله إلى ألقلب لحظة لمات الإنسان فى الحال: ني جرم جعله الله أسول الاشياء 
وجدان وهأ اشاب التنفس والاته ؛ حتى أن الإنسان يتنفس داماً عقتضى طبعة مر لل غير 
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عنصل رار سس ا ابر رار سا برربير ‏ سر وم بل رص ا ل لي 


لعل أله من يتنصوم. ورسلهو بألغيب دمو عرد وا 


ل حصي لس ص ص سوس رسا ءى 25 وسسم 


ل ديم ودار فىذريتبما آلنبوة لعب 
حاجة فيه إلى تكلف عمل ؛ وبعد الهوا. الماء ءإلا أنه لماكانت الحاجة ا المماء أقل من الحاجة 
إلى الهواء جعل تحصيل الماء أشق قليلامن #صيلاغواء: : بعد الماء الطهام ؛ ولمناكائت الحاجة 
إلى الطعام أقل من الحاجة إلى المساء ؛ جع-ل تحصيل الطعام أشق من تحصيسل الماء , ثم تتفاوتا . 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة إليه أشد ء كان وجدانه أسهدل. ».وكل 
ماكان وجدابة أعسركانت الحاجة إليه أقل » والجواهر للماكانت الحاجة إلبها قليلة جداً ؛ للا جرم 
كانت عزيزة جداً . فعلينا أنكل ثىء كانت الحاجة إليه أ كث ركان وجدانه .أسهل ٠‏ ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل ثى. قنزجو من فضله أن يحعلم! أسبل,الاشيام 
وجدانا » قال الشاعر : 

سبحان من خص العزيز بمره .- والناس مستغنون عن 5 

وأذل أنفاس الهواء وكل ذى . :نفس فحتاج إلى أنفاسه , 
قوله تعالى : © وليعل الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قرى عزين » وفيه مسبائل: | 
« المسألة الأولى 4 المنى وليعبل الله من ينصره ‏ أى ينصر دينه », وينصر رسله.باستمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين بالغيب أى غائبا عنهم . قال ابن عباس .: 
بنصرونه ولا يبصرونه » ويفرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينصركم ) . 
« المسألة الثانية # احتج من قال : يحدوث عل الله يقوله ( وليعلم الله ) والجواب عنه به أنه تبلل 
أراد بالعلم المعلوم , فكاأنه قعالى قال : ولتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ينصرو. 

0-00 المسألة الثالئة » قال الجباتى : قؤله تعالى ( ليقوم الناس بالقسط ) في دلالة عل أنه تعالى 
أنزل الميزانوالحديد » وماذه من العباد أن يقوموا بالقسط طوآن ينصروا الرسول ؛ وإذاكان هذا 
م أده من الكل فقّد بطل قول الجبرة أنه أر أد من يعضوم اخلاف ذلك (جوابه) أن كيف يمكن أن 
يزيد من الكل ذلك مع عليه بأن ضده موجودء وأن امع بين الضدزين, محال » وأن الحالغير اد . 

2 المسألة الرابعة » لماكانت النصرة قد نكون ظاهرة ا بقع من منافق أومنمرادهامناقع 
فى الدنياء بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تفع عن إخلاض بالقلب 1 م ين 
تعالى أنه وى على الأمور عزيز لا بمانع . 

قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا ى ذريتهما الانوة والكيتاب 1 اعم أنه 

تعالى لما ذكر أنه أرس ل الرسل باليينات والممجزات. وأنه أنزل المزان والحديد : وأ الخاق بأن 
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ترك اعار] لمج لبها جه راملا ااه ا 000 ا لان 


اسم م يل سم ص سس سوسس ب سي لط 


دوعر 6دمه ماد ب«إسوئر ٠‏ جم 2« لس ساس 


0 0 . 0 لم مم م ات ع 0 
فنهم مهتد وكثير منهم فلسقون (2 ثم قفينا على #اثرهم يرسلنا وقفينا 


1 5 
س ارس لومم م صوصب رم ل ع ص صا م وعو ال الل ي ال 2 
6.٠ ١ | ٠ | :.‏ * أذ.. آ» .ام ث 


ع 
لي 0 ترم آي 


ورهبانية أبتدعوها 


يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الاشاء الى أنىم بها غليهم ٠‏ فين أنه تعالى شرف نوحاً 
وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة , ثم جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أو لادهما ٠‏ وما قدم النبوة على الكتاب ؛ لآنكال حال النى أن يصير صاحب 
الكتاب و الشرع 1 
قوله تعالى : ١‏ فنهم مرتد و كثير منوم فاسقون » وفيه مسائل 0 
المسألة الأولى » فنهم مبتد » أى فن الذرية أو من المرسل [ليهم » وقد دل عليهم ذ كر 
اللإرسال والمرسلين » والمعنى أن منهم مبتد ومنهم فاسق » والخلبة للفساق , وفى الفاسق هبنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ارتسكب الكبيرة سواءكان كافراً أو لم يكن , لان هذا الاسم يطلق على الكافر 
وعلى من لا يكون » كذلك إذاكان مرئكباً للكبيرة » ( والثاتى ) أن المراد بالفاسق هبنا الكافر , 
لآن الآية دات على أنه تعالى جعل الفساق بالضد من اللرتدين , فكاأن المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدى » ومنهم من لم يقبل ول بهتد » ومعلوم أن من كان كذلك كان كافراً ؛ وهذ! ضعيف ء لان 
المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إن لم مبتد إلى وجه رشده ودينه . 
قوله تعالى : « ثم قفينا على ! ثارم برسلنا وقفينا بعيدى بن مريم وآثيناه الإنجيل » ' 
وفيه مسالتان : 
5 المسألة الأولى 4 معنى قفاه أتيعه بعد أن مضى » والمراد أنه تعالى أرسل بعضهم بعد بض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدهم وآناه الإنجيل . 
« المسألة الثانية » قال ابن جنى قرأ الحسن ( وآتينام الانجيل ) بفتح الهمزة ؛ ثم قال هذامثال - 
لا نظير له » لانه افعيبل وهو عندمم من جلت الثىء إذا استخرجته , للانه إستخرج به الاحكام , 
والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج النار» ومثله الفرقان وهو فلان من فرقت بين 
الشيئين ؛ فعلى هذا لا يوز فتح الحمز ة لآانه لا نظير له » وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله 
وجهان ( أ<دهها ) أنه شاذك حكى بعضهم فى البرطيل ( وثانيهما ) أنه ظن الإيجيل أيماً خرف 
مثاله تذيها على كونه أيمياً .20 
قوله تعالى ءى وجعلنا فى قلوب الذين أتبعوه رأفة ورحمة وهيانبة ابتدعوها > وفيه مسائل ' 
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هلد ابتهع بواج كنض مكيب 
« المسألة الأولى » احتّجج أصتابنا هذه الآية على أن فعل العبد خاق لله تعالى وكسب العيد » 
قالوا لإآنه تعالى ححكم بأن هذه الأاشياء بجعولة لله قعالى ‏ وح بأنهم ابتدعوا تلك الرنهبائية :قال 
القاضى المراد بذلك أنه تغالى لطف بهم حتى قويت دواعيهم إلى الرهبانية التى هى تحمل الكلفة 
الرائدة علي مايحب من الخلوة واللباس الخشن (والجوؤاب) أن هذا ترك للظاهر من غين دليل'؛ على 
أنا وإن سلمنا ذلك فهو حصل مةصودنا أيضأ ؛ وذلك لآن حال الاستواء يمتنع خصول اردان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاستواء وابمع بينهما متنافض , وإذاكان الخصو ل عند الاستواء 
متنعاً »كان عند المرجوحية أولى أن يصير ممتنعاً » وإذا امتتنع المرجوح وجب الر 0 مَرورة ة أنه 
لاخروج عن طرف النقيض . ظ 
5 المسألة الثانية » قال مقائل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم كانو | متوادين بعضهم مع 
بعض ءا وصف الله أكداب تمد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحماء يتهم ) ٠‏ . 
« المسألة الثالثة © قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 
« المسألة الرابعة » الرهبانية معناها الفعلة النسوبة إلى الرهبان . هو الخائف فعلان من 
رهب » شان من خشى ؛وقرىء : ورهيانة الضمك نما نسية إلى الرهيان ٠‏ وهو جمع راهب 
كرا كب وركيان» والاراد من الرهيانية ترههم فى الجبال فارين من الفتنة فالدين » مخلصي نأ نفسهم 
. للعبادة ومتحملين كافاً.زائدة على العبادات النى كانت واجبة عليهم من الاوة والباس اشن » 
والاعترال عن النساء والتعبد فى الغيران والكبوف ٠‏ عن ابن عباس أن فى أيام الفترة بين عيسئ 
وعد عليهما السسلام غير الملوك التوراة والإنجيل »فساح قوم فى الارض ولبسوا الصوف : 
وروى ابن مسعود أنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : أما علدت أن بى اسرائل تفرةواسبعين 
فرقة ء كأبا ف النار إلا ثلاث فرق ؛ فر قَهَ أمنت لعيسى. عليه يه السلام » وقائلو ١‏ أعداء أله ق نصرئه 
حتّى قتلواء وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال » فأمروا بالمحروف ونهوا عن المذكر ؛ وفرقة ل يكن 
ها طاقة بالامرين » فلبسوا العباء ٠‏ وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعانا فى قلوب ف 
الذين اتعوه رأفة ) الى آخر الآية ». 
ط المسألة الخامسة » لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم ؛ بل المراد 5 أحدئره ها من 
عند أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالى بمده ( ما كتبناها عليهم ) ٠.‏ 
« المسألة السادسة » ( رهبانية ) منصوبة ة بفعل مضمر ٠‏ يفسره الظاهر » تقديره : ابتدعوا 
رهيانية ابتدعوها » وقال أبو على الفارسى : الرهبانية لايستقيم حملبا على جعلنا , لآن مايبتدءونه ثم 
لابحوز أن يكون مجعولا لله تعالى » وأقول هذا الكلام إما, ا يا 
ومن أين يليق بأنى على أن بخوض فى أمثال هذه الاشياء . ئ 0000 
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قوله تعن :1 0كهع مز هاه تتانايع بن ._ كذ 


كتوم لا يق ضْوان ل قا وعَوها سحن يتا َعَايِا لين 
21 -. 0 سي «اا سجر ىس م بي عر م 

َامثوا مهم احرهم و كثير مهم فلسقون 7 يناما الذي #امنوأ أ نوا أله 

وى سير 20002 مم ا م سا ماج 2 


و#امنوا برسولهء يو نكر كفْلنٍ من رحنهء ويجكل لكر لك نورا تمشون بهء و يغفر 


ار ماما سظ مظر وو ص وو 


لكر وآلله غفور رحم 02 


. ثم قال تعالى طلا ما كب تبناها علمهم 4 أى لم نفرضها نحن عليهم ٠‏ 
أما قرلهج إلا ابتغاء رضوان الله بي فيه قولان ( أحدهما ) أنه استثناء منقطع . أى ولكنهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثاتى ) آنه استثناء متصل » والمدنى أنا ماتعبدناهم ما إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد أنها ليست واجبة . فإن المقصود من فعل الواجب ٠»‏ دفع العقاب 
وتحصيل رضا الله » أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب ٠‏ بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة الله تعالى . 


هأ قوله تعالى 2 فارعوها <ق رعايتها فأنينا الذين / 5 أمنوا ممم أجرثم وكثير منهم فاسقون « 
فذيه أقوال ر أحدها ) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهيانية مارعوها حق رغايتها » بل ضرا 
إليها التثليث والاتحاد » وأقام أناس هنهم على دين عيسى حتى أدركوا تمداً عليه الصلاة والسلام 
فأمزو | به فهر قوله ( فأتينا الذين أمنو امهم أجر ثم و كثير منهم فاسقون (٠)‏ وثانها) أناما كتينا 
علمهم تلك الرهيائية إلا ليتوسلوا بها إلى مرضاة الله تعالى » ثم أنهم أتوا بلك الآفمال » لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه أخر » وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالئها ) أنالما كتبناها علهم 

١‏ وهاء في كون ذلك ذما لهم من حيث أنهم تر" وآ الواجب ( ورابعها) أن الذين لم برعوها عق 
00 الذين أدر كو 02 عليه الصلاة والسلام . ول يؤمنوا به » وقوله ( فأتينا الذين آءنوا 
منهم أجرثم ) أى الذه أمتوا عحمد وك شير منهم فاون له فى الذين لم :ؤمنوا به ويدل على هذا 
ماروى أنه عليه يه السلام قال « من أمن ف وصدةقى واتبءنى فقد رعاها <ق رعاءتهاء ومن لم يمن 
ى فأوائك هم الحالكون » ( وخامسبا ) أن الصالمين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهباننة 
وانقرضوا علما ثم ثم جاء بعدثم قوم اقتدوا مم فى اللسان » وماكانوا مقتدين مم فى العمل » ٠‏ فهم 
الذين مارعوها <ق رعاشّها ء قال عطاء :لم يرعوها ما رعاها ا واربون 5 ثم قال (وكثير يد هنم 
فاسققون)و امع ى أنزعضهمقام برعايتها وكثير منهم أظهر الفءق وترك تلك الطريقة ظاهراً وباطناً . 

قوله تعالى : «( يالها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يو وتم كفلين من رحمته و وحمل 
ني ورا شرن ب ولسدر .لم والله فور رحيم » . 
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لايم أل الي 
لله يؤتيه ه من 152 بالطل التي جه 


اع عم أ هلما قال فى الآية الآ ولى ( فآنينا الذين آمنوا منهم ) أى من قوم عيسى جزم قال فى 
هذه الاية (يا أ | الذين ن أمنوا) والراد به أولئك فأ مهم أن ينقوا الله ويؤمنوا محمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( ا كفلين ) أئ تصوين هن رحته لإعاتم أولا بعيسى ؛ وثاز 1 وحمل عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ونظيره قوله تعالى أو اك يؤتون أجرهم مرتين ) ن اطان أ 7 
قوم جاءوا من الهن من [هل الككتاب إلى الرسول وأسلدوا لل الله لحم أجربن ٠‏ وهنا -ؤالا 

0 السؤال الأول ) ما الكفل فى اللغة ؟ ( الجواب) قال المؤرجج : الكف ل النصيب بلغة‎ (١ 
وقال غيره بل هذه لغة البشة ؛ وقال المفضل بن مسامة : الكفل كساء يديره الرا كب حول السنام‎ 
. حتى يتمكن من القعود على البعير‎ 

١‏ السؤال الثاى ا أنه تعالى لما آثام كفاين وأعطى الثزمئين كفلا واحدأ كان جاهم أعيل 
(والجراب) روى أن أهل الكنتاب افتخروا بهذا السبب على المسلدين ‏ وهو ضعيف لآنه 0 تبعد 
أن كرون النصيب الواحد أزه بد قدراً من النصييين ذإن المال إذا قسم بنصؤين كان الكفن الواحد 
نصفاً » وإذًا قسم بمائة قسم كان الكفل الواحد جزء من مانة .و .. فالنصيب الواحد من القسمة 
الأولى أزيد من عشرين نصيباً من القسمة الثانية » فكذا ههنا , ثم قال تعالى ( ويجعل لكم ) أى 
يوم آله يسامةٍ (نوراً : ؛شون ) وه انور الذكود فق قو ( يسى نودم ) وينفر 0 

من المعاصى ( والله غفور رحم ) . 
قوله تعالى : 2 لثلا يلم أهل السكتاب ألا : ثىء من فضل الله » وأن الفشل 5 الله 
يده من إشاء والله ذو الفضل العظ »4 فيه مسأ لتان : 

2 المسألة الأولى » قال الوا<دى هذه آية مشكلة وليس للمفسرين فيهاكلام.و اضح ف ى كيفنة 
انصال هذه الآية بما قبلا . 
واعم أن ! كثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائّدة » والتقدير : ليع أه ل الكتاب ؛ وقال 
بو أبو ملم الاصفمانى وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة » وحن نفسر الآية على القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . ( أما القول المشرور ) وهو أن هذه اللفظة زائدة » فاعلم أنه لابد هبنا 
من #تسدم مقدمة وهى : أن أهل الكثاب وهم بنو إسرائي لكانوا يقولون الوحى والرسالة فينا » 
والكتاب والشرع ليس إلا لناء والله تعالى خصنا مهذه الفضلة العظنمة من بين جمع: العالمين. » إذا 
عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما اأم أمل الكتاب بالإيمان محمد عليه الصلام وااسلام ‏ وعدم 
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تلت مع مله جيداطه+. 4 
بالآجر العظيم مل ذال الأعيات اه ذه الآ »بوالفرض ينا أن يزيل عن قلهم اعتقادم بأن 
النبوة خنصة بهم وغير حاصلة إلا فى قومهم » فقال إنما بالغنافى هذا البيان » وأطنبنا فى الوعد 
والوعيد ليع أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على ##صيص فضل الله بوم معينين » و امم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم #صوصين » وأن الفضل بدالله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا ( أما القول الثانى ) وهو أن لفظة لاغير ذائدة» فاءلم أن ااضمير فى قوله(ألا يقدرون) عائد 
إلى الرسول وأجتايه والتقدير : لثلا يعلم أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل الله » وأنهم إذا لم يعلموا أنهم لابقدرون عليه ققد علدوا أنهم يقدرون عليه » ثم قال ( وأن 
الفضل بيد الله ) أى وليعلموا أن الفضل بيد الله » فيصير التقدير : [نافعانا كذاو كذاائلايمتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فض ل الله و[<سانه فىأقرام معينين » وليعتقدوا أن الفضل ببدالله , 
واعم أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أخمرنا فيه زيادة » فقلنا فى قوله ( وأن الفضل بيد الله ) تقدير 
وليعتقدوا أن الفضل بيذ الله . وأما القول الأول : فَقَد افتقرنا فيه إلى حذف شىء موجد » ومن 
المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف » لآن الكلام إذا فتقر إلى الاضمار لم بوهم ظاهره باطلا 
أصلا ؛ أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فءلينا أن هذا القول أولى والله أعل 1 
ه المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء : لك يعلى » ولكيلا لم » وليعلم؛ ولآنيعل » 
بإدغام / النتون ف الياء ؛ وح ابنجنى ف المحتسب عن قطرب : أنه رومع المن لاذه كير اللام 
وسكون اليا 2 وحقى ابن #اهد عنه ليلا بفتم اللدم وجزم الياء . من غير همز , قال أبن جنى وما ذه 
قظرب أقرب , وذلك لآن الهمزة إذا حذفت بق للا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونها واتكسار ماقبابا ياء فيصير ليلا» وأما رواية ابن ماهد 
عنه » فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فنهم هنقاس المظور عليه ؛ حى 
أبو عبيدة أن عضوم قرأ (:وإنكان مكر مم لتزول منه الجبال ) , 
وأما قوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى فى ملدكه وتصصرفه . واليد مثل يوتيه من يشاء لا نه 
. قادر مختار يفعل بحسب الاختتيار ( والله ذو الفضل العظيم ) والعظيم لابد وأن يكون إحسانه 
عظيا » والمراد تعظيم حال تمد صلى الله عليه وسلم فى نبوته وشرعه وكتابه » والله اعم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب , والجد لله رب العالمين؛ وصل الله على سيدنا مد وعلى !له وصحبه وسلم . 
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٠‏ (اه), سغوارة لبماك لزانتن ' ظ 
وأا اننا وعشروقة 


- 


ل 4# 4 >< ابرم برس ٠‏ مخ > ديجم 7 مف عع عار 
قد سمع لله قول الى نجددلك فى زوجها واستكى إلى آلله وآلله ‏ سمع 
و7 ا الل رام و 000 


تخاو ركما إن الله يع بصير 0 


بس الله الرحمن الرحيم 


.: قدسمع الله قول ااتى #ادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمعتحاورما إن الله سميع بصي © 
روى أن خولة بنت ثملبة امرأة أوس بن الصامت أخى غبادة بن الصامت رآها زوجها وهى 
تصلى » وكانت حسنة الجسم » وكان بالرجل للم ٠‏ فلا سلمت راودها ء فأبت » فخضب ء وكان به 
خفة فظاهر منهاء فأنت رسول الله يلي وقالت إن أوساً تزوجنى وأنا شابة مرغرب ف ء فلساخلا 
سنى وكثر ولدى جعلنى كأمه » وإن لى صبيسة صغاراً إن همتهم إليه ضاعوا , وإن متهم إلى 
جاءواء ثم ههنا روايتان : يروى أنة عليه السلام قال لها « ماعندى فى أمرك ثىء » وروى أنه 
عليه السلام قال لها ه حرمت عليه » فقالت يا رسول الله ما ذحكر طلاقاً » وإنما هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال و حرمت عليه » فقالت أشكوا إلى الله فاقتى وو جدى » وكا فال رسول 
الله يلق « حرمت عليه » هتفت وشكت إلى الله » فيما هى كذلك إذ تريد وجه رسول الله يلك 
فنزلتهذه الآية , ثم إنه عليه الصلاة وال.لام أرسل إلى زوجهاء وقال « ماجملك عل مادنعت؟ 
فقال الشيطانفهل من رخصة ؟فقال نعم » وقرأ عايه الاربع آيات ؛ وقال له هل تستطيم العتق ؟ 
فقال لا والله ؛ فقال هل تستطيع الصوم ؟ فقال لا والله لولا أنى 1 كل فى اليوم مرة أومستين اكل 
يصرى واظننت أن أموت ء فةال له : هل تستطيع أن فطعم ستين مسكيناً ؟ فقال لاوالله يارسول 
الله إلا أن تعينى منك بصدقة » فأعانه خمسة عش رصاعاً 5 وأخرج أو من عنده مثله . فتصدق به 
على ستين مسكيناً » واعلم أن فى هذا الخبر مباحث : 
م الأول 4 قال أبو سلمان الخطاى : ليس المراد من قوله فى هذا البر : وكان به لم ( الخيل 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلك الحالة -لم يكن يلزمه ثىء ؛ بل معنى اللمم هنا : الإلمام 
بالنساء ؛ وشدة الحرص » والتوقان إليون . ٠‏ اه 
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, البحث الثاى )أن أن الظها ركان من أشد طلاق الجاهلية , لآنه فى التحريم أوكد ما يمكن‎ (١ 
وإنكان ذلك الحم صار مرر أ بالشرع كانت الآية ناعضة له , وإلا ' لعد نسخاً , لآن النسخ إما‎ 
يدخل فى الشرائع لافى عادة الجاهلية » لكن الذى روى أنه صلى الله عليه وسل قال لها وحرمت»‎ 
أوقال : « ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنه كان شرعا . وأما ما روى أنه توقف ف الحم‎ 

لا البحث الثالث ) أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخاق » ول ببق له فى 
مهمه أحد سوى اااق.. كفاه الله ذلك المهم » ولغرجع إلى التفسير , أما قوله ( قد سمع الله ) قفيه 
مسألتان : 

المسألة الأولى » قوله (قد) معناه التوقع , لآن رسول الله وامجادلةكانا يتوقعان أن يسمع 
الله بادلنها وشكواها , وينزل فى ذلك ما يفرج عنها . 

« المسألة الثانية © كان حمزة يدغم الدال فى السين من ( قد سمع ) و كذلك فى نظائره » واعلم 
أن الله تعالى حى عن هذه المرأة أمرين ( أوفا ) الجادلة وهى قوله ( تادلك فى زوجها) أى؛ 
تحادلك فى شأن زوجبا ؛ وتلك المجادلة أنه عليه الصلاة والسلامكا) قال لما « حرمت عليه »' 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وثانهما) شكواها إلى الله » وهو قوها : أشكو إلى الله فاقتى ووجدى,. 
وقوها : إن لى صبية صغاراً . ثم فال سبحانه ( والله يمع تحاوريا ) والهاورة المراجعة فى الكلام ؛ 
من حار الثىء >ورحوراً “أى رجع يدجع رجوعاً: ومنها نعوذ بألله و3 الور بعد الكور ومنهة 
فا أحار بكامة » أى فا أجاب ء ثم قال ( إن الله سمبع بصير ) أى يسم كلام من يثاديه » وريبعر 
من يضرع إليه . 
قوله تعالى : ظ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أءهاتهم ب» اعل أن قوله (الذين يظاهرون) 
فيه «سألتان : 

ج المسألة الأولى » ما يتعلق بالممادث اللذوية والفقبية . فنقول فى هذه الآية بحثان . 

( أحدهما ) أن الظهار ما هو ؟ 

( الثانى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من نسائهم ) فيه يحث : وهو أن المظأهر منها من هى ؟ 

(١‏ أما البحث الآول ) وهو أن الظهار ما هو ؟ ففيه مقاءان: 

ل المقام الآول » فى البحث عن هذه اللفظة بحسب الافة وفي-ه قولان (أحدهما) أنه عبارة 
فن قول الرجل لامرأته : أنت «لى كظهر أى ؛ فرو مشتق من الظهر . 
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ليس لظبر 0 بالذكر هذا اد من 0 ل الى م ى عراضم( المياضعة و ١‏ تلذذ » بل 
الظبر هبنا هأخوذهن العلو » ومنه قوله تعالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه  )‏ أى يعلوه » وكل من 
علا شيأ فد ظبره ٠‏ ومنه سمى المركوب ظبرأ .لان را كيه يعلوه » وكذلك اعمرأة الرجل 
ظبره “لآنه يعلوها بملك البضع ؛ و إن لم يكن من ناحية الظبر ؛ فكان امرأة الرجل مركب للرجل 
وظهر له ؛ ويدل على خة هذا المعنى : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرأق ؛ أىطلقتها , 
وفى قوطم : أنت على كظهر أى . حذف وإضمار » لآن تأويله : ظهرك على » أى ملكى إياك : 
وعلوى عليك حرام »م أن علوى على أن وملكبا حرام على . ٠‏ ظ 

١‏ المقام الثانى ) فى الأالفاظ المستعملة بهذا المعنى فى عرف الشريعة . الاصل فى هذا الباب أن 
يقال : أنت على كظهر أى ؛ فإما أن يكون لفظ الظبر : وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
الام مذكوراً دون افظ الظور-ء وإما أن يكون لفظ الظبر كاري دون إفظ 01م . : .وأما أن: 
لايكون واحد منهما مذ ثور » فهذه أقسام أربعة : 

(إ القسم الأول ) إذاكانا مذكورين وهو معتير بالاتفاق , ثم لامناقشة والسلاتا ذا اتتظم 
الكلام ؛ 5 قال : أنت على كظوبر أ » أو أنت منى كظبر أى » فبذه الصلات كلها جائزة ولولم 
يستعمل صلة ؛ وقال : أنت كظهر أتى » فقيل إنه صريح » وقيل حتمل أن يريد إنها ككظور أمه فى 
حدق غسيره ؛ ولكن هذا الاحتمالك لو قال لامرأته : أنت طالق » ثم قال اأبيت .بذك الإخبار 
عن كونها طالقاً من جبة. فلان 

( القسم الثاف )أن 250 الظرر مذ 1 مذهب 
الشافى فيه الأعضاء قسمان , منها ما يكن التشبيه مها غير مشعر. :بالا كزام ؛ ومنها ما يكون 
التشبيه برا مشنعر بالا كرام » ( أما الآول ) فو كةوله : أنت على كرجل أى ٠‏ أو كيد أ" أو 
كبطن أمى . وللشافنى فيه قولان : الجديد أن الظبار يثبت ٠‏ والقدم .أنه لا يثبت » أما الاأعضاء. 
النى يكون التشبيه بها سيأ للا كرام ؛ فهو كقوله : أنت على كعين أى ؛ "أو روح أى» فإن أراد 
الظبا ركان ظبارأً ».و إن أراد الكرامة فليس يظبار , فإن لفظه محتمل لذلك » إن أطلق ففيه 
ترددء هذا تفضيل مذهب الشافعى » وأما مذهب أى <نيفة ؛ فقال أبو بكر الرازى. ف أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته .بعضو من الاأم بحل له النظر إليه لم يكن ظبارأ ؛ وهو قوله : أنت على كيد 
أى أو كرأسها ء أما إذا شهها بعضو من الام بحرم عليه النظر إليه كان ظبارا .كأ إذا قال : أنت 
على كيطن أى أو لإزها ,2 وال قرب عندى هو القّول القديم لله شافى ؛وهو أنه لا يصح الظبار 
بثىء من هذه. الا" لفاظ , والدليل عليه أن <ل الزوجةكان ثابتاً » وبراءة الذءمة عرن وجوب 
"التكفارة كانت ثابتة » والا'صل ف الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيا إذا قال : أنت على 
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كظهر أ لمدنى مفقود فى سائر الصور ء وذلك لآن اللفظ المعوود فى الجاهلية هو قوله : أنت على 
كظبر أتى » ولذلك سمى ظباراً ٠‏ فكان هذا اللفظ بسبب العرف مشعراً بالتحريم » ول يو جد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ ؛ فوجب البقاء على حكم الأاصل . 
القسم الثالث ) ما إذاكان ااظهر مذكورأ ولى تكن الام مذكورة , فهذا يدل على ثلاثة 
مراتب : ( المرتبةالأولى ) أن بحرى التشبية بانمحرمات من الفسب والرضاع , وفيه قولان: القدم 
أنه لا يكون ظبارأ ٠‏ والقول الجديد أنه يكون ظباراً » وهو قول ألى حنيفة . ( المرئية الثانية ) 
تشبيهها بالمرأة الحرمة تحر يما هفتا مثل أن يقول لامرأته : أنت على كظبر فلانة » وكان طلقبا 
وانختار عندى أن شيئّاً من هذا لايكون ظباراً » ودليله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
أى حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآبة يةتضى ح-صول الظهار بكل عحرم 
فن قصره على الآم فقد خص ( والجواب ) أنه تعالى لما قال بعده ( ماهن أهماتهم إن أمباتهم إلا 
اللاتى ولدنهم ) دل على أن المراد هو الظبار بذكر الآم » ولآن حرءة الام أشد من حرمة سائر 
لحارم , فنقول : المقتضى لبقاء الحل قائم على مابيناه » وهذا الفارق فوجود ؛ فوجب أن لاوز 
القياس . 
١(‏ القسم الرابع ) ما إذا لم يذكر لاالظبر ولا الآم »م لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 
البحث الثاتى » ف المظاهر , وفيه من ألتان : 
ج المسألة الأو لى » قال الشافعى رحمه الله : الضابط أنكل من صح طلاقه صح ظهاره » 
فعلى هذا ظهار الذى عنده يح ٠‏ وقال أبو حنيفة لا يصح » واحتجج الشافى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الآول ) أن تأثير الظبار فى التحريم 
والذى أهل لذلك »؛ بدليل مة طلاقه ‏ وإذا ثبت هذا وجب أن يصمح هذا التصرف منه قياساً 
على سائر التصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إما وجبت على الملم زجرأً له عن هذا الفعل الذى 
هو منكر من القول وزور ٠‏ وهذا المعى قائم فى <ق الذى فوجب أن يصمح , واحتجوا لقَول 
أي حنيفة بهذه الآية من وجبين ( الأول ) احتج أبو بكر الراذى بقوله تعالى ( والذين يظاغرون ‏ 
منكم من نسائهم ) وذلك خطاب للؤمنين فيدل على أن الظهار خصوص بااؤمنين ( الثانى ) أن 
من لواز م الظبار الصحيح » وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعّاق بدليل قوله تعالى (والذين 
يظاهر ون من أساتهم ثم يعودون لا قالوا - إلى قوله ‏ فز لم يستطع فصيام شهر ين متتابعين ) 
و إيحاب الصو م على الذمى ع لا نه لووجب لوجب أما مع الكفر وهو باطل بالإجماع ؛ أو 
بعد الإيمان وهو باطل » لقوله علبه السلام د الإسلام يحب ما قبله » ( والجواب ) عن الأول . 
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هن وجوه ( ( أحدها) أن قوله (ه منكم ) خطاب مشافية ف كناول جميع الحاضرين ٠‏ فم فلم إنه مص 
بالمومنين ؟ سلمنا أنه مختص باائمنسين » فلم قاتم إن تخصيصه ,المومنين فى الذكر يدل على أن حال 
غيدثم لاف ذلك ؛ لا سمأ ومن مذهب 09 الوا دل أن التخسيص ى بالذ كر ل يدك على أن حال 
ماعداه خلافه علا انه يدل عليه لمكن دلالة المفهوم أضءف هن دلالة الماطوق ء.فكان السك 
بعموم قوله ( والذين يظاهرون ) أولى » سانا الاستواء فى القوة » لكن مذهب أفى <نيفة أن 
العام إذا ورد بعد الخا كان ناعدآ لاخاص » والذى تمسكنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذكوعن قوله ( الذين يظاهرون منكم ) والظاعر أنهكان:فتأخر] فى النزؤل 
أيضاً إن قوله ( الذين يظاهرونم سس ليس فيه بيان حم الظهار » وقوله ( والذين. يظاعرون 
من ذسأئهم ) فيه بان حك الظهار » و كون المين متأخراً فى الفزول عن امجدل أولى ( والّواب) 
عن الثاتى من وجوه ( اللآول ) أن لوازمه أيضأ أنه متى يمر عن الصوم ١‏ كتق منة بالإطعام.. فهبنا. 
إن تحقق العجر وجب أن يكت منه بالإطعام , » وإن م يتحةق العجز.فةد زاك السؤال» ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق » والبدل أضعف من المبدل ؛ ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره ؛ فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا يوجب المع ؛ مع حكة الظهار ؛ ففوات أضعفف 
0 مين كيف بمنع من القول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أصصابنا إنه يقال : 
إن أ ردت الخلاص من التحريم فأسلم وصم ء أما قوله عليه والسلام « الإسلام يحي ما قبله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتسكفيرخاص ؛ والخاص مقدم على العام » , 'وأيضاً أ فنحن لا نكلفه إلصو مم 
بل نشول ات : وإلا فلا تصم . ٠‏ 
« المسألة الثانية 4-قال الشافعى وأبوحنيفة ومالك رحمهم الله : لإيصح هار المر 1:. من ن زوجها 
٠‏ وهو أن تذول المرأة ازوجبا أت على كظهر أمى وقال الأوراعن : هو مين تكفرهاء وهذا ‏ خط 
لان الرجللا يأزمه بذلك كفارة بمين» وهوالاصل فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولآ افلوازيو جنب 
تحرماً بالقول» والمر أة لا تملك ذلك بدليل انها لا تملك الطلاق . 

د المسألة الثالثة » قال الشافعى وأبو حنيفة إذا قال : أنت 5 كظهر أى اليوم ؛ بطل الظهار 
بمضى اليوم » و قالمالك وابن أبى ليل ؛ هومظاه رأيدا ٠‏ لنا أنالتحر يم الحاصل بالظهارقا بل التوقت 
وإلا لما انحل بالتفكير » وإذاكان قابلا للتوقبت » فإذا وقته وجب أن يتقد رحسب ذلك التوقيت 
قياساً على العين » فبذا ما يتعلق من المسائل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) » أما قوله تعالى ( من 
نسائهم) فيتعاق به أحكام المظاهرمنه , واختلفوا فى أنه هل يصح الظهار عن الآمة ؟ فقال أبو حنيفة . 
ولشانى لا يضح ٠‏ وقال مالك والأرزاعي صم حجة الشاقى أن الحل كان تابنا وا تتكفير ل 

سن يكن واجباً 5 والأصلى الثايت اللقاء » والانة لاتنتاول هذه الصورة الآن قوله (والذين 'يظاهرون 
عن.أسائيم ) يتناول الجرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو نسائون ) والمقبوم م “منه ه الحرائر | 

حطة طوأا أولتنادعاطم مت عاءزاك عكامه8 عزوالز ,مع 1 


قوله !21 . لط ١‏ لل2 1 :5 هه" 


ولولا ذاك لا صح عطف قوله ( أو ما ملكت أعانون ) لآن الثىء لا يعطف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمبات نسائكم ) فكان ذلك على الزوجات دون هلك الهين . ش 

« المسألة الرابعة © فيه يتعاق ذه الآية من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمر ( والذين يظبرون ) بغير الآلف , وقرأعاصم ( يظاهرون ) يضم الياء وتفيف الظاء 
والآلف ؛ وقرأ ابن عام وحمرة والتكساى يظاهرون يفم الداء وبالالف مثمددة الظاء » قال أبو 
على : ظاهر من امرأته ؛ ظبر مل ضاعف وضعف .ء وتدخل التاء على كل واحد منهما فيصير تظاهر 


وتظبر ؛و يدخل حرف ااضارعة فصير يتظاهر ويتظور 3 م تدغم التاء فااظاء لقار :بالا 3 فتصير 


يظاهر ويظبر , وتفاح الياء التى هى حرف المضارعة » لاما للإطاوعة م يفتحبا فى يد حرج الذى 
هو مطاوع 2 دححدر جعه تدحت رج ع( وإما قحم الياء قَْ يظاهر ويظبر 3 لانه المطاوعت”م أن احرج 
كذلكء ولانه على وزمهماء وإن ل يكونا للالحاق , وآما قراءةعاصم يظاهرون فرومش:ق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى عثل هذا التصرف . 


« المسألة الخامسة » افظة ( منكم ) فى قوله ( والذين يظاهرون منكم ) توبيخ العرب ومجين . 


لعادتهم فى الظرار لانه كان من أعان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الام » وقوله تعالى ( ماهن 
أمهاتهم ) فنه مسألتان . ظ 

المسألة الأولى © قرأ عادم فى رواية المفضل ( أمباتهم ) بالرفع » والباقون بالنصب على 
لفظ الفض ؛ وجه الرفع أنه لغة تمبم . قال سيبو به وهو أقيس الوجبين : وذلك أنالنؤكالاستفبام 
فكأ لايغير الاستفرام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير الننى الكلام عماكان عليه , 
ووجه اذنصب أنه لغة أهل المجاز والاخذ فى التعزيل يلغتهم أو لى » وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا ) 
ووجهه من القياس أن.ما آشبه ليس فى أمرين ( أحدههما ) أن (ما) تدخل على المبتدأ والخبر»” أن 
ليس تدخل عليهما ( والثاى ) أن ماثننى ١افى‏ الحال » ا أن ليس تا ما فى الال » وإذا حصلت 
المشاية من وجبين وجب حصول المساواة فى سائر الاحكام , إلا ماخص بالدليل قياساً على باب 
مالا ينصرف . 

« المسألة الثانية © فى الآية [ث-كال : وهو أن من قال لامرأته : أنت عل كظهر أى » فوو 
شبه الزوجة الآم ؛ ولم يقل [نها أم , فنكيف إليق أن يقال على سبل الإبطال اقوله ( ما هن 


أمهانمم ) وكيف يلبق أن يقال ( وإنهم ليةولون منكراً من القول وزوراً ) والجواب » أما ٠‏ 


الكذب إثما لزم لآن فوله : أنت على كظور أت » إماأن عله إخباراً أو إنشا. وعل التقديرالاول ' 


أنه كذب لآنااروجة عللة والام رمة ( ولشده الحلاة,الجرءةى وصف الحل والحرمة كذب 0 
وإن جعلناهإنشاءكان ذاك أيضأً كذياً 08 لان كو نه إنشاء معذأه أن الشرع جعله سبباً ف حصول الحرمة 03 
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.د 001 للطوا1االيل9]ج/تسده. 


ء 21م و ش سح سوج سن ارج ص ص بير بير صا بير 22> م 
إن ص م إلا أله ولدنهم وإنهم ليقواون انَل 0 وإنَآلله 
موك رو وو ٠س‏ سا ل لري ابر ور ل ف وسح سيمل 


لعفو غغور 38 ودين هين لآم دم فتخر ير رقبة 


إعضوم : إنه تعالى إنمنا وصفه يكونة ( فذكرأ من القول وذوراً) لان الام عحرمة تحرعاً بدا ظ 
والزوجة لاتحرم عليه بهذا القول تحرعاً يدا ء فلا جرم كان ذإك متكراً من ألَولوزوراً » وهذا 
الوجه ضعيف:لآن تشبيه الثىء بالشى. لا يقتضى وقوع المشابمة بينهما من كل الوجوه. فلا ,لزم 
من تشمبيه الروجة بالام فى الرمة تشبييها . ا فى كون الحرمة مؤيدةء لآ مسم ى الحرمة 5 م هن 
الحرمة ااؤيدة وااؤقتة . 

..قوله تعالى. 2 إن أممانهم إلا اللانى ولدمم ونم ليولون منكراهن القول 58 4 5 
] 0 فى تفسير لفظة اللا . فقّد تقدم فى سورة الا<زاب عند قوله (وما جءل أذو احكّ اللا 
تظاعرون )ثم فى الآية سؤالان : وهر أن ظاهرها يقتضى أنه لا أم 1 الوالدة » وهذا مث كل ,' 
لآنه نال : فى آية آخرى ( وأهباكم من الرضاءة ) وفى آية أخرى ( وأزواجء أمرانهم ) ولا يكن 
أن يدفع هذا السؤال أن المدنى من كون اأرضعة آنآ وزوجه ة الرسول .أ ف <زمة ة التكاح ب.وذلك. 
لانا نقول : إن هذا الط ربق ظهر أنه لا.يلزم من عدم الأمومة الحقيقية عدم الحرمة ؛ فإذأ لا يلزم. 
من عددم كون الزوجة أما عدم الحرمة » وظاهر الآية : بوهم أنه تعالى استدل بعدم الأمومة علي 
عدم الرمة , وحونئذ يتوجه السؤال ( والج واه لب المراد من ظاهر الآية ما ذكره السائل 
بل تقديرالاية كأنه قيل : الزوجة ليست بأم ؛ حتى تحصل الحرمة بسبب الامومة » ولم يرد الشرع. 
بحعل هذا اللفظ سببا لوة أ الحرمة حى نحصل المر مة » فإذاآً لا تحصل الجرمة هناك البتة . فكان. 
وصفرم لحا بالحرمة كذياً رذدرا: 
ثم قال تعالى د وإن الله لعفو غفور » إما من غير ااتوبة إن خا قال (ويففن مادون 
ذلك أن يشاء )أو بعد التوية .. 
قوله تعالى': « والذ. ن يظاهرون من أساهم ثم يعودون لما الوا تعرر رقية هن قبل أن. 
يماسا »ال الزجاج : الذين» رفع , الابتداء؛ وخبرء فعاوم عرير رقبة , وم بذكر علموم لآن فى 
الكلام دليلا عليه , وإن شت أضرت فكفارتهم تحرير رقبة . أما قوله تعالى ( ثم يعودون لمنا . 
قالوا ( فاع أزه 5 اءتلاف الناس فى تفسير هذه الكلمة , ولا : أؤلا من بيان أقوال أهسل 
العربية فى هذه الكلمة ؛ وثانءاً من بيان أقوال أهل الشريعة » وما مسائل: . 
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لوص لط ولك ب 


. « المسألة الأولى » قال الفراء لافرق فى اللغة بينأن يقال : بعودونلما قالوا ؛ وإلى.ما قالوا 
وفما قالوا . أبو على الفسارسى : كامة إلى واللام يتعاقبان » كةوله ( اد الله الذى هدانالهذا) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط الجحيم ) وقال تعالى ( وأو حى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى لحا) . 

« المسألة الثانية © لفظ :ما قالواء فى قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه لفظ الظهار » والمعنى أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ (والثانى) أن يكون المراد بقوله : لما قالواء 
المقول فيه ؛ وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا للقول منزلة القول فيه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرثه مايقول ) أى ونرله المقرل » وقال عليه السلام « العائد فى هبته .كالكلب يعود 
فى قيئه » و[ما هو عائد فى الموهوب . ويقول الرجل : اللهم أنت رجاؤنا » أى مرجونا ؛ وقال 
تعسالى ( واعيد ربك حتى تأتيك البقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون لما 
قالوا ) أى يعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول ٠‏ ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فنقول : قال أهل اللغة » يوز أن يقال : عاد لما ذمل » أى فمله مرة أخرنى : وجو زآن يقال : عاد 
لمافمل أى تقض مافعل ؛ وهذا كلام معقول , للآن من فءل شيا ثم أراد أن يال مثله : فقد عاد 
إلى تلك الماهة لاعلة أيضاً ٠‏ وأيضاً من فمل شيا ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه ؛ لآن التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه . 

المسألة الثالثة © ظهر ما قدمنا أن قوله ( ثم يعودون لما قالوا) يحتمل أن يكون المراد 
ثم يعودون إليه بالنقض والرفع والإزالة » ويحتمل أن يكون المراد منه » ثم يءودون إلى تنكوين 
مثله مرة أخرى »: أمأ الاحثمال الآول فهو الذى ذه ب إليه أ كثر الجتهدين واختلفوا فيهعلى وجوه : 
الأو ل ) وهو قول الشافعى أن معنى العود»ء لا قالوا : السكوت عن الطلاق بعدالظهار زمانا كته 
أن يطلقها فيه , وذلك لآنه لما ظاهر فقد قصد التحرم , فإن و صل ذلك بالطلاق فمّد مم ماشرع منه 
من إيقاع التحرم ‏ ولا كفارة عليه ».فإذا سكت عن الطلاق , فذاك يدل على أنه ندمع لما ابتدأ به 
من التحريم , ينئذ تحب عليه الكفارة ‏ واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى قال ( ثم يعودون ا قالوا ) وثم تقتضى الثراخى ؛ وعلى 
هذا القول يكون المظاهر عائداأ عقيب القول بلا تراخ ٠‏ وذلك خلاف مقتضى الآية ( الثانى ) 
أنه شبهها بالأم الام لاحرم إمسا كبا ٠‏ فتشبيه الزوجةبالام لايقتضى جرمة[مساكالزوجه ‏ فلايكون 
[مساكالزوجةنقضاً لفوله : أنت على كظبر أى ‏ فوجب أنلايفسرالعوديهذا الإمساك ( والجواب 
عن الآول ) أن هذا أيضاً واداد على قول ألى حنيفة فإنه جعل تفسير. العود استباحة الوط. , 
فوجب أن لا يتمكن المظاهر من العود [إيها هذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بافظ الظهار حتى 
يحصل التراخى ؛ مع أن الآمة تمعة على أن له ذلك , فثبت أنهذا اللاشكالواردعلءهأيضاً 3 نقول 
إنه هالم ينقض زمان يمكنه أن يطلةها فيه , لاحم عليه بكونه عائداً , فقد تأخر كونه عائداً عن 
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كونه مظاهرا بذلك القدر من الزمان » وذلك يكق فى العمل بمقتض ىكلمة : ثم (والجواب عن الثانى) 
أنالام حرم إمسا كرا على سبيل الروجية ورم الاستمتاعما . فقوله : أنت على كظور أى » يسن 
فيه بران أن التشبيه وقع فى إمسا كبا على سبيل الزوجية » أوفى الاستمتاع بها ؛ فوجب مله على 
الكل ؛ فقوله : أنت على كظهرأمى ؛ يقتضى تشبمها بالام فىحرمة إمسا كراعلل سيبل الزوجية ؛ فإذا 
لم يطلقها فقد أمسكبا على سبيل الزوجية ‏ مكان هذا الإمساك مناقضاً لمقتضى قوله : أنت على كظهر 
أى . فوجب الك عليه بكونه عائداً ؛ وهذا كلام ملخص .فى تقرير'مذهب الشافعى ( الوجهالثائى ) 
فىتفسير العود . وهوفو لأ حديفة : أنه عيارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر [ليها بالشووة» 
قالوا وذلك لآنه لما شيهها بالأم فى حرمة هذه الاشياء ,"ثم قصد اسنةباحة هذه الأشياكان ذلك 
مناقضاً لقوله : أنت على كظبر أنى , واعلم أنهذا الكلام ضعيف ؛ لآنه لما شممها بالام. لببين أنه 
فى أى الاشياء شهها ما . فليس .صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع ٠‏ وحرمة النظر أولى من 
صرفه إلى حرمة إمسا كبا على سديل الروجية » فوجب أن حمل هذا.التشيه على الكل وإذاكان 
كذلك » فإذا أمسكباعلى سيل الزو جيةلحظة ؛ فقد نقض حكم فوله : أنت على كظبرأى فوج أن 
بتحةق العود ( الوجه الثالث ) فى تفسير العود وهو فول مالك : أن العود إلها عبارة عن العزم 
على جاءها وهد! ضعيف ؛ لان القصة إلى جماغها لايناتض كونها عحرمة إمما المناتض الكونما محرمة '. 
القصد إلى استحلال جماعها ؛ وحينئذ نرجع إلى قول أفى حنيفة رحمه الله ( الوجه الرايع ) فى تفسير 
العود وهو قول طاوس والحسن البصرى : أن العود لبها عبارة عن جماءها ؛ وهذا خطأ لآن 
قوله تعالى ( ثم يعودون ما قالوا فتخرير رقبة من قبل أن ينهاسا ) بفاء التجتقيب فى قوله ( فتحرير 
رقبة ) يقتضى كون ااتكفير بعد العود ‏ ويفتضى فوله (من ل أن يناسا) أن بكو ن التكفير قبل. 
الماع ٠وإذا‏ ثبت أنه لابد وأن يكون الك فير بعد العود . وقبل الماع وجب أن يكون العود 
غير الجاع , واعلم أن أصحابنا قالو | : العود المذكور ههناء هب أنه صالللجاع , أو للءزم على الجاع » 
أو لاستيا حة ابماع., إلا أن الذى قاله اشافعى رحمه الله » هو أقل ماينطاق عليه الإسم فيجبتعايق - 
الحم عليه لاأنه هو الذى به يتحةق مسهى الءود ؛ وما الياق فزبادة لا دليل علما البنة 0 1 
١‏ الاحتمال الثانى » فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل مافعلوه ٠‏ وعلى هذا الا<تمال 
فى الآية أيضاً وجوه ( الا'ول ) قال الثورى العود هوالإترانالظهارفى الإسلام ؛ وتقرير هأ نأهل 
الجاهلية كانوا يطلقو ن بالظهار , هل الله تعالى حك الظهار ف الإ سلام . خلاف حك عندهم فى الجاهلية : 
فقال ( والذين يظاهرونمن:سائهم ) بريدفالجاهلية ثم بءودونافالوا ) أى ف الإسلاموالمعى أنْم 
يَولونف الإسسلام مثل ماكانوا يقولونه فى الجاهلية , فكفارته كذ وكذاء فال أصدابنا هذا القول 
ضفغيف لاأنه تعالى ذكر الظهار وذّكر العود بعده بكلمة : ثم وهذا يشتضى أن يكرون المراد من 
العود شيا غير الظهار . فان فالوا المراد والذءنكانو يظاهرون من نسائهم قبل الاسلام ؛والعرب 
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تضمر افظكان .كافىقوله 5 اتبعواماةار االشسماطين) أى ما كانت تدلو | الشياطين » قلنا الأضمار خللاف 
الأصل (القول الثانى) قال أبو العالية : إذا كرر لفظااظرارفةدعاد ' فان لم يكررلم يكن عوداً » وهذا 
قول أهل الظاهر , واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله ( ثم يدودون لا قالوا ) يدل عل إعادةما فعلوه : 
وهذا لا يكون إلا بالتتكرير » وهذا أيضاً ضعيف من وجهين : ( الآول ) أنه لوكان المراد هذا 
لكان يقولء ثم يعيدون ما قالوا ( الثانى ) .يت أوس فإنه لم يكرر الظهار زعا عزم على اجماع 
وقد ألزمه رسول الله الكفارة؛ وكذلك حديث سلية ., صخر البياضى فإنه قال : كنت لا أصير 
عن الماع فلءا دخل شوررهضان ظاهرت من !م رأتى خافة أن لا أصبرعنها بعد طلوع الفجر فظاهرت 
منها شهر رمضان كله ثم لم أصير فواقعتها فأتدت رسؤل الله فأخير ته بذلك وقلت : أمض فىحك الله. 
فقال « اعتق رقبة » فأوجب الرسول عليه السلام عليه التكفارة مع أنه ل يذكر تكرار الظهار 
( القول الثالث ) قال أبو مسلم الآصفوانى : معنى العود . هو أن يحلف علٍ, ما قال أولا من لفظ 
الظبار » فإنه إذا لم يحلف ل تازمه السكفارة قياس على مالو قال فى بعض الاطعمة » إنه رام على 
كلحم الأدمى » فإنه لا تازمه المكفارة » فأما إذا حاف عليه لزمه كفارة الهين؛ وهذا أيضا ضعرف 
لان الكفارة قد يجب بالإجماع قَّ المناسك . ولا عين هناك . وف قتل الخطا ولا عءين هناك . 

قوله تعالى : « فتحرنر رقبة من قبل أن يتّاسا #ففيه مسائل : 

ج المسألة الأو لى © اختلفوا فيا بحرمه الظرار » فللشافنى قولان , أحدهما ) أنه يحرم الماع 
فقط ( القول الثانى ) وهو الاظبر أنه حرم جميع جهات الاستمتاعات . وهو قول أنى حا.فة رحمه 
لله ودليله وجوه ( الآول ) قوله تعالى ( قتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا ) فكان ذلك عاماً فى جميع 
شروب المديس وهق لين ند أو غيرها ( والثاف.) قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ) 
ألزمه حكم التحرحم بسبب أنه شهها بظهر الاأم » فكا أن مناشرة ظبر الام ومسه بحرم عليه , 
فوجب أن يكون الحال فى المرأة كذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظافر من امرأته ثم 
واقعها قبل أن يكفر فأقى النى صل الله عليه وسل فأخديره بذلك فقال اعتزهها حتى 
تكفر». ٠‏ 

« المسألة الثانية © اختلفوا فيمن ظاهر ممارأ . فال الشافعى وأبو حنيفة لكل ظوار كفارة 
إلا أن بكون فى مجلس واحد , وأراد بالتسكرار التأ كيد؛ فإنه يكون عليه كفارة واخدة ؛ وقال 
مالك : من ظاهر من ام أنه فى مالس متفرقة مائة فليس علية إلا كفارة واحدة ؛ دليلنا أن قوله 
تعالى ( و الذين يظاهر ون من نسائهم - فتحرير رقبة ) يقنضى كون الظهار علة لإيجاب السكفارة , 
فإذا وجد الظوار الثانى فد وجدت علة وجؤب الكفارة » والظبار الثاى إما أن يكون علة 
للكفارة الا ولى» أو لكفارة ثانية والاأول باطل لاأن التكفارة وجبت بالظبار الول 
وتسكوين الكائن هال » ولا'ن تأخر العلة عن الحم حال , فملهنا أن الظهار الثانى يوجب كفارة 
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كأنية , 06 مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة ٠‏ ومن :اه 
00 إنه تعالى أوضت عليه تحربر رقة ٠‏ فعلينا أن التكفير الواجد كاف فى 
الظبار » سواءكان مرة واحدة أو مرارأ كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لاببؤ اخذكم الله باللغو 
فى امام ولكن ,ؤاخذ با عقدتم الآبمان فكفارته إطعام عشرة. مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لا يحب فى الآمان الكثيرة إلا كفارة واحدة» وما كان باطلاء فكذا مافلتموه.. 

0 المسألة الثالثة » رجل نحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة.وقال : : أنتن. على .كظهر 
أمى ٠‏ لاشافعى قولان : أظبرهما أنه بلزءه أربع كفارات » نظرأ إلى عد اللوانى ظاهر منهن" ؛ 
ودلدله له.ماذكر نا » أنه ظاهر عن هذه . ذلومه كفارة بسبب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن. تلك 2 
فالظهار الثانى لابد وأن. وجب كغارة أخرى . 

. « المسألة الرابعة » الآية تدل على إيحاب الكدفارة قبل المماسة » فإن جامع قبل 8 يكفر 
لم يحب عليه إلا كفارة واحدة ؛ وهو قرل أ كثر أهل العم يا لك وألى خنيفة والشافى وسفيان 

وأحمد و[إ#ق رحمهم الله » وقال لعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان »وهر قَؤْل 
عبد الرحمن بن «هدى دليلنا أن الآية دلت على أنه يحب على المظاهر كفارة قبل العودء فهرنا فانت 
صفة القبلية » فيبيق أصل وجوب الدكفارة » وليس فى الآية دلالة على أن ترك التقديم يوجب 
كفارة أخرى . 

د المسألة الخامسة 4« الاظبر 5" لاشغى للمر أ أن “ندعه يقر ما حتى يكفر .فان 58 
بالتتكفير حال الإمام بينه وبانها ويجحيره على التكفير » وإنكان بالضرب حى يوفها حةها من 
الجاع قال الفقهاء : ولا ثىء من الكافارات جبر عليه و حبس إلا كفارة الظهار وحدها . لآن 
ترك التسكفير إضرار بالمرأة وامتناع من [يفاء حقها . 

0 المسألة السادسة # قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقة تجرىء سوا مكانت موّهنة أو كافرة » 
لقوله تقال ( فحرير رقية ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب , وقال الشافعى : لابد وأن 
تنكرن «ؤمئة ودليله وجمان ( الآول) أن المشرك نجس » لقوله تعال ( إنما المشر كون نجس ) 
وكل نجس خبيث بإجماع الآمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثاتى ) أجمعنا على أن الرقبة 
فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فكذا هبتنا . والجامع أن الإعتاق [نعام + فتقييده بالإيمان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء لله » وعدم التقييد بالا مان قد يفضى إلى 
حرمان أولياد الله » فوجب أن يِتقيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة . 

المسألة السابعة » إعتاق المكاتب لايحرى. عند الشافعى رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رحمه الله إن أعتقه قبل أن يؤدى شيئاً جاز عن الككفار: » وإذا أء. تقه بعد أن يؤدى شيئا ؛ فظاهر 
الو ابة أنه لاديء . وروي الحسن عن أفى -: منة أنه يجزى, ؛ حجة ة أى حنيفة أن المكاتب رقية 


نط6 طوأنا! أومديدعاطة 60ت عاء !© 5كامو8 عروالاا ,مع 


ترك تعال37| 20 ج719١‏ إنأنام2] كياد . ١م‏ 
اقوله تعالى ( وفى الرقاب ) والرقبة مجرئة لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) حجة الشافعى أن المقنضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم » بعد إعتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى حل الرقاب 
غير موجود ههنا » فوجب أن بق على اللاصل ٠‏ ببان المقتضى أن الاصل, فى الثابت البقا. على 
ماكان » بان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإنلم بزل عن ملىه » لكنه يمكن نقصان 
فى رقه ‏ بدليل أنه صار أحق بمكاسبه . و يمتنع على المولى التصرفات فيه » ولو أثافه المولى يضمن 
قيدته . ولو وظىء مكاتبته يغرم المورء ومن المءلوم أن إزالة املك الخالص عن شوائب الضعف 
ين على المالك من إزالة ا للك الضعيف » ولا راز م من خروج الرجل عن العبدة بإعتاق العبد 
القن خروجه عن العبدة بإعتاق المكاتب ؛» ( والوجه ااثانى ) أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد 
موته لايحزىء عن السكفارة » فكذا إذا أعتقه المورث والجامعكون املك ضعيفاً . 

ل المسألة الثامئة .لو اشترى قرييه الذى يمتق عليه بنية الكفارة عتق عليه » لكنه لايقع 
عن الكفارة عند الثشافعى » وعند أى حنيفة بقع . حجة أنى حنيفة السك بظاهر الآية . وحجة 
الشافى ماتقدم . ٠‏ 

المسألة التاسعة » قال أبو حنيفة : الإطعام فى اللكفارات يتأدى بالشكين من الطعام ,» 
وعند الشافعى لايتأدى إلا بالقليك من اافقير » حجة أى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 

هو الإطعام ؛ وحقيقة الإطعام هو ال#-كين ؛ بدليل قول تعالى ( من أوسط ماتطدمون أهليم ) 
وذلك يتأدى بالممسكين والفليك . فكذا هبنا . وحجة الشافعى القياس عل الركاة وصدقة الفطر . 

المسألة العاشرة » قال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى يتات منه حنطة أو 
شعيراً أو را أو كرا أو أقطأ ٠‏ وذلك عد النرمى صلى الله عليه وسلم ولا لءتّير هد حدث لعده » 
وقال أبو <نيفة : يعط كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعا من تمر أوصاعا 
من شعير ولا يحزئه دون ذلك ؛ حجة ااشافعى أن ظاهر الآية يمَتَضى الإطعام . ومراتب الإطعام 
يختلفة باالكمية والكيفية ٠‏ فلس حمل الافظ على البعض أو لى من حمله على الباق ؛ فلا بد من حمله 
على أقل مالابد منه ظاهراً . وذلك هو المد . حجة أنى حنيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د لكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائقة قالا : لكل مسكين مدان من بر . وللان 
المعتبر حاجة اليوم لكل مسكين » فيكون نظير صدقة الفطر ؛ ولا يتأدى ذلك بالمد ‏ بل بما قلنا » 
فكذلك هنا . 
با المسألة الحادية عشرة 4 لو أطعم «سكيناً واحد سدين مرة لايحرىء عند ااشافعى » وعند 
أفى حنيفة يحزى. ٠‏ حجة الشافعى ظاهر الآبة ٠‏ وهو أنه أوجب [طعام ستين مسكيناً ٠.‏ فوجب 
رعاية ظاهر الآية. وحجة أنى حنيفة أن المقصود دفع الحاجة وهو حاصل ٠‏ والشافعى أن يقول 
التحكات غالبة على هذه التقديرات . فوجب الامتناع فيها من القياس : وأيضأ فلمل إدخال السرور 
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ماعن من كَبَلٍ أن يعمسا قن ل إستطم طم سيف ينكين 


فى قاب سنتين إنساناً ٠‏ أقرب إلى رضا لق تعالى من [دخال السرور فى قلب الإنسان لو احد. 

١‏ المسألة الثانية عشرة 6 قال أحداب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن : يد قصيام 
شورين ) وقال فى الصوم ( فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) فد أرفى الأول ( فن ل يحد ) وف 
الثاى ( م 5 منْلم ستطم ) ) فقالرأ من ماله غائب ' ينتقل إلى الصوم إسبب تزه عن الإء تاق فى الحال. 
أما 00 م ينآ فى الحال . فإنه يذتقل إلى الإطعام وإنكان مرضه بحيث يرجي زواله . قالوا 
والفرق أنه قال : فى الإنتقال إلى الإطعام ( فن لم يستطع )زهو بسب الرض الناجر 1 رالعجز. 
العاجل غير مستطيع ؛ وقال فى الرقبة ( فن لم بد ) والمر ادن لم بحد رقبة أرمالا يشترى به رقبة , 
ومن ماله غائب لايسمى فاقدا للبال . وأيضا يمكن أن يقال فى الفرق [حضار الال يتعلق باختياره 

وأما إزالة المرض فليس باختياره . 

( المسألة الثااثة عشرة 14 قالى بعض أككابنا : الششيق المفرط والغلية المائيجة .عذر فى الاتةال, 
إلى الإطعام » والدليل علبه أنه عليه السلام « لما أغى الاعرانى بالصوم قال له وهل أتيت إلا من 
قبل الصوم ‏ فقال عليه السلام ‏ أطعم » دل الحسديث عل أن الشبنى الشديد عذم فى الانتقال من 
د إلى الإطعام ؛ وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع ٠‏ والوسع فوق الطاقة . فالاستطاءة هو أن. 
يتمكن الإنسان من الفعل على سبيل السمء لة » ومعلوم أن هذا المعى لا يتم مع شدة الشيق. “فيكو 
جملة غتصرة ما تعلق يفةه الفرآن فى هذه الآية ٠‏ وألله أعلم . : ٠‏ 
قوله تعالى : ة ذل توعظون به والله عأ تعملول خير » قال الزجاج (ذلم) لتنليظ فى 
الكفارة (تو عظون به) أى أن غلظ !| كفارة وعظ لكر حنى تنركرا الظهار ولا تعاودوه ؛ وفال 
غيره (ذلم بعلي ل سرون نه من السكفارة ( والَه ا تعملون خبير ) مرنل 
التكفير وتركه . ْ 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فقال ( فن لم يحد فصبام شهرين متتابعين من قبل 78 

يتماساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآية على أن التتابع شرط ء و ذكر فى تحرير 
الرقة والصرم أنه لادوان يوجدا من قءل أن كايا شم 1 تعالى أن من لم ستط طع ذلك فإطعام 

ستين مسكيناً . ولم يذكر أنه لابد من وقوعه قبل الماسة . إلا أنهكالآو ليب بدلالة ابام د 
الفقيية المفر عه على هده الاية كثيرة مذكورة فى كتب الفقه . 1 
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ذلك لدؤّمنوأ ل وتلك حد ود أله والْكلفرِين عذاب يم ١ه‏ 


د ارم ا ار ممه 060 


إنَ أَلدِينَ يحا دون أله ورسوله كبوأ بت ان من يله وقدا نزلنا 


بت ص ل جرم لس ماص ور ىم 


ايل بيئلك ولْكَلفر ين عدَّابُ مهين > 


قوله تعالى : «« ذلك لتومنوا بالله ورسوله ولاك حدود الله وللكائرين عذاب ألبم » . وفى 
قوله ( ذلك ) وجرمان (الآو ل) قال الزجاج إنه فى ل الرفع , والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه ؛ 
( الثاف ) فعلنا ذلك البيان و التعلم بم للأحكام لتصدةقوا باإلله ورسوله فى العمل بشرائعه . ولا 
تستمروا على أحكام اها مه من 0 الظما رأنوئ1آ نواع الطلاق » وق الآءة هيدا كل : 
« المسألة الأولى » استدات المعتزلة باللام فى قوله ( لتؤمنوا ) على فعل الله معلل بالغرض 
وعلى أن غرضه أن :ؤمنوا بالله . ولا تستمروا على ماكانوا عليه فى الجادلية من الكفر ٠‏ وهذا 
يدل عل أنه تعالى أراد منهم الإيعان وعدم الكفر . 
« المسألة الثانية » استدل من أدخل العمل فى مسحى الإعان هذه الآية » فقَال أميمم بهذه 
الآعمال , وبين أنه أمرم ما ليصيره! بعملما مؤمنين » فدات الآية على أن العمل من الإيمان ون 
أنكر ذلك قال إنه تعالى لم يقل ( ذلك لتؤمنوا بالله ) بعمل هذه الآشياء؛ ونحن نقول المعنى ذلك 
لتؤمنوا بالله بالإقرار بهذه الاحكام , ثم إنه تعالى أ كرد فى بيان أنه لا لابد لهم من الطاعة . ( ولك 
حدود الله وللكافرين عذاب الم ( أى لمن جحد هذ! وكذب به . 
قوله تعالى : # إن الذين بحادون الله ورسوله كيتوا م كبت الذين من قبلوم وقد أنزلنا آيات 
بينات وللكافرين عذاب وبين 4 وؤفيه مأاتان : 
< المسألة الأولى » فى الحادة قولان . قال المبرد : أصل الحادة الممائمة . ومنّه يقال للبواب 
حداد؛ وللمنوع الرزق محدودء قال أبو هسل الاصفهانى : الحادة مفاعلة من لفظ الحديدء والمراد 
المقايلة بالحد بد سواءكان ذلك فى المقيقة » 8 كان ذلك منازعة شديدة شدبة بالخصومة بالديد , 
أما المفسرون فقالوا: يحادون. أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة بانحاربه ممع أولياء الله ودارة 
بالتكذيب والصد عن دين ألله 
< المسألة الثانية © ااضمير فى قوله (بحادون) يكن أن يكون راجبعاً إلى المنافقين » فإنهم كانوا 
يوادون الكافرين ويظاهدرون على الرسول عليه السللام تأذهم الله تعالى ٠‏ وتحتمل بار الكقان 
تأعل ألله رسموله أنم ( كبتوا ) أىخذلوا ء قالالمبرد :قال تاللهفلانا إذا أذله » والمردودبالذل 
يقال له مكبوت, ثم قال (يا كبت الذين من قبليم ) من 5 الرسل ( وقد أنزلنا آيات بينات )) 
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وعد آةه صم ما و مر 


لو ميد« لد هَل ماف السَمَوَات ومَافى الأض 


7 على صدق الرسول ( و اللكافرين ) هذه الآيات ( عذاب مرين ) 5 بدز م وكبرمم. » فبين 
سبحانه أن عذاب هؤلاء الحادين فى الدنيا الذل والهوان » وفى الآخرة العذاب الشديد . . 

ثم ذ كر تعالى مأبه تكامل هذا الوعيد فقال : د 

يوم يعم الله جيم مأ فيابهم > بها عملوا أحصاه الله وأسوه والله على كل ثىء شهيد #. 

يوم متصوب بينيئهم ؛ أو بين . أو بإضمار اذكر » تعظما لليوم » وفى قوله ( جميءاً ) قولان: 
( أحدهما ) كلبم لارترك منهم أحد غير مبعوث ( والشاق ) مجتمعين فى حال واحدة ؛ ثم قال 
( ففببهم بماعملوا ) تججيلالهم » وتوبيشا وتشبيراً الهم » الذى بتمنون:عنده المساوعة هم إلى 
الثار » لما يلحقهم من الخزى على رؤس الاشماد وقوله ( أحصا الله ) أى أحاط جميع أحوال 
تللك الأعمال من السكمية والسكيفية » والزمان والمكان لآنة تعالى عالم بالجزئيات » ثمقال ( وأسوه ) 
لانم استحدر وهاوتماونوامهافلاجرم نسوها (واللهعلىكلثىء شبيد) أى مشاهد لاخو علءهقى. البتة . 

ثم إنه تعالى أ كد بان كونه عالما بكل المعلومات فال : ظ 

« ألمتر أن الله 0 مافى السموات ومافى الأارض # . 

قال ابن عباس ( أل تر ) أى ألم :عل . وأقرل هذا حق لإآن كوثه تعالىعالما بالاشياء لايرىء ؛ 
ولكنه معلوم بواسطة الدلائل:: و[نما أطلق لفظ.الرؤية على هذا العلل لآن الدايل علكرتهعاناً : 
هر أن أفءاله 0 متقنة منتسقة منسقة منتظمة » وكل من كا: نت أفعاله كذلإك وو عالم . 

) ما المقدمة الأولى ) فحسوسة مشاهدة فى يجائب السموات والآدض 3 تر كييات النيات 

والحيوان. 

١‏ أما المقدمة الثانية ) فبدمهية » ولماكان'الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهرأ لاجرم 
بلغ هذا العلم والاس:ت_دلال إلى أعلى درجات الظاوور والج.لاء ؛ وصار جاريا بجرى الحسوس 
المشاهد ؛ ذلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عالم بجميع المءلومات ٠‏ فلآن عله 
علم قديم ؛ فلو تعاق بالبعض دون اليعض من أن جميع المعلومات مشتركز صعه 0 لافتفر 
ذلك العلى فى ذلك التخصيص إلى مخصص ٠‏ وهو على الله تعالى مهال » فلا جرم وجب كونه تغالى 
عالماً بجميع للعاومات ٠‏ واعلم أنه سبحانه قال ( يلم مافى السموات وما الآأرض )و 0 قل ؛ 
بعلم » مافى اللارض ومافى السهوات . وق رعاية هذا الثر تيب سرعميب . ١‏ 

ثم إنه تعالى خص مايكون من العياد هن ااتجوى فقال : 
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ال 25 1-2 عت عض 
ما يكُونُ من تجو كَللئة إلا هو رابعهم ولاتمسة لاهو سادسهم ولا أدق 


م وعم 2 ارس ص مر« 0 و جوم عو ماكر وى مودس 


من ذلك وا لأ كر لاه معهم ين ما كانوأ ثم ينيئهم عا عملوأ َم القيمة إن 


« ما يكون من تحرى ثلاثة إلاهو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم ؛ ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معم أيماكانوا :ثم ينبئهم بما عملوا دوم القياءة » إن الله بكل ثى. عابم » . 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن جى ؛ قرأ أبو حيوة : ما " كون من وى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عليه العامة هو الوجه . لما هناك من الشياع وعموم الجنسية » كةولك : ماجاءنى من 
من امرأة . وما حضرف من جاربة » ولأنه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعرل » وهو كلمة من , 
ولآآث التجرى :تأننه ل #أنزنا فقا 0 التأنيث فلآن تقدير الآية : ما نكون وى »كا 
يقال : ماقامت أمرأة وما حضرت جارية . 

« المسألة الثانية ©.قرله ( ماايكون ) من كان الثامة » أى مايوجد ولا محصل من نجوى ثلاث . 

« المسألة الثالثة » النجوى : التناجى وهو مصدر » ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير م 
راثم ) وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة » وهى ما ارتفع وجا » فالكلام المذكور سرا 
لما خلا عن اسماع الغير صار كالارض ال تفعة » فإما لارتفاعها خلت عن اتصال الغير » ووز 
أيضاأ أن تبجع النجوى وصعاً , فيقال : قوم نجوى ؛ وقوله تعالى ( وإذثم يجرى ) والمعنى »ثم ذوو 
ب#وى . ذف المضاف ٠و‏ كذل ككل مصدر وصف به . 

« المسألة الرابعة » جر تلاثة فى قوله ( من تجوى ثلاثة ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
يكون مجروراً بالإضافة ( والثاى) أن يكون النجوى ممعنى المتناجين ٠‏ ويكون التقدير : ما يكرن 
من متناجين ثلاثة فيكون صفة . 

« المسألة الخامسة » فرأ ابن أفى غبلة ثلاثة وخم-ة بالنصب على الحال؛ بإضمار يتناجون لآن 
وى يدل عليه . | 
ط المسألة السادسة » أنه تعالى ذكر الثلاثة و الحزسة ؛ وأهمل أمس الأربعة فى البين » وذكروا فيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا إشارة إلى كال الرحمة » وذلك لآن الثلاثة إذا اجتمعوا ‏ فإذا أخذ إثنان 
ف النناعى والمتاورة ءيق الواحد اتنا وسيدا .يضق قلةققول1تتتال + اناجلسك وانسك: 
وكذا احسة إذا اجتمعوا بى الخامس وعدا فريداً , أما إذاكانو أربعة ' بق وأحد منهم فريداً ١‏ 
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ري عر عر ل الل ل سح ل رص ص لع م 
أل َيِل الْدِينَ هوأ عن التجوكل ثم اك 


فهدا إشارة إلى أن كل: من انقطع عن الخاق ما يتركه الله تعالى:ضاّعا:( وثانها ) أن العدد الفرد 
أشرف من الموج لان الله وترحب الوثر , مص الاعداد الفرد بالذكر يم أعل أنه لابدمن رعاية. 
الأمور الإلهية فى جميع الآمور ( وثالئها ) أن أفل مالابد منه فى المشاورة ألنى يكون الغرض مها 
تمهيد مصلحة ثلاثة . حتى يكون الإثنان كالمتنازعين فى الى والاثيات » والثالك كااتوسط الاي 
بينهما , حيئذ تنكل تلك المشورة ويتم ذلك الغرض »ء وهكذا فىكلجمعاجتمعو | للُشاورة » فلابد 
فهم من واحد يكون حكا مقبول القول ؛ فلهذا السبب لابد وأن تمكون أرباب المثماورة عددم 
فرداً: فذكر سبحانه الفردين الآولين وا كتنى بذكر هما تنمأ على الباق (و رابعها) أن الآية زات 
ف قوم من النافقين » اجتمهوا على النناجى مأرظة للوم: نين » وكانوا على هذين العددين » قال ابن 
عاس نزات هذه الآية فى د بيعة وحديب أبى>*رو. وصفوآن نأمية ٠كانوا‏ توما : بتحد ثون ؛ قال 
أحدمم : هل يعل الله ماتقول؟ وقال الثاى :يلم البعض دون البعض » وقال الثالث : إنكان يعلم. 
البعض فيعلم الكل ( وخامسما) أن فى مصحدف عبد الله : مايكون من تجو ى ثلائة إلا اله رابعمم ؛ 
ولاأربعة إلا الله خامسهم , ولا خمسة إلا الله سادسهم ‏ ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله معهم 
إذا أخذوا فى التناجى . 
«المسألة السابعة »© قرىء زولا ان ذلك ولأ كثر) بلنمب عل أن لا لا ى الجنس » 
. ويجوذ أن يكون ( ولا أ كثر ) بالرفع معطوفا على بحل لا مع أدنى ٠‏ كقولك : لاحول ولا قوة 
إلا بالله, بفتم دول ورقء فعالقوة (واا ثالث) ير زأنيكو نامفوعينعلىالا: :لآاء كقولك : لادول 
ولا قوة إلا ,الله ) والرابع ( أن" يكون ار”فاعبما علدا على ل ( من وى )1 4 قد ل : مايكون 
أدفى ولا أ كثر إلا هو معهم » ( والخامس ) يجوز أن يكوناجرورن عطفاً عل (يحوى )كا نه قيل : 
مايكون من أدنى ولا أكثر إلاهر 0 

2# المسألة الثامنة 4 قرىء (ولا ١‏ كبر بالأء المنقطة من لخت ه: 

« المسألة التاسعة » المراد من كونه تعالى رابماً م ؛ والمراد من كونه تعالى ممم كونه تعالى 
عالمأ بكلامهم وضميرهم وسرثم وعلهم » وكاأنه تعالى اضر معهم ومشاهد لمء وقد تسالى عن 
اأمكان والمشاهدة . 

0 المسألة العاث شرة # فر أ بعضم ) شم يفهم) بسكنون النون » وأنبأ ونبأو احدف المه: نى » وقوله 
( مذ 0 ما مهلوأ يوم القنامة ( أى بحاسب على ذلك ويحازى على قدر الات تحقاقٌ : شم ا 30 
الله بكل ثىء عليم ) وهر >ذير من المعاصى وترغيب ف الطاعات . 

م ثم إنه تعالى بين حال أولثك الذين نهوا عن النجوى فال ه ألمتر إلى الذين نموا عن النجوىثم 
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3. ك4 سد ات سن ص سا سن ساح ماس اس 
لعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك بمالر يحيك به ألله ويمولون 


4 << سوس برس سلرسر 


ف أنفسوم لولا يعدبم لله جما تقول 
2 5 - - 


يعودون لما نهوا عنه ‏ واختلفوا فى أنهم من ثم ؟ فقال الا كثرون : ثم البهود » ومنهم من قال : ثم 
المذافقون ‏ ومنهم من قال : فريق من الكفار : والآول أقرب الآنه تعالى حكى عنم فقال ( وإذا 
جاءوك ح.وك مالم بحيك به ألله ( وهذا الجنس فماروى وقع من أأعود فقدكانوا إذا سدوا 
على الرسول عليه السلام قالوا : السام عليك , يعنون الموت , والآخبار فى ذلك متظاهرة » وقصة 
عائشة فا «شهورة . 

قوله تعالى : هه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك الم بيك 
به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول » وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » قال المفسرون : إنه صح أن أولئك الأقرام كانوا يتناجون فيها بينهم 
ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيا يسوءهم ٠‏ فيحزنون لذلك» فلا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ' فأمثم أن لا يتناجوا دون الملمين » فل بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهم ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية » وقوله ( ويتناجون بالإثم والعدوان ) يحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو عذالفتهم للرسل ف النبى عن النجوى لآن الإقدام على 
المنبى يوجب الثم والعسدوان . سي إذا كان ذلك الإقدام للأجبل المناصية و[ظبار العرد 
) والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى بننهم » لآنه إمامكر وكيد بالمسلمين 
أو ثىء اسوءثم . 

المسألة الثانية © قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغير ألف » والباقون : يتناجون» قال أبوعلى : 
يذلجون يفتعلون من النجوى ؛ والنجوى مصدركالدعوى والعدوى ؛ فينتجون ويتناجون واحد, 
فإن يفتعلون ؛ ويتفاعلون » قد يحريان مخرى واحدءم يقال ازدوجوا ء واعتوروا » وتزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقوله تمالى (حتى إذا اداركوا فا ) وادركوا فادزكوا افتعلواء وادر؟وا اتفاعلوا 
وحجة من فرأ : يتناجون » قوله (إذا ناجيتم الرسول ؛ وتناجوا بالبر والتقوى) فبذامطاوعناجيتم ؛ 
وليسف هذا رد لقراءة حمزة : يذتجون » لآن هذا -ثله فى الجواز ؛ وقوله تعالى (ومعصية الرسول) 
قال صضاحب المكشاف فركاء ومعصيات الرسول 'والةولان هناما ذكرناه قْ الثم والعدوان ْ 
وقولهغ وإذا جاءوك حيوك بال ميك به الله © يعى أنهم يقولون فى تحيتك : السام عليك يا تمد , 
والسام الموت ؛ والله تعالى يوك ؛ ( وسلام على عباده الذين اصسطق ) ويا أيما الرسول » 
وياأما النى , ثم ذكر تعالى (أنهم يقولون فى أنفسهم لولا يمذبنا الله بما نقول) يعنى أنهم 
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ع لكر ل صا ص 2, ساح صو صم 


حسبهم جَهمْ يصَلونهًا فبِنْس المصير و أي بدأل 


رم ما وله و ا ا ود ناض 


تنلجيتم فلا جوأ الثم والعذو'ن ومعصيت الرسول وب تنلجوا بالبر 5 ش 


< م اح ص ا 


وَأنَقوااَه الى ليه ُتَرونَ © إِنَاالنْجوئ ناشب لِيحزنٌ 


دين عَامنوأ 


يقولون فى أنفسهم : إنه لوكان رسو لا ٍ لا يعذبنا الله ممذا الاستخفاف . 
ثم قال تعالى حسيوم جونم إصلونها فبئس المصير » والمعى أن تقدم العذاب [نما يكون بحسب 
المشيئة » أو يحسب المصلحة » فإذا لم تقتضٍ المشيئة تقد العذاب .1 بقتض الصلاح أيضأ ذلك : 
فالعذاب فى القيامة كافموم ف الردع عا ع عليه . 
قوله تعالى : 8 يا أ ا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية ة ارول 
وتناجنو ا بالبر والتقوى #. 
إعلم أن الخاطبين بقوله ( ياأسها الذين آمنوا ) قولين ء وذلك لأنا إن حملنا قوله فيض تقدم ( ألم 
تر إلى الذين نهوا عن النجوى ) على اليهود حملنا فى هذا الآبة قوله ( إلا الذين آمنوا ) على 
المنافقين » أى يا أيها الذين آمنوا بألستتهم ٠‏ وإن حملنا ذلك على جميع التكفار من اليهود 
والمنافقين » حملنا هذا عل المؤمنين » وذلك نه تعالى لمأ ذم الود والمنافقين على التناجى بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول ؛ أتبعه بأن نهى أصهابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقئهم » فقال . 
١لا‏ تنتناجوا بالإثم ) وهو مايقبح ا مخصهم :( والعدوان ) وهو :ؤدى إل ظل الغير ( ومعضية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه » وأملثم أن ( يتناجوا بالبب ) الذى يضاد العدوآن .وبالتقوى 
وهو مايق به من النار من فعل الطاعات ورك المعاصى واعلم أن القوم متى تناجوا بما هذه صفته . 
قأت مناجاتهم 5 لآن مايدعو إلىء مل هذا الكلام يدعو إظهاره » وذلك يقرب من قله (:ل هر 
فى كثير من وام من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضاً فى عرفت ركه ش 
الرجل فى هذه المناجاة لم يتَأذ من مناجاته أحد . ١‏ 
ثم قال تعالى ه واتقوا الله الذى إليه تحشرون » أى الواح ادي ويحاذى إلا فالمكان 
لاوز عل الله تعالى . د 
قوله تعالى.: « [إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذء ا > الالف واللام فيلفظ النجوى 
لا يمكن أن يكون للاستغراق » لآن فى النجوى مايكون من الله وقه , بل المراد منه المعهود السابق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان ؛ والممنى أن الشيطان حمليم على أن يقدموا على تلك النجوى الى 
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وكيس بِصَارَم شيعا إلا بدن ن ألله وعل الله فلْم كل الْمؤْمنونَ ج) / ايه اين ظ 


وح ما ماه وعم خر وماج ص ع - 


#امنوا ذا قيل لكر تَمَسحوا فى مجلس قَافْسحُوأ يقس الله لكر َإذَا قل 


فى ديت ون اللؤمتين » وذالك لان المؤمنين إذا رأومم متناجين ٠‏ قالوا مانراهم إلا وقد بلغهم عن 
أفر بائنا و[خواننا الذين خرجوا إلى العزوات أنهم الوا وهزموا.و يعذلك ف الوهمو >زنوذله : 
ثم قال تءالى ظ وليس بضارمم شيا إلا بإذن الله.© وفيه وجهان : ( أحددههما ) ليس يضر 
التناجى بالاؤهنين شيا ( والثاف ) الشيطان ليس بضارم شيئأ إلا بإذن الله ؛ وقوله ( إلا بإذن الله ) 
فقيل بعلمه وقيل خلقه .و تقديره الأمراض وأ-وال القلب من الزن والفرج ٠‏ وقيل بأن يبين 
كيفية ٠‏ احاة الكفار <تى بزول الغم . 
ثم قال «« وعلل فليتوكل المؤمنون » فإن من توكل علبه لاخيب أمله ولا بطل سعيه . 
قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا إذا قبل لك تفسحوا فى امجالس فافس<وا يفسح الله لكم »م 
وفه ها كل : 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى لما نهى عداده الأ هنين عما يكون سباً للتباغض والتنافر » 
أمرم الآن بما يصير سيا ازيادة الحبة والمودة » وقوله ( تفسحوا فى المجالس ) توسعوا فيه وليفسح 
إعضحم عن بعض »ء من قوهم : أفسح غى ) أ تنح ولا تتضاموا » يقال بلدة فسيحة » ومفازة. 


فسحة , ولك فيه فسحة . أى سعة . 

« المسألة الثانية » قرأ الحسن وداود بن أنى هند : تفا#هوا ء قال ابن جنى : : هذالائقبالفرض 
انه إذا قل تفسحوا فعناه لسكن هناك تفضح ؛وأما ١‏ 5-4 فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة » فانها 
تكون لما فوق الواحد , كالمقاسمة والكايلة ؛ وقرى. ( ف امجاس ) قال الواحدى : والوجه 
التوحيد لآن الإزاد بجاس الى صلى الله عليه وسلم وهو راعم ووب المع أن يحعل لكل جالس 
مجلس عل حدة . 0 : 

ه المسألة الثالثة © ذكروا فى الآبة أفوالا ( الآول ) أن المراد مجاس رسول الله صلى الله عليه 
وسل كانوا بتضامون فيهتنافساً على القرب منه . وح ر صأعل استماع كلامه » وعلى هذا الول ذكروا 
فى سبب النزول وجوهاً ( الآول ) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم المعة ففالصفة » وى 
المكان ضيق » وكان 3 رم هم بدر من المهاجرين والانصار طاء ناس و أهل بدر 2 وقد 
سبةوا إلى الجلس ٠‏ فقاهوا حيال البى صلى الله عليه وسم بد ينتظرون أن بو سع لم ٠‏ قعرف رسول 
ألله صلى الله عله به وسلم م مارم غل القيام و شق ذنك على الرسول ؛ فقال لمن حوله من غير أهل | 
بدر آم يأولانء قم يافلان , فلم بزل ل يقيم بعدة أأئة ر الذين م فيأم بين يديه . وشق ذلك غلى من أقم 
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اامواواهم مهاف 


رع وس رارم وسود الح دري ص ه «اخاص 0 0 م 


نشوأ قازرا رق ألّه أن +امنوأ منكزوَآلدينَ ووأ لعل در درجت وآلله بما 


: من مجاسه ؛ وعرفت االكراهية فى وجوههم . وطعن المنافقون ف ذلك وقالوا وآنته نما عدل 5 
هؤلاء؛ إن قوماً أخذوا +السهم , وأحبوا القرب منه مأقاءهم وأجاس هن أبطأ عنه , دنزلت هذه 
الآية يوم الجمعة ( الاك ) روى عن ان عباس أنه قال : نزأت هذه الآية فى ثابث بن قيس ن 
الشماس » وذلاك أنه دخل المسجد وقد أخذ القهرم #السهم » وكان يرريد الب من الرسول عليه 
الضلاة والسلام لاوقر الذى كان فى أذئيه . فوسعوا له حتى قرب ء ثم ضايقه إعضهم وجرى بينه 
. وبين هكلام ؛ ووصف للرسول عبة القرب منه ليسمع كلامه . وإن فلانا لم يفسس له ».فنزات هذه 
الآية .. وأصس القوم بأن يوسعوا ولا يقوم أحد لاحد (١‏ اثالث ) أنهم كانوا بحبون القرب من 
رسول الله صلى الله عليه 0 .ركان الرجل مهم كر أن يإضيق عليه فر ما 5 أخوه أن ضح 
له فيأى فأم هم الله تعالى بأن يتعاطفوا ويتحملوا المكزوه . وكان فم من .كره أن عسة الفقزاء » 
:وكان أهل الصفة يلبسون الصوف وهم روانح١(‏ القول الثاى) وهر اختيار الحسن : أن المزاد 
تفس<وا فى الس الآتال » وهو كةوله ( مقاعد للقتال ) وكان الرجل أ الصفغيةقول تفحسوا, 
فيأبو ن لحرصهم على الشهادة ( والقول الثالث ) أن المراد جميع امجالس والمجامع ٠‏ قال القاضى : 
والاقرب أن المراد منه بجاس الرسول عليه السلام . لآنه تعالى ذكر المجلس عل وجه يقتضى كونه 
معهوداً ؛ والمعبود فى زمان نزول الاية ليس إلا مجاس الرسول صلى الله عليه وملم الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للآرب منه مزية عظيمة لما فيه من سماع حديثه ؛ ولمبأ.قيه من المنذلة » 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى منكم أولوا الأحلام والنبى» ولذلككان يقدم الأآفاض لمن أصعابه , 
وكانرا لكثرتهم يتضايقون ٠‏ فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . للآن ذلك أدخل ف التحزب ؛ وى 
الاشتراك فى سماع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى ماده » خال الجباد ينبغى.أن يكون 
مثله » بل ربما كان أول: ؛ لآن الشديد اليأنس “قد يكون م: تأخوا عن الصفب الآول ».والحاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسح , : ثم يقأس على هذا سائر ال س العلم والذكى :. 
أما قوله تعصالى 9 يفسح الله 1 » فبو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسسحة فبه من المكان 
والرزق والصدر والقير والجنة . ا 
واعلم أن هذه الآية دات على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراخخة » وسع الله 
عليه خيرات الدنيا والآخر , ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح فى.المجلس ٠‏ بل المراد منه 
إيصال ادير إلى إلى المسلم » » وإدغال السرور ف قليه, ود قال عله لسلا .لا بزال الله فى عؤن 
العبد ما زال العمد فى عون أخيه المسلم 6©. 


ثم قال تعالق ج.وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آنا 2 والذن أوتوا ١‏ 
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قوله سا0 لواأهطم! للوكلةث. . 0/1 


مءم5 اد «ن ل لكشم مخ ص متم 2 299 92 د د س2 ووم سه < 
نعملون خبير 50 يتايها الذي #امنوأ إذا نلجيتم الرسول فقدموا بين يدى 


جّ 


صضود ظلى ع سس لكر - م مور ة وى 4و فر 4 2م و م2 َه و ووه 0 : 
نجولرٌ صدقة ذلك خير لكر واطهر فإِن تجدوا فإن الله غفور رحم 00 


درجات وألله يما تعهلون حير 4 وشه مسائل : 
المسألة الأولى » قال ابن عباس : إذا قيل لك ارتفعوا فارتفعوا ؛ واللفظ يحتمل وجوها 
) أحدها ( إذا قل ل قوموأ للتوسعة عل الداخل 2 فَوهوأ ) وثانها ( إذا قبل قوموأ هن عَنك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا تطولوا فى الكلام » فقوموا ولا تركزوا معه كما قال : (.ولا 
مسأ نسين لحديث إن ذلكركان يؤذى النى ) وهو قول الزجاج ( وثالئها ) إذا قيل لكم قوموا إلى 
الصلاة والجراد وأعمال الخير وتأهبوا له ء فاشتغلوا به وتأهيوا له ء ولا تتثاقلوا فيه ؛ قال الضحاك 
وان زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة» فأمروا بالقيام لها إذا نودى . ظ 
2 المسألة الثانية © قرى (انشزوا) بكسر الشمين و يضمب . وهما لغتانمثل : يمكفو نو يعكفون » 
ويعرشوون يعرشوك . 1 ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما نجام أولا عن بعض الأاشياء » ثم أمرلثم ثانيا ببعض الأشياء وعدهم على 
الطاعات ٠‏ فقال ( يرفع الله الذين أمنوا م والذين أو توا العلم درجات ) أى يرفع الله المؤمزين 
بامنثال أواص رسوله . والعالمين منهم خاصة درجات » ثم فى المراد من هذه الرفعة تولان 
) الاول ( وهو القول النادر أن المراد به اأرفعة ف علس الرسدول عليه السلام ) وااثانى ( وهو 
القول المشهور أن المراد منه الرفعة فى درجات ااثواب ؛ ومرآاتب الرضوان . 
واعم أنا أطنبنا فى تفسير قوله تعالى ( وعلم آدم الآسماء كلبا ) فى فضيلة العلم » وقال القاضى : 
لاشبهة أن عل العالم يقتضى اطاعته من المنزلة مالا حصل للاؤمن ٠‏ ولذلك فإنه يقتدى بالغلمفى كل 
مالا يعرفه الغير » و عل من كيفية الخشوع والتذلل فى العبادة مالا يعرفه غيره 2 ويعل من كيفية 
التوبة وأوقانما وصفاتمها مألا لعر ؤه غيرهة )2 وتحفظ فم مه هن الحقوق مالا تحفظ مئه غيره 1١‏ 
وق الوه كثرة 0 لكنهكا تعظم منزلة أفعاله دن الطاعات قُْ درجةالواب 0 فنكذلك يعظم عقابه 
فأ يأئيه هن الذنوب 0 لكان عليه دى لامتنع ف كثير من صغائر غيره أن كون كيرا هله . 
قوله تعاللى : « يا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نبجو 1 صدقة ذلك خير 
لكم وأطور فإن لم تجدوا فإن الله عفور رحيم ف فيه مسائل : 
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َف ز!0)01) ,| دله1 ةلوت . سورة المجادلة . 


ط المسألة الأولى » هذا التكايف يشتمل على أنواع من الفوائد ( أو ) [عظام الرسول عليه 
اأسلام وإعظام مناجاته فإن الإنسان إذا وجد الثىء مع المشقة استمظمه ٠‏ وإن: وجده بالههولة 
أستحقره ( وثانها ) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( وثالثها) قال ابن 
عباس : إن المسليين: أ كثروا المسائل على رسول الله صل الله وسلى حتى شةوا عليه , وأزاد الله 
أن خفف عن نببها فلما نزلت هذه الأية شح حكثير من الناس فكفوا عن المسألة ( ودابعها ) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلبوا الفقراء على بجلس الننى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا هن. 
مناجاته حتى كره الننى صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم » فأم الله بالصدقة عند المناجاة ؛ فأما 
الاغنياء فامتنعوا ‏ وأما الفقراء فلم يحدوا شيأ ؛ واششتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام » قتمنوا 
أن لوكانوا يملكون شيئاً فينفقونه ويصاون إلى بمجاس رسول الله صل الله عليه وس ؛ فعند هذا 
التكليف ازدادت درجة 'لفقراء عند الله » وانحطت درجة الأغنياء ( وخاهشها ) يحتمل أن يكون 
المراد هنه التخفيف عليه , لان أريات الحاجات كانو | يادون على الرسو ل 3 إشغلو َّ أو قانه الى 
شى مقسومة على الإبا إلى الآمة وعلى العبادة » وحتمل أنهكان فى ذلك مايشغل قلب بعض 
المؤمنين , لظنه أن فلانا إنما ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاص يقتضى شغل القلب فيما يرجع 
إلى الدنيا ( وسادمها ) أنه يتميز به حب الآخرة عى نحب الدنيا ‏ فإن المال حك الدواعى . 

ط المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل عل أن تقدحم الصدقةكان واجداً , لآن الام الوجوب » 
وينأ كد ذلك بقوله فى آخر الأية (فإن لم تجدوا فإن الله غفورر حبم) فإن ذلك لايقال إلا فيها بفقده 
يزول وجوبه » ومنهم من قال إن ذلك ماكان واجماً ٠‏ بل كان مندوياً » واحتج عليه بوجبين 
(الآول) أنه تعالى قال ( ذلك خير لكم وأطبر ) وهذا [ءسا يستعمل فى التطوع لا فى :الفرض 
( والثاف ) أنه لوكان ذلك واجماً لما أزيل وجوبه بكلام متصل به ؛ وهوةوله (أأشفقتم أن تقدموا) 
إلى أخر الآية ( والجواب عن الآول ) أن المندوب؟ يوصف بأنه خير وأطهرء فالواجب أيضاً 
يوصف بذلك ( والجراب عن الثانى ) أنه لايازم من كون الآبتين متصلتين فى التلاوة » كونهما 
متصلتين فى الزول ؛ وهذاك فلنا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداذ بأربعة أشبر وعشراً ؛ إلها ' 
ناعذة للاعتداد بحول ١‏ وإنكان الناسخ متقدماً فى التلاوة على المنسوخ , ثم اختافوا فى مقدار تأخر 
الناسخ عن المنسوخ » فقال السكلى : مابق ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ , وقال مقائل 
ابن حبان : بق لك التكليف عدرة أيام ثم فسخ . 0 

« المسألة الثالثة » روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كنتاب الله لآية ماعمل بها 
أخد قبل ولا يعهل 5 أحد بعدى »كان لى دينار فاشتر بت به عشرة درام ؛ فكل| تاجدت رسول 
الله صلى الله عليه وم قدمت بين يدى جواى درهما .ثم نسخت فلم يعمل بها أحد » وروئ:عن 
ابن جريج والكلى وعطاء عن ابن عباس : أنهم نموا عن المناجاة حتى يتصدقرا فلم :يناجه أحد. إلا 
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ب تاصعططهصوبلونتك. س. 


سرس 2 لاسر ب صالوص سما ب صم ارج عا ماص 
- ان ”2 | يل 0 4 دس 
أشعهتم ل خدموا يبن ى نجودكر صدفات 


على عليه السلام تصدق بدينار» ثم نزات الرخصة . قال القاضى والآا كثر فى الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجانه» ثم ورد النسح ؛ وإنكان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ٠‏ وإن ثبت أنه اختص بذلك فلآن الوقت لم يتسع لهذا الغرض , 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لابقعدررن عن هثله ٠‏ وأقول على #قدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ١‏ فم-ذا لايحر إلهم طمن ؛ وذلك الإقدام على هذا العملى ما يضبق 
قلب الفقير , فانه لايقدر على مثله فيضيق قابه ٠‏ ويوحش قلب الغتى فإنه +الم يفعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سيا للطمن فيمن لم يفعل » فهذا الفعل لماكان سيا لحرن الفقراء 
ووحثة الاغنياء ‏ لل يكن فى تركه كميرة مضرة . لآن الذى يكون سيا للألفة أولى نما يكون 
سما للوحشة ٠‏ وأيضاً فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوية . بل قد بينا 
أنهم مما كافوا بهذه الصدقه ليتركوا هذه المناجاة » ولماكان الآولى هذه المناجاة أن تنكون 
متروكة لم يكن ركبا سيباً للطعن . 

« المسألة الرابعة » روى عن على بن أنى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية 
دعاف رسول الله صلى الله عليه وسل فال « ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيةونه » قال َ قلت 
حبة أو شعيرة . قال إنك لزهيد » والمعنى [نك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أي قرله تعالى.( ذلك خير لكم وأطهر ) أى ذلك التقديم فى دينكم وأطبر لآن الصدقة طورة . 
أما فوله ( فإنلم تجدوا فإن الله غفور رخيم ) فالمراد منه الفقراء ٠‏ وهذا يدل على أن من لم 

بجد ما يتصدق بهكان معفواً عنه . 

« المسألة الخامسة » أنكر أبو ملم وقوع الذسيخ . وقال إن المنافقينكانو! يمتنعون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من الافقين تركوا النفاق وآهنوا ظاهراً وباطناً [عاناً حقيقياً ٠‏ فأراد اله 
تعالى أن يميزمم عن المنافقين , فأمس بتقديم الصدةة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إماناً 
حقيقياً عمن بق على نفاقه الأصلى , وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت , لاجرم يققدر هذا التكليف بذلك الوقت . وحاصل فول أنى مل : أن ذلك التكليف كان 
مقدر بغاية مخصوصة ؛ فوجب التهاؤه عند الانتهاء إلى الغابة الخصوصة . فلا يكون هذا نسخاً , 
وهذا الكلام حسن مأبه أن 'والمشوور عند اجمبور أنه #ذعمو 2 بهو له (أأشفقم )د مهم من قال : 
إنه متسوخ بوجوب الزكاة . 
قوله تعالى :9 أأشفقتم أن تقدموابين يدى نجوا كر صدقات » . 


الفخر الرازي 4 م4 
61 11> 731 تلالاكعاطق 10 كام !© 5كا0م80 عنو ]الا ,مم - 


تر سانا] 09 وليه اطاط اها هلبد . 
د أرتفعاواً 5 لد ” 77 كارأ لوك وأطيعو أآسّّ 
ص مار 1 2 ا - ديح ه ده #« 


اا حاترا ل ل ساس بر ص صصص امن مع 2 


ته نهم يعولا قل اليب مر 


« فإذلم تفءلوا وتاب الله عل فأقيموا الصلاة وآنو | الركاة وأط عر 006 وله 06 
مما أعدارت 4 
والمعق 5 م تقديم الصدقات لما فيه من إنفاق المال » فإذ ل تفعلوا ماأعتم به .وتاب الله عليكم 
ورخص لكر فى 0 لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى ااصلاة والركاة وسائر الطاعات ( فإن قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تقصير الاؤمنين فى ذلك التكليف »وبدأنه من وجوه (أو إلما) قوله ( أأشفقتم أن 
تقدموا) وهو يدل على تقصيرم ( وثانها ) قوله ( فإذم تفعلو' ) (وثالئها) قوله (وتاب الله عليم) 
قلنا : ليس الأامىكا فانم ذلك لآن القوم لما كافوا أن بقدموا الصدقة ويشغلوا بالمناجاة ٠‏ فلابد 
من تقدح الصدقة 2 ف ترك الماجاة كون ٠قصر‏ أوآما لوقيل اباتع اناجوأ )5 غير تقديم 
المدثئة » فهذا أيضاً غير جائر » لآن المناجاة لا تمسكن إلا إذا مكن الرسول من الناجاة » فإذا لم 
كلهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة » فعلمنا أن الآية لاندلٍ على صدور التقصير منهم ؛ فأما قوله 
) أأشفقتم ) فلا 26د نع أن الله تعالى عَلم ضرق صدر كثير مهم عن إعطاء الصدقة فى المستةيل لو دام 
الوجوب ؛ء فقال 3 القول » وأما قوله ( وتاب الله عليكم ) فليس فى الآية أنه اب علي من هذا 
التقصير » بل >تمل أن إذا كنم تائين راجمين إلى الله » و َم الصلاة و نينم الركاة 2 فقد 
كفا كر هذا التكليف ء أما قوله (واق : خبير بما تعهلون) يعنى يط مالك [وناتمع. . 
قوله تعالى : « ألمت إلى الذين نولوا ا عع الله علهم ماهم منكم ولا منيم ويعافون على 
الكذب وم يعدون » . كان 0 يتولون الوود وثم الذين غضب ألله علبهم فى قوله ( دن 
لعنه الله وغضب عليه ) وينقاون [لهم أ سرار ا أؤمنين ( ماهم منكم ) أبها الم امون ولا من الهود 
) ويحافون على الكذب ) والمراد من هذا الكذب إما ادعام كونهم مسلدين » وإما أنم كانوا 
يشتمون الله ورسوله ويكيدو ن المسلمين . فإذا قيل لحم إن فعلتم ذلك خافوا علي أقنهم ف 
القتل ؛ فيحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه , فبذا هو الكذب 7 حافون عليه . 
واعلم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ : إن الخبر الذى يكون عخالفاً للمخير عنه إنما 
يكون كذيباً لو عل الخبر كون الخين عالةأ للمخبر عنه » وذلك لانه لو كان اللاص على ماذهب 
إليه لكان قوله (وثم يعلدون ) تسكراراً غير مقيد » يروى : أمتي عبد الله بن نبتل المنافق كان 
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قزل 0130م الهج للاه 41 ا" 


عع م ف اح م كر ع لج اح لاسا سس ا ولح لف م جم ل سه قوم عثره ' 

اعد لله لهم عذابا شديدا إنهم ساةماكانوا يعملون 20 أتحذوأ ايملنهم 
وم ورد ش و ع لس مله دس وا م الح لولم كوس نفام 
جنة فصدواً عن سيل الله فلهم عذاب مهين (© أن تعن عنم أمواهم 
مدع وود 2# ير 2129 م 7 كعم م 6 ا يي 
َكاأولَدُهُم نينا أوكتبكَ أححَدب النَارِهم فيا حَدونَ 0 يوم 
ا ا 9 5 


يبِعثهم ألله جميعا فيحلفون له, ما يحلفون لكر ويحسبون انهم علك شئء ألا 


2 رو 
إنهم هم 
يجااس رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى الموود ٠‏ قبينا رسول الله صلى الله عليه 
و»لم فى حجرته إذ قال يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان - أو بعينى شيطان - فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم تسبى لعل تحلف فنزل قوله ( ويحلفرن على الكذب وم يعلدون ) . 
قوله تعالى :8 أعد لله لم عذاباً شديداً إنهم ساء ماكانو يع.ملون »© والمراد منه عند بعض 
المحققين عذاب القبى. ' 
قوله تعالى : ف انخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فليم عذاب مبين » وفيه مسألتآن : 
« المسألة الأولى » قرأ الحسن ( اتخذوا [عانهم ) بكسر الهمزة » قال ابن جنى : هذا على 
حذف المضاف ؛ أى اتخذوا ظهار انهم جنة عن ظهور نفاقهم وكيدهم لللمين , أو جنة عن 
أن يقتلبم الم لءونء فلا أمنوا من القدّل اشتغلوا بصد الناس عنالدخول ف الإسلام بإلقاء الشييات 
فى القلوب وتفييح حال |الإسلام . < 
« المسألة الثانية 4 قوله تعالى (فلبم عذاب مهين) أى عذاب الآخر ‏ و إنما حملناقوله (أعد الله 
لم عذاباً شديداً ) على عذاب القبر , وقوله هذا ( فليم عذاب مرين ) على عذاب الآخر , اثلا 
يلزم النسكرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة , وهو كقوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله زدناهم عذاباً فوق المذاب ) . 
قوله تعالى : ط لن تفنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيا أوائك أصحاب النار ثم فها 
خالدون #روى أن واحداً مم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا ٠‏ فازلت هذه الآية 1 
قوله تعالى : طر يوم يبعثهم الله جميما فيحلفون لديا يحلفون لكر ويحسبون أنهم على ثى. ألا 
إنمم مم الكاذبون ». قال ابن.عباس : إن المنافق حلفف لله يوم القيامة كذبا يا يحلف الاواراله 
فى الدنيا كنبا ( أما الأول ) فنكةوله ( والله ربناما كنا .شركين ) . ( وأما الثانى) فهو كقوله 
( وحلفرن بالله [نهم لمنكم ) والمعنى أنْهم لشدة نوغلرم فى النفاق ظنوا يوم القيامة أنه كلهم روح 


لْكَنذِبِوَ ج 
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م 0012 بالطيهو للها سرسب.9_ 


5 0 ك6 ل ااه‎ َ 3 000 27 ٠ 
ستحوذ عليبم الشيطان فانسهم ذصكر الله ولليك نحزب الشسيط‎ 


وم و وير وس ص ص وو صائر . 


م وو - م موسا وس اما 
ب ان معلتيروة وه إذالائوة لاورشية ةا 


-_ 


جه عمس ام ع ص و سائرر ص 6ج عت 6م02 مس 


الْأدَلَينَ (ي كتب الله لأغلينَ أنا ورسيق إِنَاطه فى عَزِير جه 20001 


كنبهم بالأامان الكاذبة على علامالغيوب , فكان هذا الحلف الذهيم .ببق معبم أبدآء وإليه الإشارة 
بقوله (واو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) قال الجبائ والقاضى إن أهل الآخرة لا يكذبون. فالمراد 
هن الآية أنهم لفون فى الآغرة أنا ما كنا كافرين عند أنفسنا » وعلى هذا الونجه لا يكون هذا 
الحلف كذباً ٠‏ وقوله ( ألا نهم ثم الكاذبون ) أ فى الدنيا ٠‏ وأعلم أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشلك أنه يقتضى ركاكة عظيمة فى النظم ؛ وقد استقصينا هذه المسألة'فى سورة الأانعام. فى 'تفسير 
قوله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) . ١ ٠‏ ا 

قوله تعالى :9 استحوذ علهم ااشيطان فأنسام ذكر اقه أولتك حزب الشيطان ألا إن حزب ‏ 
الشيطان هم الخاسرون 00# ظ 

قال الزجاج : استحوذ فى اللغة استولى » يقال : حاوزت الإبل » وحذتها إذا استوليت 'علها 
وجمعتما , قال المبرد : است<دوذ على الثىء حواه وأحاط به ؛ وقالت عائشةفىحقعير :كان أحؤذيا , 
أى سائساً ضابطاً لللأمور : وهو أحد ماجاء على الأصل نحو : استصوب واستنوق : أى ملكهم 
الشيطان واستولى عليهم » ثم قال ( فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشنيطان ألا إن خرب التنطان 
م الخاسرون ) واحتج القاضى به فى خلق اعمال من وجبين ( الأول ) ذلك النسيان لو صل 
مخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذباً ( والثانى ) لو حصل ذلك نخلق الله لكانوًا'كااؤمنين 
فى كونهم حزب الله لا حرب الشيطان . 0 
قوله تعالى : ط إن الذين بحادون الله ورسول أولئك فى الآذلين » كنب الله لأغلين أنا 

ورسل إن الله قوئ عزيز »© أى فى جملة من هو أذل خلق الله لان ذل أخد:الخصمين عل حت 
عر الخصم الثانى » فلماكانت عزة الله غير متناهية ‏ كانت ذلة "من ينازغه غير متناهية أيضأ . ولمنا 
شرح ذم » بين عز المؤمنين فقال ( كتب الله لأغلين أنا ورسل ) وفيه م ألتان :: ا 

< المسألة الأولى » قرأ نافم وابن عام ( أنا ورسل ) بفتم الياءء والباقون لاحر كون. قال 
أبو عل : التحريك والإسكان جميعا جائزان . ا الى 

المسألة الثانية © غلبة ججيع الرسل بالحجة مفاضلة » إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسيف ..وهتهم من لم يكن ذلك : ثم قال ( إن الله قوى ) على نضرة أنييائه ( عزيز ).غالب 
لايدفعه أحب عن مراده ؛ لكل ماسواه يكن الوجود إذاته ‏ والواجب لذاته بكون غالبا للبمكن 
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لي س وئير ري سح سات م مام لمع رع ملاس 


200 2 . 4 2 سد د َم سسا 
لانجد قوما يؤمنون بألله وأليوم الأخر يوا دون من حاد أله ورسوله, ولو 


<< وروص 


غوء. ث,ر جح 45« دس مه د 6ه َ' مسر 8 هس الل 0 م ور و 
ابناءهم او إخونهم او عشيرتهم اولديك كتب ف قلوبهم 
1 7 0 و 000 ورم 00 2 0000 7 1 فيبا 
٠6 . . .١‏ - الله حللد 
لإيملن وايدهم روج منه ويدخلهم جنلت تجرى من تحتها الا نهار خديدين به 
رز روج امير و سوير هسام 2 عرو 


اص رو - ا 2 
رض آللَّهعنهم ورضوأعنه أولتبك حزْب لَه ألا إن حزب لدم 


25 « و م 


لمفلحوت 022 


لذاته , قال مقاتل : إن الملمين قالوا إنا لنرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم ٠‏ فقال عبد الله 
بن ألى أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التى غلبتموجم »كلا والله إنهم أكثر جعاً وعدة . 
فأنزل الله هذه الآية . 
قوله تعالى : ه لاتجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
آباءمم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوهم الإإمان وأيدمم بروح منه 
و يدخلهم جنات يحرى من تحتها الآنجار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولتك حزب الله 
ألا إن حزب الله ثم المفلحرن .. ٠‏ 
المحنى أنه لايجتمع الإمان مع وداد أعداء الله ؛ وذلك لآن من أحب أحداً امتنع أن يحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) أنهما لا يحتمعان فى القلب , فاذا حصل ف القلب وداد . 
أعداءالته لم »ص لفيه الإيمان » فيكو نصاحبه منافقاً (والثاتى) أنهما يجحتمعانو لكنه معصية وكبيرة, 
وعلىهذا الوجهلا يكون صاحب هذا الودادكافراً بسيب هذا الوداد » بل كانعاصياً ف الله .فإنقيل : 
أجمعت الآمة على أنه تدوز عخالطنهم ومعاشرتهم » فسا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قانا المودة 
الحظورة هى إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافراً , فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه ٠‏ ثم إنه 
تعالى بالغ فى المنع من هذه المودة من وجوه ( أو ها) ما ذكر أن هذه المودة مع الإيمان 
لايحتمعان ( وثائيها ). قوله ( ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن الميل إلى هؤلاء أعظ أنواع اميل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً بسبب 
الددين » قال ابن عباس نزات هذه الآية فى أنى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم 
أحد ؛ وعمر بن التطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر » وأنى بكر دعا أبنهيوم بدر 
إلى البراز فقال النى عليه الصلاة والسلام «متعنا بنفسك» و مصعب بنعميرقتل أخامعبيد بن عمير » 
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0" 91 10000 وام “سوزة المجادلة . 


وعلى بن أنى طالب وعبيدة قتلوا عتبة وشبية والوليد بن عت بة يوم بدرء أخبر أن دؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشارم غضياً لله وذنه ( وثالتها ) أنه تعالى عدد أعمه على الأؤمنين ‏ فدأ بدوله 
| ولئك كتب فى قلومم الإبمان ب#وفيه مسألتان : 200 
0 المسألة الأولى » المدنى أن من أنمم الله عليه مذه النعمة العظيمة ةكف 1 أن ل 1 5 
قلبه مودة أعدا, الله » واختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاثة أوجه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قاؤبهم علامة تعرف بها الملانكة ممم عليه من الإخلاص 
(وثانها ) المراد شرح صدورمم للامان بالالطاف والتوفيق ( وثالئها ) قبل فى ( كتب) قضى أن 
قلوجم بهذا الوصف ؛ واعل أن هذه الوج ه الثلاثة نسلدها للقاضى ونفرع علها صحة قولنا » فإن 
الذى قضى الله به أخير عنه وكتيه فى الوح المحفوظ . لوم يقشع لا نقلب خبير:الله الصدق كذباً 
وهذا حال ؛ والمؤدى إلى الحال مهال , وقال أبو على الفارسى معناه : جمبع والكتية : المع من 
الجيش ٠‏ والتقدير أولثك الذين جمع الله فى قلوبمم الإيمان : أى استكلوا فلم يكونوا من يةولون 
( ثؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ومىكانوا كذلك امتنع أن حصل فى قلوهم مودةالكفار» وقال 
جموور أصابنا ( كتب ) معناه أثبت وخلق ٠‏ وذلك لآن الإمان لا مكن 41 تبه » فلا بد من حمله على 
الإبحاد والنكوين: 
ا« المسألة الثانية ‏ روى المفضل عنعاصم ( كتب ) علىفعل مالم يسم فاعله و والباقون ( كتب ) 
على إسنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ) قوله ( وأيدهم بروح منه ) وفيه قولان ( الأول ) قال 
ابن عباس : نصرمم على عدوم . وسعمى تلك |ا: 8 رودا اناب يأأمرهم ( والثائى ) قال السدى : 
الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الإ يمان . والمعى أيدم بروح من الإمان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أم'ا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الآنمار خالدين ' 
فها ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ).وى : 
نعمة الرضوان . وهى أعظم النعم وأجل المراتب ٠‏ ثم لما عدد هذه النعى ذكر الآمى الرابع من , 
الأمور التى توجب ترك الموادة مع أعداء الله » فقال (أولئك حز بالله ألاإددرباته م المفادون) . 
وهو فى مقابلة قوله فنهم ( أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون ) . 
واعلأن ال كثرين انفقوا على أن قوله ( لاتحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزلت فى حاطب بن أنى بلتعة وإخباره أهل مك بمسيز النى صل الله عليه وسلم 
إلهم لا أراد ف تح مك , ولك القصة معروفة وباجملة فالآية زجر عن || تودد إلى الكفار واافساق . 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « اللبم لا تجعل لفاجر ولا لفا.ق عندى نعمة فإى 
وجدت فيا أوحيت (الاتجد قوماً ) إلى آخره» واله سبحانه وتعال أعل » وامد لله رب الغالمين ؛ 
وصلاته وسلامه عل سيد المرسلين وخاتم النبين» سيدنا مد النى الأأى وعل آله وضبه أجمعين . 
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9 سفوارق الض هتين 
ناه انج ورك 


ام ريسم 


ا صا وول 
9 


ب 


صي ص عسل ء ىه سل مارم 


عد الي بي اد .مور ين صما 5 , وم بي ودر فير م 
ىَّ وم ماو مل ميم و < 5< دسم صم 0< 0 5ة ود« 
آلذذى أخرج الذين كفروامن اهل الكت من دبنرهم لآول الحثر 


بسم الله الرحمن الرحم 

ف سبح لله مافى السموات وماف الأارض وهوالعزيز الحكير . هوالذى أخرج الذين كفروا 
من أهلل الكتاب من ديارثم لآول الحشر » صالم بنوا النضير رسول الله صلى الله عليه ول على 
أن لا يكونوا عليه ولا له فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت فى التوراة بالنصرء فليا هزم 
المسدون يوم أحد ارتابوا وتكثوا , مرج كعب بن الاشرف فى أربمين را كا إلى مكة وحالفوا 
أبا سفيان عند النكعبة , فأ رسول لله صلى الله عليه وسلم هد بن مسلية الانصارى ٠‏ #قتل كمباً 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة . ثم حبهم رسول الله صلى الله عليه وبلم بالكتائب وهو على جمار 
مخطوم بليف , فقال لم أخرجوا من المدينة ؛ فقالوا الموت أحب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب » 
وفبل استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجبزوا للخروج » فبعث [ليهم عبد الله 
ابن أل وقال لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلو 1 فنحن معكم لا نخذلم ؛ ولئن خرجتم لنخرجن 
معكم , لخصدوا الازقة فاصرمم إحدى وعشرون ليله ؛ فا قذف الله فى قلومهم الرعب» وآيسوا 
من نصر المنافةين طلبوا الصلح ‏ ان إلا الجلاء ؛ على أن حم لكل ثلاثة أبيات عل بعير ما شاءوا 
من متاعبم » لوا إلى الشأم إلى أريحاء وأزرعات إلا أهل بيتين منهم آل أب الحقيق . وآل حى 
ابن أخطب. فإنهم لحقوا تخير . ولحقت طائفة بالحيرة . وههنا سؤالات : ١‏ 

( الؤال الآول » ما معنى هذه اللام فى قرله ( لآول الحشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى 
قولك : جئت لوقت كذا , والمدنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

( السؤال الثاتى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو [خراج المع من منكان 
إلى مكان » وإما.أنه لىسمى هذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه :.(أحدها) وهوةول ابن 
عباس والأاكثرين إن:هذا أول حشر أهل الكتاب » أى أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة 
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1 تلو ملجاج جا يمهتم 


ا ا اك 


رم برو مور 


مظتنم أن جوأ ونوا 2 وم اق نهم الله 


)| صا وير سو صو ير هم 


حيث ريحسبوا 


العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك لأنبمكانوا أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جعل [خراجهم 
من المدينة حشرا . وجعله أول الحشر من حيث تحشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » ثم تدر كهم 
الساعة هناك ( وثالتها ) أن هذا أول حشرم ٠‏ وأماآخر حشرم فهو إجلاء عبر إياهم من خيبر 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديارم لآول ماحشرم لقتالهم » لآنه أول فتال قاتابم 
رسول الله ( وخامسما ) قال قتادة هذا أول الحشر ؛ والحشر || 3 7 تحشر الناس من .الاشرق 
إلى المغرب » نبيت معهم حيث باتواء وتقيل مم يرث 8 ا»وذكروا أن تلك النار ترى بالليل 
ولا ارى بالنهار . 1 

توله تعالى ه ما ظنتم أن يخرجوا 4. 

قال ابن عباس إن لين ظنوأ وا أنهم له زتهم وقوتهم لابختاجون إلى د يخرجوا دن 6 
وناك الله تعالى ذلك تعظي لهذه النعمة . فإن العمة إذا وردت على المرء:وااظن مخلافه تكون 
أعظم » فالمسلدون ماظنوا أنهم يصلون إلى مرادهم فى خروج هؤلاء الييود » فيتخلصون من ضرر 
مكاردم , فليا تيسر لمم ذلك كان توقع هذه النمعة أعظم. 

ا ا شْ مكمه 

قالواكانت خصونهم منيعة فظنوا أنها عنعهم من رسول الله.؛ وق الآية تشريف عم لرسول 
الله فإنهاتدل على أن معاملتهم.مع رسول الله هى بعينها نفس المعاءلة مع الله ء فإنقيل ملالفرق بين؛ 
قولك : ظنوا أن حصوتهم متعم أو ما نعنهم وبين النظم الذى ججاء عليه , قانا فى تقدى :الب على أ 
المبتدأ دليل على فرط وانوقهم ' حصاد ها ومنعما [ياهم ٠‏ وى تصصير ضيرم إها. وإسناد إنخلة إليه' 
دليل على اعتقادم فى أنفسمم جم قاعرة ومنعة لايالون أحد ولح لحارم , رادت 
لامصل ف قولك : وظنوا أن <صونهم منعهم ٠‏ 

قوله تعالى : ط فأناهم الله من حيث لم يحتسبوا » فى الآية مسائل : د لكا" 
المسألة الأولى فى الآبة وجهان ( الأول ) أن يكون الضمير فى فوله (فأنام) عايّذ إلى 

الببود , أى فأبناهم عذاب الله وأخذهم من حيث لم يحتسبوا ( والثا ) أن بكون مائدأ إلى المؤمنين 
أى فأ: اهم نصز الله وتقويته من حيث لم يحتسبواء ومعنى :لم يحتسبوا.: أى لويظنوا وإيخار يام » 
وذإك نبب أحنين ( أخدهما) قتل رئيسهم كب بن اللأشرف على بد أغيه غيلة ؛ وذلك مما. 
أضدف قولهم » و فك غك ه, م »-وقل من شو كتنهم ( والثانى ) بما قذف فى قلوبيم من الزعب ٠‏ | 
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ته وو بير تقس م برج بير مجع سير 21 مكعء 07 2 


وقَدَفُ فى قلوريم الرعب يبون بيوتهم بأبديم وأبدى المؤبنين 


المسألة الثانية © قوله ( فأتاهم الله ) لا يمكن إجرائره على ظاهره باتفاق جمهر العقلاء ؛ فدل 
على باب التأويل مفتوح . وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز . 

المسألة الثالثة © فال صاحب الكشاف : قرىء ( فآتاه, الله ) أى فآناه, الحلاك ٠‏ واعم 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل ؛ لآن هذه القراءة لاتدفع القراءة الآولى » فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومتى كانت ثابتة بالتواتر لايمكن دفءها » بل لابد فيبا من التأوبل . 

قولهتعالر ه وقذف ف قلومهم الرعب» قا لأهل اللغة : الرعب ؛ الخوف الذى دستوعب الصدر , 
أى عاؤه ؛ وقذفه إثباته فيه . وفيه قالوافىصفةالأسد : مقذف ,كما قذف باللحى قذفاً لا كتنازه 
وتداخل أجر اله » واعلم أن هذه الآبة تدل على قولنا من أن الآمور كلم الله » وذلك لآن الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلوهمكان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سيا فى 
إقداميم على بعض الافعال » وبالجلة فالفعل لا حصل إلا عند حصول داعية متأ كدة فى القاب » 
وحصول تللك الداعية لا يكون إلا من الله , ذكانت الآفعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا الطريق . 

قوله تعالى : « يربوك بومم يديرم وأيدى الأؤمنين » فيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قال أبو على : قرأأبو عمرو وحده ( مخربون ) مشددةء وقرأ النافون 
(يخربون) خفيفة ؛ وكان أبو عمرو يقول: الإخراب أن يترك الثىء خرابأوالتخريبالهدم ‏ وبنو 
النضير خربوا وما أخربوا قال المبرد : ولا أعلم لهذا وجرأ , ويخربون هو الآصل خرب المنزل ؛ 
وأخربه صاحه » كةوله : عل وأعلءه » وقام وأقامه » فإذا قلب مخربون من التخريب ٠‏ فإنما هو 
تكثير , لآنه ذكر بوتا تصلح لاقليل والكثير » وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان فى الكلام ٠‏ فيجرى 
كل واحد ##رى الآخرء نحو فرحته وأفرحته » وحسته الله وأحسنه » وقال اللاعثى : 

و وأخربت من أرض قوم دياراً » 
وقال الفراء : خربون بالتشديد يبدمون؛ وبالتخفيف خربون شاور كريا 
0 المسألة الثانية © ذ كر المفسرون ف بيان أنبم كيفكانرا ( مخربون وهم بأبدييم وأندى 
المؤمنين) وجوهاً (اخدها ) أنهم لما أيقنوا بالجلاء ٠‏ حسدوا المسلءين أن يسكنوا مسا كترم 
ومناز هم » لخجعلوا مخربواها من.داخل , والمسلهون من خارج ( وثانيما ) قال مقاتل : إن المافقين 
دسوا إلييم أنلامخرجوا ٠‏ ودربوا على الأزقة وحصنوها , ة:تنضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون 
على أبواب الآزقة ‏ وكان المسلمون مخربون سائر الجوانب ( وثالثها ) أن المسلدين إذا ظهروا على 
درب من دروبهم خربوه » وكان اليبود يتأخرون إلى ما وراء بيوتهم » وينقبونها من أدبارها 
( ورابعها ) أن المسلدينكانوا خربرن ظواهر البلد ء واليهود لما أيقنوا. بالجلاء » وكانوا ينظرون 
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و مار و م َه 


فاعتبروأ يتاول الْأبِصَّر حي 


إلى الخشسة فى منازهم ما يستحدنونه أو الباب.فيودمون بدرتهم » وينزعونها وصحماوتما غلى الإبل , 
فإ قبل مامعنى تخر بهم كادف الأؤمنين 5.قانا قال الزجاج :ليا ة لذإك 0 السيب: 
فيه فكا ان م أمروثم به وكافوه إنأثم . : لوا 
قولة تغاق :ف فاعتبروا يا أولى الأبصار . ظ 
اعل أنا قد ممسكنا بهذه الآية فى كتتاب المصول. من أصول ا الفقه على أن القبامس حجة فلا. 
نذكره هودا » إلا أنه لايد ههنا من بيان الوجه الذى أم الله فيه بالاعتبار ؛ وفيه ١‏ حتهالات 
( أحدها ) أنهم اعتمدو اعلى حصونهم » وعلى قوتهم وشوكتهم . فأباد الله شوكتهم وأزال. 
قوتهم » ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) ولا تعتمدوا على ثىء غير الله , فلي للازاهد أن. 
يتعمد على زهدهء فإن زهده لا يكون أكثر من زهد بلمام » ؛ ويس للعغالم أن يعتمد عل عليه 7 
أنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار ٠‏ بل لااعتماد لإإحدد فى ثىء إلا على فضل. ١‏ 
لله ورحمته (و ثاننها ) قال القاضى : المراد أن عرف الإنسان عاقة الغدر والكفر والطءن فى 
لنبوة ٠‏ فإن أوائك الود وقعوا بشؤم الغدر ٠‏ والكفر فى البلا. والجلاء ٠‏ وااؤمنون 3 
إءتبرون به فيعدلون عن المعاصى . ٠‏ 
م فإن قبل 4 هذا الاعتيار إما يصح لوقلنا نهم غدروا وكفروا فعذبوا : ؤكان السيين 5 
ذلك العذاب هو الكفر والغدر : إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً . أما ااطرد فلأأنه رب" 
شخص غدر وكفر » وما عذب فى الدنيا . وأما المكس فلأأان أمثال هذه للحن » بل أشد مما وقعت! 
للرسوؤل عليه السلام ولأحدانه ظ وم يدل ذلك على سوء ٠‏ أديانهم وأفعالهم واذا فندت هله الملة' 
فقد بطل هذا الاءه نآر, وأيضاً الحم الثالث فى اللاصل هو أنهم ( خربون بيوتمويا يديرم وأيدى ) 1 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالكفر والغدر يلم فىكل من غدر وكفر أن خرب بيِته بيده و 0 
المسلمين » ومعلوم أن هذا لايصلم ‏ فعلمنا أن هذا الاعتبار غير يح ( والجواب) أن المكم 
الثابت فى اللاصل له ارت مات رار لها ) كونه تر يليت بأيديم وأبد انين (وثانها) 
وهو أعم من الآول» كونه عذاباً فى الدنيا ( وثالها ) وهو أعم من الثائى , كونه'مطلق المذاب:,! 
والغدر والكفر نما ناسبان العذاب من حيث هو عذاب ؛ فأما خصوص ؟ونه أخرناً أو قتلا؛ 
فى الدنيا أو فى الآخرة فذاك عدي الآثر » فيرجع حاصل الةراس إلى أن الذين غدرو! وكفروا' 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان ف الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر والكفر: 
يناسيان العذاب , فعلينا أن الكفر والغدرهما السبيان فى العذاب ٠‏ فأينها حصلا حصل العذاب ' 
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زج ع بن أ ص ص ص ا ص مص و ع مت | صا ماظر سي ول عام 


ولولا أن كنب الله ليسم ألا > لعذبهم ف الدنيا ل ف الامرةعدَابُ 


او 7 ص ا لل ص ساس مه 2 


٠‏ آلا ردي ذَلكَ ينهم و سَآقوأ أله ورصولة ومن بسَآقَ الله قَإِنَالَه سَدِيد لْعمَاب 


و 


من غير بان أن ذلك العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة » ومى قرر: .:! القياس والاعتبار ٍِ هذا 
الوجه زالت المطاعن والنقوض وتم القياش على الوجه الصحبح . 

< المسألة الثانية » الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من ثى. إلى ثى. » وهذا' “عيت 
العبرة عبرة لأا تنتقل من العين إلى الخد وسمى المعبر معبرأ لآن به تحصل الجاوزة ٠‏ وسعى العلم ' 
الخصوص بالتعبير , لآن صاحبه ينتقل من الماخيل إلى المعقول؛ وسميت الأالفاظ عيارات » لآانها 
تنقل المعانى من لسان القائل إلى عقل المستمع . ويقال السعيد من اعتبر بغيره ٠‏ لآانه ينتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه » ولذا قال المفسرون : الاعتبار هو النظر فى حقائق الاشياء 
وجهات دلالها ليعرف بالنظر فها ثىء آخر من جنسها » وفى قوله ( يا أولى الابصار) وجهان 
(الآول) قال ابن عباس : بريد يا أهل اللب والعقل والبصائر ( والثاتىم قال الفراء (؛اأدلى 
الاابصار ).يا من عاين نلك الواقعة المذكورة . 
قوله تعالى : و ولولا أن كتب الله علهم الجلاء لعذسهم فى الدنيا ولم فى الآخرة عذاب الذار»» . 
معنى الجلاء فى اللغة , الخروج من الوطن والتحول عنه» فإن قيل أن(لولا)تفيد انتفاءالثىء لوت 
غيره فيازم من يوت الجلاء عدم التعذيب ف الدنيا » لكن الجلاء توح من أنواع التذيب ؛فإذا . 
زم من ثبوت الجلاءعدمه وهو >ال » قلنا معناه : ولولا أنكتب الله عليه الجلاء لعذبهم فى الدئيا 
بالقتل يا فمل بإخوانهم بى قريظة » وأما فوله ( ولم فى الآخرة عذاب النار.) فرو كلام مبتدأ 
وغير معطوف عل ماقبله , إذ لوكان معطوفا على ما قبله لزم أن لايوجد لا بينا » أن لولا تقتضى 
اتتفاء الجزاء الحصول الشرط 

أما قوله تعالى « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 6 فهو يقتتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشافة الله ورسوله , فإن قيل لوكانت المثمافة علة لهذا التخريب لوجب أن يقال : أينها حصات هذه 
المشاقة حصل التخريب , ومعلوم أنه ليس كذلك , قلنا هذا أحد مايدل على أن تخصيص العلة 
المنصرصة لا بقدح فى متها . 

ثم قال ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » والمقصود منه الزجر . 
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ساس 2 اع سا ص ه : 
مقط من لَة ركمو َه لح أصوها إن لَه ولِيَخىَ قد 

5 2 ورج بم قن اغب عع ى صرح | صرض | 
دي وما أقآء آله عل رسوله :تعن عرز عل اركب وك 


السلسسس ست . سح سب 


قوله تعالى  :‏ ما قطءة م من لينة أو تركتموها قئمة على أصولا فبإذن الله وليخرى الفاسقين > 
فيه مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى » ( من ليئة) يان لما قم وعل ما فصب بقن .كأ قال : أى ثيه 
قطعتم , وأنث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها ) لآنه فى معنى الليئة.. ْ 

« المسألة الثانية » قال أبو عبيدة : الث انخلة مالم نكن جيزة أو برنية : وأصل:لمة لون » 
فذهبت الواو لكسرة اللام ؛ وجمعما ألوان , وهى النخل كله سوى البرنى والعجوة , وقال بعضهم: 
اللينة النخلة الكريمة ءك انهم اشتقوها من اللين وجمعها لين , فإن قبل لم خحصت اللينة بالقطع ؟ قلنا 
إن كانت من الآلوان فلستةوا وسار واليرنية » وإنكانت ولد الخل فليجكرن 
غيظ البود أشد . : 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف : قرى. قو نانفل افلا ءرفه ونجياة انم 
أنه جمع أصل كرهن ورهن » وا كتفى فيه بالضمة عن الواو : وقرى. قائاً على أصوله ذهاباً إلى 
نظ ما » وغول ( فإذن لق ) أى نطمها بإذن الله ويأر» ( وليخرى الفلسقين ) أي ولاجل إخوا. ظ 
الفاسقين ؛ أى اليهود أذن الله فى قطعبا .. 1 1 

ف المسأة الرابعة 4 ووى أناعليه الصلاة والملام حين أ أن يلم نحلم صر ». لوا 
ياعمد قد كنت تنبى عن الفساد فى الآرض فا بال قطع النخل وتحر يقها 5 وكان فى أنفس المؤمنين 
نك ل ل 

مسأل الخامسة » اج اللا يذه الآ عل أن حصون الكفرة وديارم لا بأ أ ظ 
مهدم وتحرق وتغرق وترى بالجانيق , و كذلك أتجارم لا بأس د أوغي غيد مثمرة 45 
وعن ابن مسعود قطغوا منها ماكان موضعاً للقتال . ' 

9 المسألة السادسة » روى أن رجلينكانا يقطعان أحدهما العجوة «والآخر الزن تأ 
رمول الله صل الله عليه وسلم ؛ » فال هذا : تركتبا لرسول الله » وقال هذا : تمتاغيها للكفاز :. 
فاستدلوا به على جواز الاجتباد » وعلى جوازه حضرة الرسول . 1 

قوله تعالى :2 ما أنا له على رسوله مثيم فا أوجفم عليه من خيل ولا ركاب ولمكن اه 
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سله, عل من ماك وآلله ع لكل ىه قد دير 2ج 


شلط رمله على 0 والله على كل ىه قدير » قال المبرد : يقال فاء بنىء إذا رجع وأفاءه اله 
إذا رده وقال اللأزهرى : الىء ما رده الله على أهلدينه . من أموال من خالف أهل دينه بلافتال» 
إما بأن يحلوا عن أوطانهم وخلوها المسلمين» أو بص_الحوا على جزية ,ؤدونها عن وؤوسهم ٠‏ أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم » كا فعله بنو النضير حين صالحو رسول الله صلى الله 
عليه وسل على أن لكل ثلانة منهم حمل بعير مما شاءوا سوى السلاح » ويتركوا الباق » فبذا المالى 
هو الء » وهو ما أفاء الله على المسلدين , أى رده من اللكفار إلى المسلمين » وقوله ( منهم ) أى من 
مود بن النضير » وقوله ( فسا أوجفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . يحف وجفاأً ووجيفاً . وهو 
سرعة السير ؛ وأوجفه صاحبه , إذا حمله على السير السريع » وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله » 
وقوله ( من خيل ولا ركاب ) الركاب ما يركب من الإبل ؛ واحد تا راحلة » ولا واخد لما من 
لفظباء والعرب لايظلةون لفظ الرا كب إلاعلى را كب اليعير » ويسمون را كب الفرس فارساً , 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مرى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم | لفق ينهم قسم 
الغنيمة بينهم , فذكر الله الفرق بين ن الأمريت ٠‏ وهو أن الغنيمة ما أآ تم أنفسك فى ت#صيلرا وأوجفت 
عليها الخيل والركاب . مخلاف الىء فإنكم ما تحملئم فى تحصيله تيآ فكان الام فيه مفوضاً إلى 
الرسول نضعه حيث إشماء . 

لا ثم ههنا سؤال » وهو أن أموال بى النضير أخذت بعد القتالى لأنهم حوعروا أياماً , 
وقاتلوا وقناوا ثم صالحوا على الجلاء . فوجب أن نكون تلك الآموال من جملة الغزيمة لامن جملة 
النى. ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هبنا وجهين ( الآول ) أن هذه الآية ما نزلت فى قرى 
بى النضير لانم أوجفوا عليهم بال بل والركاب وحاصرثم رسول الله صل الله عل زمر والمسلدون 
بل هو فى ا ؛ وذلك لأن.أهل فدك اتجلوا عنه فصارت تللك القرى والآموال فى يد الرسول 
عليه السلام من غير <رب فكأن عليه الصلاة و السلام د من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله » 
ويحعل الباق فى السلاح والكراع , فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام أنهكان ينحلبا فدكا » فقال 
أبو بكر : أنت أعز الناس على فقرأ » وأحبهم إلى غنى » لكنى لا أعرف صمة قولك , ولا يجوز أن 
أخم بذلك . فشهد لها أم أعن ومولى للرسول عليه السلام ‏ فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى >وز 
قبول شوادته فى الشرع فلم يكن ' فأخرى أبو بكر ذلك على ماكان بجريه الرسول صل الله عار يوسم 
ينفق منه على منكان ينفق عليه اأرسؤل ٠‏ وجعل مان شق 10 السلاح والكراع 2 وكذإكعير جعله ىق 
يد على ليجريه على هذا المجرى » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر ٠‏ وقال إن بن غنى وبالمسلين 
حاجة إليه » وكان عهان رضي الله عنه بحربه حكذإك , ثم صار إلى على فكان بحريه هذا ايجرى 
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أفاء أله على رسوله من اهل القرئ فلله وللرسول ولذى القرن وآليةه 

جع ور 


عرو 
اتلك الرسول 


د ودام م > مه 3 ع ابر صخر سكمس ءارس 4ه مه وح ملاس 
والمسلكين وآبن آلسبيلٍ يكون دولة. بين الاغنياء متك وما 
ع د ل ب ف بل 5" م مس مه و 5 ش 00 

فخذوه وما :بلك رعنه فآنتهوا وآتقوا ألله إن الله شديد العقاب 85م 


فالاعة الاربعة اتفوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآية نزات فى بنى النضير وقراهم » 
وليس للمسامين بومئذ كثير خيل ولا ركاب وم شطدرا المها مسافة كثيرة » وإبماكانوا على ميلين 
من المدينة فشوا إلها مشأ » ولم يركب إلا رسول الله صل الله عليه وسلم وكان راكب جمل »فلنا . 

كانت المقائلة قليلة والخيل والركب غير حاصل . أجراه الله تعالى بحرى مالم حخصل فيه الخهائلة صلا 
نخص رسول الله صلى الله عليه وس بتلك الآموال . ثم روى أنه قسمها بين المهاجزين ولم عط 
الآنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نف ركانت بهم حاجة وثم أبو دجانة وسهل بنحديف والحرث بنالصنة . 

ثم إنه تعالى ذ كر حكم الىء فقال «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الله وللرسول 
ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السول ى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما ١نم‏ 
الرسول عفذوة وما نها كم عنه فائتهوا واتقوا الله إن اله شديد العقاب 6 . الا 
قال صاحب الكشاف : لم يدخل العاطف على هذه الملة للانها ببآن لللأولل فههئ منها وغير 
أجنبية عنها » واعلم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القرى ) بنو هاشم وزبنو المطلب . 
قال الواحدىكان الى. فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسوماً على خمسة أسهم أربفة 
منها لرسول الله صل الله عليه وسلم خاصة وكان انس الباق يقسم على خمسة أسهم »..سهم متها 
لرسول الله أيضاً ٠‏ والأسهم الاربعة لذى القرف واليتالى والمسا كين وابن السبيل:.. وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالشافعى فيهاكان من اانىء لرسول الله قولان ( أحدهما ) 
أنه للمجاهدين المرصدين للقتال فى الثغور لأنهم قاموا مقام رسول الله فى رباط الثغور ( والقثول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصالم المسلدين من سد الثغور وحفر الانبار وبناء القناطر » يبدأ بالأمم 
فالآهم ؛ هذا فى الآربعة أخماس الى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما السهم الذى كان 
له من خمس اأؤء فإنه لمصالل المسلمين بلا خلاف » وقوله تعالى ( ى لا٠يكون‏ دولة بين الاغتياء 
منكم ) فيه مسائل : ع ا 
ف المسألة الأولى » قال المبرد : الدولة اسم للثىء الذى يتداوله القوم ينهم بكون كذا مرة 
وكذا مرة. » والدولة بالفتح اتتقال حال سارة إلى قوم عن قوم ٠‏ فالدولة بالعضم اس ما يتداول , 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى الحالة السنارة التى تحدث للانسان .؛ فيقال هذه دولة فلان 
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من أله ورضو'نا 01018 نادف جه لذبن 


ال ى عراة ماص هه 


1214 لج جرس شم يي 75 
بوثو الدار وا لإيمان من قبلهم يحبون مر. هاحر إلييم ولا يبجدون فى 


أى تداوله ٠‏ فالذولة اسم لما يتداول من المال» والدولة ام لما ينتقل من الحال ‏ ومعنى الآية 
ى لابكون الىء الذى حقه أن يعطى للفقراء لينكون لهم بلغة يييشون بها واقما فى يد الاغنياء 
ودولة هم : 
ط المسألة الثانية © قرىء : دولة ودولة بفتح الدال وضمهاء وثرأ أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والهاء » قال أبو الفتم : يكرن هبنا هى التامة كةوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
كك لا يقع دولة جاهلية ء ثم قال (وماآ تاي الرسول عخذوه وما نهاك عنه فاتتهوا) إعى 
ماأعطا كر الرنول من النى. تفذوه فهو لكر حلا ومانه كعنأخذٍءفانتهوا ( واتقوا الله ) فى أس 
النى. ( إن الله شديد العقاب ) على مانها كم عنه الرسول, واللاجود أن تكون هذه الآايةعامة فى كل 
ما آنى رسول الله ونهى عنه وأ اانى. داخل فى عمومه : 
قوله تعالى : ظ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله . 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولتك ثم الصادقون » . 
اعم أن هذا بدل من قوله ( ولذى القرنى والتيائى والمسا كين وابن السبيل ) كانه قبل أعنى 
بأولئك الآربمة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتهم كذا وكذا , ثم إنه تعالى وصفيم 
بأمور : ( أوها ) أنهم فتراء ( وثانها ) أنهم ٠ماخرون‏ ( وثالثها ) أنهم أخرجوا من ديارسم وأو الم 
يعنى أن كفار مك م إلى الخروج فهم الذين أخرجوثم ( ورابعها) أنبم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً » والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من الهأ كبر ) 
( وخامسها ) قوله ( وينصرون الله ورسوله ) أى بأنفسهم و أموالم ( وسادسها ) قوله ( أولئك 
همالصاقون) يعنى أنهم لما مجروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لاجل الدين ظهر صدقرم فى دينهم » 
ونمسك بض العلماء ببذه الآية على إمامة أنى بكر رضى الله عنه , فال د لاء الفقراء من المباجرين 
والانصاركانوا يةولون لآ بكر ياخليفة رسول لله » والله يشبد على كونهم صادقين , فوجب أن . 
يكونوا صادقين فى قولم باخليفة رسول الله , ومتىكان الآمر كذلك وجب الجرم بصحة إمامته ؛ 
ثم إنه تعالى ذكر الانصار وأثى عامهم حين طابت أنفسهم عن الفى. إذ للمباجرين دونهم فقال : 
« والذين نبوءوا الدار والإ يمان من قبلهم يحون من هاجر الهم ولا يدون فى صدورهم 
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. صدوره حاجة مما أوتوأ ويؤثرون علك أنفسيم ول وكان يم .خصاصة ومن يوق 


2 م موص م ا بابر 
و نفسه- فأولتيك هم | مفلح ون 49 0 
حاجة مما أوتو ويؤثرون على أنفسبم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسهفأوائك.ه 
المفلدرن » والمراد من الدار المديئة وهى دار الهجرة تب وأهاالآًنصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين نبوءوا المدينة والإمان من قبلهم .( فإن قبل ) فى الآية سؤالان (أحدهما ) أنه لا يقال 
دو الإمان ( والثانى ) بتقدير أن يقال ذلك لكن الانصار ما تئوءوا الإيمان قبل المهاجرين 

( والجواب ) عن الآول من و جوه ( أحدها ) تبوهوا الدار وأخلصوا الإيمانكقرله: ' 
ظ واقد رأيتك فى الوغى متقلداً سيفاً ورا 21 . 

( وثانها) جعلوا الإعمان مستقراً ووظ هم لقكنهم منه واستقامتهم عليه .6 أنهم لما 
سأر | سلدان عن ذسبه فقال : أنا ابن الإسلام (وثالئها) أنه معى المدينة بالإبمان . لآن فيها ظبر 
الإممان وقوى ( والجواب ) عن الؤال الثانى من وجبين ( الآول ) أن الكلام على التقديم 
والتأخير ؛ والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قباهم والإيمسان ( والثاتى ) أنه على تقدير حذف 
المضاف والتهدير ٠:‏ دوءوأ الدار والإمان من قبل يرتهم شم قال ) ولا دون فى صدورهم 
حاجة مما أوتوا) وقال الحسن : أى <سدأ وحرارة و غيظأعاأو فىالمواجرون من دوتهم .و أطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة م لاأرس هذه الاأشياء لاتنفك عن الحاجة » فأطلق اسم 
اللام على الملؤوم على سبيل الكناية ٠‏ ثم قال ( و إؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) 
يقال آثره بكذا إذا خصه به؛ ومفعول الإيئار #ذوف » والتقدير : ويؤثر ونم بأمو الحم ومناز كم 
على أنفسهم . عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه ول قال الأنصار «[نشئتم قدمتم للمبااجرين من 
دود ثم وأمواككم وفقسدهدوت مم من الغنيمة © فسعت لم وإن شَدتم كان هم الشيمة ولك ديا ركم 
(ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة) فين أن هذا الإيثار ليش عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حاجة وخصاصة وهى الفمّر . وأصلها من الخصاص وهى الفرج ٠‏ وكل خرق فى متخلى أو 
باب أو سما بأو 0 قعفهى خصاص » الو احد خصاصة . وذكر المفسزون أنو اءا من إيثار الا“نصار 
للضيف بالطعام . وتعللهم عنه <تى يشبع ااضيف , ثم ذكروا أن الآية تزات فى ذلك الإيثار » 
والصحيح أنها نزات بسبب إيثارهم المهاجرينز, بالنى. ٠‏ ثم لامتنع أن يدخل فيها سائر الإيئات » 
ثم قال ( وهن يورق شح شه فأولئتك هم المفلدون ( الشعم بألضم والمكسسرء وقد قرائء هما 5 
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اد ومن بَعدهم يوون ربس غْفرلَنَا ولا ل سبوا با يمان 


ولا لاا علا دين اموأ ا 5 © َمِل دين 
ِ- 0 وا 2 أء له الدءعردة | 


لص ابر صا برس 000 2ج مره 


0 ا درق شرك تكين 
15 


تقتضى ذلك المنع ٠‏ فلماكان الشعم من صفات النفس ٠‏ لاجرم قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه 
فأوائك ه المفلحون ) الظافرون بما أرادوا ؛ قال ابن زيد : من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه ولم 
يمنع شما ره لله بإعطاته فقد وى شح نفسه . 
قوله تعالى : ف والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالإبمان 
ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك ز.وف رحمم » . 
اعم أن قوله ( والذين جاءوا من بعده, ) عياف اننا على المماجرين وهم الذين هاجروا 
من يعد . وقيل التابءعون باحسان وهم 7 بجيئرن بعد ا1 وأجرين والانصار إلى :وم القيامة » 
وذكر تعالى أنهم يدعول لانفسهم ومن سيقوم بالإيمان » وهو قوله ( يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإععان ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميم المؤمنين لآنهم إما المهاجرون أو الانصار أو الذين 
جاءواامن يعدهر : وين أن من شأن من جاء من بعد المباجرين والأنضار أن يذكر السابقين 
1 جاجرون والا ضار بالدعاء والرحة فن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسو كان خارجاً من جملة 
انم المؤمنين حسب نص هذه الآية . 
قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين نافةوا يةولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لان 
أخر جم لنخرجن مع ولا نطيع فم أحداً أبدأ ‏ وإن قر نانم لنندر نمو التيتجد جم لحاذبو ن # 
قالالمقاتلان : يعنى عبدالله بن أنى ٠‏ وعبدالله بننبتل » ورفاعة بن زيد »كانوامن الا نصار ء ولكنوم 
نافقوا يشولون لاوا غم » وهذه الاخوة تحتمل وجوهاً ( أحدها ) الاخوة فى الكفر ل ن الوود 
والمنافقينكانوا مشتر كين فى عموم الكفر بمحمد يله (وثانها) الاخوة !ببالمصادقة والموالاة 
والمعاونة( وثالئها ) الآخوة بسبب ما بينهمامن المشاركة فى عداوة محمد صل الله عليه وسل » ثمأخير 
الفخر الرازي - ج 79 م ١5‏ 
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و لالوم لر لل لله ]0س 


1 ور سوير رص عر اح صراص رووص ص برععر صليراج صص 1 لحر ور هع 


حرجو لايحرجون معهم ولبن قو تلوأ لاينصرونهم ولين يق بو لبر 


عوج ما بر مبير ‏ اس ع على غم 2 موس ثرا و 22 مور 


ثم لاينصرون له لأنم أشد رهبة شار اد داك ينهم قوم لا 


سه مار ِ- وس برسي سس ماسم بير 


يفقهود 2 لا َتنك بجعا إلا في قر تحصن رين وراء جدر 


تعالى عنهم أنهم قالوا لليهود ( لثن أخرجم ) من المدينة ( لنخرجن معكم ولا نطبع فيكم ) أ فى 
نوللا نكم ( أحدأ بدأ ) ووعدوم النصر أيضاً بم وهم ( وإن قوتائم صر م ثم إنه تعالى شهد 
على كرنهم كاذبين فى هذا القول نقال ( والله شبد ل لكاذبون) . 

ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال 1 5 أخر جو الا 'بخرجو نْ 
رم »ولئن قوتلوأ لاينصرونهم ٠‏ ولئن نصرو وم ليوان الا 'دبار * مم لا ينصرون » . 

واعلم أنه تعالى عالم يجميع المعلومات الى لا نهاية لا , ٠‏ فعم الموجودات فى الآازه: مه الثلاتق 
والمعدومات فى الأازمنة إله ااي ) وعم ىكل واحد من هذه الوجوه الستة ‏ أنه لو كان على خلاف 
ما وقع كي فكان يكون على ذلك التقدير» فهبنا أخبن تعالى أن هؤلاء البوود لثن أخرجرا فهؤلاء 
المنافقون لا يخرجون معرم ؛ وقدكان الاس كذلك لآن بى النضير لما أخرجوالم مخرج مهم 
المنافةرن» وقوتلوا أيضآفا نصر وه ؛ فأما قوله تعالى ( وائن نصروهم ) فتقديره 5 يول المءترض 
الطاعن فى كلام الغير , لانسلم أن الآمركا تقولء ولثن سامنا أن الآءركا تقول ؛ لكنه لا يفيدلك 
فائدة » فنكذا ههنا ذكر تعالى : أنهم لاينصروتهم » و بتقدير أن ينصروا إلا أنهم لابد وأن يتركوا 
تلكالنصرةوينهزموا , ويتركوا أولتك المنصورين فى أيدى الأعداء ونظير هذه الآية قوله ( .ولو 
عل الله فهم خيراً لأسمعرم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) » ٠‏ فأما قوله ( ثم لا ينصرون) ففيه 
وجهان :( الآول ) أنهراجع إلى المنافقين يمنى لينهز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أي 
اكيم أنلّه ؛ ولاينهه جم تفاقهم اظرور كفرهم ) والثانى ( لينهزمن اليهودثم لا ينفعيم نصرة المنافقين , 

ثمذكر تعالى : 0 خوف النافقين من المؤمنين أشد' من خوفهم من الله تعالى فقال ٠‏ 2 

ولتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقبون 4 أى لايعلمون عظمة الله 
حدى عشوه حق. حشيته . 

ثم قال تعالى فا لايقاناونم جيم إلافى قرى عصنة أو من وراء ججدر »> يريد أن هؤلاء 
اليود والمنافةين لايقدرون على مقاتاتم مجتمعين إلا إذاكانوا فقرى محصنة بالخنادق والدروب 
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ننه تعال[:13 تعس[ نجلل للها . -" 
مخعرر سوم يري م و وو لزع وا م 17 رزو ررى ره" 0 و 5 ش 


تحجر يم تريد سيم در م2 كيفام جع 


دده متي سمس ص ٠.‏ - -” د قو عه للمظيرءى ررم 4 + 
كل لين من كلهم قربا ذاقوأ وبال أمرهم وهم عدَاب ألم( َمل 
اتا ؤس القت لق برى# مك إن أَحَافُ 


( جدر ) بالتخفيف وجدار وجدر وجدر وها الجدار . 

39 ثم قال تعالى و | سهم بم شديد سيوم جمعاً وقلومم 5 شى ذلك مم قوم لايعقلون 4. 
وفيه ثلاثة أوجه راح يعنى أن البأس ااشديد الذى بوصفون + إنما يكون إذا كان بعضبم 
مع بعض ء فأما إذا قاتلوكم م ببق لهم ذلك البأس والشدة » لآن الششجاع يبن . والعز يذل عند 
محارية الله ورسولة ( وثانبا ) قال مجاهد : المعنى أنهم إذا اجتمعوا يقولون لفعلن كذا وكذا , 
فيأسهم فما بينم شك بك 0 لاذما بهم وسن أو مئين ) ونالتها ( قال ابن عياس ّ معئأه إعضرم عدو 
للبعض » والدايل على ححة هذا التأويل قوله تعالى ( تحسيهم جميعاً وقلوهم شتى ) يعنى تحسيهم فى 
دورتمم جتمعين على الاافة وامحمة ظ أما تلوم,م فشى 2( لادكل أرق متهم على مذهب آخر م« وبيمم 
عداوة شديدة , وهذا أشجيع للؤم:ين على قتا طم وقوله (ذلك نهم قوم لايعةلون) فيه وجهان : 
( الآول) أن ذلك يسبب أنهم قوم لايعقلون مافيه الحظ م (والثافى) لا يعقلون أن تششتيت 
القأوب ما يوهن قواهم . 

قوله تعالى :ف كثل الذين من قبلوم قر ال ذاقو وبال أمرهم وم عب ذاب الهم « أى مثلبم 
كل عه قريب . فإن قبل : بم أنتصب فرياً ٠‏ قلا مدل ؛ والتقدير كوجود مشل 
أهل بدر. ( قريباً ذاقوا وبال أممهم ) أى سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله من قوم : 
كلا وبيل . أى وخيم سىء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القّل فى الدنيا ( وهم فى الآخرة عذاب. 
ألبم ) . 

ثم ضرب لأهود وامنافقين مثلا قال ف كثل الشيطان إذقال للانسان! كفر فلا كفر قال 
إفى برىء منك إنى أغاف الله رب العالمين » أى مثل المنافقين الذين غروا بى النضير بقوهم 
( أن أخر جم لنخر جن معكم ) ثم خذلوه, وما وفوا ببهدهم (كثل الشيطان إذ قال للانسسان ١‏ كفر ) 
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الات أبس مس سيم موسي بسر اوضع بسر سوس بطو حب ار ام لل ا مانا سا مم بمو سي سما رت مسي 


كن عَِببمآ ماف لتحي ا وي ع1 اطي وج 


اناه لهاج ينها س. 


عم مود لج وول 20 م ة رص 20 


تاها لين امنوأ انوأ اله وَعَدظر سم وأمقو آنه إن الله 
ظ ٍ- و سم ع و عكر اع و 1 ا 0 الفسي 


خبيربما تَعمَلونَ ويل ولا تعونوأ | كاين 3 موأ الله قأنسلهم . 
كبك ماقم هج 


ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد [ما عموم دعوة الشبطان إلى الكفر ٠‏ وإما إغواء الشيطان أريهأ 
يوم بدر بقوله ( لا غالب | م ا يوم من الناس وإنى جار لم - إلى قوله - إفى.برى» منم ) . 

ثم قال فكان عافبتهما أنهما فى النار خالدين فبها وذلك جزاء الظالمين | وفيه مسألئان : 

« المسألة الأولى » قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين و ليهو د مثل عاقبة الشيطان ؛ والإنسان 
حيث صارا إلى اانار . 

« المسألة الثانية © قال ضاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود خالدان فبهاء على أنه يان »وق 

النار لغو؛ وغل القراءة المشمورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فنها) حال » وقرىء ( طاقبتهها ) 
بالرفع ؛ ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين ؛ لقوله تعالى ( إن الشرك لظل عظيم ) .. 

ثم إنه تعالى رجسع [ى موعظة المؤمنين فقال ا يا أمما الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد » . الغد : يوم القيامة سماه باليوم الذى بلى يومك تقريأ له ثم ذكر التفس والغد 
على سبيل التشكير . أما الفائدة فى تنسكير النفس فاستقلال الأنفس الى تنظر فيما قدمت اللآخرة 
كأنه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تنسكير الغد فلتعظيمة وإهام أمره كانه قول : القد 
لا يعرف كاهه لعظمه . 

ثم قال ٠‏ 9 واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون ». كرد الس بالتقوى نا كيدا 2 و حمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثانى) على ترك المعاصى . 

ثم قال تعالى :« ولا نكونواكالذين نسوا الله فأنسأم أ م أنقسيم » وفيه وجبان : (الأول) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله علوم ناسين حق أنفسهم 0 يسعوا لها بما ينفعهم عنده ( الانى) . 
( فأنسأهم أنفسبم ) أى أراهم يوم القيامة.من الأهوال 0 | فيه أفسم ٠كقوله‏ ( لايرتد الهم 
طرفهم وأشتهم اوترى لانن سكارى وام بسكارى ٠.)‏ ش 

٠‏ ثم قال «آأر ليك هم الفاسقون' 0 واللةقه.ود منه الذم ( واعم أنه 5-7 أرشد المؤمنين 
إلى مأهو مصلحتوم يوم القيامة بقوله ( ولتنظر نفس ماقدمت لغد) وهدة الكافرين بقوله ( الذين 
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الوب با لاوقا + 


١-5 
- 


ص صوم اوس برا رات اكوم برا م وات اوم يرز مالقا - م مس 
لاستوى أصحلب آلنار وأصحلب أبحنة اصواب جنة هم يِرُوك لو 


2 
لصم تس ور ال لخر ص ص سس كر صرح ص جح مس < هم ور 


اق عد وتات هات ريلك الأننا 
زلنا هنذا ألقرءان على جبل لرايته, خلشعا متصدعامن خشية الله وتلك الا منثل 


1 سوم صاصم 
إن 


مج برعم 0 ص غ2 دص بج | صاصض 
إىيا 


ماج عا عير راج رم م “#روسه 
ضرِبهًا للناس لَعلّهم يتَمكرونَ ي هوالله اذى لا إلنه إلاهو عللم ا لغيب 


ير جوم بارج بر 22م ه9مة 3 ” زم روما م م222 في 
والشبندَة هرمن آلرحم زي هوالله الذى لا إلله إلاهوالمإك القدوس 
نسوا ألله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفريقين فقال : 
(لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصواب الجنة هم الفائزون » . 
واعلم أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة » فذكر هذا الفرق فى مثلهذا الموضع 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق » وفيه مسألتان : 
< المسألة الأولى » المعتذلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة . لاأن الآية دلت 
على أن أحاب النار وأصعاب الجنة لا يستويان ؛ فلو دخل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان أضواب 
النار وأكداب الجنة يستويان : وهو غير جائزء وجوابه معلوم . 
المسألة الثانية © احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذى » وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 
ثم إنه تعالى لما شرح هذه البيانات عظم أمى القرآن فقال : 
« او أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » وامنى أنه لوجءل فى 
الجبل عقلكا جعل فيكم , ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع و تشقق من خشية الله . 
ثم قال جه وانلك الا مثال نضر .ما للناس لعلوم يتفكرون » أى الغرض من ذكر هذا الكلام 
التننيه على قساوة قلوب هؤلاء الكفار ؛ وغلظ طباعهم » ونظير قوله ( ثم فست فلوبم من بعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسوة ) واع_ل أنه لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظم الصفة 
تابع لعظم الموصوف ء أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 
جل هوالله الذى لاإله إلاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحن الرحيم »# وقيل السر والعلانية . 
وقيل الدئيا والآخرة . ظ 
[عم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة فى اللفظ وفيه سر عفلى ؛ أما المفسرون فذكروا أقوالا 
فى الغيب والشوادة ؛ فقيل الغيب المعدوم » والشهادة الموجود . ماغاب عن العياد وما شاهدوه . 
ثم قال ج هو الله الذى لا إله إلا دو ال لك 4 وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 
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0 0011 ملق وناهات. ._. 


سكم 11 بار 


ثم قال ل[ القدوس ) قرىء : بالضم والفن 007 البليغ فى التراهة فى الذات والصافات ‏ 
والأافعال والاحكام واللأاسما, يي ول شمر حرنأه ف أولسورة الحديد ' ومذى #ىء. منة ف تفسير قوله 
( ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذى كثزت بركأته . 3 

وقوله ( السلام ) فيه وجهان ( الأول ) أنه مدنى السلامة ومنه دار السلام؛ وسلام عي 
وصضف به مبالغة فى كونه سلما من النقائص كا يقال : رجاء » وغياث ؛: وعدل . فإن قبل فعلى هذا 
النفسير لابق بين القدوس » وبين السلام فرق ؛ والتتكرار خلاف الأصل » قلنا كونه : قدويساً , 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر.. كونه : سلا » [شارة إلى أنه لايطنأ عليه 
شىء من العروب فى الزمان المستقبل فإن الذى بطرأ عليه ثىء من العيوب » فإنه قرول سلامتهولا 

ببق سلا ر الثانى ) أنه سلام بمعبى كو نه موجباً للسلامة . 

وقوله ( الأؤمن © فيه وجهان ( الآول ) أنه الذى آمن أ ولياره عفاي : يقال آبئه بؤمنه فهو 
مؤمن ( والثافى ) أنه المصدق ؛ إما على معنى أنه يصدق أنبياءه بإظهار المعجزة لهم , أ ولاج لأن أمة 
مد صل الله عليه وسلم يشهدون لسائر الآنبياء , كا قال ( لتكونوا شهداء على الناس ) ثم إن الله 
يصدقهم فى تلك الشهادة » وقرىء : بفة تا ل ال للا ا 
( واختار مومى قومه) : 

وقوله ١‏ المهيمن ) قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه ثىء نمف أله قولان 0( قال 
الخليل وأبو عبيدة ؛ شيمن ؛ يمن » فوو ههيمن ؛ إذاكان رقيب على الثىء » وقال آخرون» هبيمن 
أصله مؤون 0 من آم بؤمن 0 فيكون بمعى اأؤمن 3 وقد تقدم استقصاوؤه يد 
عليه ) وقال ابن الانبازى : المبيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد : ا 

ألا إرت غير الناس بعد نبيه مه.منه الثاليه فى العرفف والنكر 1 
قال معناه : القاثم على النأس بعده . | 
وأما١‏ العزير » فهو إما الذى لايوجد له نظير ؛ وإما الغالب القاهن . 

وأما ل الجبار ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه فعال من جيرإذا أغنى لفقي » وأصلم الكشين : 

قال الازهرى الت ا اا ار 
0 قد جبر الدبن الإله خِير « 

. (والثاف ) أن يكون الجبسار من جيه على 'كذ! إذا أ كرهه :على هاأراده » قال السدى إنه 
الى بر انل ويصيرم عل ماران :قال الازخرى هن لفن ير وك مرخ الحجازيين. 
يقولونها , وكان الشافعى. يقول جبره السلطان على كذا بغير ألف . وجعل: الغراء الجبلر بي1. .مع | 
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عرد سلما 0ن ه12 لإناه ]ك2 .ى 


قرنت رس قن عن من 2 22 22خ م عل م مر ود عع رود, رروول ديف 
المسكير سبحن الله تما بشِْكُونَ دي هوالله الدلق البارئ المصور 


من أجبره ؛ وهى اللغسة المعروفة فى الإ كراه . فقال لم أسمع فعالا من أفءل إلا فى حرفين » وهما 
جبار من أجير , ودراك من أدرك , وعلى هذا الول الجبارهوالقبار (الثالث) قال ابن الأنيارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال ٠‏ ومنه قبل للاخلة النى ذاتت بد المتناول جبارة ( الرابم ) قال 
ابن عبأس : الجبار » هو المللاك العظىم »قال الواحدى : هذا الذى ذكرناه من معان الجبار فى صفة 
لله ؛ وللجبار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) المسلط كقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) ؛ ( والثاق) 
العظيم الجسم كقوله ( إن فيبا قوم جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبأدة الله كقوله ( ولم 
يحعانى جباراً ) » ( والرابع ) القتال كقوله ( بطشتم جبارين ) وقوله ( إن تريد إلا أن تنكون 
جيارا فى الأآرض) . 

أما قرله ( المتكير ) ففيه وجوه (أحدها) قال ابن عباس : الذى تكير بربونيته فلا 
شىء مثله ( وثانيها ) قال قتادة : المتعظم عن كل سوء ( وثالتها ) قال الزجاج : الذئى عط 0 ظلْ 
العباد ( ورابعبا ) قالابن الانبارى : المتكبرة ذو الكبر ياء , والكبرياء عند العرب : | للك , ومنه 
قوله تعالى ( وتسكون لك الكبرياء فى الآرض ) » واعلم أن المنكبر فى حق الخلق اسم ذم » لان 
المنكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر , وذلك نقص فق الخلق » لآنه ليس له كبر ولا علو , 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة , فإذا أظهر العلو كا نكاذباً , فكان ذلك مذموماً فى حقه . 
أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكبرياء » فإذا أظبره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله 
وعلوه ؛ فكان ذلك ف غاية المدح فى حقه سبحانه ٠‏ ولهذا السبب ل ذكر هذا الإسم : 

قال سبحان الله عما يشركون » كآنه قيل : إن اللوقين قد يتكيرون ويدعون مشاركة 
الله فى هذا الوصف للكنه سبحانه منزه عن التسكبر الذى هو حاصل للخاق لإأنهم ناقصون بحسب 
ذوائهم ؛ فادعاؤممالكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى النتقصان الات » أما الحق سيحانه فله العلو 
والعزة ؛ فإذا أظوره كان ذلك م كال إلى كال » فسبحان الله عما إشركون ف إثبات صفة 
الأنكبرية لاخاق . 

ثم قال ط هو الله الخالق » والخاق هو التتتدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة , 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإراذة . ظ 

ثم قال ه البارىء » وهو نزلة قولنا صائع وموجد إلا أنه يميد اختراع الاجسام ؛ ولذلك 
يمال فى الخاق برية . ولا يال فى الا عراض الى نعى كالاون و الطعم 5 | 

وأما المصور » فعناه أنه يخلق ضور الاق على مايريد؛ وقدم ذكر الخالق على البارى. » 
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01 مط 18لا 


مير ص 


1 لأنماة امسق س1 ماف لسوت لضأ انيه 


لطهد' 


لأن بر جرح الإرادة مقدم علي : تأثير القدرة ٠‏ وقدم اليارىء على المصور 6 1 نَ ياه الذواتث 8 


عل إحاد الصفات . 

ثم قال تعالى « له الاساء السنى ته وقد فسرنا فى ول (قه الاسم 526 

أما قوله ط يسبح له مافى السموات والأآرض وهو العزيز الحكير » فقد مر تفسيرهفى أول 
سورة الحديد والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب » واد لله رب العالمين » ركه ص سيدنا مد 


لذو ى الآمى وعل آله وحبه أجممين , وسل تسل.) كثيراً . 


نط6 طوأنا! أومدسيكعاطمة ملعاءزاع 5005 عرهالا :مع 


لي 0 


(0) سور 


له 12-6 


22107 ل سرج ارح 1ح سسه 


5 ووو م 
ثم ناما لِنَ >امنوا لا تدوأ دنه لقُن لهم بالمودة 


بسم الله الرحمن ن الو 0 
«ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم م أولياء اتلقون إليهم بالمو 00 : 
المسألة الأولى » اعلم أن من جملة ما رتحةق به التعلق بما قبلها.هو أنهما يشتركان فى با 

حال الرسول صلى اللهعليه وسلم مع الحاضرين فى زمانه من الوود ال 00 
أقدموا على الصلح واعترفوا بصصدقه , ومن جملتهم بدو النضير » فإنهم قالوا : والله إنه النى الذى 
وجدنا نعته وصفته فى التورأة ؛ وبعضهم أنكروا ذلك وأقدموا على ا ٠‏ إما على التصريح آنا 
على الإخفاء » فإهم مع أهل الإسلام فى الظاهر : ومع أهل الكفر فى الباطن » وأما تعلق الأول 
بالآخر فظاهر , لما أن آخر تلك السورة يشتمل على للصفات الخيدة لحضرة الله تعصالى من 
الوحدانة وغيرها ٠‏ وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الا+تلاط مع من : يعترف َلك 

الصفات . 

المسألة الثانية © أما سبب النزول فقد روى أنها نزات فى حاطب بن ألى بلتعة » لما كتب 
إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لافتم ويريد أن يغزو 1 فزوا حذركم : 
ثم أزسل ذلك الكتابمع امرأة مولاة لبنى هاشم يقال لها سارة جاءت إى النى صل الله عليه وسلم 
من مك إلى المدينة » فقال عليه السلام : أمسلمة جمت ؟ قالت لاء قال : أمباجرة جدّت ؟ قالت لاء 
قال فها جاء بك ؟ قالت قد ذهب الموالى بوم بدر ‏ أىقتلوافى ذلك اليوم ‏ فادتجت حاجة شديدة 
خث علا بى المطلب فكسوها وحماوها وزودوهاء فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دنائير وكساها 
برداً واستحملبا ذلك النكتاب إلى أهل مك , تفرجت سائرة » فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك : فبعث علباً وعمر وعماراً وطلحة والزبير خلفها ومم فرسان » فأدركوها يسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت » فقال على عليه السلام : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله ؛ وسل 
سيفه » فأخرجته من عقاص شعرها؛ لجاءوا بالكرتاب إلى رسول الله صلى الله عليه و ملم فعرضه 
على حاطب فاعترفى » وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا فأردت أن أتقرب منهم » وقد علمت أن الل 
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مه رويك لاض جاه ا :سح . 


تعالى ينزل بأسءه عليهم فصدقه وقبل عذره؛ فقال عمر : دعنى يارسول الله ول الله أضربء:ومذا النافق ٠,‏ اقهذا المنائق , 1 
فقال صلى الله عليه وس مايدريك ياعمر لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال له اعملوا 
ماشئز فقد غفرت ( - ؛ ففاضت عينا عمر , وقال الله ورسسوله : فنزلت ؛ وأما -- الآية 
الطاب قَّ )؛ أ 1 | مأ الذين أ. مذوأ ) قدص وكذلكق الإمان أنه ف نف هثىء واحدوهو التصديق 
بالقاب أو أشساء كثيرة وهى الطاعات »يا ذعب إليه المعنزلة » وأما قوله تعالى ( لا تتخذوا 
عدوى وعدو كم ) فاون «تعدى إلى مفعو أين » وهيا عدوى وأولياه والعدو فمرل من عدا , كعفو 
هن عفا » ولكونه على زنة المصدر أوقع على اجمع [يقاعه على الواحد» والعداوة ضدالصداقة : وهما 
لا جمتمعان فى +>ل واحد, فى زمان واحد, من جهة واحدة؛ لسكنهما يرتفغان فى مادة الإمكان , 
وعن الزجاج و الكرابيسى ( عدوى ) أى عدو دينى : وقال عليه السلام « المرء على دين خليله ؛ 
فانظ ر أحدكم من يخالل » وقال عليه السلام لآ ذر « يا أبا ذر أى عرا الإبمان أوثق » فقال الله 
ور سول أعلم فقال الموالاة الله والحب فالله ونه بض فالله ع. ورال (ناقون اليم المودة) 
افيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قوله ( تلقون ) بماذا يتلءق » نقولفيه وجوه ( اللو ل ) قال صاب ال 
هو وصف النكرة النى هى أولياء ‏ قاله الفراء (والثاف) قال فى الكماف ير زأن يتعاق بلا تتخذوا 
حالا من ضميره » وأولياء صفة له ( الثالث ) قال و يحوز أن يكون اتناف . فلايكون صلة لآواءا:, 
والباءقق المودة كهى فى قوله تعالى ( ومن يرد فه بالماد بظل ) والمدنى :“تلقون اعم أخبار النى 
٠‏ صل الله عليه وسلم ودمزه بالمودة الثى بينكم ويينهم » و يدل عليه ( سرون [أبهم بالمودة) : 

د المسألة الثانية » فى الآية مياحث (الأول) انخاذ العسدو ولأ كف يكن ' وقد كانت 
العداوة «نافية للبحبة والمودة » والمحة المودة فن لوازم ذلك الاعخاذ . تقول لا يبعد أن كرون 
العداوة بالذسبة إلى أمى » وانحبة والمودة. بالنسبة إلى أمى آخر » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إن م 
أذواجم وأو لادكم عدوأ لكم ) والنى صلى الله عليه ولم قال « أولادئا! كيادنا » ( الثائى ) لما 
قال( عدوى ) 95 تف به حدر 0 عدو اأؤمنين ؟.نقول : 
الام د لام من هذا التلازم » وإنما لايلزم من كو نه عدوا للدؤمئين أن يكون عدواً لله "قال 
( إن من -- وأولادكم عدوا لك ) . (الثالث)لمة قال » (عدوى وعدوكم ) وم يقل 
بالعكس ؟ فنقول االندارة ين اللؤمن والكافز بسبب عبة الله تعالى وعة زسوله: »“فتتكرن 
يخبة العبد فن أهل الإيمان الحضرة الله تعالى لملة ؛ وعحبة حضرة الله تعالى للعيد لا لملة » لما أنه 
غنى على الإطلاق : فلا حاجة به إلى الغير أصلا , والذى لا لملة مقدم على الذى لعلة » ولآان 
الثئء إذا كان له نسية إلى الطرفين » فالطرف الاعلى مقدم على الطرفى الادق ْ) الزايسع ( 
01 أولياء) و : قل ولياء والمدو والولل بلفظ ؛ فنقول : 6 ارم راف ليت 
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ردسلا[ 0س إ2 ١.4090‏ 


له رر لع و م سب ش يئر صما «<دت برج بر ار تبر م م ص رجيرى 5 برج برو رس ماس دام 
قَد كفروأ بما جاء ثم من آلحقٍ يحرجون الرسول وإيا ثر أن تؤمنوأ بأللّه ربكر إن 


ع جح بديوعئ.ى دل رع ىا سم لود ليا لد شاي # ثٌ ا و وادة مم10 سور 
كنم حرجتم جهددا فى سببلى وأبتغاء مرضاق سرون إلييم بالمودة وانا اعم 


535 
مر بغ و2 ولح ءاس ود وى لام مماءوسوئع8 


1 رج لامج الاي مامه د 
يما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكر فقّد ضل سواء السبيلٍ ©2) 


يتنا رل كل فرد 3 فكذلك المعرف بالإضافة ) الخامس ( منرم دن قال : الباء زايدة ( وقد 7 أن 
الزيادة فى القرآن لا تمكن , والباء مشتملة على الفائّدة , فلا تنكون زائدة فى الحقيقة . 
ثم قال تعالى ؤوقدكذروا بم جاءكم هن الحق خرجوك الرسول وإبا ١1‏ أن تؤمنوا بأللّه ربم 


إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاق تسرون [لهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيئم وعأ 
أعلتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . 

( وقد كفروا ( الواو للدال , أى وحالهم أن م كفروا زم جاءكم من) الدين (الحق) وقيل: 
من القرآن ( تخرجورد الرسول وأياكم) لعنى من 9 إلى المدينة ( أن تؤهنوأ ( أى لان "ؤهنوا 
( بالله ريم ) وفوله ( إن كنم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء 0 وفوله ) جهاداً ل سبيل وابتغاء درضاق ( منصو يان لاما مفعو لانفها 0 
( نسرون لمهم بالمودة ) عن مقاتل بالنصيحة ء ثم ذكر أنه لامفق عليه من أحواطهم ثى.» فقال : 
( وآنا أعم بما أخفيم ) من المودة للكفار ( وما أعلاتم ) أى أظهرتم ٠‏ ولا ببعد أن يكون هذا 
ايا ىكل ماذفى ويعلن ( قال لهم هو أعل لسار العيد و خفاياه وظاهره وباطنه ؛ دهن أفعاله 
وأحواله ٠‏ وقوله ( ومن يفعله منكم ) يجوز أن سكون السكناية راجعة إلى الإسرار » وإلى الإاقاء» 
وإلى اكذاذ الكفار أولياء» لما أن هذه الأفعال «ذكورة من قبل » وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السييل ( فيه وجهان : ( اللاول ) عن ان عبساس : أنه عدل عن قصد الإيمان فى اعتقاده ؛ وعن 
«قائل : قد أخطأ قصد الطريق عن الهدى »ء ثم فى الآآية مباحث : 

: الأول ) (إن كنم خرجتم ) متعاق بلا تتخذوا , يعنى لاتتولوا أعداتى إن كنم أولياى‎ ١ 
. (وتسرون) اسئئناف ؛ معناه : أى طائل لكم فىإسرار 1 وقدعلتم أنالإخفاء والإعلانسيانف على‎ 

١‏ الثاف © لقائل أن يقول ( إن كنم خرجتم ) الآية » قضية شرطية » ولوكان كذلك فلا 
يكن وجود الشرط 6 وهرقوله ) إن كنتم خر جتم ( بدو نذلكالنهى 4 ومنالمعلوم أنه يمكن م( فقول : 
هذا البجموع شرط لمقتضى ذلك اللوى للا للهى لصر يح اللافظ , ولا يمكن وجود المجموع بدون 
ذلك لآن ذلك موجود داكا ؛“فالفائدة فى ابتغاء مرضانى ظاهرة » إذ الخروج قد يكون ابتَغاممرضاة 
الله وقد لايكون . 
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.0 الرا كرا لل ارا لمم كر 


رولر يري ملثر بر وس وى كود سم امروؤءر باه دس ذه آم علآه مآه ده 8 اسم مراص 6 ه 
بالسوه 


إن يشقفوه يكونوا نغ يوا انك نيم وأنتي + وودوا 


ره مرمرع م ص سا برج 6ج ول وك صو م وه لاض امنيا 


لَوْتَكْفْرونَ حت أن تتمعكر أرحامكر ولا أوللد كز يوم الْقيلمَة بقل 


ة سير ع ساسع ماس 


ينك الا تَعملون يصواج . 


( اثالث ) قال تعالى ( بما أخفيتم وما أعللتم ) و بقل بما رد وما أعلتم . ١‏ مع أنه أليق 
بماسبق وهو تسرون: فقول فيه من الممالغة ماليس فى ذلكء فإن الإخفاء أبلغ من لمر ارول 

عليه قوله ( يعلم السر وأخفى ) أى أخئ من السنر . 

١ .‏ الرابع ) قال :( بما أخفيتم ) قدم العل بالإخفاء على الإعلان» مع أن ذلك مستلوم ذا 
من غير عكس . فنقّول : هذا بالنسية إلى عليناء لا بالفسبة إلى عليه تعالى ٠‏ إذ هما سنان فى علبهككا 
م ولان المقصود هو بان مأهو الاخى وهو الكفر “فيكون مقدماً . ْ 

(إ الخامس ) قال تعالى ( ومن يفعله منكم ) ما الفائّدة فى قوله ( منكم ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفعل ( فقد ضل سواء الول ) قر [11كل للرادضى رسع )بن رمن لالتي» 
لآن من يفعل ذلك الفعل لا يازم أن يكون مؤمناً . 

ثم إنه أخبر المؤمنين بغداوة كفار أهل مك فقال ( إن يثقفوكر يكونوا لكم أغداء ويسنطوا 
إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون؛ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ) ( يثقفوكرم ) يظفروا بم ويتمكنوا منكم (:بكونوا لم ) 
فى غاية العداوة » وهر قول ابن عباس وقال مقاتل ٠‏ هري طبع بسادفر؟ زرييسطرا اي 
أيديهم ) بالضرب ( وألستهم ) بالشتم ( وودوا ) أن ترجعوا إلى دينهم ؛ والمءنى أن أعداء الله 
٠لا‏ بخلصون المودة لأآولياء الله لا بينهم من المبايئة ( لن تتفم أرحامكم ) لا عوتب حاطب عل 
ما فصل عتذر بأن له أرحاماً » وهى القرابات ؛ والآولاد فيما بينهم » وليس له هناك من بمنء 
عشيرته ‏ فأراد أن يتخذ عندمم بدأ ليحسنوا إلى من خافهم بمكة من عشيرته , فقال ( لن تنفعم 
أرخامسك ولا أولادم ) الذين توالون الكفار من أجلهم ؛ وتتقربون إليهم عخافة علييم. » ثم فلل 
( يوم القيامة يفصل بينكم ) وبين أفاربكم وأولادم م فيدخل أهل الإبمان الجنة » وأهل الكفر النار 
( والق بما تعملون بصير ) أى با عمل حاطب » ثم فى الآية مباحث : شْ 1 

:از ارك )مالتسا الكياف: إن خقثر بكرنوا لك أعاء) كيك بودد جواب 
الشرط مضارعاً مثله , ثم قال (وودوا) بافظ الماضى تقول : الماضى وإنكان يحرى فى باب الشرط 
ري المضارع في عل الإعراب فإن فيه نكيتة كانه قيل :وودوا قبل كل # ثىء كفن كم وارتدادكم 
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7 : 4 0-0 ص ةس ماس تر حص بره م 22م اله 
قد كانت لكر أسوة حسنة ف إبرهم وألذين مع هإذ قالوأ مومهم إنا برء"ؤأ 


وى ما 2 0 - ْ و 6 2 مك سوه و مه رح له له له رت سال لير ل سا سه سار 
منكر وما تعبدون من دون ألله كفرنا بكر وبدا بيننا وبينكر العداوة 
- وف ترح نه 2 2 0 مهد م و مار حج موص سن اخ ١‏ ع كح سس لصت لس ص مله 
. والبغضاءًابداحى نؤمنوأ بالله وحده إلا قول إبرهم لابيه لاستغفرن لك وما 


1 عو سس 
| 


2 مده ًّ لصح مه لام وام وال لوم ما مو م روم الي 
ملك لك من آلله من شىءٍ ربا عليك نوكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 00 


( الثاف )(يوم القيامة) ظرف لا ثىء» فلنا نقوله (ان تنفعك) أو يكون ظرفاً (ليفصل) وقرأ 
ابن كثير : فصل بض الياء وفتح الصاد ؛ ويفص عل البناء للماعل وهوابله ؛ ونفصل ونفص| بالنون . 

» اثالث ) قال تعالى ( والله بما تعملون بصير ) ول يقل خبير » مع أن أبلخ فى العم بالثى.‎ ١ 
والجواب ) أن الخبير أبلخ فى العلم والبصير أظع منه فيه لما أنه يحمل عملهمكالحسدوس بحس‎ ( 
٠ البصر والله أعلم . ش‎ 

. ثم قال تعالى جه قدكانت لكم أسوة حسئة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقرمهم إنا برآء منكم 
وبما تعبدؤن من دون الله كفر نا بكم وبدا ييننا بينم العداوة والبغضاء أبدأ <تى تؤمنوا بالله وحده 
إلا قول إراهيم لآببه لاستغفرن لك وما أهللك لك من الله من ثبىء ربا عليك توكلنا وإليك أنينا 
وإليك المصير »© . ظ 

اعلم أن الآسرة ما ,ؤنسى بهل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك ؛ أى أنت مثله 
وهو هثلك ؛ وجمع الآسوة أنى » فالآبوة اسم لكل ما يقتدى به , قال المفسرون أخير الله تعالى 
أنإراهيم وأصابهتبب.و | منقوه,م وعادومم . وقالوا لم إنا برآء منكم , وأمر هاب دسو ل انهيئق 
أن يأنسواهم بقولم , قالالفراء يقول : أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فى التيرئة م نأهله فى قوله 
تعالى (إذ الوا لقومهم إنا رآء تنكم ) وقرلهتعالى (إلافول إراهم لآبيه لأستغفرن لك) وهومشرك ‏ 
وقالجاهد : نموا أن يتأسوا باستغفار إبراه, لآبيه فيستخفرون للمشركين » وقالمجاهدوقنادة : اثتسوا 
بأمم بر اهم كله إلافى استغفارء لأبيه ' وقيل : تبرءؤامنكفارقومكم فإنلكم أسوةجسنة فإبراهمومن 
معه من.|لمومنين فى البراءة من قرمهم . لا فى الاستخفار ليه : وقال ابن قتهية : يريد أن براه 
عاداثم ومجرمم ف كل ثى. إلا فى قوله لابه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : ليس الأاص 
غلى ما ذ ثره ؛ بل المعني قدكانت لكم أسوة ف كل ثىء فمله , إلا فى قوله لأبيه ( لاستغفرن لك ) 
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وقوله تعالى ( وما أملك لك من الله من ثىء ) هذا من قرل إراهيم لأآبيه يقول له. : ما أغنى عنك 
شيئا » ولا أدفم عنك عذاب الله إن أشركت به : فوعده الاستغمار رجاء الإسلام » وقال ابن 
عباس : كان من دعاء إبراهير وأصحابه (ربنا عليك توكانا) الآية : أى فى جميع أمورنا (و إليك أثبنا) 
رجعنا بالتوبة عن الممصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضر نك » وفى الآية مباحث : 

9 الآرل ) لقائل أن يقول (حتى تتؤمنوا بإلله وحده ) ما الفائدة فى قوله (وحده) والإيمان 
به وبغيره من اللوازم قال تمالى (كل آمن بالله وملانكته وكتبه ورس-له ) فتتقول : الإيمان 
بالملائئكة والكرتب والرسل واليوم الآخر ء من لوازم الإيمان بالله وحده ء إذ المراد من قولة 
( وحده) هر وحده فى الألوهية : ولا نثدك فى أن الإبمان بألوهية غيره؛ لايكون إبمانا بالله , 
إذهر الإشراك فى الحقيقة , والمشرك لايكون مؤمناً . 

١‏ الثاف ) قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم ) استثناء من أى ثىء هو ء نقول : من قوله ( أسوة 
حسنة ) لا أنه أراد بالآسؤة الحسنة قوم الذى <ق عليرم أن يأنسوا به » ويتخبذوه سنة 
يستنون با:. ش 00 

١‏ اثالك ) إنكانقرله ( لاستغفرن لك ) مستانى من القول الذى سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال قرله ( وما أملك لك من اله من ثىء ) وهو غير حقيق بالاستثناء . ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يملك لم من الله شيئاً ) نقول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله لآبية ‏ والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بعده مبنى عليه وتابع له .كانه قال.: أنا أستمفر لك'» وما وسعى 
إلا الاستغفار . ْ 

ا الرابع 6 إذا قبل جم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلنا ) تقول يما قبل الاستئناء؛ وهزعن 
جماة اللاسوة الحسنة : وحوز أن يكون المعنى هو الآمر بمذا القول تعلما للؤمنين وتتمها لما 
وصام به من قطع العسلائق بينهم وبين الكفرة » والاثتماء إبراهيم وقرمه فى البراءة منهم تنيب 
على الإنابة إلى حضرة الله تمالى » والاستعاذة به . 0 

لإ الخامس 6 إذا قبل ما الفائدة فى هذا الثرتيب ؟ فنقول فيه من الفوائد مالا حيط به إلا 
هوء والظاهر من تلك اجملة أن يدَال التركل لجل الإفادة » و[فادة .التوكل مفتقرة إلى التقوى . 
قال تءالى ل ومن بتق الله يحعل له مجرجاً ) والتقوى الإبابة » إذ التقوى الاحتراز عما لاينبنى 
من الآمور ٠‏ والإشارةإلى أن المرجع والصير للخلائق حضرته المقدسة ليس إلا » فكأ نه ذكر 
الثىء ؛ وذكرءقيبه مايكونهن اللوازم لإفادة ذلك يتبغى » والقراءة فى ( برآء ) على أربعة أوجه : 
رآ كشيركاء » وبراء كظراف» وبراء على إبدال الضم من اللكسر كر خال, وبراء على الوصف 
بالمصدر ء والبراء والبراءة » مثل الطباء والطاءة . ْ ا 5 
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قوله تعالى : ربنا لا تجعلنا 


سع 
اح اح ساس صا سه 


2 م صل مومه د اود كاسع | ارسي سير وس > خخ سم روم ا“رى ومر بر 
رينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وأغفرلنا ربنا إنك انت العزيز الحكيم 


2 4< 2 ل[ ص صر ور سن مر - 


سس ل راس ص ص ري 
أسي كمار» 2 ىك 5 
وم ج ماوم الى سح م مات سم ما مويرم 


آ ا ا سرصم مر 
ما 
ا 


وَل فََِالَ وال الخمِيد دى عسى الله أن يجعل بسك وبين اين ديم 


- 


22 0101 0 سر مر 


م صوئر ه 2 
ن يرجوأ آلله وأليوم ا لآخر ومن 


3 
درو 2 سه كر - 


2 
منهم مودة وآلله قدير و 


رلعوس وو سء ص ير لالئر وري وو 
- 0 . 


لله عفور رح اي 


“م قال تعالى ف ربنا لاتجملنا فتنة الذين كفروا واغفرانا ربنا [نك أنت العزيز الحكيم . لقد 
كان لكر فيوم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الل هو الذنى الجيد , 
عدى الله أن بجعدل بينم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير وألله غفور رحم » : 

فوله ( ربنا لاتجعلنا فتنة ) من دعاء إراهيم . قال ابن عباس': لاتساءط علينا أعداءنا فيظنوا. 
أنهم على الحق ٠‏ وقال مجاهد : لاتعذنا يديهم ولا إعذاب مم1 عندك فيقولوا لو كان هؤلاء 
على الحق لما أصابهم ذلك ٠‏ وقيل : لا تبسط عليهم الرزق دوننا , فإن ذلك فتنة لم ٠‏ وقيل: 
قوله لاتجعلنا فتنة , أى عذاباً أى سيا يعذب به الكفرة , وعلى هذا ليست الآية من قو لإبراهيم . 
وقوله تعالى ( وأغفر لنا ربنا ) الآية ‏ من جملة ما مر ؛ فكاأنه قول لاصحاب عمد صلى الله عليه و-لم 
( دبنا لا تجملنا فتئة الذبن كفروا ) ثم أعاد ذكر الاسوة أ كيدا للكلام » فقال ( لقدكان كم 
فيهم أسوة حسنة ) أى فى إراهم والذين معه؛ وهذا هو الحث عن الائنساء بإبراهم وقومه , قال 
أبن عباس :كانو | يبغضون من خالف الله وتحبون من أحب الله » وقوله تعالى ( لمن كان رجو 
الله ) بدل من قوله ( لكم ) وبيان أن هذه الآسوة لمن مخاف الله ومخاف عذاب الآخرة ؛ ( ومن 
يتول ) أى يعرض عن الالتساء بهم وعيل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الذنى) عن 'تخالفة أعدائه 
( الجيسد) إلى أولياته . أما قوله ( عسى الله ) فقال مقائل :لا أمر الله تعالى المؤمنين بعيارة 
الكفار شددوا فى عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أفار.هم والبراءة منهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عمى الله أن يحعل يشم وبين الذين عاديتم منهم ) أى من كفار مكة ( مودة ) وذلك بميلوم إلى 
الإسلام وعةالطتهم مع أهل الإسلام ومنا كتوم إياثم ٠‏ وقيل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم حبيبة » فلانت عند ذلك عريكة أنى سفيان » واسترخت شكيمته فى العداوة . وكانت أم حبيبة 
قد أسلدت ؛ وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة » فتنصر وراودها عل النصرانية 
فأبت ؛ وصبرت على دينها ؛ ومات زوجبا؛ فبعث رسول الله صل الله عليه وس-لم إلى اانجاثى , 


نخطها عليه وساق عنه إللها أريعيابه دينار» وبلغ ذلك أباما فقال : ذلك الفحل لايفدغ أنفهء 
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00 5 ع دعوءي قرشه ره سدءعو رح م ام شد. 
يدك اله عن الْذينَ ل يقاتلوك ف آلدينٍ ولر يحرجوم من ديرك أن 


43 
ررح بر مترس ا “ره ميد < 


2ج عدمئر م رورم - 
َم فطر يهم ديب النفيايز © ١‏ 
جم صوص م 2ض ص مر لار< 50 5 كوم يعر سر س ّ- 2< عار مع ه 
هَا ينبلك الله عنالذين قنتل وك فى آلدين وأخرجوم من دريل رك وظلهروأ 
خ عماس 2م مسمس سس 182 لأسا سا بر بير 


سرس وص اللري 7 8 6 1 0 - 
على إخراجكر ان تولوهم ومن يتوطهم فأولكبك هم الظدلمون 0 


( وعسى )وعد من الله تعالى ( وبين الذين عاديتم منهم مودة ) يريد نفرأ من قريش آمنوا بعد فاح 
مك0 منهم أو سفيان بن حرب » وأبو سفيان بن الحرث ؛ والحرث بن هشام ؛ وسهيل بن عمرو » 
وحكير بن حزام » والله تعالى قاد على تقليب القلوب » وتغرير الاحوال» وتسهيل أسباب المودة ؛ 
(والله غفوررحم) مم إذا تابواوأ سلءوا ؛ ورجعوا إلى حضيرة الله تعالى ؛ قال بععاهم : لاهجروا 
كلالحجر ؛ فإن الله «طلع على الخفيات وااسرائر . ويروى : أحبب حبيبك هوناآما؛ عدى أن يكون 
بغيضك بوم ما . ظ 

لإ ومن المباحث 6 فى هذه المكة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاتجعلنا فتنة) إذاكان تأو يله : 
لا تسلط علينا أعداءنا مثلا , فلم تررك هذاء وأ بذلك ؟ فنقول : إذاكان ذلك بحيث يحتمل أن 
يكون عبارة عن هذاء فإذا أنى به فكا نه أنى مذا وذلك » وفيه من الفوائد ما ليس فى الاقتصار 
على واد من تلك التأويلات . اا 

١‏ الثانى ) لقائل أن يول : ما الفائدة فى قوله تذالى (واغفر لنا ربنا) وقد كان الكلام مستبا 
إذا قبل :.لا تجعلنا فتنة للذين.كفروا إنك أنت العزيز الحكيم . فنقول : إنهم طلبوا البراءة عن 
الفتنة ؛ والبراءة عن الفتئة لايمكن وجودها بدون المغفرة ::1ذالعاصى لو لم يكن مخفو ركان «قووراً 
بقبر العذاب , وذلك فتئة ‏ إذ الفتئة عبارة عن كونه مقهوراً . ( والحيد ) قد يكون بمعنى الحامد » 
وبمدنىامحمود , فا مو د أى يستدق الحد من خلقه بما أنعم عليوم والحامد أىتحمد الخلق » ويشكر م 
حيث بجزمم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعبال . | 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع المؤمنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
م يقائلوم من الكفار فقال: 00 | 

و لاينبا 1 الله عن الذين لم يقائلو كم فى الدين ولم مخر جو كم من ديار كم أن تبروم وتقسطوا 
إلههم إن الله حب المقسطين ؛ ما ينها كم لله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من ديادكر 
وظاهروا على [خراجك أن نولو من يتوهم فأولتك ثم الظللون ١4‏ , 0" 
اختلفوا في المرراد من ( الذين لم يقاتلوكم ) فالا كثرون على أنهم أهل المهسد الذين عاهدوا 
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ظ عجارن اما ]ذاه المزييات مهاجرات فأمتحنوهن ألله اعلم 
0" 5 - روبرع رةس - 0 و ع برع 1 ع 1 5 ,, 

يؤيملزون فيإن علمتموهن مؤمنلت فلا ترجعوهن إلى ألحكفارٍ لاهن حل لمم 

كص ع دلا ة دا روه قاع ةمه ص ع رصح رو 4 ش سرعم ععرة ٍِ-- 

ولا هم يحلون لمن وتاتوه ماانفقوا ولاجناح عليكر أن تسكحوهن إذَا 
مويرر غرج وير روت سس برج رثر ه ا 5 و 


#اتيتموهن أجورهن ولا ممسكوأ بعصا لكوافر وسعلوأ ما أنفقمم ولْيسكلواً مآ 


ع 3 وى عير وعم 0 رو 9خ مود 2 روء ‏ 5 2 وو 23 
انفقواً ذالكر حر الله حك بينكر والله عليم حكم 2 


رسول الله يلل على وك المذال ؛ والمظاهرة فى الءداوة 'وثم خواعة كانوا عاهدؤا ارسول على أن 
لايقائلوه ولا مخرجوهء فأءر الرولعليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم » وهذاقولابنعباس 
والمقائلين والكلى ؛ وقال مجاهد : الذين آمنوا ؟كة ولم بهاجروا ؛ وقيل ثم النساء والصبيان » وعن 
عيد الله بن الزبير : أنها نزلت فى أسماء بنت ألى بكر قدمت أمرا فيل عليها وهى مشركة جداياء فلم 
تقبلها ول تأذن لها بالدخول» فأمرها النى صل الله عليه وسل أن تدخاما وتقبل منها وتسكرههاوتحسن 
[ليها ٠‏ وعن ابن عباس : أنهم قوم من ببى هائم منهم المياس أغرجوا بوم بدركرهاً ٠‏ وعن| لجسن : 
أن المسلمين استأمروا رسول الله فى أقر بائهم من المشركين أن يصلوم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية , 
وقيل الآية فى المشر كين , وقال قتادة نسختها آية القتال . وقوله ( أن تبرومم ) بدل من ( الذين لم 
يقاتلوكم ) و كذلك ( أن تولومم ) بدل من ( الذين قاتلوكم ) والمعنى : لا ينها كم عن مبرة هؤلاء ' 
وإما يها 1 عن نو لى هؤلاء » وهذا رحمة لم لشدتهم فى العداوة » وقال أهل التأويل : هذءالآية 
تدل على جواز البر بين المشركين والمسلين ؛ وإنكانت الموالاة منقطعة , وقوله تعالى ( وتقسطوا 
[أهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله يحب المقسطين ). يريد أهل البر والتواصل , 
وقال مقاتل : أن توفوا لهم بعهدم وتعداوا , ثم ذكر من الذين ينهاهم عنصلتهم فقال ( إنما ينها 1 ظ 
لله عن الذين فاتلو كم فى الدين - أن تولومم ) وفيه ( لطيفة ) وهى أنه ب ؤكدقوله تعالى ( لاينها كم . 
الله عن الذين لم يقاتلوكم ) . ش 

قوله تعالى : ظ يا أمها الذين آمنوا إذا جاء 1 الأؤمنات مهاجرات فامتحئوهن الله أعم بإمانين 
فإن عليّموهن مؤمئات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا م يلون امن 'وآنوم 
ما أنفقر اولا جناح عليكم أن تسكحوهن إذا آنيتموهن أجو رهن ولا سكو ١‏ بعهم الكرافر 
واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنققرا ذلم حك الله يحكم بكم والله عليم كيم 4 . . 
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ف نغ :هذه الآرات وجه <سن معةول » وهر أن المعاند لا خلو من أحد أخوال ثلاثة ٠‏ إما 
أن يستمر عناده ؛ أو يرجى منهاأن يترك العناد » أو بترك العناد وبةسلم » وقد بين اله تعالى فى 
هذه الآيات أحو اهم وأس المسلمين أن يعاملوه فىكل حالة على مايقتضيه الال . , 0 2 

أما قوله تعالى (قدكانت لكم أسوة حسئة فى إبراهيٍم والذين معه إذ قالوا لقوهبم إنا برآء منكم) 
فير إشارة إلى (.الحالة الآولى )ثم قوله ( عى الله أن يبحمل ع وبين الذ ين عأديتم منهم مودة) 
إشارة إلى ( الحالة الثانية ) »ثم قوله (:يا أما الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ) [شارة إلى ( الحالة 
الثالثة ) ,ثم فيه ( لطيفة ) وتفبيه وحث على مكارم اللأخلاق ب لآنه تعالى ها أمر المْمنين فى مقابلة 
تلك الإأحوال الثلاث بالجزاء إلا بالنى هى أحسن ؛ وبالكلام إلا بالذى هو أايق . ظ 
واعلم أنه تعالى سماهن «ؤمنات لصدور مايقتضى الإ مان و ه و كلمة الشوادة منون » وم يظهر 
منهن ما هو المنافى له » أو لأانهن مشارفات لثبات إبمانمن بالاءتحان » والامتحان وهو الابنلاء 
بالحلف , والحاف لإاجل غلبة الظن بإيمانون » وكان رسول الل صلى الله عليه وسلم بقول للممتحنة 
و بالله الذى لا إله إلا هو ماخرجت من !خض ذوج بالله ماخرجت رغية هن أرض إلى أرض » 
الله ما خرجت القّساس ديا . بالله ماخرجت إلا حباً لله ولرسوله » وقوله ( ألله أعلم بإانهن ) 
2 والله بتولى السرائر » ( فإن علتموهن ) العلم الذى هو عبارة عن الظن اغالب بالحاف وغيره ‏ 
(فلا ترجعوهن إلى االكفار) أى تردوهن إلى أزواجهن المشر كن ؛ وقوله تعالى ( لا هن حل نهم 
ولاهم يحلو لحن وآنوم ما أنفةوا) أى أعطوا أزواجهن هثل ٠ادفهوا‏ إليين من المبور ٠‏ وذلك 
أن الصلم عام الحديبية كان على أن من أنا َّ من أهل مك يرد لبهم » ومن أفى مك هنكم لم يرد 
إايم » وكتموا بذلك المهد كتاباً وختموه ؛ لجاءت سبيعة بنت الحارث الآاسلميه ٠سلية‏ واأنى وَل 
بالحديبية , فأقبل زوجها مسافر الخروى ؛ وقيل صينى بن الراهب ء.فقال يا حمد أردد على امرأ ٠‏ . 
فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينام نأتاك مناء وهذه طية الكبتا ب لم تيحف , فنزلت بيانالآن 
ااشرط إماكان للرجال دون النساء . وعنالزهرىأنهقال[نها جاء تأ مكلثوم بنت عقية ن أنى معيط 
وهى عاق , لخاء أهلها يطلبون من رسول الله صل الله عليه ول أن يرجعها [لنيم ؛ وكانث هربت 
من زوجها عبرو بن العاص ومعبا أخواها عمارة والوليد , فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخوما وحيبسيا فقالوا ارددها عليناء فقال عليه السلام «كان الشرظ فى الرجال دون الأساء» وعن 
الضحاك : أن العبدكان إن يأتك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتما إلينا » وإن دخلت فيدينك 
وها زوج ردت على زوجما الذى أنفق عليباء وللنى صلى الله عليه وس هن ااشرط مثسل ذلك » 
ثم نسخ هذا الحم وهذا العهد ؛ وا-تحلفها الرسمول عليه السلام لفت وأعطى زوجها مأأثفق , ثم 
تروجها عمر , وقوله تعالى ( ولا جناح علك أن تنتكحوهن إذا آثيتموهن أجور من ) أى 
مبورهن إذ المهر أجر البضع ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) والعصمة ما يعتصم .به من عبد 


نط6 طذوأنكا 21 لادبادعاطمة 10 عاءزا© 5ئكامو8 عروالناا رمع 


سس لالظ ساطظا لاقلا .. 


سي 
3 مر عدم ماه 25م - م 2 ف و لع عام 2 ءا ال 0 
وإن فانكر شئ: من ازواجك إلى الكفار فعاقبتم فعاتوأ ألذين ذهبت 


6 
ابر سوس مايجك سمبر م و وى روس 


4 5 1 د - د 2س م ع 
ازواجهم مثل ما انفقوا وأنقوأ الله الذى أنتم به مؤْمنونَ يي 


وغيره ‏ ولا عصمة بينكم ويننبن ولا علقة النكاح كذلك ؛ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
بقطع العصمة , وقبل : لا قعدوا للكوافر , وقرى. : تمسكوا ‏ بالتخفيف والتشديدء وتمسكوا 
أى ولا تتمسكوا ٠‏ وقوله تعانى ( واسألوا ما أنفةتم ) وهو إذا لحقت امرأة منكم بأهل العبد من 
الحكفار مرتدة فاسألو بم ما أنفقتم من المبر إذا منعوها ولم يدفموها إلبكى فعليهم أن يغرموا 
صداقهاما يغرم لم وهو قرله تعالى ( وليسألو اما أنفقوا ذلكم حك الله يمك بينم ) أى بين الملمين 
والكفار وفى الآية مباحث : 

(الآول) قوله ( فامتحذوهن ) أم بممنى الوجوب » أو بمنى الندب » أو بغير هذا وذلك , 
قال الواحدى : هو بمعنى الاستحباب . 

ش ( الثاتى ) ما الفائدة فى قرله ( الله أعلم بإعانون ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نول فايدنه 
يبان أن لا سبل إلى ما طمن به النفس من الإحاطة حقيقة إمانهن , فإن ذلك ما استأئر به علام 
الغنوب . 

(١‏ اثالث 6 ما الفائدة فى ةرله ( ولا هم يحاون لمن ) ويمكن أن يكون فى أحد الجائبين دون 
الآخر ؟ نقول.: هذا باعتبار الإيمان من جانبهن ومن جانبهم إذ الإيمان من الجانبين ششرط الحل 
ولآن الذكر من الجانبين م ؤكد لارتفاع الحل , وفيه من الإفادة مالا يكون فى غيره » فإن قيل : 
هب أنه كذلك لكن يكفى قوله (فلاترجعوهن إلى الكفار ) لانه لاحل أحدهما االآخرفلاحاجة 
إلى الزياذة عليه . والمقصود هذا لاغير ؛ نقول التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع الحل من الجانبين 
خلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر . 

( البحث الرابع 6 كيف سمى الظن علا فى قوله ( فإن علمتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما يفعنى إليه الإجتهادٍ ١‏ والقياس جار بحرى العلم ٠‏ وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 

ثم قال تعالى هه وإن فانكم ثبىء هن أزواجم إلى الكفار فعاقيتم فآنوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ماأنفقوا وائقو الله الذى أنتم به ٠ؤمنون‏ » ظ 

روى عن الزهرى وهسروق أن من حدكم اله تعالى أن يسأل المسلمرن من الكفار مور اأرأة 
المسلية إذا صارت إليهم ؛ ويسأل الكفار من المسلدين مهر من صارت إلينا من نسائهم ملمة» فأفر - 
المسليون حك الله وى المثسر كن فنزلت ( وإن فانكم شى, من أزو اجكم ) أى سبقكم وانفات 
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> م سس فى حوس ص 


يكاسبا آلنئ إِذَاجا: ألْمؤْمنت سد عأ ارق ؛ لَه ايسفن 


لصح لع عرس ص ع رحس وس ماتكراي عاص لاخ اس 2< مه عر صوص كاج مكوير ا ته 


ولا يزنين 0 يقتلن اولندهن ولا ياتين جتنن يفترينه, بين ل أبيديين وأرجلون 


عرس ات وعران سرى لح ماج ح رلارج / 2 ود رع و 3 


و َعْصبنكَ فى معروف ا د َه غقور 6 م 


منكم :قال الحسن ومقائل 01 8 بنت أل سقيان ارثنت كار جيا عباس بن 

عيم القرشى » ولم 7 ترتد امرأة من غير قريش غير.ها ء ثم عادت إلى الإسلام , وقوله تعالى (فماقبتم) 
اد تنم »هل قول أن عاتن وتروى ومتائن».زثال أبواعيدة أصتر مني عت + ؛ وقال المبرد 
( فعاقبتم ) أى فعلتم مافءعل بكل يعنى ظفرتم » وهو من قولك : : المقى لفلان : أى العائبة ٠‏ وتأويل. 
العافبة الكرة الأاخيرة ؛ ومعنى عاقيتم : غزوثم معاقبين غروأ بعد غزو ٠‏ وقيل كانت العققى لك 
والغلبة » فأعطوا الآزواج من رأس الغنيمة ما أنفةوا عليين من المهر » وهو قوله ( فآنوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفةوا ) ؛ وقرىه لامع + وشتع ,لدي رضت بالتحليف بلاج 
القاف وكسرها . 
قوله تعالى :ريا أيها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيذاً ولا يسرقن 
ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأئين بببتان يفترينه بين أيديين وأرجلين ولا يبصينك فى 
معروف فبايعون واستغفر هن اله إن الله غذور رحيم » . 

روى أن الا يلقع لما فرغ يوم فتح » مكة من بيعة الرجال أخذ فى بيعة النساء كا 
وععر أسفل منه يبايع النساء بأمرر سول الله لاد يبلغنعنه , وهندبنت عتبةامرأة أفىسفياز متقنعة ٠‏ 
متنكرة خوفاً من رسول الله يِل أن يعرنها قال ليه الملاذ ولسلام « أ يتكن على أرنم 
لا تشركن الله شيئاً , فرفعت هند رأسها وقالث : والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمآ 
م رأبناك أخذته غلى الر جال » تبايع الرجال على الإسلام والجباد فقط » فقال علي هالصلاة والسلام 
ولا تسرقن » فقالك هند : إن أبا سيفان رجسل شحيح وإفى أصبت فن هاله هئاة فا أدرى أتصل 
لى أم .لا ؟ فقال أبو سفيان ما أصدت من ثىء فيها مضى وفيا ثمير فرو لك حلال ٠‏ فضحك رسول ‏ 
الله صل الله عليه وس وعرفها , » فال لها و[إنك لهند بنت عتبة » قالت 3 ناعفف عم سلف. يا نى أله 
عفا الله عنكه, فقال ولا نرنين ٠‏ فقالت أنزن الحرة ٠‏ وفى رواية مازنت منبن امرآأة قل قال 
ولا تقتار ن أولادكن ؛ فقالت رييناهم صغار أ وقتلتهم كباراً 'فأنتم وم أعل » وكان ابئها حنظلة , نأف 
سفيان قد قتل يوم بدر » فضحك حمر زمنى لله عنه حنى استلق» وتبسم رسو الله صل الله عليه 
وسل فقال ولا تأنين بهتان تفترينه » وهو أن تقذف عل زوجبا ! ماليسي منة قال منذ ٠‏ وال 
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ملللوع باطو مضلاهلة.2 ... 

إن الببتان لم قببح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق ٠‏ فقال ولا تعصيننى فى معروف» 
فقالت : واللهماجلسنابجسلنا هذا وفى أنفسنا أن نمصينك فى ثى. » وقوله ( ولا يسرقن ) يتضمن 
النبى عن الخيانة فى الاموال والنقصان من العسادة . فإنه بال أ من السارق من شرق من 
صلاته ( ولا يزنين ) يحتمل حقيقه الزئا ودواعيه أيضاً على ماقال يليه « اليدان تزنيان » والعينان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذل كأوبكذبه » وقوله ( ولايقتلن أولادهن ) أراد وأد البنات 
الذىكانيفءله أهل الجاهلية ثم هوعام ىكل نوع من فتل الولدرغيره » وقوله (ولا يأ تين ببتان) نمى عن 
القيمةأى لام إحداه نعل صاحدبافيور ث القطيعة » ويحتمل أن بكو نميا عن إلحاق الولد بأزواجون . 
قال انعباس لا تلجق نز وجماو لدأليس منه ؛ قالالفراءكانت المرأة تلتق طالمولود فتّول لزوجما هذا 
ولدىمنك فذلكالميتانالمفترى بي نأ يديون وأرجلون وذلكأن الولد إذا رضعته الام سقط بين يديها 
ورجلبها ؛ وليس المعىنهمونعن لزنا , لآ نالنبى عن الزنا قدتقدم » وقوله (و لاإعصينكف معءروف) 
أى كل أمسوافقطاعة الله » وقيل : فى أمربر وتقوى ؛ وقيل فى كل أمى فيهرشد » أى ولايعصينك 
فى جميسع أمرك » وقال ابن المسيب والكلى وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصيناك فى معروف ) 
أى مم تأمرهن به وتابساهن عنده . كالنو 3 وتمزيق الثباب » وجر الشعر ونتفه : وشق الجمب » 
وخمش الوجه , ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم محرم » ولا تخلو برجل غير محرم » ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم حرم ؛ ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح 5 وعن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال م أربع ف أمتى من أمر الجاملة لا ار اكونين : الفخر فى الاحساب » والطءن فى 
الأنساب » والاستقاء بالنجوم , والنياحة » وقال « الناتحة إذا لذب قبلموتها تقام يوم القيامةعليها. 
سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صلى الله عليه وسلم « ليس منا مزضربالخدود وشق 
الجورب ودعا بدعرى الجاهلية » وقوله ( فبايههن ) جوابإذا »أى إذا بابءنك على هذه الشرائط 
فبايعهن » واختافوا فى كيفية المبايعة » فقالواكان يبايمهن وبين يدهو أيديين ثوب ؛ وقيل : كان 
يشدترط عامهن البيعة وعمر إصاهن . قاله الحاى وقيل بالكلام ٠‏ وقيل : دعا بدح من ماءففمس 
يده فيه » ثم غدسن أيديهن فيه » وما ممست يد رسول الله صل الله عليه وسلم يد امرأة قط وفى 
الآية مباحث : 

البجث الأول ) قال تعالى ( إذا جاءك المؤمنات ) ولم يقسبل فامتحنوهن » كا قال فى 
المهاجرات ( والجواب ) من وجهسين ( أحدها ) أن الامتحان حاصل بقوله تمالى ( على أن 
لايشر كن ) إلى آخره ( وثانهما ) أن المواجرات يأتين من دار الحرب فلااطلاعلمن على ااشرائع ؛ 
فلابد منالامت<ان » وأما الأؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلدن الششرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

١‏ الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين أيديين وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نقول : من قالالمرأة 
إذا التقطت وإداً , فإنما التقطت بندهاء ومشت إلى أخذه برجلها , فإذا أضافتة إلىزواجهافقدأنت 
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56 201 أ ه !لاله اخ المتحنة . 


واس عصاماة دجوا مه ل م صرح اح ساح م ٠‏ 
يَكيَا لين اموأ لانتولوا قَومًا عَضِبٌ أله علوم كد سوأ الي 


ا سم م ره داعامو + نس 


بيس الكفار من حلب القبور 08 


ستان تفتر ينه ناريا رق ؛ يفترينه عل أنفسون ٠‏ حيمث يقار نتهذا ولدث ولس كذلك: 
إذ الولد ولد الؤنا» وقيل : الولد إذا وضعته أمه سقط بين يد مها وزجليبا. حاير 

ل الثالث ) ما وجه الثرتيب فى الآشياء امن كورة وتقديم البعض منبنا عل البعض فى الآية؟ 
تقول : قدم الاقبح على ما هو الادنى منه فى القبح ثم كذلك إلى آخره» وقيل دم لان 
المذكورة ما هؤ الاظهن فعا بينم . 

. ثم قال قعالى .« يا أيها الذين آمنوا لا تولوا را شب اق ليق يوام الآخرا 
يس الكفار هن أصحاب القبور ‏ . 

قال ابن عياس : بزيد حاظب ابن ألى بلنعة يقول : لا تنولوا اليبود والمشر كين أ وذلك لان 
جمعاً من فقراء المسلدينكانوا بخبرون اليبود أخبار المسلمين لحاجتهم إلييم » فنووا عن ذلك وينسوا 
من الآخزة» ينى أن الييود"كذبت عدا يي : وم يعرفوت. أنه زسول الله وأنهم أفسدوا 
آغرة نهم بتكديبهم إياه .فوم لأسو امن الآخرةكا ,ئس الكفار من أكوانب القبوز ؛ والتقييد نبذا 
القند ظاهر » لانم إذا ماتوا على كفرم كان العم ذلانهم وعدم حظهم فى الآخرة قطما؛ وهذا 
هو قول الكلى وجماعة , يعنى الكفار الذين ماتوا يذسوا من الجنة ‏ ومن أن يكون قم فى الآخرة 
خير ».وقال الحسن : يعنى اللاحياء من الكفار يِنُسوا من اللأموات ء وقال:أبو تمق 4 يس ١‏ يبود 05 
الذين عاندوا النى وكلا م :نس الكفار الذين لا يؤمنون ن بالبعث من هوتأهم ٠.‏ 006 

. واحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وحببه وسم' . : 
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0. للنهط 213101 م 
() سور ةلمن سس 
لساك ]7 
دده مس 2201 حمل 01ظ لد ا ص لتر و سس و ل 00 
ود لسملوت وما فى الأرض وهو لعزيز الحكم جني ياها 
لين امنوأ ل تَقُولُونَ مَاَا تفْعَنُونَ دجم 


الإان و بحتهم على الجباد بقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سيله صف اك" م إفيسان 
م صرضص ) وأما الآول بالآخرء فكاانه قال : إنكان الكفرة بجهابم يصفون ل+ضرئنا الأقدسة 
يمسا لا يليق بالحضرة » فقدكانت لملائكة وغيرهم من الإنس والجن يسبحون لحضرتنا عا قال : 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الآرض ) أى 5هد له بالربو بية والوحدانية وغيرهما هن!اصفات 
الجيدة جميع ما فى السموات والآارض و ( العزيز ) هن عز إذا غلب » وهو الذى يغلب على غيره 
أى ثىءكان ذلك الغير . ولا يمكن أن يغاب عايه غيره . و ( الحكيم ) من كم على الثىء إذا قعطى 
عليه » وهو الذى يحكم على غيء , أى ثىءكان ذلك الغير ‏ ولا يمكن أن يحك عليه غيره » فقوله 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الآرض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن ‏ ثم إنه تعالى قال 
فى البعض من الور ؛ سبح لله وفى البعض يسح ؛ وف البعض سم بصيغة الام » ليعصلم أن 
تسبي حنارة الله تعالل دائم غير منقطع لماأن الملضى يدل عليه فى الماضى من الزمان» والمستقبل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان , والآمى بدل عليه فى الحال , وقوله تعالى ( يا أيها الذي نآمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منهم من قال هذه الآية فى حق جماعة من الؤمنين . وه الذين أ<بوا 
أن يعملوا بأحب الاعمال إلى الله » فأنز ل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) الآية 
و ( إن الله بحب الذين يقانلون ) فأحبوا الحياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالى لم تقولون ما لا 
تفعلون) وفيل فحق من يقول : قاتلت ولم يقاتل » وطعنت ولم بطعن , وفملت ولم يفعل » وقيل: 
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عى ‏ [اللوع اطهط الباوالل4 


لس سج 


كر مننا ا عند الله أن تفُونُوأمَاَا تفعُونَ جه إن اليب اين 


رسةدمء لوم (ر د بر وو 


مايلو في سيإه فا كانم ليان م صوص (يَوي 


إنها فى <ق أهل التفاق فى القتال ٠‏ لآنهم نوا القتال» فسا أ الله تعال به قالوا (لم كتيت علينا 
القتال) وقيل ها فى حؤكل هومن , لانهم قداعتقدوا الوفاء بما وعدم الله به من الطاعة والاسقسلام 
والخضوع والخشوع . فإذالم يوجد الوفاء يما و عدم خيف عليهم فى كرزلة أن يدخلوا فىهذه الآءة 
ثم فى هذه اخلة مباحث : 

١‏ الآول ) قال عا ( سبح قد ما فى السموات وما فى الأرض ) فى أول هذه السررة »م 
قاله تعالى فى أول سورة أخرى » وهذا هو الدكرارء والتتكرارغيب ؛ فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن يقال كرره يدم أنه فى نفس الام غير مكرر لآن ما وجد مثه التسبيح عند وجوه تالغام بإيحاد 
ألله تعالى فهو غير ما وجد منه التسبيح بعد وجود العالم ؛ و كذا عند وجود أدم وعد وجوده . 

(الثاق) قال (سبح لله مافى السوات وما فى الأرض) وم يقل سبح لله السمواث والآرض 
وما فيبها »مع أن فى هذا من المبااخة ماليس فى ذلك ؟ فنقول : إما يكون كذلك إذاكان المراد من 
التسينح » القسبيح با ان الخال مظلقاً ؛ أما إذاكان المراد هو التسبيح امنصوص امعد اضف 
كذاء فلا يكرنكا ذكرتم . 

١‏ اثااك ) قال تت التكشاف ( ل ) هى لام الإضافة داخلة 5000 دخل 
علا غيرها من حروف الجر فى قولك : موقم وعم ومم : وما حذفت الآلف لإانما والحرف 
كتى. واحد؛ وقد وقع استعاها كلام لمستفهم » ولوكان كذلك لكان معنى الاشتفهام زاتما ٠‏ 
فى قوله تعالى (لم.تقولون مالا تفعلون ) والاستفهام من الله تعالى حال وهو عالم جميع الأشيا. 7 
:ول : هذا إذا كان المراد من الاستفهام طلاب الفهم : أما إذاكان المراذ لذ ام من أعر ض عن 
الؤقاء بها وغد أو أنكر الح وأصر عل البإطال فلا . ظ 

. ثم قال تعالى ط كبر مقتأ عند الله أن نقولوا مالا تفءلون » . 

وأاقت هو البخغض , ون انت وجب نت اله لوده اذاي : كلاحب الكداق الت 
أشد اليخض وأبلنه وأغشه ؛ وقال الزجاج ( أن ) فى مرضع رفع و ( مقن ) منصوب على القيير ١‏ 
والمعى :كبر رلك ١لا‏ تفعلون مدّتاً عند الله » وهذا كقوله تعالى ( كبرت كلمة ) الى اْ 
قوله تعالى : ف إن الله يحب الذين بقاتلون فى سبيله صفا كا نهم بنبان صوص » . 

. قرأ ذيدين على ؛ يقائلون بفتح التاء ارك وه أن يسان منا رايقافي 
عند الفتال ما : نهم م بذان ,صو ص » قال الفراء : مرصو ص بالرصاص ؛ يقال : رصت أبناء [ذأ 
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لناوكاطهب هلظ ى, 


_-_ > و مه م زور ل لير اس تس سبير 


< وَإِدْ د قالموسئن لقومهء ,' يلقوم | ر تؤذونق وقد 90 الى ولط 2٠1‏ 


وى خسم سس سير وروة 0 < دج د 


للاسااا لي 0 لت الترقن ص 6 


< /,/ مارج مررم س ص 5 


لاعت له وقاربت دى اصير طعة واحدة : وقال اللث :5 مال رصصت اليثاء إذا كمته 3 

والرص انضمام الاشماء بعذماأ إلى عض 4 وقال أن 3 يآمن : ؟ وضع الحجر على الحجر شم برص 
بأحجار صفار ثم يوضع اللبن عليه فتسميه أهل دكت المرصرص » وقال أبو [ت#ق : أعل الله تعالى 
أنه عب من يت فى الجهاد و يأزم مكانه كٍ: كوت ال ئاء المرصوص .؛ قال ووز أن بكون على أن 
يستوى شأنهم فى <رب ع_دوم حتى يكونوا فى اجتماع الكلمة » وهوالاة بعضهم بعضاكالنيان 
المرصوص 3 وقيل ضر ب هذا 0 للثنات : لعنى إذا اصطفر | تندوا ١‏ 6ل, 5 نيان 5 رصوص | ثأنث 
المستقر » وقيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا ؛ لآن العرب يصطفون على هذه الصفة ثم المرة 
ف الظادر على و+جهان ) أدرهها / الرضا عن الخاق : ونان.أ ( الثناء'علييم بم يفعلون 5 شم م وجه 
تعاق الآية بما قيلها وهو قوله تعالى ( كبر مقَتأً عند الله أن ) نقول تلك الآية مذمة ال#الفين فى 
لقتال وثم الذين وعدوا بالقتال وم 59 تلوا ( وهذه الآية حدم لوافقين ئ ف القتال وثم الذين و تلوأ 


ثم قال تعالى ط وإذ قال مومى لقومه ياقوم لم تؤذوننى وقد تعلهون أفى رسول الله إليكم فلما ل 


جا 


زاغرا أزاع الله قلومم والله لا يهدى القوم الفاسقين » . د 

معناه اذكر' لقوهلك هذه القصة » وإذ منصوب بإضيهار اذكر ا أى حين قال هم ( تؤذرتى ) 
وكانوا يؤذرنه بأنواع الاذى قولا وفعلا ؛ فقالوا (أد الل جورة . اتسين حل أله واحد) 
وقيل قد رهوه بالآدرة » وقوله” تعا! ل ( وقد تعلدون أنى رسو لاله ) فىموضع الال ٠أى‏ "و ذواى 
عالمين عدا قطعيأ أأن رسول الله وقضية علكم ذلك موجمة ة للتعظيم والتوقير؛ وقوله ( 3 زاغوا ) 
أى مالوا إلى غير التق ( أزاغ الله قلوبهم ) أى أمالها عن الحق ؛ وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) أى عدلوا عن اق بأبدائهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلو.هم عن الحق وأضلبم جزاء 
ماعملوا ».و يدل عليه قوله تعالى ( الله لابهدى القوم الفاسقين ) قال أبو مق معناه : والله لا ييدى 
من سبق فى عليه أنه فاسق » وفى هذا تنبيه على عظم إيذاء . الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه يؤدى 
إلى!! لكفروزيغ لقاو بعن الهدى (وقد) معناهالتوكيدكا نه قال : وتعلرون علا يقينياً لاشية لك فيه . 

ثم قال تعالى ظ وإذ قالعيسى بن مريم يابنى إسرائل إنى رسول الله لبكم مصدتاً أ بن بدى 
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ل 


سي 


20111 سانا ل اياج لمر من. 
توم © الله بزير و عمد 


معدم 5 مض املعو وييظط مله سا عي 


عر را ع عع ان صم 


دعر .+ ب «ورةق بر 0 دب م4 م< ل ل له دا ام 
الوأ هنذا بحر مين دي ومن أظلم من آفترى عل اله الحررب وهو يدحت إل 


الظئليين ص 


ص صرح د مو” 
. 


ع 
لْإسْلّم وَآدَلايتدى] 


من التورأة وفيثترا رول أ من لعددى اجه أح_د فليا جاءثم بالبينات قالوا هذا غير مين , 
وه أظ من افئرى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لاببدى القوم الظالمين » . 
قوله ( إق رسول الله ) أى اذكروا أ رسول اللهأرسات إليكم بالوصف الذى وصفت به في 
التورأة ومصدةا بالورأة 57 ألله افا جما 4ن هدم وتأخر )ا ومبعرا رسول ( إصدى 
بالتوراة على مدل تصديق فكا نه قول له : مااسمة ؟ فهال امه أحور ٠‏ فقوله بأنى من العدى أمه 
أحمد ( حاتان ف مرحم الجر لاما صفتان للكرة أأنى ءمى رسول 3 وق ل لعدق أسوو ( قرا.ثآان 
تربك الياء بالفتتم على الآصل ؛وهر الاختمار عنك الخليل وسور به ىكل مو ضع ذهب .4 الماء 
لالتقاء ند كين وإسا م 7 فقرله تعالى ) فلن دغل بدى ( تن أسكن 6 قرله (من لعدى اسه ) 
سولف اليا هن الأفظط لالتقاء السا كنين 0 وهما الياء والسينمناسمه 6 كالها بردو بوعل 6 وقوله #مالى 
( أحمد) يحتمل معنيين ( أحدهما ) المبالغة فى الفاعل » يمنى أنه أ كثر حمداً لله من غيره (وثائهما) 
الممالغة من اللمفعول 3 لعى أنه مد 8 فيه من الإخلاص واللاخلاق المسنة أكشر م مود غيره 5 
ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام ٠‏ عدم سيدنا جمد عليه السلام فى الإيجيل 


00 0 عدة مواضع ( أولا ) فى الإصماح الرابع عشر من:[تخيل يوحنا هكذا : « وأنا أظلب لكم إلى 


ا حدم 0 بطم الفار قايط دى يكون مع إلى الآبد ٠‏ والفار قلط هو روح الحق 
الإقين » هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربى: وذكر فى الإصواح الخامس عشر هذا اللفظ « وأما 
الفار فليط روح القدس يرس له إلى بأتى سمو لم و نكم جم الأشيساء ٠‏ وهو يذاثر 1 
ماقت الكم » ثم اذكر بعد ذلك بقايل « وإفى قتشير:-كم بهذا قبل أن يكون جتى إذا كان 
ذلك منود 6»و2(ر انها ) ذ ف الاح الدأدسن عقر مكذام ولكن أفر ل لكم الآن عنقا 
قينا انطلاق عنكم خير نكم ٠‏ فإن لم أنطاق عنسكم إلى أى ل يأتكم الفار قلط .-وإن انطلقت 
أرسلته إل » فإذا جاء هو يفيد أهل العا » و يدينهم و بمنحهم ويوقفهمعل الخطيئة والبروالدين » 
( وثاها) ذحكر بمد ذلك بقليل هكذا « فإنلى كلام كثيراً أريد أن أقوله لكم , ولكن 
لات#قدرون على قبوله والاحتفاظ له , ولكن إذا جاء دوح المق إليبكم يلرمكم وإتريدكم: يجميع 
الوق ؛: لانه أيس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الإحيل ٠‏ فإن قبل المراد بفار قلط إذا 
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هنا م ولهه 0 ةاللقهمم. ‏ م 
4 #2 42 الع لد د ء م مرر ُو ان جح سا وو رض لإ اس 
ودُون لمظفكوا ثور اله يأفوهو وَاللَمع نُورو- ووه الكفِرو هي 
دمج 200201052 لير مور وبرس ا صا ْ وماس رو ار دما وات 5 مه م 
هوألذى أرسل رسوله, بآ هدئ ودين لحن ليظهره, على الدين كله ولو كه 
ا ور رع سمس ظ 
لسر وم 


ددا سس 


جا. برشدم إلى الحق ويعلمهم الشريعة.. هو عيسى بجىء بعد الصاب ؟ نقول'ذكر الحواريون فى 
آخر الإنبيل أن عيمى لما جاء بعد الضلب ماذكر شيئاً من الشزيعة , وما علنهم شيئاً من الاحكام , 
وما لبث عندهم إلا لحظة , وما تكلم إلا قليلا ؛ مثل أنه قال « أنا المسيح فلا تظنونى ميت . بل أنا 
ناج عند الله ناظر [ليكم , وإنى ما أوحى بعد ذلك إلبع» فهذا تمام الكلام » وقوله تمالى ' 
( فلدسا جاءثم بالبيناث ) قيل هو عيمى . وقيل هو عمد , ويدل على أن الذى جاءمم بالبينات 
جاءهم بالمعجزات واابينات التى تبين أن الذى جاء به [نما جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
حر مبين ) أى ساحر مبين . وقوله ( ومن أظل من افترى على الله الكذب ) أى من أفبح ظلاً 
من بلخ افتراؤه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب وأنهم قد عليوا أن مانالوه .من نعمة وكرامة 
فاتما نالوه من الله تعالى , ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لا هسدى القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله للطاعة عقوبة لهم . 

وفى الآية لإبحث) وهو أن يقال بم اتتصب مصدقاً ومبشراً أبمافى الرسولمن معنىالإرسال . 
أم إليكم ؟ نقول : بل بممنى الإرسال لآن إليكم صلة للرسول . 

ثم قال تعالى « يريدون ليظفُوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدي نكله ولو كره المشركرن » . 

( ليطفتوا ) أى أن يطفئوا وكاأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيدا له نا فييا من 
معى الإرادة فى قولك : جئنك لإ كراءلك .كا زيدت اللام فى لاأباً لك ,تأ كيداً لممنىئ الإضافة فى 
أبلك » وإطفاء نور الله تعالى بأفراههم ٠‏ تببكم بهم فى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن 
( هذا تحر) مثلت -الهم .ءال من إنفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه » كذا ذحكره فى 
الكشاف ء وفرله ( والله متم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة , والاصل هو التنوين ٠‏ قال 
ابن عباس يظبر دينه ؛ وقال صاحب المكشافف : متم الحق ومبلغه غايئة » وقيل : دين الله ؛ وكئاب 
لله ؛ ورسول الله » وكل واحد من هذه الثلاثة ببذه الصفة لآنه يظبرعليهم فن الآثار ( وثائيها ) أن 
نور الله ساطع أبداً وطالع من معللع لايمكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كذلك ( وثالئها ) أن النرر. عو المل » والظلبة نحو الجبل : أوالنو رالإيمان رجهم من 
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الظلنات إلى النور , أو الإسلام هو النور ؛ أو يقال 0 سائق وى الألياب إلى 
الخيرات باختيارهم الحمود وذلك هو النور' و الكتاب هو المبين قال تعالى ( تلك آيات الكتاب 
المبين ) ) فالإبانة والكتاب هو النور ء أو يقال الكتاب حجة لكونه معجزا , والمجة هو الثور. 
فالكتا ب كذلك 6 و.يقال فى الرسول إنه النور ؛ وإلا لما وصف بصفة كونه رحمة للعالمين ٠‏ إذ 
الرحمة باظهار ما يكون من اللاسرار وذ ذلك بالنور , و نقول [نه هو النورء لآانه بواسطته: اهتدى 
الخلق ؛ أو هو النور لكونه مبيئا للناس ما نزل إليهم » والمبين هو النورء ثم الفوائد فى كونه نوراً 
وجوه ( منها ) أنه يدل على علو شأنه وعظمة برهانه ؛ وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور 
( وثانيهما ) الإضافة إلى الحضرة . ( ومنما ) أنهإذاكان نور من أنوار اله تعالىشكان مشرقاً فى جميع 
اقطار العالم , لآنه لا يكون اصوصاً ببعض الجوانب ء فكان رسولا إلىجميع الخلاثق ,لبا زوى 
عنه صلى الله عليه و سل ولعت إل اللأحمر والآاسود» فلا يوجد ص من الجن الى الامكرن 
من أمته إنكان مؤمناً فهو من.أمة المتابعة . وإ نكان كافراً فبو من أمة الدعوة . 


وقوله نعالى ( ولو كره الكافرون ) أى اليورد والنصارى وغيرم مر المشركين : وقوله 


0 (بلهدى )لمن اتبعه( ودين الحق ) قيل الحق هو الله تعاى » أى دين الله : وقيل نمت للدين» أى 


والدين هو الحق ؛ وقيل الذى يحق أن يتبعه كل أحد و ( يظبره على ادبن كله ) يريد الإسلام » 
. وقيل ليظهره ٠أى‏ الرسول صل الله عليه وس بالغلية وذلك بالحجة , وهيئا مباحث : 00 

( الآول ) (واه متم نوره ) والقام لا يكون إلا عند النقصان ؛ فكيف تقضان هذ النوّر؟ 
فنقول [مامه بحسب النقصان فى الآثر , وهو الظهور فى سائر البلاد من المشارق إلى المغارب » [ذْ 
الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام » بيده قوله تعالى ( اليوم اكك لكم دبنكم) وعن 
١‏ أى هريرة : أن ذلك عند نزؤل عيسى من المهاء , قال مجاهد . | 

١ .‏ الثاى ) قال ههتا (متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غير ؟ 
تقول هو غيره , لان ل ل ا » وهنا فو الدين أو 
الكتاب. أو الرسول .. 

' (الثالك) قال فى الآية المتقدمة (ولوكره الكافر ون) وقال فى المتأخرة (ولوكره للشركون) ١‏ 
ا فا المكة فيه ؟ فتقول [نهم أنكروا الرسول » وما أنزل إليه وهو الكتاب » وذلك من نعم الله ؛ 
والكافرو نكلبم فى كفران النعم ؛ فلبذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولآن لفظ الكافر أعم من 
ظ لفظ المشرك , والمرد من الكافرين ههنا الييود والنصارى والمشركون ‏ وهنا ذكر التور وإطفاءة » 
واللائق به الكنفر لأنه السثر والتغطية '» لآن من يحاول الإطفاء إئما يريد الزوال ,“وف الابة 
الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق ؛ و ذاعنرلة عظيمة الرسول علي السلام » وه اعفر أض 
عل الله تعاليكا قال : ّْ 
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2 م 2 2 سح كه 1 ْ ١‏ 
يكابا اأذين >امنوا هل ادلكر علق مم ة تنجيحم من عذاب اليم 2 


وى عير عم مثةد سر 0 و ل 01 د وى ظا و ٠‏ 07 0 و 
نَؤّمِنون بآللّه ورسوله ء وتجلهدون فى سبيل أله باموالكر وانفسكر ذالكر خير 
م 3 * د 3 ني يد بس ات 00 7 : 


نكر إن كنم تَعلسُونَ ا 


ألا قل لمن ظل ‏ لى حاسداً أتدرى على من أسأت الادب 
أسأت على الله فى فعله طأنك لم ترض لى ما وهب 

والاءتراض قريب من الشرك , ولآن ال+اسدين لارسول عليه السلام . كان أ كثرهم من 
قريش وم المشر كون ؛ ولماكان النور أعم من الدين والرسول ؛ لا جرم قابله بالكافرين اإذين ثم 
جميع عخااى الإسلام والإرسال . والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشرككين الذبن ثم 
أخص من الكافرين , ظ 

ش ثم قال تعالى 0 ا أمما الذين آمنوا هل أدلم على تحارة تتجيم من عذابي الهم ٠‏ تؤمنون بالله ‏ 

ورسوله وتحامدون فى سيل ألله بأموالم وأنفسم ذل خير لم إن كنم تعلوت » 1 

إعل أن قوله تعالى ( هل أدلكر ) فى معنى الا مرعند الفراء ؛ يقال هل أنت سا كت أى اسكت 
وبيانه : أنهل» بمعنى الاستفهام » ثم يتدرج إلىأن يصير عرضأوحثاً , والحث كالإغرا. » والإغرا. 
أم ٠‏ وقوله تعالى (علىيجارة) هى التجارة بين أه ل الإعان وحضيرة الله تعالى »كا قال تعالى (إن الله 
اشترىمن المؤمنين أنفسهم وأمر الهم ,أن لهمالجنة) دل عليه (تومنون بالله ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثى. بالثىء » وكا أن التجارة تنجى التاجر من محنة الفمّر » ورحمة الصير على ماهو من 
لوازمه ‏ فكذلك هذه التجارة وهى التصدبق بالجنان والإفرار باللسان » يا قبل فى تعريف الإبمان 
فلبذا فال بلفظ التجارة . وكا أن النجارة فى الربح والخسران ؛ فكذلك فى هذا , فإن من آمن وعمل 
صالحا هله الأجبر , والربح الوافرء واليسار المبين ؛ ومن أعرض عن العمل الصالم فله التحتر 
والخسران المبين » وقوله تعالى ( تنجيكم من عذاب أليم ) قرى. مخففاً ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
اسئئناف .كأنهم قالوا كيف نعمل ؟ فقال (تثمنون بالله ورسوله) وهوخبر فى معنى الآ » ولهذا 
أجبب بقوله ( يغفر لكم ) وقوله تعانى ( وتجاهدون فى سبل الله ) والجباد بعد هذين الوجبين 
ثلا نه . جباد فيما بينه وبين نفسه. : وهو قهز النفس ؛ ومنعما عن اللذات والشهووات » وجباد فما 
بإنة وبين الخلق , وهو أن يدع الطمع منهم » ويشفق علييم وي رحمهم . وجباد فيا بينه بين الدنيا 
وهو أن يتخذها زادا مامه فنكون على خمسة أو جه : وقوله تعالى (.ذلكم خير لكر ) يعى الذى 
أميتم به من الإمان بالله تعالى والج,اد فى سبيله خيراسكم من أن تتبعوا أهراءكم (إ نكت تعلدرن) 


1 1132 17231 تاناكعأاطقة 160 كاء11ا © 800 عا0ااا رومع 


ع 0و مط هاط!اللو اماس 


صبعو وام دونه مله بس ارج وعدي 00 


0 يغمر لكر ذ نوبكر ويد خلمر - عن مزى ب يا تبلر ومستتقكه 


ع 2 اسيك 0-1 00 عرصمو وز 


8 
2 وو صا حماس وغع_ ح 


قريب 2 42 


أى أن كن نم تنتفءون ما عليتم فهو خيراكم . وف الآية مباحث : 

( الل لقال نوم ثون) بلفظ ابر ؟ نقول للايذان بوجوب الامتثال «غن ابن عباس 
قالوا لونمم أحب اللأعمال إلى الله تعالى لعملنا . فنزات هذه ادر مأشاء الله بقؤلوني إياليقنا 
تعلم ماهى ؟ فدهم الله علا بقوله ( تؤمنون بالله ) . ١‏ 0 

(١‏ الشانى » مامعنى ( إن كتتم تعلمون ) نقول 5 ا 
م ٠‏ وهذه الوجوه لالكشاف. 7 الغير فقال : الذوف من فس العذاب لامن العذاب الآئيم 
إذ العذاب. الل بم هو نفس العذاب مع غيره » والخوف من اللوازم كقوله تفالى ( وجافون إن 
كنت عؤمنين ) 3 أن الآمى بالإمان كيف هو بعد قوله ( يا أا الذين آمنوا ) فتقول' : يمكن 
7 ون المزاد من هذه الآية المنافقين » ومم الذين أمنوا فى الظاهر 'ويمكن أنيكون أهل الكتاب 
وثم البهود والتصارى فانهم آمنوا بالكلتب المتقدمة فكأ نه قال :.( ياأيها الذين آمنو1) بالكاتب 
1 م بأللّه و بممد رسول الله » ويمكن أن ون أهل الإيمان كقرله ( فزادتهم إعاناً: 
ليزدادوا إيماناً ) وهو الام بالثبات كقوله ( يثبت الله الذين آمنو! ) وهو الام بالتجدد كقوله 
يا ها الذين آمنوا آء: وا بالله ورسوله ) وفى قوله. صل ' الله عليه وسم 2 ن جدد وضتؤاءه فكا"ئا 
لو النجا نكيف هو إذا آمن بالله ورسوله” ولم يخاهد فى سييل الله 
وقد عاق الموج ٠‏ ومنها أن هذا لمجموع وهو الاءان باللّه ورسوله والجهاد لعن بوإخالاق 
ييل الله ير فى نفس الام . 

ثم قال تعالى ه يغفر لكم ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانوار وسسنا كل طبية فى 

جنات عدن ذلك الفوز العظيم 0 من الله وفتح قريب وبشر المؤهنين » 

اعلم أن قولهتالى ( يغفر لسكم ذنوبكم ) جتواب قوله ( تؤمنو ثباللهور 0 ن فسبيل 
52000 أنه فى مذنى الام ا مل 6 قال : آمنوا بالله وجاهدوا فى سيل الله يغفز ل كم وفيل 
جوابه اذك م خير ال م ) وجزم( ينفرلكم )لكا أنترجة ( ذلك 0 كقو له 
تقال لزلا !حرق إلى أجل قريب الأضدى وأ كن ) لآن عل (لأصدق ) جزم عل قوله ١اولا‏ 
أخرتى)وقيل جزم ( إخفر لكم ( جل الانه فى: فعنى :لاس وقرلة تعالن ( ويد لك جنات تجرى 
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ةم و م بره اير عه ع 2< - 
تايبا آلذينَ >امئوأ. كُونوأ أنصار أللّه وآ كَل عيسى أبن مريم للحوار يكن من 


00 أ ل وعدم ل 2< ع م و م 
أنصارى إِلَاللَه كَالَ الحوار يون تحن أنصار لله 


من تحتها الآنهار ) إلى آخر الآية ؛ من جمله ماقدم بيانه فى التوراة .ولا يبعد أن يقال إن الله تعالى 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنهم وإنفاقأموالحمرالجهاد . وهوقوله ( يعفر لكم ) وقرله 
تعالى ( ذلك الفو زالمظيم ) إعنى ذلك الجزاءالدائم هو الفوز المظبم » وقد م » وقوله تعالى ( وأخرى 
تحبونها ) أى تجارة أخرى فى العاجل مع ثواب الآجل » قالالفراء : وخصلة أخرى تحبونما في الدنيا 
ع ثواب الآخرة ؛ وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو ضسر لللأخرى , لآنه بحسن أن يكون.( أصر 
من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لايكون تجارة لنا بل هو ريح للنجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
قريب ) أى عأجل وهو فتح مكة , وقال الحسن : هو فنح فارس والروم وف ( تحبونما ) ثثىء من 
النوبيخ على محبة العاجل , ثم فى الآية مباحث : ٠‏ 
(الآأودل) قوله تعالى (و بشر المؤمنين) عطف على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام »كانه قيل : 
آمنوا وجاهذوا يدبكم الله و ينص ركم ٠‏ وبشر يارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضأ م نصب 
من قرأ : نصراً من الله وفتحاً قربا » فيقال على الاختصاص ء أو على تنصرون نصراً » ويفتحلكم 
فتحا , أو على يغفر لكم ويدخاكم ويؤتكم خيزاً » ويرى نصراً وفتحاً , هكذا ذكر فى الكشاف . 
ثم قال تعالى ظ يا أنها الذين آمنوا كونوا أنصبار اللهك قال عيسى بن ميم للدواربين من 
أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله » . 
قوله ( كرنوا أنصار الله ) أمى بإدامة النصرة والثبات عليه » أى وذوموا على ما أنم عليه من 
النصرة ؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعود ( كونوا أتم أنصار الله ) فأخير عنهم بذلك » أىأنصاردين الله 
وقوله (كا فال عيسى بن ميم لل<واريين ) أى انصروا دين الله مثل نصرة الهواريين لما قال لحم 
(من أنصارى 9 الله ) قال مقاتل ؛ لعنى من يمنعنى من الله , وقال.عطاء : من يضر دين الله , 
ومنهم من قال. : أمى الله المؤمئين أن ينصضروا ث#دأ صل الله عليه وسلم نصر الموازيون عيمى 
عليه السلام ؛ وفيه إشارة إل أن النضر.بالجهاد لا يكرن مخصوصاً ببذه الامة. , والحواريون 
أصفياؤه , وأول من أمن به وكانوا إثى عشر رجلا ٠‏ وحوارى الرجل صفيه وخلصاؤه من 
الحزر , وهو البياض الخالص » قي ل كانوا قصارين يورو نالثياب ؛ أى يبيضونها» وأما الانضار 
فمن قأدة : أن الانصا ركبم من قريش : أبو بكر , وعمر . وعثمان ؛ وعلى , وحمزةَ » وجعفر . 
وأو عبيدة بن الجراح ٠‏ وعثمان بن مظعون , وعبد إلرحمن بن عوف ٠‏ وسعد بن أى وقاص . 
وعثمان بن عرف » وطلخة بن عبيد الله , والزيير بن العرام , ثم فى الآية مباحش ٠:‏ 0 
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سي سس وج 


نام ٠‏ ١الإوس‏ 0131لا سه الصف . 


0 د + 2م 


رخس مار وس 


توأ هري ١‏ 


٠‏ ( البحث الآول ) التششبيه مول على المعنى والمراد كونوا كاكان الحوايورن.. 

١‏ الثانى ) ما معنى قوله ( من أنصارى إل الله )؟ تقول يحب أن بكرن ممناء ملاب لواب 
المواديين والذى يطابقه أن يكون المعنى : من عسكرى متوجبا إلى نصرة لله.؛ وإضافة (أنصارى) 
خلاف إضافة (أنصار الله) لما أن المنىفى الأآول : الذينينصرون القه: وفالثانى : الذين مختصون 

فى ويكونون معى فى نصرة الله . : 

ل( اثالك ) أصحصاب عيمى قالوا نحن أنصار لق ) وأصحاب عمد ل يقولوا كذا : تقول ؛ 
خطاب عيبى عايه السلام بطرريق ااسؤال فالجواب لازم لي وخطاب حمذ صلى الله عليه وه 

بطريق الإلزام , فالجواب غير لازم ؛ بل اللازم هو امنثال هذا الآمى ؛ وهو قوله تعال (كرنوا 
أنصار الله ) . 

ثم قال تصالى ه فآمنت طائفة من بنى إسراثيل وكفرت طائفة يأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فأصبحرا ظاهرين ». 

قال ابن عباس يعنى الذين آمنوا فى زمن عيمى عليه السلام ٠‏ والذين كبفروا كذإك ؛ وذلك 
لآن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا ثلاث فرق ٠‏ فرقة الوا :كان الله فار تفع » وفرقة 
قالوا : كان ابن الله فرفعه إليه , وفرقة قالوأ : كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه , وم المسلدون : 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس » واجتمعت الطائفتان الكافرتان عل الطائفة المسلة فمتاومم 
وطردوثم فى الأرض . فكانت الحالة هذه حتى بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم ؛ فظهرت ااومنة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذ, ب نآمنوا على عدوم ) ؛ وقال بجاهد ( فأصبحوا ظاهرين ) 
بعنى من اتبع عيسى ؛ وهو قول المقاتلين ..وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
على من كفروا به فأصبحوا غالبين على أهل الآدبان» وقال إراهيم : أصبحت حجة من آمن بعيسى 
ظاهرة بتصديق هد صل الله عليه وسل وأن عيسىكلمة القه ورو سه ٠‏ قال الكو ى ظاهرين بالحجة , 
والظهور بالحجة هو قول زيد بن على رضى اله عنه . والله أعلم بالصواب . والهد لله رب العالمين » 
والصلاة والسلام على سيدنا عمد وآله وصحبه أجعمين . 


ف اتهى الجر. والشرة يه ل لقن وام افاي 
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مير سوه 


. ٠ 


* قوله تعالى ذلك مبلغهم من العم الآنة 


وانهمافالسمواتوماالآرض , 
الذن بحتنبون كباثر الاثم 5 
إن ربك واسعالمغفرة 5 
أفرأيت ب تولى 
أم 5 ينبأ بمافى صحف موسى « 


ألا تزر وازرة 1 
وأن سعيه سوف برى 3 
وأن إلى دبك المنتهى 

وأنه هو أمات وأحما 95 
وأن عليه النشأة الأخرى ‏ « 
وال هو أغنى وأقى 5 
وأنه أوإك عاد الآاولل 8 
والمؤتف» أهوى 1 
فبأى آلاء ربك تتارى 2 , 
أزفت الازفة 5 
أفن هذا إلحديث تعجبون 

( نفسير سورة القمر ) 


4 قوله تعالى إقتربت الساعة وانشق القمر 


.”١ 
فى‎ 


وإنبروآية يعرضوا و بقواوا الآية 
وكذبوا واتبعوا أهرا.هم . « 1 
حكمة ,الغة فا تفن النذر 2 « 


خشماً أبصارمم 0 
مبطعين إلى الداع 1 
فدعا ريه أنى مغلوب 3 


ونا الأآرض عيوناً : 
وحملناه على ذات ألو اح 5 
جزاء من كان كغر 

ولقد تركناها آنة نهل هن مدكر 
فكيف كان عذانى ونذر 


ول .يسرناالق رآنللذ كر فهلمنمدكر 


كذبت عاد فكي ف كان عذ| فو نذر 


هت 


» ٠ 


قوله تعالى إنا أرسلناعامهم رحأصرصراً الاءة 
م لعو . 


/وع 


4 


إن 


لاه 


تنزع النانكأتهم أجاز نخل ٠‏ 
فكيف كان عذانى ونذر 1 
فقالوا أبشراً مئا واحدا نتبعه 
إنا إذأ لنى ضلال وسعر أألق « 
سيعلمون غدا منالكذاب لاخر 
إنا ممرسلوا الناقة فتنة لمم الآية 
و نهم أن ألماء قسمة بهم 3 
فنادوا صاحيم فتعامطى دمر 2 
فكيف كان عذانى ونذر 
إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة « 
ولقد يسرنا القرآن للذكر 3 
كذبت قوم لوط .البذر 
إنا أرسلنا علهم خاصباً 2 « 
نممة من عندنا كذلك نحرى « 
ولفدأنذرمم بطعةنا فتاروابا لنذر 
ولد راودوه عن ضلفه الاية 
ولقد صبحبم بكرة عذاب 2 « 
فذوقوا:عذابى ونذر ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فول من مدكر و لقد 
جاء آل فرعون النذر حكذبوا 
بآياننا كلبا فأخذناهم الآية 
أكفارم خير من أراكشم 0 


.أم يقولون نحن جميع منتوار 


سمهزم أجمع ويولون الدبر 

بل الساعة موعدهم 0 
إن الجرمين فى ضلال وسعر 
يوم يسحبون ف النار 1 
إناكل شى. خلقناء بقدر 0 
و١ا‏ أمرثا إل واحدة كايح با لبصر 
ولقد أفلكنا أشياءك فبل الآ 
وكل 2 ىو فعلوه فى الزرر 
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بق 
ع 
قوله تعالى وكل صغير وكبير مستطر 
ولد ه إن الافين فى جنات ونمر 
3م ىو فى مقعد صدق عند مليك معتدر 
( تفسير سورة الرحن ) 
8 قرله تعالى الرحمن عل القرآن, الآنة 
الام 0١م‏ ألشمس والقمر بحسبان  ١‏ « 
٠١ 6‏ و«السماء رفعبا ووضعالميزان 
١ك‏ ١ه‏ ألا تطفوافى المزان وأقيموا « 
.١ 2.9‏ والارض وضعبا للانام 
فا فا كبة والتخل ذا تالآ كام 
هو , والحب ذو العصف والريحان 
3 فيأى آلاء ربك تكذيان 
رو 0١‏ ات الانسان منصاصالكاافخار 
0١ 0 004‏ وخاق الجان من مارج من نار 
000٠‏ دب ااثمرقين ورب المخر بينالآية 
د مرج المحرين يتقيان 0 _ 
ةف بيتهما برزخ لا يبغيان الانة 
٠0000‏ مخرج منهما الاؤلؤ والمرجان « 
1٠١‏ , ولهالجوارالمشاتق البحر « 
,١ ٠6‏ كلمن عليافآن 0 
٠١‏ ٠ه‏ وسق وجه ربك ذو اجلال « 
0١ ٠4‏ إسألهمنفالسموات واللأارض « 
<١ 0١‏ ستفنح لم أب الثقلان ‏ ه 
1١‏ 0ه ايا معشر الجن والانس 1 
14 0 برسل عليكا شواظ من نار ' « 
«١ 03‏ فإذا | نشقت السماء فكانت 5 
0206 ١ه‏ فيومثذ لا يسأل عن ذنبه ‏ « 
(0١000‏ يعرف اجرمون بسياهم « 
ذل * هذءجبئ التى يكذ ب بها جر مون 5 
1١ 1**‏ ىم ولن خاف مقام ربه جنتان 
0 0 ذواتا أفان فيما عيئان تجريان . 


فهما م نكل ذا كية زوجان 


ا 00 00 


قولهتعالىمتكيين على فرش بطائنها الاية 


١ 6 
ضن‎ 


ضن 


ا 


١و‎ 


5أنهن الياقوت والمرجان 

و هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ' 
د ومن دولهما جنتان مدهامتان 

د انيما عيئان ذذاختان 

01 فنوما ذاكبة و نخل ورمان | 

5 فنبن خيرات حسان 

حور مقصورات ف الخيام 

الم يطدئهن إنس قبلهم ولا جان 

0 متكدثين على رفرف خضر الاءة 
0 تارك اسم ربك ذىالجلال « 

(تفسير - ورة الواقعة ) 1 
قولهتعالىإذ! وقست الواقعة الأية 

ه إذارجت الآرض رجاً 5 
٠‏ وكلتم أزواجأ ثلالة 3 
د والسيابقون السابقون : 
ة ثىجئات النعيم. 1 

٠‏ ثلةم نالاو لينوقل لمن الاخرين 

د على سرر موضونة ١‏ 
٠‏ بأكواب وأباديق وكأس . « 
ه الا يصدعون عنما ولا يتزفون 

ىد ونا كية مم شخيرون 0 
وحورهينكأمثال|للؤاؤاللكنون ‏ 
ىه جزا. بماكانوا يعملون 

٠‏ لايسممونفااغوآرلاتأئها الاية 
,ث وأصحاب إلهين ما أ<اب البين « 
وظل بمدود 6 . 
د وفزش مرفوعة 1 , 
٠‏ "لم نالآو لينوثلة منالاخرين « 
5 و أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 5 
5 لا بارد ولا كريم ٠‏ 0 
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قوله"مالى أئنا لممعوئون الاية 
د قل إنالأولين والآخرين ه 
٠‏ ثم[ يم أماالضالونالمكذبون ٠ه‏ 
و هذا نز لم بوم الدن 
د نحن قدرنا ب الموت : 
٠‏ ولقد علتم النشأة الأولى  «١‏ 
2 أفرأيتم ما تحر ون 5 
و 7 لجعلناه حطاءاً فظام « 
, أفرأيم الماء الذى تشربون  «١‏ 
٠‏ أفرأيت النار اتى تورون 2 ه 
فلا أقم مراقع النجوم , 
د إنه لقرآن كرم ' 
٠‏ أفبذا الحديث أن دهلون.. ٠+‏ 
د فلولا إذا بلغت الحلقوم 5 
د فلولا إن كنم غير هديلين 0م 
د فأما إنكان من المقربين 2 ه« 
د وأما إنكان ءن أصماب العين « 

د وأما إنكان من المكذبين 
الضالين , 

( تفسير سورة [ ديد ) 

قولهتعالى سبح لله ما فى السموات الآية 


ولطع ملهو لول سس 


حى و يميت وهو على كل ثىقدير 
هو الأول والاخروااظاهر الآية 


ظ هرالذىخازالسموات والارضه« 


له ملك السموات والارض 95 
وما لم لا تؤمئون بالله 35 
هو الذى ينزل عل عبدهآيات « 


ومالك ألاتتفةوا فى سبيل الله , 


وكلا وعد ألله الحسى 0 


منذا الذى يقرض الله فرضاً حسناً 
.. فيضاعفه له وله أج ركرم. 


1 
ؤ 


صفحة 
*7317 قوله 'تعالى يوم ترى [لازؤمذ.ين واءؤمنات 
ساس ى ردم بين أيدمم وبأكانهم 
قفد ” يشرام البوم جئات تحرى الآية 
ه © يوم بول المنافةون والمنافقات « 
075و فضرب ينهم بسود له باب 


"3 م يديأ تكسم اء 


11781 ١ه‏ وغرهك بالله الغرور , 


١ 0114‏ ألم يأن للذين آمنوا أن نخشع ٠‏ 


« 00,ى إعلءوا أنالله بم ىالارض بعد‎ 7١ 


«م ,م إعلو|أما الحياةالدنيا لعب «١‏ 
وم7 2 ١‏ سابقوا إلى مغفرة من ربجم ه 


, ورف أعدت للذين آمنوا بالله ورسله‎ ٠ 
3 خرف ا | 3 ذلك فضل ألله امه دن يشاء‎ ١ 
, 2 لكيلاتأسواعلى ماناكمع‎ 0, 36 


74٠‏ 0 ١ه‏ الذنيبخلونؤيأمرونالناس ه 
"5:١‏ ,2 لقد أرسلنا رسائا بالبينات 2 


ا قفا 0 وليعل ألله .ن ينصره ورسله « 


| و ولد أرسلنا نوحا وإبراهم ٠‏ 
ىيزذ3ظ> 5 ثم ففينا على آثارثم برسلنا 5 
0١0 341/‏ ماكياهاعلمم إلا ابتغا. ١‏ 

هايا أسا الذينآمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله 


قد 5 لثلايما أمل الك 00ظ) 


( تفسير دورة الجادلة ) 


ع قوله تعالى قد مع ألله قول الى تماد لك الاية 


لس | لذين يظاهر ونمةكمن نسائمم 0 


555 هد إن أمها” عم إلا اللاثى ولدهم , 
و٠‏ والذبن يظاهرون من نسا هم « 

لما - ذلم توعظون به . 
د ثنلمبحد فصيام شهررين | « 


“000175 , ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله « 
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للف انوع اه هوهق 53 0 


صفحة 


7+9 قوله نعالى إنالذ.نبحادو ناللهورسو له إلا 3 
54> ١د‏ بترم يمعتهم الله جميعا 5 


1 ألم تر أن الله يعل.افىالسموات « 


٠ +6‏ هايكون من نجوى ثلاث « 
١0 5‏ ألترإلى الذين مراعنالنجوى. « 
يذهف 8 وإذا جاءوك .دوك 0 

ْ 554 8 احسيهم جبلم يصلونبا 3 


« ياأها الذين آمنوا إذا تتاجينم‎ ٠ 


0 إعا النجوى من الشيطان 8 


اء ولي بشارمية 00ء 


د ايا.أما.الذينآمزوا إذا قيل ٠‏ . 


2 لك تفسحوا‎ ٠ 


.و« ١ه‏ وإذاقيلانشروا 1 
الت" 0 ناجيتم « 
ااه مم أن تقدموا ٠‏ 1 


: 0 "5  دفحلل‎ 

د ألمت إلى الذين تولوا قوم . 

مباوه . أعدألت لهم عذاباً 1 

5, اتخذوا أمانهم جنة‎ ٠. 

و لن لننى عنم أموالهم 1 

د بوم يدهم الله جميعا فيحلفون 

1/5 00 استحوذ علمم الشيطان 5 

د إن الذن تحادون اقه ورسوله « 

0 كع ألله لأغلين أنا ورسل 0 

0/0 . الا تجد قوماً يزمنون 5 
( نفسير سورة ال حشر ) 

لهف قولهتعالى سبح له مافى السموات الاية 

«١ هوالنى أخرجالذين كفروأ‎ ١ 


ذا ما ظنتتم أن مخرجوأ 2 
38 0١ى‏ ولولاأنكتباتلهعاسمالجلاء « 


1 ذلك بأنبع شاقرا أ ورسوله « 


ابلك 7 


اليل ا تقار كتيوه الآ 
35 وما أفاء الله على رسوله منهم. 2 


00 , دلبكن الله ببلط رب 4 على 


من يشاء 5 
005 ١ه‏ ماأظ الله على رسوله من أهل « 
د كىلايكوندولهبينالاغنياءمتكم 


وما.آناكم الرسول غذره وما 


عام عنه فاتيوا 0000م 

,١ 14‏ اللفقرا «امياجرين الذي نأخرجوا 
من ديارمم . : َك" 

5 والذين اتبوءوا الادراويت 
من قبليم 9 

نوفيا 7 ين عاتم ولوك 
مهم خصاصة , 

<١ 0144‏ والذين جاءزا من بعد ث يق ولون 
ربنا اغفر لنا م 


ولاتجملفىقلو بناغلاللذينآمئو!: , 
0 ألم نز إلى الذين نافقوط 5 
لن أخرجو| لاخرجون معبم « 
٠‏ ا 9 
د لايقاتونكم جيفاً. 1 
«١ "04‏ يأسهم بإنهم شديد ب 
كثل الذين من قبلهم قربا 0 
كثل الشيطان إذمال للإنسان « 
000 فكان طاقبتهما أنهما فى الناز :« 
٠‏ ايا أسا الذين آمنوا اتقوا الله ٠‏ 
٠‏ ولا تكونواكلدين نواالله 
لايستوىأسابالنار وأسماب « 
, لو أنزّلنا هذا القرآن. ه 
هرات الذىلا[كإلامومارالنيب , 
د هواله الذىلا إل إلا هواللك ٠‏ 
مواقه الحا لقالبارى. المصور «. 
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صمةيوة 


و.ب 


نا 


رين 


ْ) فين سورة الممتحنة ) 
ما أقولهتالى ياأمما|لذين آمنوا لاتتخذوا الآية 


إن قفوم يكو نوا ل أعداء « 
ان :فم ارحامكولا أو لاد 1 
قدكانت لم أسزة -سلة فى 

إراعم 35 
دنا د لذبن كفروا 5 


صى ال نبل ينك دين | 


الذين عادِيمٌ م مودة , 


لاينها كالتهعن الذين( يتوم .2 


إتمايتها م شعن الذين اتلوكم . 1 
يا أنها الذينآمنوا إذا جام 

المؤمنات مباجرات َه 
وإن فاتكم شى.م نأزواجر 5 


ياأما النى إذا جا.ك الؤمنات . 


بايميك ' الآية 
يا أما الذين آمنوا لاتتواوا قوماً 


غذدب 530 عليبم الآية : 


نضط هع اراه 1ل شاهك41 مم 


( تفسير سورة ألصف ) 


قوله نعالى سبح لله ما فى السموات ومافى 


حل 


بخلض 


ذف 


' "١81 


الأرض الآية 
يا أنها الذين آمنوا لمقولون ٠‏ 
كر مقأ عند اله أن تقولوا ما لا 
تفواون “أنتف الله حب الذن 
يقانلون فى سوه صفاً ‏ الآية 
وإذ قال مو مى لقَرمه 0 


| وإذ قال عيسى|بن مريم ٠‏ 2 


ومن أظل من افقرى على ألله « 
يريدون لطفتوا نورالله « 
هوالتى أرسل رسوله بالمدى « 
يا أنها الذن آمنوا هل أدلم 
عل تجارة تتجيكرم من عذاب ألم 
تؤمئون بالله ورسوله 2 آلاية 
إخفر لذي ذتوب ويدخلكم : 


“جذات تجحرى من متها الآبار « 


وأخرى تحبوئها نصر من الله « 
ياأما الذين آمئوا كونوا أنصار 
الله إلى آخر السورة 


( ثم الفهرس و بتهامه ثم الجزء التاس.م والعشرون , والمد لله رب العالمين ) 


نط6 ط0ألكا أومدي1دعاطمة 16ت عاءزا© عكامو8 عروالا رمع 


